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 رئيس المركز الديمقراطي العربي
 شرعان أ. عمار

 رئيس التحرير:
 المغرب البيضاء،الدار  الشقعين  الإنسانيةكلية الاداب والعلوم صص الهجرة الدولية بإفريقيا،  د. إبراهيم الأنصاري: تخ

 نائب رئيس التحرير:
، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال، المغرب.البشريةد. سعيد كمتي: تخصص الجغرافية 

  نائب رئيس التحرير التنفيذي
 3جامعة الجزائرالأفريقية( /تخصص الدراسات الدولية )قسم الدراسات  –ب.د محمد سنوسي 

  التحرير مدير
 د. عبد الله الحجوي: تخصص جغرافية الأرياف، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

 نائب مدير التحرير
جامعة الحسن الثاني المحمدية، ومتخصصة في الإعلام السياسي  الهواري: دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية، د. شيماء

 الدولي، المغرب
 أعضاء هيئة التحرير

 .المغرب –جامعة ابن طفيل القنيطرة  -د. فاطمة الزهراء زنواكي  
 .المغرب –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -د. محمد أبحير 
 .المغرب –لمهن التربية والتكوين بني ملال المركز الجهوي  –د. جمال الدين ناسك  
ومدير المركز المصري للتواصل الحضاري ومناهضة التطرف الفكري، باحث في  الأهرامد. إبراهيم النجار: نائب رئيس تحرير  

 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
محمد  الدكتوراه، جامعةفريقي، التشاد، محضر درجة حسن كلي ورتي، موظف في وزارة الشؤون الخارجية/قسم التكامل الإ 

 .كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط  .الخامس بالرباط أكدال
 :اللغوية والمراجعة التنسيق

  :اللغة العربية 
 المغرب. – أنور بنيعيش: عضو هيأة التفتيش التربوي بأكاديمية طنجة الحسيمة تطوان 
 المغرب. –مفتش تربوي للتعليم الثانوي بأكاديمية بني ملال خنيفرة احمد هيهات:  
 .حسين حسين زيدان: د. العلوم التربوية والنفسية الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي العراق 
 جهة العيون الساقية الحمراء )المغرب(-فضيل ناصري: مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة العربية 
  .سطات المغرب-كز الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاءشكاك سعيد: ذ. بالمر  
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 المغرب. -د. أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية بجامعة ابن زهر أكادير 
 النور أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة. د. مصطفى محمد أبو 
 اللغة الفرنسية: 

 .المغرب –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -ذ. عبد الرؤوف مرتضى   
 المغرب. –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -ذ. اللغة الفرنسية :ذ. عمادي عبد الحكيم 
  اللغة الإنجليزية: 

 .سليمان )المغرب( ذ. خالد الشاوش كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة السلطان مولاي 
 رئيس اللجنة العلمية:

 .د. إبراهيم الأنصاري: تخصص الهجرة الدولية بإفريقيا، كلية الاداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء، المغرب-
 :اللجنة العلمية

 .الجزائر -المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-دراسات استراتيجية: مختاري إيمانالدكتورة  
 .الجزائر -الوطنية العليا للعلوم السياسيةدكتوراه دراسات دولية/المدرسة : د. آمال خالي 
 .الجزائر –جامعة معسكر  -علوم سياسية ودراسات دولية : د. لطفي صور 
 .3جامعة الجزائر -أفريقية ودراساتعلاقات دولية : د. حلال أمينة 
 .الجزائر –د. محمد حسان دواجي: دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغانم  
 .المغرب–لالي: أستاذة التعليم العالي تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق الرباط دة. وفاء الفي 
 .جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب ،الجغرافيا البشرية، أستاذ التعليم العالي: د. عبد الواحد بوبرية 
 .المغرب -والتكوين فاسدكتور في علم النفس بالمركز الجهوي لمهن التربية : د. أحمد دكار 
 أستاذ التعليم العالي، شعبة الجغرافيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرةعيسى البوزيدي، 
  .المغرب -القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض مراكش، د. البشير المتقي: أستاذ التعليم العالي 
 .المغرب -أكاديرد. عبد العزيز والغازي: أستاذ الجغرافيا بجامعة ابن زهر  
 د. سعيد كمتي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بني ملال خنيفرة، المغرب. 
 المغرب –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  –د. الحسين عماري: دكتوراه في التاريخ  
 .الجزائر–أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة د. بلبـول نصيرة:  
 .المركز الجامعي نور البشير البيض الجزائر -د. رحماني ليلى: أستاذة محاضر قسم ب، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية 
 .جامعة القاهرة مصر، لعلياكلية الدراسات الأفريقية ا  ،مدرس الاقتصاد: أنيس أحمد البياع غادةد.  
 .محاضرة قسم أ بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة : أستاذةد. بوعروج لمياء 
 .والاتصال الجزائر الإعلامو قسم العلوم السياسية  3مؤقتة في جامعة الجزائر  أستاذةأسمهان: د. حطاب  
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 .الحسن الثاني المحمدية المغربدكتور في القانون العام واللغة والتواصل جامعة : بوزيدي إدريسد.  
 .دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع / الجامعة الأردنية: د. رانيا عبد النعيم العشران 
 .دكتورة علوم سياسية مسار علاقات دولية من جامعة القاهرة مصر :سرحاند. آمنه حسين محمد  
 .المغرب –جامعة القاضي عياض مراكش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية:  د. جامع سـمـوك 
 .المغرب –اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال : أستاذد. محمد جلال العدناني 
 .تيارت الجزائرالولاية  –بجامعة ابن خلدون تيارت  جامعي:أستاذ : د. بن عمـــــــارة   محمــــد 
تسويق والموارد البشرية  أستاذجامعة الكوفه العراق  الأعمال إدارةجامعي وباحث في  أستاذ عبودي نعمه الجبوري علىد   

 .العراق
 .أستاذ محاضر قسم أ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: بواط د. محمد 
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  محاضر : أستاذد. مشرفي عبد القادر 
 .الجزائر- الإبراهيميأستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البشير : د. سمير بوعافية 
أستاذ محاضر)ب( جامعة "أمحمد بوقرة" بومرداس المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات : علي وعميروش بهجة ابنمحمد عدار  

 .الجزائر 1نع–الرويبة -باجي مختار–مهندس 
 .دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة بابل العراق: د. قحطان حسين طاهر 
 .جامعة محمد الأول المغرب-الناظور-الكلية المتعددة التخصصات، أستاذ التعليم العالي: د. محمد بوبوش 
 .أستاذة محاضرة علوم بيئية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف الجزائر: د. بوذريع صاليحة 
 : خميس مليانة الجزائر وجامعةالتجارية  والعلوممحاضرة كلية العلوم الاقتصادية  أستاذة: قاضي نجاةد.  
 .رئيس قسم الإدارة والاقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم المختلط تركيا د. جاسم محمد علي الطحان 
 .علم الاجتماع، ليبيا، مساعد جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم مسلاته : ذد. سالم محمد ميلاد الحاج 
 .غرداية الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  أستاذ مؤقت: د. لحرش عبد الرحيم 
للإدارة والمحاسبة  الإسكندريةأكاديمية  المصريبقسم الاقتصاد والمالية العامة المعهد  : أستاذمحمد يوسف محمد المدرس د. عمرو 

 .جمهورية مصر العربية العاليوزارة التعليم 
 .أستاذ محاضر "أ" جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر: د. بوصبيع صالح رحيمة 
 .الرباط المغرب–جامعة محمد الخامس  – الأفريقيةأستاذ التعليم العالي مؤهل، معهد الدراسات : رامو د. حسن 
جامعة الجيلالي بونعامة  التسيير وعلومأستاذة محاضرة )أ( بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  خليدة محمد بلكبير الدكتورة 

 الجزائر.
 وجدة. ،التايري أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة محمد الأول القادر عبد الدكتور 
 والعلوم الإنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاءد. جواد الزروقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب  
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 .يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه وألاأن يكون البحث أصيلا معدّ خصيصا للمجلة،  .1
 .كلياّ في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية  يكون البحث قد نشر جزئيا أو ألا .2
 .الإنجليزية أو الفرنسية واللغةأن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية  .3
  :ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني فيالمنسّق  البحثيرسل الباحث  .4

africa@democraticac.de 
المرفوضة يبلغ أصحابها دون  والأبحاثدولية،  واستشاريةإلى تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية  والترجماتتخضع الأبحاث  .5

 .ضرورة إبداء أسباب الرفض
 .بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية ويحوّليبلّغ الباحث باستلام البحث  .6
 .هيئة التحرير على نشرها وبموافقةيخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية  .7
تسلم للباحثين قرار المحكّم مع  عليها،الباحثين إجراء تعديلات  وعلىالأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر  .8

 .على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة تحددها هيئة التحرير بالملاحظات،مرفق خاص 

إدارة  وعنوثيقة رسمية صادرة عن إدارة المركز الديمقراطي العربي  وهينشر  المجلة: شهادةيستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد 
 .الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة ويستلم لتحكيم،المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع 

 :الدوليللمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز  .9
734X-2569 ISSN 

بحيث أن المعيار الأساسي لقبول النشر ضمن أعداد المجلة  المجلّة،لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد  .10
 .بكل ما يتعلق بالضوابط المنهجية في البحث العلمي والعنايةاللغة  وسلامةالمادّة العلمية  وأصالةهو جودة 

كما هو متعارف عليه   وإجراءاتأي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات  .11
 .في سياسات المجلة العلمية الدولية

 .المنشورةتعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث  .12
 .لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة ومراجعينتعرض المقالات إلى مدققين  .13
 .ةوالفرنسي الإنجليزيةلغات المجلّة هي: العربية،  .14
 .الإصدار باللغة الأصلية وجهةفي حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي  .15

mailto:africa@democraticac.de
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 .ليهاإيكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي -

 :الباحث جهة عنوان
الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم الملخص بجمل قصيرة  -باللغة العربية التنفيذيالملخص  –

 .ليها البحثإ، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل 

ذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما في ذلك تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، و  –
، تحديد مؤشراته المفاهيميأحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

 .الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات
ليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة إلى المراجع يلا بقائمة بيبذكما بجب أن يكون البحث م

)الأجنبية( في حال  الأصليةالأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها 
 .العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات

في أسلوب كتابة ” المركز الديمقراطي العربي” قا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمدهأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وف –
 .الهوامش وعرض المراجع

 .تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع –
وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل،  –

 : للاتيوفقا 
 العدد، أرقامالدورية، رقم المجلد، رقم  واسمالباحث )الباحثين( عنوان البحث  اسم إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: -أ

 .الصفحات، سنة النشر
 .عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشرإذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(،  -ب
إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو  -ج

 .الجامعة، السنة اسمأطروحة دكتوراه بخط مائل، 
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 .الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر سماإذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب  -د
كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، بعض البحوث   7000و 2000يراوح عدد كلمات البحث بين 

 .والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات
 :كالتالي، بحيث يكون حجم ونوع الخط  21/25س يتم تنسيق الورقة على قيا

 Arial(corps)هو نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية  –
 .عادي بالنسبة لحجم المتن 14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  16حجم  –

 Times New Roman .عادي بالنسبة للملخص والهوامش10عادي للجداول والأشكال ، وحجم  11حجم  –

غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم  14، حجم  Times New Roman الإنجليزيةنوع الخط في الأبحاث باللغة  –
عادي  10عادي للجداول والأشكال ،  11عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات،  12غامق للعناوين الفرعية ،  12

 .للملخص والهوامش
 أعلى وأسفل،  2على اليمين واليسار و 2,5ب المفرد مع ترك هوامش مناسيراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد  –

 قصد تسهيل عملية تنسيق المقالات والأبحاث فإن المجلة تضع رهن إشارة المهتمين قالب يحترم الضوابط الشكلية.
والموضوعية للمجلات في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية ” مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل“وتعتمد 

ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ” كل ثلاث أشهر“الدولية المحكّمة. والمجلة تصدر بشكل ربع دوري 
تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية 

 .التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافةتنظّم عمل 

حيث يتوجب على  العربية والأفريقيةمن الدول  الأكاديميينوتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل 
ربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية المركز الديمقراطي الع“الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. حيث أن 

 ”مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل“ إصدارجهة ” والاقتصادية
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 افتتاحية العدد

 هل ما زالت إفريقيا تبحث عن نموذج لتنميتها؟، 
 :صورة افريقيا لدى المنتظم الدوليإن الجواب عن هذا السؤال يجد عناصره في التناقض الذي ظل سمة تطبع 

أنحاء أخرى من العالم، ومن بيانات مشجعة تشير  النمو الاقتصادي في عدة بلدان أفريقية نظيره فيفمن تخطّى 
ومن انخفاض معدلات وفيات  إلى تحسن نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،

 الأطفال.
لى صورة تطبعها تهديدات وتحديات تنطوي على العنف الطويل الأمد وانعدام الأمن البشري اللذان يُقوِّضان التنمية إ

 تواجه حاليا تهديدا خطيرا بالمجاعة والامراض والأوبئة. افريقية بعينهاويضعان دولا 
 السكاني تضعلتقديرات المتعلقة بالنمو وفضلا عن هذا وذاك تواجه القارة تحديات مستقبلية أيضا، فمن المعلوم ان ا 

المائة من  في 60 مع تزايد أعداد فئة الشباب، التي ستبلغ حوالي العالم،المناطق نموا في  رأس أسرعأفريقيا على 
 حسب الإحصاءات الرسمية المعتمدة.  2050مجموع السكان بحلول عام 

وتطوير  والتدريب، التعليم،د الديمغرافي استثمارا في جودة وغني عن البيان أن للقارة الأفريقية أن تستغل هذا العائ
التكنولوجيا والتشجيع على الابتكار، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل 

لحة، والرعاية الصحية، حتى لا يشكل فريسة سهلة للمجموعات المس التعليم والسكنلشباب تبقى حاجتهم ماسة إلى 
 الهجرة سراً ويموت في أغلب الأحيان، باتجاه أوروبا خصوصاً. عندما يحاول أو
  ه وضع يجعل الحكومات في حرج يدفعها للاجتهاد أمام السعي لتلبية تلك الاحتياجات.إن 

حلول ويمكن الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف في زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات من أجل تقديم 
 ابتكارية، وسيكون توفير الفرص وتمكين النساء والشباب ضروريا، باعتباره هدفا من الأهداف الإنمائية.

ويبقى تناغم مخططات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في الرصد والتقييم تعزيزا لأوجه التأزر والتعاضد أهم مدخل 
ديناميات متعددة وجهودا  إطلاقوهو ما يفرض القول بضرورة  ا،لتحقيق التنمية المنشودة تهيئة لمستقبل قوي لأفريقي

 تركيزا.أكثر 
 هيئة التحرير

محجوب   بوسيف    
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 التنمية القروية من خلال مشاريع التنمية المندمجة بالمجالات الجبلية

 المغرب  -حالة إقليم الحوز  

RURAL DEVELOPEMENT THROUGH INTEGRATED 

DEVELOPMENT PROJECTS IN MOUNTAIN AREAS   

THE CASE OF THE PROVINCE OF AL HAOUZ-MORROCO  

افيا، مركز الدراسات والأبحاث حول المجال المغربي ،عبد الله بولاه .1  مراكش، المغرب -باحث في الجغر
 

من مجموع السكان وتشهد هذه النسبة تفاوتا من إقليم لأخر، فتتعدى نسبة % 45يستقطب المجال القروي حوالي  ملخص:

وذلك رغم نزوع هذه النسبة نحو الانخفاض. ومنذ حصول المغرب على  % 88.55السكان القرويين في إقليم الحوز مثلا 

يد وفلاحية الكبرى ببناء السدود الاستقلال جعل من تنمية القطاع الفلاحي خيارا استراتيجيا يتجلى ذلك في أشغال التهيئة اله

وإعداد الدوائر المسقية والعمل على تحديث القطاع الفلاحي. لكن رغم كل هذه المجهودات لازالت الأرياف المغربية تعاني 

 من تفاوتات واختلالات.

لتحقيق التنمية القروية. أمام هذه الوضعية كان لزاما على المسؤولين عن التخطيط الريفي التفكير في استراتيجيات جديدة 

هذه السياسة سوف تترجم عمليا بحزمة من البرامج والمشاريع من أهمها برامج التنمية القروية المندمجة المرتكزة حول 

السقي الصغير والمتوسط والتي انطلقت في مرحلة أولى في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وازيلال، إضافة إلى برامج التنمية 

مين الأراضي البورية، وبرنامج التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز، وغيرها من برامج المندمجة لتث

 التنمية القروية المندمجة.

وقد كان لتأثير الممولين دورا كبيرا حيث أن البنك الدولي ممول مشروع السقي الصغير والمتوسط ركز تدخلات البرنامج 

حي بينما المشروع الممول من منظمة التنمية الفلاحية اهتم بشكل أكبر في تمكين الفلاحين من وسائل في الإعداد الهيد وفلا

 وعوامل الإنتاج وأهتم بشكل كبير بالجوانب الاجتماعية.

 –الحوز  –المجال الجبلي  –التنمية المندمجة  –التنمية القروية  الكلمات المفتاح:

Abstract :The rural area attracts around 45% of the total population, and this percentage 

varies from region to region, so the percentage of the rural population in Al Haouz region, for 

example, exceeds 88.55%. , despite the tendency of this percentage towards priorities. And 

since Morocco gained independence, it has made the development of the agricultural sector 

a strategic option, as evidenced by the major hydro-agricultural development works by the 

construction of dams, the preparation of irrigation schemes and the modernization of the 

agricultural sector, but despite all these efforts, the Moroccan countryside still suffers from 

disparities and imbalances. 

Faced with this situation, it is necessary that those responsible for regional planning reflect on 
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new strategies to achieve rural development. This polict will practically translate into a set of 

programs and projects, the most important of which are the integrated rural development 

programs based on small and medium irrigation, which were launched in the first stage in each 

of the provinces of Al Haouz, Khenifra and Azilal, In addition to the integrated development 

programs for the valuation of heath lands and the program for the development of integrated 

rural villages in mountainous areas of the Al Haouz region and other integrated rural 

development programs. 

The influence of financiers played a big role, as the World Bank, which financed the small and 

medium irrigation project, focused the program interventions on the preparation of hydro-

agricultural energy, while the project financed by The Agricultural Development Organization 

was more concerned with empowering farmers and producing factors of production and paid 

a lot of attention to social aspects. 

Keywords : Rural development - Integrated development - Mountain area –Al Haouz 

 :مقـدمــــــة

المجال القروي هو المجال المناسب لطرح القضايا الجوهرية للتنمية، ولانطلاق الخطوات المنهجية للمقاربات              

والخطط المتعلقة ببلورة البرامج التنموية التي يقوم بها كافة الفاعلين، لبناء تنمية محلية تهدف إلى تحريرا لطاقات البشرية 

تعيق تكوين وازدهار الفرد كالأمية والفقر والتهميش والإحباط، تم تزويد هذه الطاقات بالوسائل المحلية من كل القيود التي 

التي تمكنها من الاستثمار العقلاني للموارد المحلية ومن خلق الثروات والإبداع المتجدد في مختلف الميادين، وبشكل يساهم 

 فيه جميع الأفراد كل حسب إمكانياته ومؤهلاته. 

من مجموع السكان وتشهد هذه النسبة تفاوتا من إقليم لأخر، فتتعدى % 45ولازال المجال القروي يستقطب حوالي            

وذلك رغم نزوع هذه النسبة نحو الانخفاض. ومنذ حصول المغرب  % 88.55نسبة السكان القرويين في إقليم الحوز مثلا 

استراتيجيا يتجلى ذلك في أشغال التهيئة الهيدروفلاحية الكبرى ببناء على الاستقلال جعل من تنمية القطاع الفلاحي خيارا 

السدود وإعداد الدوائر المسقية والعمل على تحديث القطاع الفلاحي. تحقيق نتائج مهمة في مجال التنمية القروية 

روية وفك مليون يوم عمل في السنة( وخفض الهجرة الق 120بالخصوص في تحسين دخل الفلاح وخلق مناصب شغل )

 العزلة عن المناطق المعدة والمجهزة وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية من خلال سياسة تجميع السكان.

وتحقيق رهان سقي أكثر من مليون هكتار. لكن رغم كل هذه المجهودات لازالت الأرياف المغربية تعاني من تفاوتات 
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 واختلالات من أبرزها:

 على المحاصيل وعلى الإنتاج والدخل تعاقب سنوات الجفاف وانعكاساتها 

 تفش ي الفقر في الأوساط الريفية فحوالي ثلثي ساكنة الريف من الفقراء 

  من  %40من المداخيل المحصلة في الأرياف ويشغل  %78ضعف تنوع مصادر الدخل فالنشاط الفلاحي يمثل

 .الساكنة النشيطة

 .هيمنة زراعة الحبوب مع ضعف مردوديتها 

 ي نتيجة ارتفاع نسبة الأمية وضعف انتشار التقنيات الحديثة في الزراعةالعائق الثقاف 

  كما تعاني أرياف المغرب من خصاص كبير في مجال البنيات التحتية والسوسيو اقتصادية )طرق، مدارس

مستوصفات....( كل هذه الاكراهات ستكرس الهجرة القروية وتفاقم التفاوتات والاختلالات بين الاقاليم 

 ات.والجه

أمام هذه الوضعية كان لزاما على المسؤولين عن التخطيط الريفي التفكير في استراتيجيات جديدة لتحقيق التنمية           

للتنمية القروية بالإضافة الى توجيهات المخطط  2020استراتيجية  1999القروية. وفي هذا الإطار وضعت وزرة الفلاحة منذ 

سعى إلى تحقيق التنمية القروية على المدى القريب بإشراك الفاعلين الحاليين وعلى المدى الوطني لإعداد التراب والتي ت

 البعيد لإرساء التغييرات؛ كما تتوخى النجاعة الاقتصادية والتضامن بين المجالات. 

 هذه الساسة التي ترتكز على الالتقائية في المجال وفي المشاريع وتتمحور حول:

   جديدة؛تهيئة المجال بمفاهيم 

 دعم المشاريع ذات القيمة المضافة؛ 

 منح الأسبقية للمشاريع ذات الحمولة البشرية تبعا لمنهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ 

 تقوية وتحسين علاقات التبادل بين المدينة والقرية؛ 

 تحسين إطار العيش والعمل؛ 
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  والاستغلال الأمثل لها؛المحافظة على القيم والموارد والتوازنات الطبيعية 

 تنويع الأنشطة المدرة للدخل والبحث عن رافعات أخرى للتنمية القروية إلى جانب الفلاحة. 

 كما تعتمد على الحكامة الترابية في انتقاء وتدبير المشاريع.

هذه السياسة سوف تترجم عمليا بحزمة من البرامج والمشاريع من أهمها برامج التنمية القروية المندمجة المرتكزة حول  

السقي الصغير والمتوسط والتي انطلقت في مرحلة أولى في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وازيلال، إضافة إلى برامج التنمية 

رنامج التنمية القروية المندمجة بالناطق الجبلية بإقليم الحوز، وغيرها من برامج المندمجة لتثمين الأراض ي البورية، وب

 التنمية القروية المندمجة.

 وفي هذا الصدد لابد من الوقوف على تحديد بعض المفاهيم.:

موي الذي ففي البداية يجب التمييز بين التنمية القروية وبين التنمية الفلاحية فهذه الأخيرة تعني المستوى التن   

بلغته منطقة ما أو جهة معينة من حيث النمو الاقتصادي للقطاع الفلاحي وفق مؤشرات من قبيل مردودية الهكتار 

(.  ولكن إذا أخذنا بالاعتبار البعد المجالي والعنصر البشري آنذاك يمكن الحديث عن 2005والإنتاجية والإنتاج )كرزازي 

مية الفلاحية على الحالة المعيشية والتعليمية والصحية لسكان الأرياف من خلال تنمية قروية بعد رصد مدى انعكاس التن

 مؤشرات التنمية البشرية.

والتنمية المحلية هي عبارة عن استراتيجية مستقلة لاغتناء أنشطة مجال معين بواسطة تعبئة واستثمار الموارد الخاصة 

 (.2004صلحة المجموعات البشرية التي تعيش بهذا المجال. )حسني الطبيعية منها والبشرية، ودلك بمبادرة وتحت إشراف ولم

 أما بالنسبة للتنمية المندمجة فيرى إدريس الكراوية انه لابد من توفر خمسة شروط للحصول على تنمية مندمجة وهي:

المستهدفة )جهات  تحديد أهداف ملائمة للواقع الديموغرافي والاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي الجديد للمجالات –أ 

 كانت أو جماعات...( وللتحديات التي يتعين عليها مواجهتها.

إعداد منهجية محكمة تعتمد على التخطيط الحديث للتنمية المحلية والجهوية لتقييم مواطن قوتها ومصادر ضعفها  -ب

تخطيط الاستدراكي إلى التخطيط حتى تتم الاستفادة من التخطيط المجالي المندمج. وذلك بعد التمكن من الانتقال من ال

الاستراتيجي أي من تخطيط قطاعي إلى تخطيط مندمج ومن تخطيط من الأعلى إلى تخطيط متفاوض ومتفق عليه يعمل 
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 على إشراك الفاعلين المحليين ويؤدي إلى تدبير تشاركي لامركزي وغير ممركز.

به الاقتصاد الجهوي والتنمية المحلية خاصة اعتماد طرق  لابد أن ترتكز التنمية المحلية المندمجة على جديد ما أتى -ج

التشخيص الاقتصادي المحلي لإبراز المؤشرات الملائمة لتحليل ومتابعة وتقييم الأنظمة الإنتاجية المحلية طبقا لخاصياتهم 

حلي. دون إغفال ومشاكلهم. وكذلك    التنشيط الاقتصادي المحلي بإقامة بنيات وآليات لتحريك النشاط الاقتصادي الم

عنصري التسويق الترابي لجلب الاستثمارات ودعم الإعلام والتكوين في ميدان التنمية المحلية لتمكين الجماعات المحلية 

 من إنتاج معلومات اقتصادية مفيدة لتنميتهم.

ذ بعين الاعتبار العلاقات على التنمية المندمجة رسم إطارات إقليمية ومحلية تكون قاعدة للتخطيط المحلي المندمج، تأخ -د

المترابطة والمتعددة بين المجالات الحضرية والقروية وداخل كل مجال بين الأوساط ذات الموارد الطبيعية والإنسانية والمادية 

والأوساط التي تنعدم فيها هذه الموارد وذلك بهدف تحديد إطارات مجالية قادرة على الاندماج والتكامل والتخصص المتبادل 

 لتضامن.وا

تحديد الفاعلين والمؤسسات المتدخلة وآليات التنسيق والتتبع والتقييم، على أساس قاعدة متفق عليها لتمكن هذه  -هـ

 (.  1998الآليات من إعداد مشروع تنمية محلية يمكن تمويله بالاستعمال الجيد للموارد المتاحة وبطريقة مثلى )الكراوي 

قروية بالمغرب عامة وبالحوز خاصة؟ وما هي مبادئ ومقاربات وأهداف فما هي دواعي الحديث عن تنمية 

استراتيجية الدولة لتحقيق هذه التنمية؟   وكيف يتم تفعيل البرامج والمشاريع المجسدة لهذه الاستراتيجية؟  وماهي أهداف 

الحوز مجالا شهد تنفيذ كل من  هذه البرامج ومكوناتها ومن هم الفاعلين في التخطيط لها وفي تنفيذها؟  وإذا كان إقليم

مشروع التنمية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير والمتوسط وكذلك مشروع التنمية المندمجة للمناطق الجبلية 

بالإقليم، فما هي حقيقة هاته المشاريع؟ وما أهدافها ومكوناتها وما هي أهم انجازاتها؟ هل المشروعان متكاملان؟ وهل يمكن 

 قويم هذين البرنامجين في الوقت الراهن من خلال أهم الانجازات المحققة ووقعها على ظروف عيش السكان؟الحديث عن ت

سنحاول ملامسة هذه التساؤلات من خلال الوقوف على الإطار الاستراتيجي للتنمية القروية بالمغرب خاصة مع               

سنحاول الوقوف عند أهم البرامج والمشاريع المترجمة لهذه للتنمية القروية في نقطة أولى. ثم  2020استراتيجية 

 الاستراتيجية. بعد ذلك سنتعرض لبرامج التنمية القروية المنجزة بإقليم الحوز.

 : الإطار الاستراتيجي للتنمية القروية بالمغرب : نحو نظرة شمولية و مندمجة لتنمية المجال الريفي -1
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لمغرب كانت السياسة الاقتصادية تعطي أولوية للقطاع الفلاحي. فعمل المغرب بخطى حثيثة على منذ استقلال ا                   

 تحديث القطاع الفلاحي وكان من دواعي اختيار هذا التوجه الاستراتيجي:

 .التكلفة العالية للاستثمار في القطاع الصناعي 

 .النسبة المهمة لساكنة الأرياف 

 العملة الصعبة وفي تمويل واردات السلع التجهيزية. دور الصادرات الفلاحية في تعبئة 

 .تلبية الاحتياجات الغذائية لساكنة تتزايد بسرعة 

  1963أهمية القطاع الفلاحي الذي كان يساهم بثلث الناتج الداخلي الخام في . 

دخل الفلاح. وتمكين الفلاحين وهدفت هذه السياسة إلى رفع الإنتاج الفلاحي لتلبية الحاجيات الغذائية وتحسين               

من وسائل الإنتاج. وفي إطار القيام بمجهودات كبرى في مجال الإعداد الهيد وفلاحي وإعداد الدوائر السوقية مما مكن من 

 تسجيل تقدم ملموس في مجال تكثيف وتنويع المحاصيل المسقية.

حفيز الأنشطة الأخرى في عالية وسافلة الإنتاج ويعتبر السقي حجر الزاوية الأبرز والأهم من الاستثمارات لت     

 الفلاحي. فالسقي ساهم في ظهور عدة مقاولات زراعية مضاربة وأنشطة مرافقة ومكملة. 

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماض ي كلفت وزارة الفلاحة بتنشيط وإنعاش التنمية القروية، وفي هذا الإطار تم بلورة      

 القروية. وترتكز هذه الاستراتيجية على أسس من أهمها: للتنمية 2020استراتيجية 

 .اعتماد مقاربة ترابية تحكم التدخلات حسب الإمكانيات المحلية 

 .تنسيق واندماج التدخلات في إطار مقاربة شمولية ومندمجة للتنمية القروية 

 .تعزيز التركيز الإداري في مجال وضع وتنفيذ المشاريع 

  بإشراك السكان وتفعيل مساهمتهم.اعتماد مقاربة تشاركية 

 .تطوير أنظمة الشراكة والتعاقد 
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 .وضع آليات أكثر مرونة لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية 

وبهذا ستصبح التنمية القروية ليست مجرد برنامج نازل من الأعلى ومسطر من طرف الدولة بل ظاهرة مجتمعية   

 المحليين وتترجم في مشاريع متجانسة تبرمج وتنفد بمشاركة السكان والفاعلين المحليين. تنبثق من مبادرات الفاعلين

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة غايات منها: رفع الإنتاج الفلاحي، ورفع نسبة التشغيل وتحسين دخل             

بيعية، وتحسين مستوى التعليم والتكوين المهني الفلاح، وتنويع الأنشطة ومصادر الدخل، والحد من تدهور الأوساط الط

 بالأرياف، وتحسين الخدمات المرتبطة بجودة الحياة والرفاه ثم تقويم الاختلالات والتفاوتات الجهوية وداخل الجهات.

للتنمية القروية سيتم خلق كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية في وزارة  2020وفي إطار تفعيل استراتيجية  

 .2020الفلاحة والتي ستعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ وتطبيق توجهات استراتيجية 

 واعتمدت خطة العمل هذه على عشر محاور للتدخلات:

 .تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة ذات الصلة 

 .دعم صندوق التنمية القروية 

 لجهوية ودعمها لوضع تصاميم تنمية قروية تأخذ بعين تعزيز التركيز الإداري بتفعيل سياسة القرب من البنيات ا

الاعتبار التوجهات الوطنية والإمكانات والاكراهات الطبيعية وكدا إمكانات وعوائق الوسط الاجتماعي وكذا 

 الأولويات المحددة من طرف السكان المحليين

 عنية لتدعيم الشراكة مع هذه تعزيز التعاون مع المنظمات الغير حكومية والبحث مع القطاعات الوزارية الم

 .المنظمات والجمعيات

   الاستفادة من الفرص المتاحة من التعاون الدولي خاصة في مجال تمويل المشاريع التنموية وتوجيهها وفق

 .2020اختيارات استراتيجية 

  وتنويع مصادر مواصلة مجهودات إعداد وتجهيز المجال الفلاحي والقروي، وتدعيم الأنشطة الاقتصادية المحركة

 دخل القرويين مع الاهتمام بتثمين السياحة القروية.
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  تفعيل البنيات الإدارية المحلية وفق مقاربة القرب وذلك بدعم مراكز الأشغال(CT)  في أفق تحويلها إلى مراكز

يق بين والتي ستوكل لها مهمة تنشيط التنمية المحلية التشاركية والتنس (CDARالتنمية الفلاحية والقروية )

 مختلف التدخلات.

  تنويع الأنشطة المدرة للدخل وللشغل بدعم وخلق مناطق خاصة للصناعات الغذائية بالقرب من الدوائر المسقية

وخلق أقطاب نمو وتشجيع توطين هذه الصناعات في المناطق الريفية من خلال قوانين الاستثمار، وتشجيع 

 نمية الأنشطة الموازية للفلاحة...المقاولين الشباب على العمل في الأرياف، وت

 .تنمية الرأسمال البشري بدعم محاربة الأمية وبتشجيع تعليم الشباب خاصة النساء 

 وضع شبكة الدراسات والأبحاث حول التنمية القروية. باستغلال الإمكانيات العلمية الوطنية في مجال التنمية القروية.

 المندمجة بالمغرب:برامج ومشاريع الإعداد والتنمية القروية  -2

, قام المغرب بإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية القروية المندمجة والتي  2020ومن أجل تفعيل استراتيجية               

تندرج في إطار تبني المقاربات الجديدة والتأسيس على مبادئ مشاركة السكان وفق منظور شمولي ومندمج واعتماد آليات 

ين مختلف التدخلات والفاعلين تم إحداث مجلس ولجنة دائمين متعددة الوزارات الشراكة والتعاقد، ومن أجل التنسيق ب

في أفق توسيع هذه البنيات على المستويات الإقليمية. وفيما يخص تفعيل الشراكة والذي يفرضه واقع تراجع أو عجز 

على المستويات المحلية والوطنية الدولة عن التدخل بفعالية لتحقيق التنمية وبالتالي اللجوء إلى شراكة المجتمع المدني 

والمنظمات الدولية.. وستشترك هذه الجمعيات والمنظمات في المساهمة في التخطيط وبرمجة المشاريع والتمويل بل وتنفيذ 

 بعض التدخلات.

حاد الأوروبي ويساهم في تمويل العديد من برامج التنمية القروية المندمجة مانحين دوليين كالبنك الدولي والات            

 ....  ومن أهم هذه البرامج: FIDAوالمنظمة الدولية للتنمية الفلاحية 

  برنامج التنمية القروية للمناطق الجبلية بإقليم الحوز والممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

FIDA مليون درهم. 315جماعة قروية بالإقليم بغلاف مالي يقدر ب  17. ويستهدف 

 التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير والمتوسط الممول من طرف البنك الدولي وسيتم  برنامج
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 تفصيل الحديث حول هذين البرنامجين لاحقا

  أقاليم وتبلغ  7برنامج التنمية القروية المندمجة للمناطق البورية والممول من طرف البنك الدولي ويستهدف

 . (Le terroir 2005) مليون درهم 400الاستثمارات فيه حوالي 

  برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول تدبير الموارد الطبيعية في الأقاليم الشمالية والممول من الاتحاد

 .(Le terroir 2005) مليون درهم 458الأوروبي بغلاف مالي يقدر ب 

 لراشيدية والممول من برنامج التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية بإقليم اFIDA. 

 ويمكن تلخيص أهداف هذه البرامج في خمس أساسية:

 تحسين ظروف الإنتاج ورفع وتنويع مصادر الدخل الفلاحي وغير الفلاحي للمجموعات المستهدفة. -

 تحسين ظروف عيش السكان وتسهيل ولوجهم للبنيات السوش ي اقتصادية. -

 الفقيرة خاصة فئة النساء.تسهيل الولوج للخدمات التمويلية للساكنة  -

 دعم التدبير المستدام للثروات الطبيعية. -

 وتقوية قدرات التدبير الذاتي للجمعيات. -

وتتأسس هذه المشاريع على مقاربة تشاركية في كل المراحل من البرمجة والتخطيط، من خلال بلورة تصاميم تنمية على 

. ويتم تنفيذ هذه PICأو تصميم الاستثمار الجماعي  PRCأو على مستوى الجماعة القروية  PDDمستوى ال دواوير

سنوية تنفذ بشراكة ومساهمة كافة المتدخلين والفاعلين بواسطة  Contrat programmesالتصاميم بعقود برامج 

 اتفاقيات شراكة.

 برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير والمتوسط بإقليم الحوز: -3

للتنمية القروية خاصة على المقاربة الشمولية  2020البرنامج على المبادئ الموجهة لاستراتيجية يتأسس هذا  

والمندمجة بإعطاء الأولوية للبرمجة المحلية وتقوية مشاركة ومساهمة المتدخلين والسكان في تحديد اختيارات التنمية 

 نيات المنجزة.وكذا في تتبع الأشغال والمساهمة في الاستثمارات وفي صيانة الب
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 برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير والمتوسط بالمغرب - 3-1

وتحظى مسألة إدماج التدخلات في القطاعات السوش ي اقتصادية أهمية خاصة، لرفع الاكراهات الحالية 

الأساسية خاصة في مجال التعليم  المتمثلة في الخصاص الكبير في مناطق السقي الصغير والمتوسط في مجال البنيات

 والصحة والطرق والماء الشروب والكهرباء.

فهذه الاكراهات تحد في الآن نفسه من تحسن ظروف عيش الساكنة القروية ومن زيادة الإنتاجية الفلاحية في هذه 

 الدوائر.

من  %70يفة نسبيا، ف فالمستوى الحالي لتغطية حاجيات السكان في مناطق السقي الصغير والمتوسط تعتبر ضع

فقط من سكان هذه  %40من المسالك الموجودة هي في حالة رديئة. كما أن %80هذه الدواوير معزولة بشكل كبير و

الدوائر تتوفر على أنظمة التزود بالماء الشروب. كما أن التركيز على تنمية المجالات المسقية بالسقي الصغير والمتوسط 

ين الفعالية للاستثمارات المرصودة وتثمين آثار التنسيق بين مختلف التدخلات لتحقيق تجد تبريرا في البحث عن تحس

 التنمية الفلاحية والقروية.

ومن أهم النتائج المرتقبة من انجاز هذا البرنامج تحسين جودة حياة القرويين من خلال زيادة دخل الساكنة                 

وتلبية الخدمات السوش ي اقتصادية.  وفي هذا الإطار وضع برنامج شامل لتأهيل وتنمية الدوائر المسقية بالسقي 

هكتار تستفيد من تمويل البنك  46000هكتار. من بينها  62700 التقليدي والصغير والمتوسط. وذلك على مساحة

دائرة  55هكتار تشمل  11100سنة. فالمرحلة الأولى تهم  15الدولي في إطار برنامج يتم انجازه على ثلاث مراحل على مدة 

 سكوية بالسقي الصغير والمتوسط وذلك في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وأزيلال.

تدخل في مجال الإعداد الهيد وفلاحي تم اعتماد تدخلات أخرى للتنمية الفلاحية وإنشاء البنيات التحتية وبالموازاة مع ال

مؤسسة مدرسية  127نظام تزود بالماء الشروب وبناء وإعداد  61كالمتر من المسالك,  258والسوش ي اقتصادية )إعداد 

 دواوير.( 7مؤسسة صحية وكهربة  23وإعداد 

 ية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير و المتوسط بإقليم الحوز:برنامج التنم -3-2

يستهدف هذا البرنامج كمجال للتدخل دائرتي تاح ناوت وأية أورير بإقليم الحوز. و هو المشروع الثاني من نوعه في         

الإقليم بعد برنامج التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز و الذي يهم دائرتي أمزميز و أسني و الذي 
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 .FIDAالفلاحة و تمويل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية بمبادرة وزارة   2001انطلق منذ 

للتنمية القروية  2020ويتكامل المشروعين مقاليا ليغطيا الدوائر الأربع في الإقليم ويمثلا تجسيدا لاستراتيجية 

و فق بالحوز. بهذا يصبح إقليم الحوز مجالا يشهد تدخلا كبيرا لوزارة الفلاحة من اجل تحقيق التنمية القروية 

 المقاربات الجديد المذكورة سابقا )التشاركية و المندمجة (

 برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير والمتوسط بإقليم الحوز:أهداف  -أ

يهدف هذا المشروع لتحسين الدخل للفلاحين و كذا تحسين ظروف عيش الساكنة القروية في مناطق السقي              

صغير و المتوسط في إطار استثمارات مندمجة. مستمدة من الحاجيات التي عبر عنها السكان وفق تشخيص تشاركي. ال

و مؤسسة على تأهيل و تحديث آليات السقي الصغير و المتوسط و البنيات الجماعية المكملة, خاصة المسالك و الطرق 

 بة و البنيات الاجتماعية من مستوصفات و مدارس.و أنظمة التزود بالماء الشروب و التطهير السائل و الكهر 

 و لتحقيق هذه الغايات  تم و ضع أهداف وسيطة من بينها:

 تحسين مردودية شبكات السقي و كذا التدبير التقليدي للري  -

 رفع دخل الفلاحين من خلال تحسين الإنتاجية و الإنتاج الفلاحي, و تثمين المنتوج الفلاحي و تنظيم المنتجين. -

ين جودة الحياة وظروف عيش الساكنة القروية بدمج البنيات الأساسية كالطرق والمسالك، والبنيات تحس -

 السوش ي تعليمية.

 :برنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير و المتوسط بإقليم الحوز مكونات  -ب

لقد مكنت الدراسات الأولية المنجزة في المنطقة المستهدفة بالمشروع من تحديد الحاجيات الآنية و الواجب تلبيتها                   

دراسة لتحديد  DPAMلرفع المستوى التنموي بالمنطقة بشكل مندمج. فأطلقت المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش 

للازمة. مما مكن من وضع برامج استثمارات على المستوى الجماعات القروية المستهدفة. الإجراءات و التدخلات التنموية ا

 من خلال برامج الاستثمارات الجماعية هاته يتبين أن ابرز مكونات المشروع هي:

 هكتار في دوائر السقي الصغير و المتوسط 3635أشغال تأهيل  -

 ق الجبلية وفي قدم الجبل.كالمتر من المسالك القروية بالمناط 94.7فتح وتثبيت  -
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 دوار بالماء الشروب و ذلك بتهيئة أو إنشاء أبار و عيون و صهاريج للتخزين 73تزويد  -

 قاعة درس. 180مدرسة ابتدائية مكونة من  60تأهيل  -

 مستوصف قروي. 12توسيع و تأهيل  مركزين  صحيين جماعيين و  -

 دواوير. 7كهربة  -

منها مخصص  %56.33مليون درهم،  94.3وتبلغ التكلفة المالية لبرنامج الاستثمار الإقليمي حسب الدراسة المنجزة              

 لإشغال التهيئة الهيرون فلاحية للسقي الصغير والمتوسط. 

على  %7ليبقى   %22لة من تكلفة المشروع في إطار قرض في حين مولت الدو  %71كما تجدر الإشارة أن البنك الدولي مول 

 عاتق المستفيدين و يبين الجدول التالي توزيع المساهمات حسب نوع التدخل.

من تكلفة المشاريع %  95أن الدولة تساهم بنسب مهمة تصل إلى  1رقم يلاحظ من خلال المعطيات المدونة في الجدول 

والماء الشروب وذلك بهدف توفير التجهيزات الأساسية التنموية خاصة تلك المتعلقة بالسقي الصغير والمتوسط والمسالك 

وفك العزلة عن هذه الشرائح الواسعة من المواطنين . في حين ينخرط باقي الفاعلين في مسلسل التنمية من خلال المساهمة 

 % 20و %25 الفعلية في تمويل برامج الكهربة القروية حيت تراوحت مساهمة الجماعات القروية والسكان على التوالي بين

 من نسب التمويل.

المساهمات في مشروع التنمية القروية المندمجة المرتكزة حول السقي الصغير والمتوسط بإقليم  : نسب1جدول رقم 

 الحوز حسب نوع التدخل.

 المستفيدين الجماعة القروية الدولة نوع التدخل

 %10 - %90 السقي الصغير و المتوسط

 - %5 %95 المسالك

 %15 %5 %80 الشروبالماء 

 %20 %25 %55 الكهرباء

 المصدر :المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش 
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 المجال المستهدف ببرنامج التنمية القروية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير و المتوسط بإقليم الحوز : -ج

محيط سجوي بالري الصغير  22جماعة قروية في دائرتي تاح ناوت وأسني وذلك بهدف تأهيل  11يستهدف المشروع             

من المساحة الإجمالية. و استهدف المشروع جماعتي  %66والمتوسط، ويسود بهذه المجالات المرتفعات حيث تمثل الجبال 

ن استهدف كل من جماعات أيت عادل, أيت احكيم, تاماكارت, تيديلي ستي فاضمة و اوكايمدن بدائرة تاحناوت في حي

مسفيوة, تازارت, توامة, زرقطن, تغدوين و أبادو بدائرة أيت اورير. وقد أنجزت دراسات أولية لتحديد الدوائر المتجانسة 

 طبيعيا و اجتماعيا و اقتصاديا حتى تكون التدخلات تستجيب لهذه المعطيات.

 .2008دجنبر  31حققة في مجال السقي الصغير و المتوسط إلى غاية الانجازات الم -د

توزعت المشاريع المبرمجة في مجال السقي الصغير والمتوسط  بين مختلف مجالات التدخل وقد همت  انجاز    

ة الانجاز الفعلي وتهيئة السواقي ، إنشاء حواجز لتجميع المياه ، تهيئة العيون وبناء صهاريج للتخزين . و من خلال تقيم نسب

مع نسبة الأهداف المسطرة نلاحظ تحقيق غالبية الأهداف المبرمجة خاصة على مستوى انجاز السواقي و صهاريج التخزين 

في حين نجد نسب متفاوتة من الانجاز شملت مشاريع من قبيل انجاز حواجز التجميع  وتهيئة العيون . ويرجع هذا التأخر 

طبيعة الملكيات العقارية المحلية وتضاريس المناطق المشمولة بهذه المشاريع. وتجدون في الجدول في انجاز هذه الأهداف إلى 

 أسفله نسب تحقيق الأهداف حسب كل تدخل .

 توزيع المشاريع حسب  نسبة تحقيق الأهداف في مجال السقي الصغير والمتوسط 2جدول رقم 

 تحقيق الأهدافنسبة  الانجاز الفعلي الأهداف المسطرة نوع التدخل

 %94.53 120 126.9 السواقي بالكلمتر

 %71.42 32 42 إنشاء حواجز لتجميع المياه

 %85.51 27 32 تهيئة العيون 

 %100 76 76 صهاريج التخزين

 المصدر :المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش

بالإضافة لأشغال التهيئة الهيدروفلاحية للسقي الصغير و المتوسط اهتم البرنامج بالتنمية الفلاحية بالاعتماد   

 على محاور أساسية منبثقة من نتائج التشخيص التشاركي, و أهم هاته المحاور نذكر:
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 دعم إنتاج الأشجار المثمرة:

في المنطقة ثم أشجار الفواكه المثمرة كالتفاح, وقد بين التشخيص ومن أهمها الزيتون الذي يعتبر الصنف الأكثر طلبا  

التشاركي ضعف استعمال التقنيات الزراعية من طرف الفلاحين. لهذا السبب وضع تحسين جودة و مردودية هذه 

الأصناف كغاية لتحقيق التنمية الفلاحية و ذلك عن طريق تكثيف استعمال تقنيات  معالجة ملائمة و تشجيع 

 خصيب و استعمال الأسمدة بطرق عقلانية و تنظيم شبكات التسويق.الت

إلا أن المأخذ الذي يمكن تسجيله في هذه النقطة هو أن البرنامج لم يدعم الفلاحين بتوزيع الشتلات للأشجار المثمرة كما و 

 شتلة.ألف  169قع بالنسبة لمشروع التنمية المندمجة للمناطق الجبلية حيث تم توزيع أكثر من 

 دعم قطاع تربية المواش ي خاصة تربية الأبقار

 فرغم العوائق التي تعترضها و التي ترتبط أساسا بضعف طرق التربية إلا أن البرنامج وضع كهدف:

 تحسين المعارف في مجال تغذية القطعان -

 تحسين العلاج البيطري و التحسين الوراثي -

 تحسين إنتاج الحليب -

 المخصصة للأعلافتوسيع المساحات المزروعة و  -

 تشجيع استعمال عوامل إنتاج فعالة و زيادة مردوديتها -

لدورها في رفع و تنويع دخل الفلاحين. هذا بالإضافة إلى تشجيع أنشطة أخرى مدرة للدخل كتربية  تشجيع إنتاج الخضروات

 النحل.

نا عند إكراهات الوسط الطبيعي لكن رغم كل هذه المجهودات اصطدم هذا المشروع بعدة إكراهات و عوائق و لن نقف ه

المتضرس و لا على إكراهات الوسط الاجتماعي الذي يسوده الفقر و الأمية ,  لكن كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل حيث 

أن أهم انجازات هذا المشروع اقتصرت على جانب التنمية الفلاحية من خلال الإعداد الهيد وفلاحي لدوائر السقي الصغير 

في حين أن عنصر البنيات الأساسية بقي بعيدا عن التحقيق خاصة في مجال الطرق و المسالك و رغم شح  و المتوسط
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المعطيات إلا أن إنجاز المسالك المبرمجة بقي بعيدا عن التحقيق بحجة أن الاعتمادات المالية المخصصة لها كانت غير كافية. 

 ة مطبقة.و بذلك تبقى نسبة هامة من ساكنة هذه الدوائر في عزل

 برنامج التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز  -4

تتميز المناطق الجبلية بإقليم الحوز بفقر ساكنتها و بالتدهور المتسارع  للموارد الطبيعية. و تعاني أيضا هذه المناطق          

تتفاقم بعزلة و تهميش هذه المجالات. و رغم بعض من الاضطرابات المناخية و الإكراهات الجغرافية. كل هذه العوائق 

التدخلات الخجولة و القطاعية إلا أنها تبقى بعيدة عن الاستجابة  للحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية. من أجل هذا 

القروية  للتنمية 2020برنامج التنمية المندمجة للمناطق الجبلية بإقليم الحوز في إطار استراتيجية  2001انطلق منذ سنة 

 والتي أعطت أولوية للمناطق الجبلية. 

و يهدف هذا المشروع إلى تقوية القدرات التدبيرية و التنمية المحلية لساكنة المناطق الجبلية في أفق تحسين دخل هذه      

يعية. و يأتي الفئات و مستوى عيشها و تحقيق الأمن الغذائي مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال المستدام للموارد الطب

المشروع  وفق المنظور الجديد للتنمية المعتمد على المقاربة التشاركية المركزة على الفاعلين المحليين و على مبدأ الشراكة و 

التعاقد كل ذلك تهدف منه الحكومة التخفيف من التفاوتات الجهوية ، و يهدف منه الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية  

 17دوار في  210اكنة في المناطق الجبلية الفقيرة.  ويستهدف المشروع المناطق الأكثر فقرا و يشمل تحسين ظروف عيش الس

ألف نسمة و يهتم بصغار الفلاحين  فيهم   111جماعة قروية بدائرتي أسني و أمزميز بإقليم الحوز لساكنة تقدر ب أكثر من 

ألف قروي . بالإضافة إلى  50و ساكنة مرتبطة بها تصل  ألف هكتار 14حيازة صغيرة على مساحة مزروعة تصل     5400

 (FIDA 2001) تحسين موارد ثلاثة ألاف عائلة تعيش على أنشطة الرعي و تربية الماشية.

 و يتكون المشروع من أربع مكونات أساسية:

بالأنشطة المفعلة للمقاربة التشاركية تقوية القدرات و إنعاش التنمية المحلية التي تعتبر حجر الزاوية في المشروع. و ذلك  -

 من حجم الاستثمارات. %12.6و لمقاربة النوع )دور المرأة( هذا الجانب خصص له 

تنفيذ برامج التنمية التي تشمل تدخلات  تأهيل دوائر السقي الصغير و المتوسط  و كذا الحفاظ على الموارد المائية و  -

 إنتاجية أنظمة الإنتاج و تحسين البنيات السوسيو اقتصادية الأساسية. الطبيعية و الإعداد العقاري. ثم تحسين

دعم الخدمات التمويلية خاصة للمقاولات الصغرى و المجهرية و الأنشطة المدرة للدخل و ذلك بإنعاش خدمات القروض  -
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مجموع الاستثمارات.      من  %3.6مليون درهم أي  11الصغرى و تسهيل الولوج لها من طرف الساكنة وخصص لها أكثر من  

ثم التنسيق و التدبير الهادف لوضع وحدة تدبير و تنسيق المشروع و التي تهتم بتتبع و أنشطة المشروع و تقويمها و خصص  -

 من الاستثمارات. %3.8لهذا الجانب 

 :  الوسط الطبيعي لمنطقة مشروع التنمية القروية للمناطق الجبلية بإقليم الحوز  1خريطة 

 
 المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش
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, 2000من المشروع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في إطار قرض ابرم مع الحكومة في دجنبر  %60و ساهم في تمويل 

 (DPAM 2009). %4و المستفيدين و المنظمات الغير حكومية  %36بينما مولت الحكومة 

 155مجال البنيات الأساسية السوسيو اقتصادية نجد فك العزلة عن الأرياف بإعداد و من أهم انجازات هذا المشروع في 

ألف نسمة, و تم  25نظام تزود بالماء الشروب يمد ساكنة تقدر ب  70معبر على الوديان, و  83كلمتر من المسالك, و إنشاء 

من عقود البرامج السنوية  72, و  PDDاوير تصميم تنمية الدو  217التخطيط للمشروع وفق المقاربة التشاركية و تم انجاز 

CPA  نوادي نسوية و عقد دورات تكوينية لفائدة صغار الفلاحين  5قاعة لمحو الأمية و  65مع الجمعيات الأهلية, و تم تجهيز

 (Rapport national 2008)و الشباب القروي.

دائرة للسقي الصغير و المتوسط, و مد الفلاحين  45و في مجال التنمية الفلاحية و إعداد المجال القروي, تم الاهتمام بتأهيل 

 (Rapport national 2008)هكتار. . 820شتلة لأشجار الفواكه المثمرة و إعداد  169800ب

 :خــاتمـــــة

التي استهدفت إقليم الحوز كان لها و قع طيب على الساكنة المستفيدة لكن رغم إن برامج التنمية القروية المندمجة             

التكامل المجالي للمشروعين من حيث إن مشروع التنمية المندمجة المرتكز حول السقي الصغير و المتوسط اهتم بالجماعات 

م بجماعات دائرتي أسني و امزميز إلا أن المتواجدة بدائرتي تاحناوت و ايت اورير بينما مشروع تنمية المناطق الجبلية اهت

 كلا المشروعين لم يغطيا كافة المناطق المهمشة و التي تحتاج لدفعة من اجل الإقلاع.

كما أن تنفيذ المشروع المرتكز على السقي الصغير و المتوسط واجه صعوبات في انجاز الطرق و المسالك مما حال 

الدوائر المستهدفة و لم يستفد من تجربة سابقه في مجال توسيع التدخلات في دون فك العزلة بالمعنى الحقيقي عن أغلب 

المجال الاجتماعي و دعم الفلاحين و السكان فمثلا إنجازاته في مجال التنمية الفلاحية كانت ستكون أفضل لو تم دعم 

 المناطق الجبلية. تمويل الفلاحين أو مدهم بالأغراس و الشتلات للأشجار المثمرة كما و قع لمشروع تنمية

لكن هنا يتبين الفرق في تأثير الممولين حيث أن البنك الدولي ممول مشروع السقي الصغير و المتوسط ركز تدخلات 

البرنامج في الإعداد الهيدروفلاحي بينما المشروع الممول من منظمة التنمية الفلاحية اهتم بشكل اكبر في تمكين الفلاحين من 

 تاج و أهتم بشكل كبير بالجوانب الاجتماعية.و سائل و عوامل الإن

إن تنمية المجتمع القروي تفرض توفير كل الوسائل الضرورية لحياة كريمة لساكنة تساهم بدورها في التنمية المحلية و 
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الثقة  الجهوية والوطنية بأوسع معانيها .و إشراك هذه الساكنة في إعداد وتسيير ومتابعة وتقييم برامج التنمية سيضمن لها

بالنفس ، ويجعلها تخرج من خانة المستفيد أو المساعد لتتولى بنفسها تحقيق مشاريعها ، وتصبح فاعلا وعنصرا أساسيا ، 

( وهذه الساكنة هي مؤهلة  2007إلى جانب الدولة والمجتمع المدني والجماعات المحلية ،في صياغة تنمية مستدامة ) مسدالي 

 معرفتها بخصوصيات المنطقة التي تنتمي إليها.لذلك أكثر من غيرها نظرا إلى 

إذا الرهان الرئيس ي الذي تطرحه التنمية في ظل الظروف الراهنة يتمثل في مدى قدرة المجتمع المغربي بكل مكوناته على        

ت وطرق العمل انجاز التغيير الذي تتطلبه المرحلة، وتحديدا فالأمر يتعلق بإجراء قطيعة حقيقية مع السلوكات والممارسا

التي سادت إلى حد الآن وكبحت أداء المجهودات المبذولة سواء من طرف الدولة أو مختلف الفاعلين حيث أصبح الكل 

مطالب بإعادة النظر في أدواره وسلوكاته. فادا كانت الظرفية الجديدة تتطلب من الدولة تركيز جهودها على وضع 

ورعاية التراث الجماعي، وضبط الاختلالات وتحفيز المبادرات، والدفع بمصالحها  الاستراتيجيات وإقامة التجهيزات الكبرى،

وأطرها إلى الوعي بالمشاكل والتحديات، وتطوير روح الابتكار والمسؤولية لديهم، والسهر على المال العام وترشيد استعماله، 

فان الخواص مدعون أكثر من دي قبل إلى وفرض التحلي بأخلاقيات المرفق العام وتقييم العمل ومجازات المجهودات، 

التحلي بروح المواطنة الفاعلة. ومعلوم أن مثل هذه الغايات والهادفة إلى تحقيق تنمية قروية لن تدرك إلا إدا وفرت لها 

 الشروط المؤسسية والقانونية والتنظيمية الحقيقية.

 المراجــــــــع

ة وحصيلة التنمية بالبادية المغربية  مجموعة البحث حول الديمقراطية : الديمقراطية المحلي 2001المختار الاكحل  -  

 المحلية ،الوحدة الوطنية والتنمية .

: اية منهجية للتدخلات العمومية من اجل التنمية المحلية بالمجالات البورية ؟ حالة هضبة بن  2004المختار الاكحل  - 

ي ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط , سلسلة ندوات سليمان ،في  مناهج البحث في الوسط الريفي المغرب

 .113و مناظرات رقم 

الإنسان ،المجال والتنمية : :مفهوم التنمية : المفهوم الأبعاد والمقاربة ، في قلعة السراغنة 2004المصطفى حسني  - 

 .2اظرات رقم منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية مراكش , سلسلة ندوات و من

: حدود و آفاق التنمية الفلاحية بالجهة الشرقية بالمغرب, في دينامية المجالات الفلاحية بالمغرب,  2002موس ى كرزازي,  -
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 .121, منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط , سلسلة ندوات و مناظرات رقم 2002

 تأملات في الاقتصاد والمجتمع ،  دارتوبقال للنشر .: المغرب والمستقبل 1998إدريس الكراوي  -

منشورات  2007نونبر  49: التنمية والتغيير بالمجتمعات القروية المغربية ، مجلة البحث العلمي عدد2007فاطمة مسدالي  -

 المعهد الجامعي للبحث العلمي .

 35عدد : مقاربة النوع والتنمية  ، سلسلة المعرفة للجميع 2008العربي وافي  -

، منشورات المجلة  المغربية للإدارة المحلية ، سلسلة الميثاق الجماعي الجديد والتنظيم الجديد للعمالات والأقاليم  -

 . 72عدد 2003نصوص ووثائق الطبعة الأولى 

 2004،الوثيقة التركيبية ، مديرية اعداد التراب  التصميم الوطني لإعداد التراب -

 2006، تقرير الخمسينية ، دار النشر المغربية  المغرب الممكن-
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 الحضري لمدينة دمناتإدراك المشهد 

Perception the urban landscape, city of Demnate 

 د أحمد منوار، باحث في الجغرافيا، المغرب. .1

 د كمتي سعيد، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بني ملال خنيفرة، المغرب. .2

: تشكل دراسة للمشهد الحضري من نظور المخيال الاجتماعي آلية فعالة لتشخيص الواقع الحضري وتحليل مكوناته ملخص

ورصد حاجياته. فعلى هذا الأساس مكنتنا الدراسة من تعميق فهم المميزات والإختلالات الحضرية التي تطبع مدينة دمنات 

 .الحضريين.لمي لعملية الإعداد والتنميةبناء تصور عالتاريخية، وهو مايسمح بالمساهمة  في 

 الإدراك، المشهد الحضري، مدينة دمنات، الصور الذهنية، التمثلاث الاجتماعية. :الكلمات المفاتيخ

Abstract : The study of social representations of the urban landscape constitutes an effective 

mechanism for diagnosing urban reality, analyzing its components and needs. On this basis, 

the study allowed us to deepen our understanding of the urban characteristics and 

dysfunctions that characterize the historic town of Damnat, which allows us to contribute to 

building a scientific vision of the process of urban planning. 

 Keywords: Perception, urban landscape, city of Demnate, mental images and social 

representations. 
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 المقدمة والمنهجية

المحلية، وذلك من خلال الجواب يبرز هذا المقال تشخيص واقع المشهد الحضري من منظور المعيش والمدرك لدى الساكنة 

على السؤال التالي: كيف تدرك الساكنة المحلية خصوصيات المشهد الحضري بمدينة دمناتّ؟ ويهدف إلى ستخلاص أهمية 

 المندمجين.  التمثلات الاجتماعية لبناء تصور علمي لعملية الإعداد والتنمية

ء بالإيحاءات والرموز التي تحافظ على ذكريات شعبها إلى اعتبار المدينة مؤلفا ملي  Kevin Lynch هب "ذلقد 

(Kevin Lynch , 1999, p 141 كما أن الخاصية اللامعة والمنسجمة للبيئة الحضرية يترجمها المواطن وانشغالاته المجالية .)

(Kevin Lynch , 1999, p 139.)   لتبيان تلك العلاقة  لها تصورات الأفرادانطلاقا من  صورة المدينةقام هذا الباحث بدراسة

الجدلية  بين الأفراد والمجال من خلال مجموعة من الرموز الموظفة في توطين المجال ودلالتها الاجتماعية والنفسية 

والإدراكية...الخ. وعلى هذا الأساس عملنا على الاستفادة من هذه المقاربة لإعطاء صورة لمدينة دمنات ومشهدها الحضري 

يمر راد. يشير الإدراك إلى الصور الذهنية للفرد إزاء ش يء أو مجال ما، والإدراك مسلسل سيكولوجي من خلال تمثلات الأف

، فعملية التمثل (Bailly Antoine , 1995) والاختزالمن المراحل تبدأ بالملاحظة ثم الانتقاء، تليها مرحلة الترتيب  بمجموعة

محسن، ضبط المجال الذي يعيش فيه أو يتحرك فيه. )إدالي والاستحضار، والتي تعكس مدى قدرة الفرد على إدارك و 

(. أما مفهوم المشهد الحضري فيعتبر بمثابة التجسيد المرئي للتحضر الناتج عن التفاعل المستدام للأبعاد والقيم 2003

منزار )لمحلي االإيكولوجية والتراثية والجمالية والعمرانية والثقافية التي تعكس تمثلاث وتطبيقات المجتمع الحضري 

 (.2018احماد،

، الذي شمل استمارة موجهة لعينة من الساكنة  البحث الميدانيمنهجيا، اعتمدنا في انتاج هذا المقال على نتائج 

ء المدينة وبعض الدواوير المجاورة. وشملت مختلف الفئات  100المحلية بلغ عدد أفرادها 
ْ
نسمة. موزعة في جميع أحيا

 .36الذهنية التي بلغ عددها  إلى الخرائطمهنية وكلا الجنسينن بالإضافة -السوسيو

 للمدينةإدراك الهوية المجالية والتراثية  .1

 .  إبراز الهوية المجالية من خلا ل تحديد معنى الحي والمدينة 1.1

 .  تحديد معنى الحي1.1.1

( أن الحي تم تحديده من طرف المستجوبين، من خلال ثلاث عناصر أساسية في التمثل. وهي  1يظهر الجدول رقم )

بي لهذه العناصر وأحيانا تحديدها بدون تقييم؛ وبرزت الوظيفة والحياة والحالة، مع إصدار حكم التقييم الايجابي أو السل

تقييمات ايجابية لعناصر تمثل الحي بشكل كبير دلالة على قوة الارتباط المجالي وحس الانتماء. ويشمل التحديد الوظيفي 
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ياة فيشمل للحي الوظيفة السكنية والوظيفة الاجتماعية، باعتباره )مجال السكن والاستقرار(. أما تحديده كعنصر الح

أبعاد اجتماعية وهوياتية كثيرة ) مكان يعبر عن هوياتي وطفولتي وذكرياتي (، )مجال مقدس (. في حين يتمثل عنصر تحديد 

الحي من خلال حالته ومظهره مجموعة من المؤشرات المساحية والشكلية، كالتجمع السكني )مجال يضم مجموعة من 

 المنازل (، ووحدة ترابية وإدارية. 

 : تحديد مفهوم الحي حسب المستجوبين.1الجدول رقم 

 %النسبة المجموع الحالة الوظيفة الحياة 

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 %68 82 %16 19 %19 23 %33 40 تقييم إيجابي

 %7 9 %1 1 %1 1 %6 7 تقييم سلبي

 %25 30 %7 8 %7 9 %11 13 بدون تقييم

 %100 121 %23 28 %27 33 %50 60 المجموع

 2010المصدر:  عمل ميداني، أبريل 

بوحدة الحي، كمجال للانتماء، جعل المستجوبين يصدرون تقييما ايجابيا لأحيائهم، سواء  الارتباط الكبيرإن 

. %16كعنصر الحياة أو الوظيفة أو المظهر، ولكن بدرجة تكرار متفاوتة؛ حيث نجد التقييم الايجابي للوظيفة وصل إلى 

بالنسبة لعنصر الحياة كإشارة  %6يسجل سوى %. أما التقييم السلبي فلم 16متبوعا بتقييم عنصر الحالة والمظهر بنسبة 

بالنسبة لعنصري المظهر والوظيفة. في حين حددت هذه العناصر، أحيانا، بدون تقييم،  %1إلى تدني المستوى المعيش ي، و

 بالنسبة لعنصري الحالة والوظيفة. %7بالنسبة لعنصر الحياة، و %11وبلغت نسبتها 

  المدينة د معنى.  تحدي2.1.1   

(، إذ وصل 2لقد امتد حس الارتباط والانتماء المجالي القوي من الحي إلى المدينة كوحدة ممتدة له ) الجدول رقم )

بالنسبة للحياة. في حين لم  %21,67بالنسبة  للوظيفة و  %25عدد تكرارات التقييم الايجابي لعناصر تمثل المدينة إلى 

بالنسبة لكل عناصر التقييم. أما نسب التحديد بدون تقييم  %2جاوز تسجل التقييمات السلبية سوى نسب ضعيفة لا تت

. وعلى ضوء هذه المؤشرات قدمت للمدينة مجموعة من التعاريف نستقي البعض منها قصد تبرير %10و %7فتتراوح مابين 

مكان ولادتي وأصل أجدادي "؛ هذه المؤشرات:ـ"المدينة مكان العمل والاستقرار"؛ "تعني المدينة الأرض التي أحبها "؛ "المدينة 

 "تعني المدينة مكان جميل ومختلف كليا عن القرية"؛"المدينة مجموعة من الأحياء التي تضم مجموعة من الأزقة".

وعموما فان تحديد مفهوم الحي والمدينة مطبوع بحس قوة الارتباط المجالي. لكن تعاريفهما تتباين حسب الإفراد، 
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ارتباطا بمحددات السن والجنس والمستوى الثقافي والاقتصادي والأبعاد السيكولوجية والاجتماعية ... إن الارتباط  

والإحساس  بالانتماء المجالي، والبعد الاجتماعي والهوياتي للمشهد، يعد بمثابة الرأسمال الاجتماعي  الذي يمكن استغلاله 

الارتباط المجالي والشعور بالانتماء فقط على الإعجاب بالمدينة والحي بل يتجلي  في عملية الإعداد المشهدية. ولا يقتصر

 كذلك من خلال الإعجاب بمعالم ورموز تميز الحي أو المدينة أو محيطها.              

 : تحديد مفهوم المدينة حسب المستجوبين. 2الجدول رقم 

 %النسبة المجموع الحالة الوظيفة الحياة 

  %النسبة العدد  %النسبة العدد  %النسبة العدد

 %68.33 82 %21.67 26 %25 30 %21.67 26 تقييم إيجابي

 %4.17 5 %1.67 2 %0.83 1 %1.67 2 تقييم سلبي

 %27.50 33 %10 12 %7.50 9 %10 12 بدون تقييم

 %%100 120 %33.33 40 %33.33 40 %33.33 40 المجموع

 2010 المصدر:  عمل ميداني، أبريل

: تحديد مفهوم الحي والمدينة من خلال عنصر المظهر والوظيفة والحياة 1الشكل رقم 

 حسب المستجوبين وعددتكرارها.

 

 

 

 

 

 2010المصدر:  عمل ميداني،

 . إدراك العناصر التراثية الميزة للمشهد ومشكل التدهور 2.1

 . عناصر الإعجاب: تعكس التراث المميز للمنطقة1.2.1

تبين من خلال العمل الميداني إن المعلمة الطبيعية لإمي نفري تشكل شعارا ورأسمالا اجتماعيا يميز الهوية المحلية 
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في تصورات المستجوبين. ويتجلى ذلك من خلال احتلال موقع إمي نفري الصدارة في قائمة تكرار الأماكن المحبوبة بنسبة 

من مجموع  %47,5، والأماكن الموجهة للزوار بمعدل %59المدينة بنسبة ، والمجالات الترفيهية الممارسة خارج 43,5%

 (. 2التكرارات )الشكل رقم 

إن احتلال موقع إمي نفري القسم الأكبر من مجموع التكرارات، على المستويات الثلاثة، يبرره المستجوبين بكونه 

 نفس الترفيهي للمدينة وموقع سياحي بامتياز.يتوفر على مناظر طبيعة خلابة وجميلة، ومجال الهدوء والراحة، والمت

 : نسبة تكرار موقع إمي نفري في الأماكن المحبوبة والموجهة للزوار والممارسة ترفيهيا خارج المدينة2الشكل رقم 

 

 2010المصدر:  عمل ميداني،

إعجابا لدى المستجوبين، إلى جانب موقع إمي نفري هناك حضور مجموعة من المعالم والمواقع الأخرى التي خلفت  

لكن بدرجة متفاوتة على مستوى التكرار؛ حيت جاءت بعض أحياء المدينة ) بوشان، الملاح...( في المرتبة التانية بعد إمي 

كإشارة إلى الارتباط بمكان الاستقرار. تليها المعالم والرموز الدينية المتمثلة في سيدي وكريان وسيدي  11,56%نفري بنسبة

من مجموع التكرارت. إضافة إلى مجموعة من المعالم المحدودية التكرار لكنها لا تقل أهمية مثل  %8,84معدل بولبخت ب

(. فضلا عن تكرارات %4,08، ومناطق جبلية ) ( %4,76(، وبوغرارت  )%6,12(، والمآثر التاريخية )7%المناطق الخضراء )

لتأمل في هذه المعالم يفيد ان معظمها يشكل التراث المميز للمنطقة، ثانوية لمعالم كإيوارضن، والغابة وسد آت عادل. إن ا

مما يدل على أن المستجوبين أدركوا أهمية هذا التراث. لكن هذا الوعي لا يقود دائما إلى المحافظة عليه لكون أشياء أخرى 

 تفعل فعلها في هذا الميدان.
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 . عناصر التذمر: مؤشرات على تدهور المشهد2.2.1

ل عناصر الإعجاب المشهدية السابقة الذكر، أورد المستجوبين مجموعة من عناصر التذمر المشهدية بلغ في مقاب

 %8,53(. يليها واد مهاصر بنسبة )%15,85، وتمثل المناطق الملوثة أهم العناصر المكروهة في المشهد بنسبة )84عدد تكرارها 

، وذلك لضيقه وما يسببه من (%7,31مس في المرتبة الثالثة بنسبة )لأنه ملوث بالمياه المستعملة. وجاء شارع محمد الخا (

مجموعة من الأحياء )إغير، إفشتالن، تغرمين، تيزغت...( لتلوثها أو  المتبقية فتشملمشاكل الازدحام. أما العناصر الأخرى 

، الحديقة )المستشفىوالطرق ...( لتدني وضعيتها، والخدمات الاجتماعية  )الأزقةعدم تجهيزها...، والبنيات التحتية 

  مولاي هشام، أسوار تاريخية، الدروب القديمة ( لتدهورها. )قصرالعمومية( لضعف جودتها، والمآتر التاريخية 

جة كل عناصر التذمر هذه، على أشكال تدهور المشهد الحضري من منظور اجتماعي. ذلك ان در  يؤكد حضور 

التدهور المتزايدة أصبحت معها، بعض المعالم المميزة للمشهد الحضري كالمآتر التاريخية عديمة الجدوى ومكروهة لدى 

  بعض أفراد الساكنة المحلية.

 صورة المدينة في المخيال الجتماعي .2

 ودلالة العناصر والرموز المعتمدة في تمثيل المشهد الخرائط الذهنية. تأويل 1.2

ل تحليلنا للرسومات والخرائط الذهنية، أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الخرائط الذهنية الخطية تبين من خلا

الرسومات، وعبر بها  من 20 %والخرائط الذهنية النقطية والخرائط الذهنية المركبة.  بلغ عدد الصور الذهنية النقطية 

ذه الرسومات منشطرة على شكل نقط تدل على الأحياء على المجال الفتيات دون الذكور، وجاءت العناصر المجالية في ه

والمؤسسات أو المعالم الطبيعية. وربما قد تدل هذه الرسومات على تمفصل المجال المعاش والمدرك لدى الفتيات. أي أنها 

ات المجالية تدرك عناصر مجالية دون ممارستها مجاليا، لتعطي لها حقها في التمثيل، وربما قد يرجع ذلك إلى كون الممارس

وكثافتها تقل عند الإناث في مدينة دمنات مقارنة مع الذكور، وذلك لدواعي أخلاقية وأنثربولوجية. وشكل عدد الصور 

من الرسومات التمثيلية، وثم فيها تحديد المدينة في خط شارع محمد الخامس وتيزغت وواد مهاصر،  20الخطية %الذهنية 

على شكل أسهم تمتد بجوار الشوارع. ويمكن القول أن هذه الصور تجسد  ة والمؤسساتالطبيعيوتحديد الأحياء والمعالم 

 دور المحاور في الحياة اليومية، وتميزها للنسيج العمراني الصغير.

، وهي على شكل خطوط تعبر على الشوارع والأزقة والطرق، 60 %أما الصور الذهنية المركبة، فقد بلغت نسبتها

لتجهيزات والمؤسسات والمساكن، وتظهر كمساحات زراعية وسكنية. بمعنى أن المستجوب يحدد وتلتف حول المعالم وا

المدينة  بأكثر من تمثيل؛ إذ نجد كل من التمثيلات الخطية والنقطية والمساحية في آن واحد وبدرجة حضور متفاوتة 
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صيله الخطية والمساحية، وهو أمر طبيعي (. يؤكد ارتفاع معدل هذه الصورعلى الإدراك الجيد للمجال بتفا3)الشكل رقم 

 لأن دمنات مدينة صغيرة لم تطرح صعوبة إدراكها من طرف الأفراد.

 : صورة ذهنية لتلميذة في المستوى الثالثة إعدادي3الشكل رقم

 

 

 

 

 

 2010ميداني، المصدر: عمل

متميزة في عملية التوطين، وذلك شأن الطرق  تحظى بمكانة، أن بعض عناصر المشهد 3يوضح الجدول رقم 

من مجموع التكرار. ويعبر تكرار الشوارع   %15.48عدد تكراره  الذي بلغوالمحاور، وبالخصوص شارع محمد الخامس 

(. تأتي الأشجار في  (Santos . poétique de la ville .1971.p  332 والطرق عن دورها في تجسيد المجال الحضري ووحدته

للدور الذي لعبته أشجار الزيتون في تشكيل المشهد الحضري للمدينة. وتليها قنطرة  كتأكيد %13.16تبة الثانية بنسبة المر 

، وهي معلمة أقحمت في المجال الحضري رغم بعدها المساحي عنه، ويدل ذلك على %12.25أو موقع إمي نفري بنسبة 

الحضور الرمزي القوي لهذه المعلمة على مستوى هيكلة المجال الحضري الاجتماعي. ثم تليها الوحدات والأحياء السكنية 

ت محدودة لكنها لا تخلو من . فضلا عن ذلك أبرزت عملية التمثل حضور عناصر مجالية أخرى ذات تمثلا %11.69بنسبة 

والمساجد  %9.6)الثانوية، إعدادية حمان الفطواكي، دار الشباب...( والمآثر التاريخية  %9.6أهمية كالمؤسسات العمومية 

 . وتتمثل العناصر الثانوية في التوطين بالأساس في السوق وواد مهاصر والمحلات التجارية.7.5%

طين المشهد، وإذا كانت هذه التراتبية تطابق الاختيار مع هيكلة وكثافة عناصر تو  النسب تراتبيةتجسد هذه 

ترتبط فقط  والشوارع لاالطرق  المعطاة لمحاور حضور العناصر المجالية، فإنها في العمق تحمل أكتر من دلالة. فالأولوية 
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ري. فالطرق والمحاور تلعب أدوار بكثافة حضورها عبر المجال، بل ترتبط أيضا بالدور الذي تلعبه في هيكلة المجال الحض

مهمة في التنشئة الاجتماعية في الوسط الحضري، وبالتالي فهي تفرض حضورها المبكر في حياة الأفراد وتصوراتهم داخل 

 ( 438ص 1996الشويكى،  )المصطفىالمجال الذي يتحركون فيه 

ت من حيث السن والجنس والمهنة، فقد هكذا، فرغم اختلاف تحديد هذه المعالم والرموز في المدينة حسب الفئا

لاحظنا أنها تتفق كثيرا على تحديد أهم المعالم التي تميز المدينة، مما يؤكد على دور هذه المعالم في إدراك المدينة، وحضورها 

 في المعيش اليومي للساكنة.

 ا:    تراتبية العناصر المختارة لتوطين المشهد حسب الجنس ودرجة تكراره3الجدول رقم

مآتر  أشجار مساجد طريق 

 تاريخية

سكن 

 وأحياء

إمي 

 نفري 

واد 

 مهاصر

 أخرى  مؤسسات سوق 

 11,62 30, 9 0 6,97 13,45 11,62 9,30 11,62 9,30 16,27 أنثى

  8,82 8,82 82, 8 0 11,76 11,76 8,82 14,7 5,88 14,70 ذكر

 13,16 9,06 4,41 3,48 12,95 11,69 9,06 16; 13 7,59 15,48 المتوسط 

 2010المصدر:  عمل ميداني،

 .  تكرار الكلمات  في الكتابات الإنشائية ودلالتها المشهدية2.2

من خلال فحص المواضيع التي أرفقها المستجوبين بالخراط الذهنية يتبين أن دمنات "مدينة قديمة" وكلمة "إمي 

، أي ذكرها جل المستجوبين. ولعل هذا يجسد المكانة التاريخية لمدينة دمنات، كما وضحنا ذلك %100نفري" وردت بنسبة 

بإسهاب سابقا، واستمرار هذه المكانة في الذاكرة الجماعية يثبت الهوية الحضارية المحلية، دون إغفال ما تضفيه المعلمة 

تواجدها خارج المجال الحضري. كما ورد تكرار المعالم الطبيعية "إمي نفري" من قوة على التراث والهوية المحلية رغم 

من المستجوبين. أما الأشجار وواد أمهاصر فقد وردت بنسبة  95%التاريخية كالأسوار وقصر مولاي هشام والأبواب بنسبة 

. هذا بالإضافة إلى تكرار مجموعة من الكلمات الأخرى بنسب أقل وكلها تحيل على التفاصيل المجالية كالمؤسسات %61

 والمساجد والشوارع... الخ. إن هذه المؤشرات تعكس مرآة المشهد الحضري لمدينة دمنات بمقوماته وإكراها ته ونسقه المرئي. 

 .  صورة الحي لدى الأطفال3.2

لقد حاولنا، من خلال هذا المحور، إدراك المشهد الحضري على المستوى الميكرومجالي الذي هو وحدة الحي. كما 

سعيا، أيضا، إلى إبراز المعالم التي تميز الأحياء، وتموقعها المجالي، ومضمونها الاجتماعي والهوياتي، لأن الحي يشكل الأرضية 

تلميذ وتلميذة في المستوى السادس، حيث طلب منهم رسم أحيائهم مع إرفاق  16الخصبة لذلك. وقد شملت عينة الدراسة 
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هذه الرسوم بمواضع إنشائية. إن تحليل نتائج هذه الدراسة قادتنا إلى تصنيف تمثلات التلاميذ )الأطفال( لحيهم إلى نوعين 

 من التمثلات: تمثلات واقعية لمجال الحي و حمولة اجتماعية لمجال الحي

جوبين أحيائهم ببعض الخصائص والمميزات التي تميزها، كالاسم والموقع )قرب المدرسة...( والصفة حدد المست

)قديم،  جديد،  نظيف، غير نظيف ...(، ونقصد بذلك أن الفرد له إدراك واقعي للمجال، سواء من حيث مكوناته المادية 

مشهدية واقعية متكاملة لحيه "تاخناشت" شكلا  أو أسلوب استعماله ووظيفته، بل نجد أن أحد المستجوبين قدم صورة

ومضمونا، فعلى مستوى المضمون يقول:" يوجد حي تاخناشت بين المحطة وحي أرحبي ويعتبر من أقدم أحياء المدينة وهو 

معروف في مدينة دمنات "بتسريح القوادس" لكثرة انغلاقها ويوجد بالضبط خلف المدرسة الابتدائية ميمونة التي تعتبر 

دورها من أقدم المدارس بالمدينة. يوجد وراء الحي سور تاريخي قديم يوحي إلى قدم المدينة وحينا نموذجيا، كما أن لهذا ب

السور باب باسم الحي مما يعطينا فكرة قدم حينا لهذا أستطيع القول أن أحسن الأحياء بالنسبة لي هو حينا لكونه يحتوي 

قة في المدينة." أما على مستوى الشكل، فقد وضع التلميذ رسما للحي حدد فيه على أناس طيبون وله نبذة تاريخية عمي

السور التاريخي المحيط به وبابه وبعض الثقوب المتواجدة عليه، ورسم المنازل وعبر عنها بحروف مجهولة، كما بين فيه 

 (3)الشكل رقم  ركامات  الأحجار والأتربة الناتجة عن تحطيم وهدم البنايات القديمة لإعادة بناءها

 : مشهد حي تخناشت من خلال صورة ذهنية لتلميذ  في المستوى السادس.3الشكل رقم 
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من المستجوبين عبرعلى طيبوبة العلاقات الاجتماعية في الحي، من خلال  90%يتجلى البعد الاجتماعي في كون 

ذلك مثل: "فيه أناس طيبون"، "أناس يتعاونون في السراء والضراء" ... ويتجلى هذا  مجموعة من التعابير، التي تدل على

البعد، كذلك، في حضور علاقة الجوار من خلال توطين منازل الجوار في الرسومات الذهنية. كما تشير المواضيع الإنشائية 

في ذلك دلالة على الحي الراقي في المدينة. ونجد إلى نوع من التمايز الاجتماعي " حي بوشان حي جميل يستقر به الموظفون"، و

أيضا حضور بعض السلوكات الاجتماعية المخلة بالمشهد الحضريمثل: "النساء يرمون الأزبال قرب المنازل" )حي تيغرمين(، 

بالحي أهم  "إن بعض الناس يرمون الأزبال في الأزقة ولا ينتظرون وصول شاحنة جمع النفايات")حي أرحبي(... وشكل الارتباط

ما ميزتمثلات أطفال دمنات؛ إذ عبر أغلبهم عن إعجابهم لحيهم حتى ولو كان يعاني من المشاكل، وهذا أمر طبيعي، فالأطفال 

يرتبطون كثيرا بمجالهم المعيش، لكونهم لم يبلغوا بعد الممارسة المجالية الممتدة وإجراء المقارنات التي تقلل من الارتباط 

 المجالي.

من التوطينات المميزة للحي، وتشكل النسبة المتبقية من الشارع أوالأعمدة  %90السكن والأزقة لقد شكل 

الكهربائية أو القمامات وأشياء أخرى، فهناك من الأفراد من يختصر الحي في المنزل الذي يسكنه، ويبدأ في وصف تفاصيل 

يفة السكنية للحي كمجال للسكن أو تثبيت لهوية الفرد المنزل بإظهار الأبواب والنوافذ، وربما قد يكون هذا تجسيد للوظ

وتموقعه داخل الحي أو هما معا، وهناك من حدد الحي من خلال رسم منزله ومنازل الجيران )واحد أو أكثر( والزنقة، وهنا 

 يصبح الحي وحدة الجوار.

 ة مفادها:إن دراسة مفهوم الحي لدى الأطفال من خلال تمثلاتهم قادتنا إلى استنتاجات مهم

 الحي وحدة اجتماعية تعكس علاقة الجوار والتضامن وتنبسط عبره سلوكات اجتماعية مخلة بالبيئة في بعض الأحيان . -

الحي عنصر قوي في تأكيد الهوية الفردية والانتماء المجالي، من خلال اختزاله في مكان الاستقرار )السكن( والإعجاب  -

 المتزايد لدى الأطفال لحيهم.

 الحي مجال يفتقر إلى الكثير من الأشياء التي يطمح إليها الأطفال. -

 خلاصة

يبدو من خلال النقط التي استعرضناها في هذا المقال أن تمثلات الساكنة للمشهد على اختلافها، تحيلنا إلى 

أهم المعالم التراثية  قراءات متعددة الأبعاد والدلالات والرموز للمشهد الحضري ) مجاليا واجتماعيا(، فهي تجسد حضور 

التي تميز المجال من خلال عناصر الإعجاب ونسقه المرئي من خلال بعض الخرائط الذهنية، وتعكس الإختلالات التي تناني 
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منها هذه المدينة، من خلال عناصر التذمر ومشاكل التدهور الواردة لدى المستجوبين.  لقد شكلت التمثلات الاجتماعية 

خيص واقع المشهد الحضري من الزاوية الاجتماعية، والتي مكنتنا من تعميق فهم هذا المشهد مختبرا لتحليل وتش

واستخلاص مزيد من المميزات والإختلالات الحضرية التي تطبع مدينة دمنات التاريخية. وأهم خلاصات درس التمثلات 

 الاجتماعية هاته هي:

منات من خلال مفهوم الحي والمدينة وهو رأسمال إجتماعي يفيد في عملية لازال الشعور بالانتماء المجالي قويا لدى ساكنة د -

 الإعداد المشهدية ؛

 إن المعالم التراثية الطبيعية والتاريخية التي تميز مدينة دمنات حاضرة بقوة في عناصر الإعجاب لدى الساكنة. -

 تعكس الخرائط الذهنية حمولات رمزية وشكلية غنية للمشهد الحضري؛ -

 تعاني مدينة  دمنات من مشاكل كثير ساهمت في تأخرها وتقهقر مشهدها الحضري  -

 المراجع:

 Bailly Antoine , 1995,   Représente la ville », Ed. Economica, Paris . 

 Lynch Kevin (1999): «L’image de la cité», éd. Dunod , Paris. 

 Sansot  Pierre, 2004, Poétique de la Ville Ed. Payot. 

الدارالبيضاء،  -(: "الدار البيضاء: مقاربة سوسيو مجالية"، اطروحة الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة الحسن الثاني 1996الشويكي المصطفى ) -

 .1عين الشوق، منشورات الكلية، سلسلة الأطروحات والرسائل العدد:  -كلية الآداب والعلوم الانسانية 

ظهر  -،  أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية  التمدين والممارسة الحضرية : ، صفرو 2003إدالي محسن:  -

 المهرازـ فاس.

، "المشهد الحضري ورهان التحضر المستدام بالمغرب: حالة مدينتي بني ملال وقصبة تادلا ـ دراسة في الجغرافيا الثقافية 2018منوار احماد،  -

 أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الاداب والعلوم الإنسانية بني ملال)غير منشورة(.المعاصرةـ"، 
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مدن السقي بين ضيق آفاق التوسع وإشكالية المحافظة على الأراض ي الزراعية المسقية: مثال مدينة 

 سيدي بنور 

Irrigation cities between narrow prospects for expansion and 

the problem of preserving agricultural lands    

 م الإنسانية بمراكش ، فريق البحث "التدبير الجهوي والتنمية الترابية"د. خاليد الحاضري:  أستاذ باحث كلية الآداب والعلو  .1

 د.محمد ايت حسو: أستاذ باحث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، جامعة القاض ي عياض .2

مغرافي والتدفقات :  تشهد المدن الصغرى بقلب القطاعات المسقية بدكالة، وخاصة مدينة سيدي بنور نموا عمرانيا، نظرا للنمو الديملخص

وسع البشرية المرتبطة بالهجرة الوافدة، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع الطلب على استعمال المجال لأغراض سكنية أو إنتاجية، وإذا كان الت

لسكان وتمطط العمران، العمراني يعد سيرورة  طبيعية في المسار التاريخي والجغرافي لأي من التجمعات السكانية، وذلك استجابة لحتمية تزايد ا

طرحه فإن المحيط المباشر للمدن يظل من العوامل المهيكلة والمتحكمة في مختلف أنماط وأشكال  التوسع سواء بما يوفره من امكانيات، أو بما ي

 من عراقيل .

وفي هذا السياق سنقوم من خلال هذه الورقة البحثية بمعالجة الدينامية الحضرية بالمدن المتواجدة في قلب القطاعات المسقية من خلال    

التركيز على مدينة سيدي بنور، وذلك بتشخيص دينامية التعمير والوقوف على مجموعة من الإشكالات التي رافقت هذه الدينامية السريعة 

 .طط لها. وتطرح هذه المساهمة عدة أسئلة تتعلق بمختلف الظواهر السوسيواقتصادية الناجمة عن ضيق آفاق التوسعوغير المخ

 التوسع العمراني -الأراض ي المسقية -التعمير -المدينة :كلمات المفاتيح

Abstract: The smaller cities witness the heart of the irrigated sector of Doukkala, especially 

the city of sidi bennour, looking for demographic growth and migration, with the consequent 

increase in the demand for the use filed and housing , the expansion of housing is considered a 

natural process in the historical path of all population centres,this is in response to the 

imperative of increasing and expanding urbanization, the immediate vicinity of these villages 

remains an important factor in strctururing the expansion process. 

This contribution sheds light on the evolution of the urbanization process in sidi bennour 

examines the possible causes of this urbanization explosion, and development perspectives. 

Key words: City-urbanism-Irrigated lands-urban expansion  
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 مقدمة:

متغيرات متنوعة: اقتصادية، اجتماعية، عمرانية وبيئية شهدت المدن المغربية في العقود الأخيرة توسعا كبيرا، في ظل      

متسارعة؛ مما جعل قضايا التدبير الحضري غير فعالة في مواجهة الآثار المترتبة عن هذا التوسع غير المخطط له، وهذا ما 

 يفسر فشلها في خلق نموذج تنموي حضري فعال.

اض ي الفلاحية، بل ومن بينها أكثر إنتاجية أحيانا من أكثر ظواهر تعد ظاهرة التوسع العمراني المتزايد على حساب الأر      

مثيرة للقلق في العقود الأخيرة، وذلك لكونها تهدد استدامة الموارد واستدامة التنمية في شمولية أبعادها.   ويعزى ذلك لكون 

مفعلة أحيانا، وغير ملائمة بما يكفي القوانين والآليات المعتمدة لحماية الأراض ي الفلاحية من التوسع العمراني تظل غير 

تم  2011و1990لخصوصيات بعض المجالات. وينبغي الإشارة  هنا وبناء على معطيات رسمية، أنه خلال الفترة ما بين 

مركزا حضريا وقرويا في مختلف أنحاء  113ألف هكتار من الأراض ي الفلاحية في محيط  80التوسع العمراني على حساب 

 4000هكتار منها في محيط يوجد الماء بوفرة كبيرة. وقد بلغ معدل فقدان الأراض ي الفلاحية حوالي  28000 المغرب، وحوالي

هكتار في السنة. كما أن شرط توفر الحد الأدنى من المساحة القابلة للبناء والمحددة في هكتار واحد يطرح مشاكل حقيقية، 

  (.2019ي والاجتماعي.ويزيد من منسوب نزعة تشتت السكن )المجلس الاقتصاد

تعتبر سيدي بنور من المدن الصغرى الحديثة التي عرفت نموا متسارعا، وذلك انطلاقا من الستينات من القرن             

الماض ي وارتبط نموها الأساس ي بالإعداد الهيدروفلاحي الذي شهدته دائرة سيدي بنور المسقية، وما ارتبط بذلك من توطن 

ة التجارية والخدماتية وبعض الوحدات الصناعية؛ وهي عناصر مجتمعة حركت دينامية العمران مجموعة من الأنشط

بالمدينة، لدرجة أن هذه الأخيرة استنفدت رصيدها العقاري وباتت محاطة بقنوات السقي. وبحكم الاعتبار القانوني 

ء فوق الأراض ي المسقية، فقد طرح هذا الوضع ، والذي يمنع البنا1969لمحيطها والخاضع للقانون الاستثمار الفلاحي لسنة 

مجموعة من العوائق في وجه تطور المسار العمراني للمدينة. كما أفرزت ظاهرة الهجرة القروية الناجمة  عن العلاقات 

اللامتكافئة بين المدن والبوادي نشأة مجموعة من التجمعات السكنية الهامشية، والتي توطنت شرق المدينة وطرحت 

هيكلتها وإيجاد حلول لها تعقيدات كثيرة ومختلفة، بحكم غياب مساحة كافية لإعادة إيواء دور الصفيح، وتطلب  مسألة

الأمر بالنسبة لحالة أهم تجمع سكاني هامش ي بالمدينة، ويتعلق الأمر بالدور المسمى "بالقرية" اللجوء إلى مسطرة الاستثناء 

ن السلطات العمومية المحلية ووزارة الفلاحة، والتي استغرقت عدة سنوات، في التعمير، وذلك بإجراء مفاوضات عسيرة بي

وانتهت تلك المفاوضات بقبول وزارة الفلاحية رفع الصبغة الفلاحية عن ضيعة مجاورة للمدينة من أجل إيجاد لحل معضلة 
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ما يترتب عن ذلك من إنتاج  ذاك التجمع الهامش ي. كما تم تهجير مجموعة من الخدمات الجديدة خارج محيط المدينة، مع

نماذج حضرية مشوهة، لا يمكن إلا أن تحد من تنافسية مكونات المجالات الحضرية وتضعف من جاذبيتها، ويمكن أن 

تساهم هذه السيرورة في مجال التعمير في  إعادة إنتاج نماذج حضرية مشوهة المعالم، مما يستدعي وقفة تأمل صريح 

والمسمى" بالتمدين في عين المكان" ، قصد الخروج بخلاصات مؤسسة لبناء نموذج تنموي فعال   لقراءة النماذج من التمدين

 للمجال الحضري، يصحح الاختلالات ويتكيف مع المستجدات.

 :الإطار المنهجي

 :إشكالية الدراسة-1

إن مدينة سيدي بنور  الموجودة في قلب القطاع المسقي لدكالة  شهدت توسعا مجاليا سريع، استنفدت على إثره رصيدها      

العقاري، وباتت محاطة بالأراض ي الفلاحية المسقية، وذلك بالنظر إلى الدينامية العالية التي يعرفها قطاع التعمير، وأضحت 

ناء، مما يجعل المدينة تواجه إشكالا حقيقا، مرتبطا بضيق آفاق التوسع لمواكبة حاجياتها تعاني من قلة الأراض ي المعدة للب

السوسيواقتصادية. وفي هذا الصدد تحاول هذه الدراسة مقاربة هذه الإشكالية، وذلك بالإجابة على التساؤلات الآتية: ما 

لمتحكمة فيها؟ وما المشاكل المرتبطة بالدينامية مظاهر الدينامية العمرانية بمدينة سيدي بنور؟ وما مختلف العوامل ا

التعمير وخاصة وفي ظل قلة الأراض ي المعدة للبناء؟ ما الحلول التي تقدمها الجهات الوصية للإجابة هذه الإشكالية المعقدة؟ 

 وما موقعها ضمن رهانات التعمير المستدام؟.

 فرضيات الدراسة:  -2

 لاه تؤشر على فرضيتين أساسيتين تحكم عملية توسع  العمراني بالمدينة:إن التساؤلات المعبر عنها أع       

أن التعمير في ظل القوانين المعمول بها، وتحت ضغط الرغبة في التوسع، لأسباب ديمغرافية وسوسيواقتصادية يتوسع -  

فية للساكنة، وإما أن بشكل عمودي؛ لكن هذه الفرضية تظل مؤقتة وأقل تأقلما مع الأوضاع الاقتصادية والسوسيوثقا

المسكن يتوسع على حساب الأراض ي المسقية، لكن ذلك يتناقض مع الإستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على الأراض ي ذات 

  الإنتاجية المرتفعة، وتلعب أدوار مهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. 

يرا مندمجا بين الساكنة والفاعلين الأساسيين أخذا بعين تنبني  الفرضية الثانية على أن عملية توسع العمراني تأخذ تدب- 

الاعتبار التنافس على استعمال  المجال، إلا أن هذا التدبير لم يتحقق، وبالتالي يظل الصراع بين المجال المسقي والمجال 
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 السكني من أكبر المشاكل بهذه المدينة.

    منجية الدراسة: -3

سليط الضوء على جل القضايا المجالية، بغية معالجتا وتوضيحها بمنظور شمولي واسع، تسعى الجغرافيا كعلم على ت       

وذلك بالارتكاز على مقاربات متعددة الاختصاصات تدمج ما بين المقاربة المجالية والقطاعية، مع استثمار نتائجها خدمة 

بهدف تبسيط تقديم النتائج. وعموما فإن  للتنمية. هذا علاوة على استخدام أدوات البحث في العمل كالتحليل الإحصائي

إشكالية الدراسة أملت علينا الاعتماد على المنهج التوثيقي، بهدف معرفة مختلف الوحدات السكنية وطبيعتها والمستوطنة 

ى بمجال الدراسة ، ثم المنهج الوصفي من خلال الدراسة الميدانية للأنشطة بالمجال، وقياس الانعكاسات التي رافقتها عل

 مستوى تنظيم المجال المحلي، وكذا مختلف الآثار التي واكبت سيرورة التعمير. 

 الدراسات السابقة:-4

شكل نمو الظاهرة الحضرية بمجالات القطاعات المسقية بدكالة موضوع اهتمام مجموعة من الباحثين، الذين حاول     

 ريع الفلاحية بالمغرب، ويتعلق الأمر بالإعداد الهيدرفلاحيالإجابة عن الدينامية الحضرية التي واكبت واحد من أهم المشا

 الرسمي. ومن أهم هذه الدراسات نذكر:

وقد  ( تحت عنوان "التحديث الفلاحي وتطور المراكز الحضرية بسهل دكالة المسقي"،1988لعسري)رسالة أحمد ب- 

 ختلفة: حاولت هذه الدراسة مقاربة الظاهرة الحضرية بالمنطقة ضمن ثلاث أنساق م

: حيث تم طرح المكونات المجالية بدكالة، وعلاقتها بالظاهرة الحضرية، لتِؤكد الدراسة أن ضعف الظاهرة النسق الجهوي -  

  الحضرية بدكالة سمة مميزة لهذا المكون الجهوي، وأن دخول السقي ساهم في تحريك العمران. 

، وتحديد دور السقي في نموا لمراكز الحضرية في بعدها ضري: حيث تم الوقوف على آليات النمو الحضري النسق الح- 

  الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي. 

ادي المجالي: حيث طرحت هذه الدراسة دور هذه المراكز في قدرتها على تنظيم علاقتها الاجتماعية النسق الاقتص- 

 والاقتصادية. 

وتتجسد أهمية هذه الدراسة،  في كونها تساعد على فهم واقع التمدين وإشكالاته بدكالة خصوصا وأن معطياتها تعود     
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   . 1إلى نهاية الثمانيات، مما يساعدنا على فهم بعض الميكانيزمات المتحكمة في ظاهرة الحضرية بمجال الدراسة

( تحت عنوان: "العوامل المعيقة لتنمية السكن القروي، بالوحدات القروية للتجهيز 1993دراسة ساهب أحمد ) -     

وهي عبارة عن رسالة لنيل دبلوم السلك العالي من المعهد العالي للتعمير والتهيئة، وقد تناولت والتسيير المحدثة بدكالة"، 

هيز والتسيير بدكالة، باعتبارها إحدى المظاهر المرتبطة بتدخل الدولة في إطار هذه الدراسة تجربة الوحدات القروية للتج

هيكلة السكن الريفي وتجاوز معيقات تشتت السكن، لتخلص هذه الدراسة إلى أن هذه التجربة لم تحقق النتائج المتوخاة 

نة من الدوار الأصلي، فضلا عن ، وذلك نظرا لتداخل عوامل متعددة من قبيل البعد عن الحيازة، وصعوبة تخلص الساك

الإشكاليات العقارية المرتبطة بالبقع الأرضية، وهزالة المداخيل الأسرية في ظل ارتفاع المديونية، وهيمنة الملكيات العقارية 

   .    2المجهرية غير القابلة للحياة)أقل من هكتار(

افية المغرب الع-       تحت عنوان "الإعداد  2007يناير  23دد مقال خياطي إسماعيل المنشورة بمجلة جغر

"، وقد تطرق صاحب المقال إلى أهم الهيدروفلاحي ومشاكل التوسع المراكز  الحضرية بدكالة حالة مدينة سيدي بنور 

التحولات التي عرفتها ظاهرة التمدين بدكالة، معتبرا أن السقي هو العنصر الحاسم في  الدينامية الحضرية بدكالة ولاسيما 

لة الداخلية، حيث ساهم الإعداد في تزايد عدد المركز الحضرية. كما أشارت الدراسة إلى أن ري عدة دوائر مسقية بدكا

بدكالة، وما ارتبط بذلك من ظهور وتطور لصناعات تحويلية وتوسع الخدمات وبروز هيكلة جديدة للمجال الريفي؛ كلها 

الحضرية الداخلية. وباعتبارها واحدة من أهم المراكز الحضرية عوامل مفسرة لذاك الزخم الحضري، ولاسيما بالمراكز 

الموجودة وسط القطاع المسقي والأكثر ها حيوية، فقد شهدت مدينة سيدي بنور توسعا مجاليا سريعا استنفدت على 

مدين إثرها رصيدها العقاري. وقد طرحت هذه الدراسة مجموعة من سيناريوهات لتفادي ضيق آفاق التوسع، من قبيل ت

الوحدات القروية القريبة من محيط المدينة ودمجها في مخطط التهيئة الحضرية للمدينة وتحويل السوق الأسبوعي، علاوة 

.  وقد أبانت هذه السيناريوهات في الظروف الراهنة عن عدم فعاليتها، مما يحتم ضرورة 3على إعادة توطين معمل السكر

 لمجابهة ضيق آفاق التوسع بمدينة، كثب لها أن تنمو بوثيرة سريعة.  التفكير في اقتراح حلول أكثر إجرائية 

                                                             
1-بلعسري أحمد )1988 (، التحديث الفلاحي والتوسع الحضري بدكالة المسقية، بحث لنيل الدراسات العليا كلية الآداب والعلوم  جامعة 
  محمد الخامس الرباط)مرقون(.  
2  El Moula (1988), les U. R. E. F des Doukkala : facteurs de blocage et ou développement de l’habitat 

rurale, Al Maouil (les cahiers de l’ANHI) col 1991-1997 mois pp 364-369. 
3 Khayati. S (2006), Aménagement .hydro-agricole, évolution et restructuration de l’habitat rural dans 

les Doukkala .In habitat rural : mutation et perspectives de développement.  Actes du colloque organisé 
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 المفاهيم المهيكلة لدراسة:-5

 مفهوم المدينة: 5-1

يصعب إعطاء تعريف محدد لمفهوم المدينة، باعتبارها ظاهرة متطورة ومتغيرة في الزمان والمكان، وإذا كانت تعاريف     

شاط الممارس من طرف السكان، أو عددهم، بالإضافة إلى الشكل العام للمدينة، عديدة تعتمد معايير مختلفة كنوعية الن

، وبعد مجموعة من المحاولات والتجارب ارتكز على 1982والمعيار الإداري، فإن تحديد المدينة بالمغرب وحسب إحصاء 

ية: من قبيل وجود شبكة الماء نسمة وأن تستوفي أربعة من الشروط الآت 1500المعايير التالية: يجب أن تحتضن المدينة 

الصالح للشرب ووجود شبكة الكهرباء وشبكة التطهير، وكذا ثانوية ومحكمة ومرافقها، علاوة على  الشرط الوظيفي 

 % من السكان يشتغلون في وظائف غير فلاحية.  60والمرتبط بوجود 

ن المدينة عبارة عن مجال ذي مضمون اقتصادي، وبالرغم من الاختلافات الحاصلة في مفهوم المدينة، فيمكن القول أ     

اجتماعي و ثقافي، حيث أنها تمثل تكتلا لعدد من السكان ووسائل الإنتاج، وتركز مجموعة من القطاعات الإنتاجية 

كالصناعة، إضافة إلى الوظائف الإدارية والاجتماعية التي يستفيد منها سواء سكان المدينة أنفسهم أو سكان المجالات 

  جاورة لها. الم

و تتباين العلاقة بين المدينة والمجال المجاور لها حسب حجم المدينة ونشاطها وقدرتها، وكثافة السكان حولها، وسرعة      

التنقل بينهما، فكلما كان حجم المدينة كبيرا زاد مجال نفوذها واتسعت حدود تأثيرها، حيث أن الأنشطة الاقتصادية داخل 

لق رواج تجاري بين المدينة ومحيطها، كما تعمل على جلب العديد من اليد العاملة التي تساهم بشكل المدينة تعمل على خ

مباشر في اتساع حجم المدينة. وقد نجد بعض المدن تجاوز تأثيرها محيطها المباشر ليشمل مجالا أوسع على المستوى الوطني 

 . 4أو الدولي

ديد مجال نفوذ المدينة يبقى اعتبار أحادي الجانب، والواضح أنه كلما تعددت وعليه فإن الاعتماد على وظيفة واحدة لتح   

الأسس المعتمدة كان تحديد المجال أقرب إلى الواقع، ولكنه مع ذلك يبقى هذا التحديد ضعيفا لعدم تطابق مجالات 

 الخدمات المختلفة، ويبقى كل ما نطمح إليه هو تصور حدود عامة لمجال نفوذ المدينة  

                                                             
par le Département de Géographie en collaboration avec l’ANAGEM. El Jadida le 25-26mai 2006, 

Edition de la Facultés des lettres et sciences Humaines. El Jadida Série colloques et séminaires N°10, 

pp : 21 
4 Barthes. R, (1971), sémiologie et urbanisme, l’Architecture d’aujourd’hui p153 
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 الإعداد الهيدروفلاحي بدكالة5-2

واحد من أهم مشاريع تدخل  الدولة في تنمية أرياف دكالة عن طريق إعداد قطاعات فلاحية، وقد هم هذا المشروع     

النموذجي  بعض الأجزاء من السهل الداخلي بدكالة، بحيث تابعت الدولة المغربية المشروع الاستعماري، الهادف إلى إدخال 

إلى المنطقة، في إطار مخطط تنموي يهدف إلى تطوير الفلاحة، بغية تحقيق تنمية قروية والحد من الهجرات الري العصري 

في اتجاه المدن وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد شكلت هذه التجربة نموذجا مثاليا، لما شهدته المنطقة من تطورات وتحولات 

   والمشهد الريفي. هامة على المستوى الاقتصادي  وتقنيات الري العصري  

فعلى غرار ما حدث في باقي الدوائر السقوية، عملت الدولة على إعداد الأراض ي الفلاحية للحد من ظاهرة التجزء التي      

تميز المجال، علاوة على إنشاء القنوات الكبيرة لجلب المياه والمنشآت الرئيسية للري وتصريف المياه ومحطات الضخ وتوليد 

قامت بتجهيز داخلي يشمل الأراض ي والممرات المؤدية إلى القطع الأرضية. كما عملت الدولة على تطبيق سياسة الطاقة، كما 

الإصلاح الزراعي التي ترمي إلى توزيع الأراض ي على صغار الفلاحين، وتنظيمهم في تعاونيات الإصلاح الزراعي والتأطير التقني 

مت الدولة بوضع تصاميم الدراسات الجهوية ذات الطابع الفلاحي، وكذا والإداري لهذه التعاونيات. ومن جهة أخرى قا

مساعدة أجهزة القرض الفلاحي وتوجيه منح القروض واستعمالها وتأطير المؤسسات الفلاحية والتنظيمات المهنية. هذا 

يد نشاط المرأة القروية. كما بالإضافة إلى إنجاز الأشغال المتعلقة بالطرق والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها ترش

حرصت الدولة على مراقبة الدورة الزراعية، ولعبت دور الوسيط بين المنتجين والمستهلكين للمنتوجات الفلاحية، خاصة 

فيما يتعلق بالمزروعات الصناعية كالشمندر والقطن والصوجا، ورغبة في تثمين هذه المنتوجات، قامت الدولة بإحداث 

معمل السكر " كوزيمار" بسيدي بنور والزمامرة. وكان من نتائج تدخل الدولة أن اتسعت المساحة  وحدات صناعية مثل

ألف  62، فإنها تجاوزت في الوقت الراهن 1958هكتار سنة  8900المسقية بدكالة، بحيث أن هذه المساحة لم تتجاوز 

 هكتار. 

ي كثيف وبإنتاج زراعي متنوع، حيث نجد هيمنة الزراعة وقد سمحت هذه المجالات المسقية من القيام باستثمار فلاح    

ألف هكتار أي ما  24الصناعية وخاصة زراعة الشمندر السكري، الذي يعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى، وبمساحة تقدر ب 

الهكتار  قنطار في 485قنطار في الهكتار، مقابل  600% من المساحة المسقية بالمجال،  ووصلت المردودية الإنتاج 5يعادل  

 . % من مجموع الإنتاج الوطني 38على الصعيد الوطني، مما يمثل 
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أدى الإعداد الهيدروفلاحي الرسمي والتحولات السوسيواقتصادية السريعة التي عرفتها المنطقة المسقية بدكالة إلى         

تحولات على مستوى المشهد الريفي بالمنطقة، سواء على مستوى أشكال السكن وبنياته. على الرغم من أن نظام الإنتاج لم 

ولى للإعداد الفلاحي، إلا أن مستوى العيش لدى الساكنة بالمنطقة عرف تحسنا ملحوظا يعرف إلا تطورا بطيئا في المراحل الأ 

 بالمقارنة مع الفترة السابقة.  

عموما، فإن الإعداد ساهم في تحويل الاستغلاليات الفلاحية من استغلاليات معاشية إلى استغلالية مندمجة في إطار       

ت مداخيل الأسر الفلاحية ارتفاعا مهما، بحيث ارتفعت مردودية الهكتار الواحد من النظام الرأسمالي، وارتباطا بذلك عرف

درهم للهكتار في السنة. وكنتيجة لهذا التحول الاقتصادي، فإن الإعداد الفلاحي  8000درهم قبل الإعداد إلى حوالي  250

لفقر والهشاشة، وبالتالي وفر بشكل نسبي ساهم بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكن الصلب وساهم أيضا في الحد من نسبة ا

 أسباب البقاء.   

 

 : أهم الدوائر المسقية بدكالة في إطار مشروع الإعداد الهيدوفلاحي1لدعامة رقم ا

 عرض ومناقشة النتائج
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 أولا: النمو الحضري السريع لسيدي بنور ومشكلة استهلاك الرصيد العقاري المتاح

 رهآلياته ومظاه النمو العمراني لسيدي بنور:-1

تشير المعطيات التاريخية إلى أن سيدي بنور، لم يكن سوى قرية تجمع عدة قبائل استوطنت المنطقة لتوفرها على      

إمكانيات فلاحية من حيث الماء والخضرة، وتشاء الصدف أن يحل بها بوسكاون، وهو أبو حفص عمر بن علي الدغوغي، اشتهر 

قرن السادس الهجري، ونظرا لورعه وتقواه ارتبط به السكان وظل ينشر التعاليم بالعلم والتقوى، قدم من مشترايه في منتصف ال

. وفي بداية القرن الماض ي وخاصة بعد دخول الاستعمار الفرنس ي تم بناء أول حي 5الدينية والعلمية إلى أن توفي بها ودفن هناك

يد أولى لبنات المدينة، وقد تم ذلك بعد إنشاء أو ل أوربي، وبالموازاة مع ذلك أنبرى بعض سكان المنطقة من أجل البناء والتشي

، تم الإعلان عن ميلاد مركز سيدي بنور، وقد شكل هذا المركز بالنسبة 1922يونيو  24تجزئة سكنية. وبواسطة ظهير مؤرخ ب

  للفرنسيين نقطة عبور تربط الشمال بالجنوب في اتجاه مراكش. 

نسمة، غير أنه مع الإعداد  6000كن سيدي بنور سوى تجمع سكاني لحوالي إبان الستينات من القرن الماض ي لم ي     

الهيدروفلاحي الذي عرفته المنطقة في بداية السبعينات، وما رافق هذا الإعداد من تطور في الفلاحة المسقية بمحيط 

دات صناعية وإدارات، المدينة، الأمر الذي أدى إلى نمو سريع للمركز، وذلك ببروز مجموعة من الأوراش واستقطاب وح

 وكذا ظهور مجموعة التجهيزات ونمو الجهاز التجاري، علاوة على تحسن التجهيزات الأساسية. 

إلى مرتبة مركز مستقل، فترتب عن ذلك استقرار مجموعة  1976وقد لعبت الترقيات الإدارية  دورها، حيث ارتقى سنة     

جارية، إضافة إلى خلق تجزئة سكنية مخصصة للعاملين بمعمل السكر من المؤسسات الإدارية والتقنية والصناعية والت

. 6هكتار، ثم ظهرت خدمات اجتماعية وتجارية للاستجابة للدينامية السكانية الحضرية التي عرفتها المدينة 13على مساحة 

ي المعروف اختصار بالبام وبالموازاة مع ذلك أنجزت الدولة تجزئة همت السكن الاقتصادي في إطار برنامج التغذية العالم

في اتجاه مدينة مراكش، وقد دفع هذا النمو المسؤولين إلى نقل  7هكتار شرق الطريق الوطنية رقم 16على مساحة تقدر ب 

هكتار، وبالتالي أصبحت كل العناصر الضرورية  14السوق الأسبوعي في نهاية التسعينات إلى جنوب المدينة على مساحة 

 رة.  لنسيج المدينة متوف

                                                             
  5 .بوشرب أحمد )1984(، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء اصفي وازمور، دار الثقافة- الدار البيضاء.    

 -بلعسري احمد المرجع السابق ص6.52 
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شكل عقدي الثمانينات والتسعينات مرحلة حاسمة في النمو الحضري، بفعل النمو الديمغرافي واستفحال الهجرة    

القروية من الجماعات المجاورة. واستجابة للطلب على الأراض ي السكنية تم خلق مجموعة من التجزئات داخل المدار 

وتنفيذا للمرسوم رقم  2009نفاذ الرصيد العقاري بالمدينة. وفي سنة الحضري، وتزايد استهلاك المجال الذي ساهم في است

، تم ترقية سيدي بنور إلى مستوى  عمالة، وقد صاحبت هذه الترقية إحداث 2009يونيو  11الصادر بتاريخ  2-09-319

ف نسمة. بيد أن أل 39ما يزيد عن  2014دينامية حضرية مهمة، كما تزايد عدد سكانها، حيث بلغ وفقا لمعطيات إحصاء 

هذه الدينامية الحضرية لاقتها مجموعة من  العوائق، وفي مقدمتها ضيق آفاق التوسع وصعوبة إيجاد احتياط عقاري، 

 كفيل بالاستجابة للحاجيات المتنوعة، سواء منها الجديدة أو تلك الحاجيات المتراكمة.

 

 : توطين مدينة سيدي بنور ومجالها المجاور 1الدعامة رقم 

 مظاهر استهلاك الرصيد العقاري للمدينة: _2

ساهمت الدينامية الحضرية لمدينة سيدي بنور في استهلاك اغلب مكونات الرصيد العقاري المتاح، وفي المقابل شكلت 
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الأراض ي المسقية التي أضحت تحاصر المجال الحضري حاجزا أمام توسعها، في وقت استقرت مجموعة من الدواوير على 

نة مثل دوار بلفاطمي والمقبرة ودوار العبدي والقرية. فمن خلال تصميم التهيئة الحالي لم يعد في رصيد المدينة هوامش المدي

مساحة كافية للتوسع المرتقب باستثناء بعض المجالات الفارغة التي هي عبارة عن تجزئات، هاته الأخيرة يتم تصريفها من 

درهم للمتر المربع، ويرتفع ثمن المتر المربع في حالة  6000درهم و 4000بين  قبل مستثمرين عقاريين خواص بأثمان تتراوح ما

 البقع ذات صبغة تجارية.

وعموما، فإن النمو الديمغرافي والاقتصادي للمدينة أديا إلى توسع المدينة بشكل مهم لدرجة أضحى فيه الرصيد العقاري    

محاصرا بالأراض ي المسقية، فنتج عن ذلك اختلال التوازن بين  المتاح محدودا من حيث المساحة، فأصبح المجال الحضري 

العرض والطلب على الأراض ي الحضرية، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها،  كما ارتفعت سومة الكراء في مختلف أحياء المدينة. زاد 

لاستثمار الفلاحي، من حدة هذه الوضعية عدم التنسيق بين مصالح التعمير والإسكان ومصالح المكتب الجهوي الجهوي ل

يمنع البناء  1969هذا الأخير يرفض رفض الصبغة الفلاحية عن المجالات المسقية بحكم مقتضيات الظهير الفلاحي لسنة 

فوق الأراض ي المسقية. وقد أدى هذا التعارض بين الحاجة للمحافظة على الأراض ي ذات الإنتاجية الفلاحية  العالية 

ن وعدم تواصل الأطراف إلى حلول تأخذ بعين الاعتبار الوضعيتين معا، إلى اختناق المجال والحاجة إلى التعمير والإسكا

الحضري وارتفاع ثمن العقار أو أثمنة الإيجار، وقد أدى كل هذا إلى لجوء الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة إلى الدواوير 

المدينة، وهي وحدات كانت أنشأتها الدولة في وقت الهامشية وإلى الوحدات القروية للتجهيز والتسيير القريبة من محيط 

سابق من أجل تجميع الفلاحين، ومواجهة ظاهرة التشتت التي تطبع السكن، وكذا بهدف تثمين الاستمارات العمومية 

الفلاحية، وتقليل من تكاليف التجهيزات العمومية، بيد أن عدم التحاق أغلب  الساكنة القروية، وبحكم وجود مساحات 

رغة مهمة، أضحت تقوم بحل مشاكل توسع المدينة، حيث أصبحت تشكل منامة للعمال الحضريين، وكذا للعمال فا

  الزراعين الذين يشتغلون في الحقول المجاورة. 

وبفعل الاختناق الذي تعرفه المدينة بالنظر إلى قلة منافذ التوسع، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في قيمة الاثمنة العقارية      

درهم للمتر المربع في بعض الأحياء من المدينة، وكذا ارتفاع قيمة الإيجار، فقد اضطرت الفئات  6000للأراض ي والتي تجاوزت 

الراغبة في امتلاك مساكن، والتي عجزت عن تحقيق ذلك في المجال الحضري إلى التوجه نحو الفقيرة وحتى المتوسطة و 

الوحدات القروية للتجهيز والتسيير، خاصة وأن هذه الأخيرة وتحت طائلة الأسباب المذكورة سلفا فإن الأسر القروية المعنية 

الأمر الذي وفر مساحات فارغة وبأثمنة تقل بكثير  بالاستقرار لم تلتحق بتلك الوحدات، ولم تتمكن من تشييد مساكنها،

درهم للمتر المربع بالكريشات الرك  والعطاطرة، هذا علاوة على ضعف  1000عن أثمنة العقار بالمركز، بحيث لا تتعدى 
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ادتها من كيلومترات، إضافة إلى استف  6إلى  3قيمة الإيجار. كما أن قربها من مركز سيدي بنور وتواجدها على بعد ما بين

التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وصيدلية ومركز صحي ومدرسة ابتدائية؛ كل عوامل جعلت مجموعة من الفئات تتجه 

 إلى الاستقرار بها. 

عموما، فإن عامل قرب الوحدة من مركز سيدي بنور قد وفر تأثيرات متبادلة بين المركز والوحدات على عدة مستويات.      

ول أن تلك الوحدات القروية باتت  اليوم تشكل متنفسا مهما لنموه المجالي، عبر لجوء العديد من السكان لذا يمكن الق

لعلهم يجدون فيها ضالتهم، أما باقتناء بقعة أرضية أو بكراء مسكن، حيث أضحت هي الأخرى تعرف تهافتا كبيرا من قبل 

أكثر من أي وقت مض ى إلى التحكم في تطورها، وخاصة أن المضاربين، وهي مؤشرات على جبهة تمدين حقيقية تحتاج في 

هذه الوحدة تعاني من غياب وثائق التعمير بحكم انتماءها للجماعة القروية، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انتشار 

   السكن العشوائي والصفيحي. 

اشمية، كدوار العبدي ودوار الفاطمي، ومن جانب آخر فقد عرفت مدينة سيدي بنور بروز مجموعة من الدواوير اله      

وأهمها على إطلاق هو دوار القرية الذي يعد أحد أهم التجمعات السكنية بمحيط المدينة. وعلى غرار الدواوير الهاشمية 

% بالنسبة 3. 5بمحيط الجديدة فإن الدواوير المتواجدة بمحيط سيدي بنور تتميز هي الآخرى بزيادة سنوية تبلغ حولي 

% بالنسبة للوحدات القروية القريبة من محيط المدينة، غير أن ما يميز 11. 2% بالنسبة لدوار العبدي وحوالي 2,7و لقرية،

مدينة سيدي بنور ومحيطها هوغياب الأراض ي المشجعة على استقرار مثل هذه التجمعات، على اعتبار أن محيط المدينة 

، والذي يمنع البناء فوق الأراض ي المسقية، مما جعل 1969لسنة  خاضع للإعداد الفلاحي ولقانون الإستثمار الفلاحي

الفئات المهاجرة تجد صعوبة في الحصول على بقع لتشييد منازل بهذا الصنف من الأحياء، وهو ما يفسر التكدس الكبير 

ية للتجهيز والتسيير، للساكنة في دواوير المذكورة سلفا، وخاصة بدوار القربة. كما لجأ البعض إلى السكن بالوحدات القرو 

خاصة القريبة من محيط المدينة كالعطاطرة، القرية، الكدية، الگريشات الرك، ذلك أن عدم إلتحاق الساكنة المعنية بهذه 

الوحدات فتح الباب على مصرعيه لتكون هذه الوحدات ملجأ للساكنة المهاجرة، وأضحت هي الآخرى تحتضن جزء كبير 

هو ما يجعل مسألة ضبط عدد الأسر القاطنة بهذا الصنف من الأحياء صعبة، على اعتبار من هذا الصنف من السكن، و 

أن تواجدها يشمل بالإضافة إلى المجالات التابعة لبلدية سيدي بنور، وكذا الوحدات القروية للتجهيز والتسيير القريبة من 

    وية. محيط المدينة والتابعة في معظمها من الناحية الادارية للجماعات القر 

 ثانيا:سيناريوهات التوسع الحضري في ظل قلة الأراض ي القابلة للبناء
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د أظهرت معظم الدراسات الميدانية التي تناولت الظاهرة الحضرية بمجال الدراسة، وكذا التصميم الحالي  للتهيئة أن مناف   

موعة من الخيارات، بيد أن هذه الخيارات، التوسع للمدينة تظل محدودة، وهو مادفع الجهات المعنية إلى اللجوء إلى مج

 وإن كانت تجيب عن حاجيات آنية في تدبير قضايا التمدين بالمدينة، فإنها لا تشكل خيارا ملائما لمشاكل المدينة في الآفق

 المنظور.  

 :لإستناء في التعميرااللجوء الى مسطرة -1

تعرف دورية الإستناء في التعمير على أنها دورية وزارية تسعى إلى تحريك العقار نتيجة الركود الذي شهده بداية القرن     

م، عبر عدم التقيد بما تنص عليه وثائق التعمير لخلق دينامية، يتم من خلالها تجاوز مرحلة الجمود في القطاع 21

الصادرة  بتاريخ  3020-20الوزاري بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان تحت رقم العمراني، وهي دورية صادرة بموجب القرار 

عن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير. ترتكز هذه المسطرة على  2003مارس  4

قد نصت على مبدا المرونة اللازمة في  19دة ، فالما93و28و19نقطتين أساسيتين: أول هاته النقط تلك المتعلقة بالمواد 

في مجملها على تغير الغرض المخصص لتلك القطعة الأرضية بشكل مؤقت لغير 28تطبيق وتائق التعمير، ونصت المادة 

الغرض الذي نص عليه تصميم التهيئة، شريطة أن لايعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم. وقد شكلت هذه الألية 

السبل التي تم  اللجوء اليها لحل الكثير من الإشكاليات التي فرضتها المستجدات المرتبطة بميدان التعمير بالمدن من أهم 

 .7المغربية، لدرجة أصبح معه الإستناء يمثل في كثير من الأحيان القاعدة التي تنبني عليها فلسفة التعمير بالبلاد

ل المرتبطة بالنمو المدهل للتجمعات الهامشية وفي إطار رغبة السلطات وبمجال الدراسة وعلى إتر استفحال المشاك      

ألف نسمة وحوالي  16العمومية في ايجاد حلول لهذه الظاهرة، ولاسيما بالدوار المسمى القرية، هذا الأخير الذي يضم حوالي

يحتضن كل مظاهر الإنحراف أسرة.  وقد أصبح يشكل ضغطا أمنيا على السلطات العمومية المحلية، بحكم أنه بات 2000

والتطرف، كما أن ساكنته كانت تعيش ظروف سكنية مزرية، بحكم هشاشة المساكن وانعدام التجهيزات الأساسية. 

ولإيجاد حل لهذا التجمع السكني الضخم والهامش ي، فقد  عملت السلطة المحلية والإقليمية على توقيع اتفاقيةشراكة مع 

إلى  2004ه في إطار ما كان يسمى انداك باتفاقيات مدن بلاصفيح في الفترة الممتدة مابين مؤسسة العمران لإعادة هيكلت

، لكن مشروع الهيكلة واجهته صعوبات جمة وعراقيل موضوعية والمتجسدة في صعوبة تصفية الوعاء العقاري 2008

الخواص، وأدت هذه التعقيدات  لوجود البراريك فوق أراض ي الأملاك المخزنية والأوقاف الأسلامية وحتى فوق أراض ي

                                                             
("إشكالية التعمير في المجال القروي" بحث لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2019حراث مروان)-

 جامعة سيدي محمد بن عبدا لله فاس.)مرقون(7 
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العقارية بالشركة بعد الشروع في تجهيز الدوار والواد الحار إلى الانسحاب في صمت. وقد أدى ذلك إلى تنامي الفعل 

الإحتجاجي للساكنة، مطالبين بإيجاد حلا للوضعية المعقدة لهذا التجمع، الأمر الذي اضطرت معه السلطة الإقليمية إلى 

ت مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات من  أجل رفع الصبغة الفلاحية  عن ضيعة مجاورة تكثيف الاتصالا 

هكتار.وبالفعل تم رفع الصبغة الفلاحية عن تلك الضيعة  40للمدينة والقريبة من السوق الأسبوعي والبالغ مساحتها  

 أفق إيجاد حل لهذا المشكل. وبدأت الأشغال تنجز، ولا زالت الأعمال جارية إلى اليوم في

إن معالجة قضايا التعمير بمجال الدراسة، وفي ظل قلة الأراض ي المعدة للبناء،  ومن أجل التغلب على أوجه القصور      

والتأخر المتراكم على مستوى الحاجيات في مجال السكن، فقد باتت الأمور تجري على تسليم رخص البناء وايجاد مجلات 

بة لمطالب الساكنة، وبالاعتماد على أدوات تنظيمية ومنظومة تخطيط وعمل لاتواكب الحاجيات، التعمير استجا

وبتدخلات يظهر واقع الحال أنها تتسم بنوع من التجزئة وردة الفعل، الأمر الذي سيزاد من تعقيد واقع الحال، واضحت 

أجل التدخل في حالىة خاصة، قد تصبح مستقبلا  الاستناءات التي هي بالأساس أداة للمرونة الأصلاحية والاستنائية من

 تمثل القاعدة وهو ما يعني بالنسبة لحالة مجال الدراسة  تهديدا للأراض ي الفلاحية المسقية وذات إنتاجية عالية.

 

 (: صورة توضع وضعية السكن الهامش ي بسيدي بنور )دور القرية2الدعامة رقم 

بناء على هذه المعطيات، فإن آفاق التوسع بالمدينة مجال الدراسة، لايمكن أن يتم إلا على حساب الأراض ي الزراعية       

المسقية، فرغم وجود قانون يمنع البناء فوق الأراض ي الفلاحية المسقية وذات الإنتاجية العالية، فإن استفحال المشاكل 

د تدفع السلطات العمومية المكلفة بالتعمير إلى اللجوء إلى مسطرة الاستناء، والى المرتبطة بتزايد الضغط على السكن، ق
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رفع الصبغة الفلاحية عن بعض المجالات، ويشكل هذا الوضع تهديدا كبيرا للأراض ي الفلاحية، وخاصة أن هذه الاخير تعد 

 وبالتالي هدر مجهودات الدولة في هذا الباب. ضمن الأراض ي ذات الإنتاجية العالية، مما يهدد مسألة الأمن الغدائي للبلاد،

نسنتج بناء على هذا الوضع الذي تعرفه المدينة موضوع الدراسة، أن هناك  فشل على مستوى سياسات التدبير الحضري   

في احتواء الإشكاليات المرتبطة  بالتوسع العمراني،  وذلك بفعل قصور التخطيط  الحضري عن الأخذ بعين الاعتبار كل 

د زاد من تعقد الوضع تعدد الفاعلين مع مايترتب عن ذلك من تشتيت المتغيرات التي يمكن أن تحصل في المستقبل، وق

 المسؤولية بين الأطراف، ومن تم صعوبة تحديد المسؤول عن فشل العملية في شموليتها.    

 استغلال المساحات الفارغة بالوحدات القروية للتجهيز والتسيير -2

، وهي عبارة عن قرى 1970روفلاحي بالقطاعات المسقية بدكالة بعد أحدثت هذه الوحدات في إطار برنامج الإعداد الهيد     

نموذجية، تواجدها رهين بالاستجابة لمجموعة من المتطلبات، خاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة التشتت المجالي للسكن، 

ن بمجموعة من مع فصل التجمعات السكنية على الاستغلاليات، ومحاولة الحد من البناء العشوائي وتجهيز القرويي

التجهيزات التي يصعب القيام بها في إطار السكن المتفرق الفوضوي، فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة الريفية، 

   وتنظيم تنقل وسائل الإنتاج بالمجال.

م كل واحدة وهي نتيجة لاقتطاع بعض الأراض ي من عملية الضم، وتتكون من مجموعة من البقع المعدة للبناء، حيث تض    

متر مربع حسب أهمية الملكية الزراعية الأصلية للمستفيد،  2500و 1000بقعة، ومساحتها تتروح ما بين  400إلى  200من 

وترتبط مساحة كل وحدة بأهمية الدواوير الملحقة، وتقوم الدولة بتجهيز هذه الوحدة على شكل تجزئات سكنية شبيهة 

ختيار نقطة ما في كل وحدة قروية، ضرورة تقريب الفلاح من الحيازة، فالمسافة بالتجزئات الحضرية. وقد روعي عند ا

كلم، بالإضافة إلى تركيز التجهيزات العمومية للتخفيض من تكلفتها.  1,5الفاصلة بين الحيازة والسكن يجب أن لا تتجاوز 

مخططط توجيهي لتجهيز القروي احتل  وقد كان الهدف الرئيس ي هو تثمين الاستمارات العمومية الفلاحية من خلال اعداد

وقد كان الهدف الرئيس ي هو تثمين الاستمارات الفلاحية، من خلال إعداد مخطط  فيه السكن مكانة اساسية في تلك الفترة

توجيهي للتجهيز القروي، احتل فيه السكن مكانة أساسية في تلك الفترة. وكان الهدف الأساس ي منها هو تجميع السكن 

المشروع واجهته صعوبات، حدت بهدف الحد من كلفة الاستمارات العمومية والرفع من المردودية الفلاحية . غير أن هذا 

من الاستعمال النهائي للمساكن المبنية. كما أن هذه المساكن، تم بناؤها دون استشارة قبلية للساكنة بالنسبة للأسر 

القروية، التي تعاني من ضعف على مستوى الدخل والوسائل المالية للحصول على هذه المساكن، إضافة إلى إن تسليمها، 
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زامن للبنيات التحتية الأساسية، ولا سيما على صعيد الولوج إلى الماء والكهرباء ،كما سجل نقص في المخازن تم دون انجاز مت

 وحظائر المواش ي. 

لكن هذ، أن هذه الوحدات يمكن أن تشكل إحدى أهم منافد التعمير بمدينة سيدي بنور، خاصة وأنها معظمها قريب          

 من التجهيزات كالماء والكهرباء.من المدينة، وتتوفر على مجموعة 

 

: صورة جوية توضع وجود مساحات فارغة بالوحدة القروية للتجهيز والتسيير الكريشات الرك وهي وحدة قريبة من سيدي 3الدعامة رقم 

 .كلم 6بنور على مسافة 

 ترحيل مجموعة من الأنشطة الإنتاجية بالمدينة وإعادة هيكلتها-3

في ظل قلة المساحات الفارغة للبناء بالمدينة، فان الجهات المعنية مطالبة بإيجاد حلول للوضعية المعقدة، ومن ضمنها    

 على سبيل المثال لا الحصر:

شكل السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور موضوع دائم للترحيل، وذلك من أجل ربح  إعادة هيكلة السوق الاسبوعي:-

في اتجاه أقص ى حدود  1978بة عل حاجيات مستعجلة في ميدان التعمير، وقد تم تحويله فعليا سنة مساحة كافية للإجا

جنوب المدينة. وقد ساهم هذا التحويل في الإسهام في خلق منافد للتواسع لواحد من أهم أحياء المدينة، ويتعلق الأمر بحي 

د مرتين في الأسبوع، وبالتحديد يومي الثلاثاء والسبت  وهو البام. بيد أن السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور، والذي ينعق

السوق الأكبر بالمنطقة، إن لم نقل بالمغرب، ويساهم بشكل فعال موارد الجماعة الحضرية، حيث تشكل مداخيله دورا 
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مرا معقدا لأنه هو فعالا في تدبير المجال الحضري للمدينة وفي مسار ديناميتها. وإذا كانت مسالة ترحيله مرة أخرى تعتبر ا

الأخر اضحى محاطا بقنوات السقي، كما أن ترحيله إلى أي مكان أخر يجعل الجماعة الحضرية تفقد أهم مواردها 

الأساسية، فان المنطق السليم يفرض ضرورة إعادة هيكلته عبر خلق مرافق عصرية، تمكن من ربح مساحات جديدة 

 للاستجابة للحاجيات في ميدان التعمير.

يشكل هذا المعطى خيارا اخر لحل مشاكل التوسع بالمدينة، وذلك عبر تشجيع  الساكنة يع البناء العمودي: تشج-

من أجل زيادة طابق أو الطابقين، شريطة احترام المعايير السلامة، كما وجب تشجيع السكن في العمارات وخاصة بالنسبة 

 لمشاريع إعادة ايواء دور الصفيح.

يظل واحد من أهم الخيارات التي تم اللجوء إليها شاريع الجديدة نحو مجالات القريبة من المدينة: ترحيل الخدمات والم -

لحل إشكالية غياب الأراض ي القابلة للبناء، حيث باتت معظم المشاريع الجديدة يتم توطينها خارج المدار الحضري، وهو ما 

هكتار على تراب جماعة 60تمت برمجتها على مساحة تجسد فعليا في مشروع توطين كلية متعددة التخصصات، والتي 

المشرك . وإذا كان هذا الإجراء يساهم في إيجاد حلول لقلة الاراض ي المعدة للبناء، فإنه بالمقابل يساهم في ضعف اندماج 

 مكونات المجال الحضري، ويمكن أن يترتب عنه انتشار تجمعات سكانية جديدة ومتخذة في الغالب طابعا عشوائيا.

 

 : خريطة توضع وضعية المدينة والتي أصبحت محاطة بالأراض ي الفلاحي في جميع واجاتها4الدعامة رقم 
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عموما فإن تدبير المجال الحضري لا يمكن أن يتم بالفعالية اللازمة، إلا بالارتكاز على  مقاربة نسقية قوامها اعتبار        

المدينة نظاما كبيرا يتسم بالتعقد والتركيب من خلال تنوع الأنظمة الفرعية المكونة له، وتشابك التفاعلات والعلاقات 

ما يفترض أخذ كل هذه المكونات بعين الاعتبار دون التقليل من أهمية أي عنصر أو إقصائه البينية داخليا وخارجيا. وهذا 

أو تهميشه، تأسيسا لمبدإ التدبير التشاركي الذي يهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرار وتنفيذه؛ مع الحرص على  

سطير حلول تهدف إلى منع وقوعها؛ و تجاوز الحسابات وضع سياسات استباقية تهدف إلى توقع المشاكل المرتقب حدوثها، وت

 السياسية الضيقة لخلق نوع من التراكم والتكامل فيما يخص تدبير الشأن المحلي العام. 

 توصيات

 بناء على نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:

والاجتماعي والثقافي الذي يتحكم في مسارها، إن دينامية التعمير بالمدن لايمكن فصلها عن إطارها التاريخي  والاقتصادي -

وفي هذا الإطار نود التنبيه إلى بعض القضايا التي  وجب اتباعها لحل إشكالية  التعمير بالمدن لسقي عامة ومدينة سيديبنور 

 خاصة:

ء مساكن جديدة لكي تتمكن الدولة من الحفاظ على التربات الجيدة في القطاعات المسقية بدون حرمان الساكنة من بنا- 

مواكبة لنموها أسرها، وجب تشجيع الأسر الجديدة على البناء العمودي، كما وجب إعادة هيكلة البنيات القديمة، بما 

 يجعلها مؤهلة للاتجاه نحو التووسع العمودي؛ 

الأاض ي  _وجب حل إشكالية السكن العشوائي، وفق مقاربة اجتماعية تضمن للإنسان سكن لائق، لكن دون الحساب على

 الزراعية المسقيىة؛    

 وضع سياسات استباقية تهدف إلى توقع المشاكل المرتقب حدوثها، وتسطير حلول تهدف إلى منع وقوعها؛- 

مجالية فهما دقيقا، وهذا ما لا يتأتى إلا بضرورة إشراك المختصين في مختلف العلوم الأكاديمية -فهم الظواهر السوسيو- 

لاقته بالمجال، إذ لا تكفي التجربة السياسية وحدها لتدبير المجال دون السقوط في متاهات التناقض التي تهتم بالإنسان وع

 مع المبدإ العام المؤسس لسياسة المدينة.    

 خلاصة:

م عرفت مدينة سيدي بنور نموا عمرانيا كبيرا، مما أدى إلى استهلاك كبير للمجال، واستنفاد الأراض ي القابلة للتعمير، ول    
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تبقى سوى مساحات قليلة، مما يتطلب ضرورة البحث عن مجالات جديدة للاستجابة لحاجيات التوسع، خاصة وأن 

محيطها المباشر لا يمكن أن يشتغل خارج القطاع الفلاحي بحكم خضوعه لقانون الاستمار الفلاحي، الذي يمنع عملية 

منافد جديدة للتعمير، بهدف الإجابة عن الحاجيات الآنية البناء فوق الأراض ي المسقية، وهو مايفرض ضرورة البحث عن 

والمستقبلية. ويظل الحل الأكثر إجرائية في هذا الباب، ضرورة بلورة تدابير منذمجة بين الساكنة والفاعلين الأساسيين 

دت نموا عمرانيا أخذا بعين الاعتبار التنافس على استعمال  المجال. إن  سيدي بنور تعتبر نمودجا لمدن السقي التي شه

سريعا، واستنفدت رصيده وباتت محاطة بقنوات السقي، وبالتالي أضحت تعاني من قلة وضيق آفاق التوسع، وهي مشاكل 

تشترك فيها مدينة سيدي بنور مع كثير من المراكز الحضرية سواء بدكالة أو بباقي المناطق المسقية بالمغرب. ويطرح هذا 

الحضري للمدن المغربية الذي اتسم بغياب البعد الاستشرافي في معالجة قضايا التمدين،  المشكل بعمق إشكالية التخطيط

 الأمر الذي ترتب عنه مشاكل معقدة. 

 لائحة المراجع

، 72-55("السكن الريفي بدكالة: التحولات وقضايا الإعداد والتهيئة" مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل  صص2020حاضري خاليد )ال 

 7منشورات المركز الديمقراطي العربي ببرلين العدد

 (، التحديث الفلاحي والتوسع الحضري بدكالة المسقية، بحث لنيل الدراسات العليا كلية الٱداب والعلوم الإنسانية. 1988بلعسري أحمد ) 

ل، والإنسان، منشورات كلية الٱداب (، مظاهر السكن الريفي بمنطقة الغرب، ورد في  منطقة الغرب، المجا1991بلفقيه عبد الصادق ) 

 القنيطرة. 3والعلوم الإنسانية سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

  الدار البيضاء.     -(، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء اصفي وازمور، دار الثقافة1984بوشرب أحمد ) 

ادة الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ("اشكالية التعمير في المجال القروي" بحث لنيل شه2019حراث مروان) 
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économie d’audit et développement n°18 pp2-17.  

 Badouiri R (1979), Economie et Aménagement de l’espace rurale, Paris Ed, P. U. F.  

 Barthes. R, (1971), sémiologie et urbanisme, l’Architecture d’aujourd’hui p153.  
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 النزوح البيئي في أفريقيا: 

افع والمسارات واستراتيجيات المواجهة   الدو

Environmental Displacement in Africa: 

Motivations, paths and confrontation strategies 
                              

افية البيئة المساعد .1  مصر. –جامعة المنوفية  –كلية الآداب  – د. صبحي رمضان فرج سعد، أستاذ جغر
مستمرة على مدى العقد الماض ي ، وعانت من الجفاف والفيضانات  صراعات وأعمال عنف الصحراء، وبخاصة جنوب أفريقيا، شهدتملخص: 

 مليون كارثة طبيعية 2.6 إلى مليون حالة صراع وعنف بالإضافة 7.4ملايين الأشخاص النزوح، وتم تسجيل ما يقرب من  والعواصف التي أجبرت
 في جميع أنحاء العالم. ٪ من إجمالي حركات النزوح36.0هذه المنطقة حوالي   مرتبطة بالنزوح ؛ وشهدت

-2009وقد اختلف حجم وتوزيع الأشخاص النازحين بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية في القارة من بلد إلى آخر خلال العقد الماض ي )

٪ من إجمالي النازحين داخليًا في القارة خلال هذه الفترة، وتراوح عدد 37مليون نازح، بنسبة  7.85ت نيجيريا في المقدمة بمجموع م(. وجاء2018

 ٪ من إجمالي عدد النازحين في القارة.20.6يمثلون  مليون، 4.4بإجمالي  وإثيوبيا، النازحين بين مليون وخمسة ملايين في الصومال والنيجر

م( يجب تعزيز المعرفة بالمخاطر وأنظمة الإنذار المبكر والإخلاء ونهج الاستعداد الاستباقي ، مثل 2030-2015شادات إطار سنداي )وفقًا لإر 

، كما يجب تعزيز الاستثما
ً
 عن توفير المأوى المناسب للنازحين داخليا

ً
ر في البنية التمويل القائم على التنبؤ والتأهب في المراحل المبكرة ، فضلا

التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وإشراك المجتمعات المتضررة والمؤسسات الشعبية في التخطيط 

 عن ضمان القوانين والسياسات لحماية الأراض ي والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى أثناء النزوح.
ً
 المحلي، فضلا

 يئي، الكوارث البيئية، الأخطار الطبيعية، أفريقيا، اللاجئين.النزوح الب الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract :Africa, especially sub-Saharan Africa, has been experiencing ongoing conflict and 

violence over the past decade, and has suffered from drought, floods and storms that have 

forced millions of people to flee their homes. approximately 7.4 million new displacement-

related conflict and violence cases were recorded, in addition to 2.6 million displacement-

related natural disasters; this region accounts for approximately 36.0% of all displacement 

worldwide . 

The size and distribution of people displaced by natural disasters and environmental 

changes in the continent varied from country to country during the last decade (2009-2018(. 

Nigeria came at the forefront with 7.85 million IDPs, representing 37% of the total IDPs in the 

continent during this period . the number of displaced people ranged between one and five 

million in three countries: Somalia, Niger and Ethiopia, with a total of 4.4 million, representing 

20.6% of the total number of displaced people in the continent . 
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According to the Sendai Framework Guidelines (2015-2030), risk knowledge, early 

warning systems and evacuation, proactive preparedness approaches, such as forecast-based 

funding, early-stage preparedness, as well as adequate shelter for IDPs, and initiatives should 

be strengthened, Such as investment in infrastructure, basic services, livelihoods and 

important life-saving measures. Beside developing social safety nets, involving affected 

communities and grassroots institutions in local planning, as well as ensuring laws and policies 

to protect land, property and other productive assets during displacement. 

Key Words : Environmental displacement, environmental disasters, natural hazards, Africa, 
refugees. 

 مقدمة:

التشرّد البيئي حالة عالمية، تعاني منها معظم الدول الغنيّة والفقيرة على حد سواء، وقد أصدر أو  النزوحيعتبر 

، تحت عنوان
ً
 حديثا

ً
ل هذه "التصور العام: الاستعداد للهجرات الداخلية الناجمة عن تغير المناخ" البنك الدولي تقريرا

ّ
، يحل

مناطق )أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية(، ويحذر من م، بالتركيز على ثلاث 2050الظاهرة حتى عام 

ه ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية وإنمائية عاجلة، فإن هذه المناطق الثلاث يمكن أن تتعامل مع ما يزيد عن 
ّ
مليون  140أن

  مهاجر داخلي؛ بسبب تغير المناخ .

مليون  18.8م حوالي 2017ئية والكوارث الطبيعية بالعالم في عام وقد بلغ مجموع النازحين بسبب التغيرات البي

أنه في ( IDMCدولة، وذلك في سياق الكوارث المفاجئة داخل بلدانهم. ويسجل مركز رصد النزوح الداخلي ) 135شخص في 

. 227.6م( نزح حوالي 2016 – 2008جميع أنحاء العالم، على مدى فترة تسع سنوات )
ً
 مليون شخص داخليا

 مستمرين طوال عام 
ً
 وعنفا

ً
م، كما عانت من الجفاف 2018وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى صراعا

مليون حالة نزوح جديدة  7.4والفيضانات والعواصف التي أجبرت ملايين السكان على الفرار من ديارهم. وتم تسجيل حوالي 

مرتبطة بالبيئة والكوارث الطبيعية؛ وبذلك فقد استأثر هذا  مليون حالة نزوح 2.6مرتبطة بالصراع والعنف، بالإضافة إلى 

 . (1)% من إجمالي حالات النزوح في جميع أنحاء العالم36.0الإقليم وحده بنحو 

أن خسائر الكوارث  Munich Re "ميونخ ري " م والصادر عن شركة2018وأوضح تقرير المخاطر العالمية لعام 

آلاف شخص،  10عالم نحو مليار دولار، وبلغ عدد الوفيات الناتجة عنها بال 330م بلغت حوالي  2017الطبيعية خلال عام 

 %.11ثلثيهم من سكان قارة آسيا، وجاءت أفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 

 في أفريقيا"، هو الشعار الرئيس 
ً
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يكون ملف "اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا

م، فهذه القضية لم تعد ذات أبعاد إنسانية 2019عام  في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 32لقمة الاتحاد الأفريقي الـ

http://www.munichre-foundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012MILandscape/2007Landscape100poorestcountries_Arabic.pdf


 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
65 

فحسب، بل باتت لها تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية التي تجعلها إحدى التحديات الكبرى التي تؤرق البلدان 

 .الأفريقية وتؤثر على استقرارها وسلامها الاجتماعي وفرص التنمية فيها

 "هم الأشخاص أ
ً
الذين أكرهوا على الفرار أو على ترك ديارهم أو  و مجموعات من الأشخاصوالنازحون داخليا

 لتفادي آثار نزاع مسلح، أو أماكن إقامتهم المعتادة
ً
حالات العنف العام أو  أو اضطروا إلى ذلك، ولاسيما نتيجة أو سعيا

 .(2)الحدود الدولية المعترف بها للدولة"كوارث من صنع الإنسان ولم يعبروا  انتهاكات حقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية، أو

% منها على الأقل ترتبط بالسيطرة 40الماضية إلى أن  70وتشير تحليلات الحروب الأهلية على مدى الأعوام الـ 

ا م كان هناك م2016المتنازع عليها أو باستخدام الموارد الطبيعية مثل الأراض ي والمياه والمعادن أو النفط. وبحلول نهاية عام 

، وهو عدد يفوق ما سُجّل في أي وقت مض ى منذ نهاية الحرب العالمية  65يزيد على 
ً
مليون شخص لاجئ أو نازح داخليا

 .(3)مليون شخص محتاج إلى مساعدة إنسانية 128الثانية، بالإضافة إلى 

: الكوارث الطبيعية وتداعياتها على قارة أفريقيا :
ً
 أولا

 )أ( الكوارث الهيدرولوجية:

 في جميع ام( كانت 2015-2006الفترة ) خلال
ً
لكوارث الهيدرولوجية )الفيضانات في المقام الأول( هي الأكثر شيوعا

(. وفي عام 50مناطق القارة، إلا أنها تركزت بشكل واضح في شرقي القارة )بنسبة 
ً
م ظل عدد الفيضانات في 2016٪ تقريبا

 في شمال وغرب القارة.وسط وجنوب وشرق أفريقيا على نفس مستوى العقد السا
ً
 بق، وانخفض معدل حدوثها نسبيا

م 2016ووصل العدد السنوي للأشخاص المتضررين من الكوارث الهيدرولوجية، وخاصة الفيضانات في عام 

م( أبلغ غرب 2015-2006)جنوب القارة(. وخلال الفترة ) 7500ألف )وسط القارة( و 22ألف )شمال القارة( و 222حوالي 

                                                             
(1) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019, p.8. 

ستكشاف المبادرات ، اتنميةأحد تحديات ال :النزوح الداخلي في أفريقياي، العالمي المعني بالنزوح القسري التابع البنك الدول( البرنامج 2)

 ، متاح على :3، صوالكوارث الطبيعية للتخفيف من حدة النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف الإنمائية

)http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-

in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf(. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
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م وصل عدد الأشخاص 2016يا كل عام عن مائة ألف إلى عدة ملايين على الأقل من المتضررين، وفي عام وشرق أفريق

 .(1)ألف في غرب أفريقيا ونحو مليون في شرق أفريقيا 200المتضررين إلى قرابة 

ير شخص، وهو أعلى بكث 1156م نحو 2016وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الكوارث الهيدرولوجية عام 

(. وشكلت الإنهيارات الأرضية  860م )2015-2006من متوسط الفترة 
ً
٪ فقط من الوفيات الناجمة عن الكوارث 6.3شخصا

٪ من مجموعها في العقد السابق، ومعظمها تحدث في شرق أفريقيا؛ حيث كانت هذه 7.2م و2016الهيدرولوجية في عام 

 في عام 
ً
بلغ عنها 2015-2006الفترة ) م، وكذلك في2016المنطقة هي الأكثر تضررا

ُ
حالة في  652م(؛ فقد بلغ عدد الوفيات الم

حالة وفاة( وأخطر  246م، ووقعت أكثر الفيضانات دموية في زيمبابوي )2006م، وهو رابع أعلى معدل منذ عام 2016عام 

حالة في  364و 498يا في وفاة م( تسبب فيضانان بإثيوب2015-2006حالة وفاة(. وخلال الفترة ) 54انهيار أرض ي في رواندا )

 (.2)م2010حالة في عام  388م، وأدى انهيار أرض ي واحد في أوغندا إلى وفاة 2006عام 

 )ب( الكوارث المناخية:

٪ من الكوارث المناخية )الجفاف في المقام 50م( أكثر من 2015-2006شهدت منطقة شرق أفريقيا خلال الفترة )

م، عانت جنوب أفريقيا من 2016ف الناجمة عن الكوارث في مدغشقر وحدها. وفي عام ٪ من العواص48الأول(، ووقع نحو 

 . (3)م2006ثاني أكبر عدد من حالات الجفاف منذ عام 

بلغ 2016ويتم الإبلاغ عن عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث بشكل س يء للغاية بالنسبة للجفاف، ففي عام 
ُ
م أ

مليون في جنوب السودان )شمال  3.6بالجفاف في النيجر )غرب أفريقيا( ونحو مليون شخص  2.6عن إصابة ما يقرب من 

ألف في سوازيلاند )جنوب أفريقيا(.  500ألف في ناميبيا ، و 600مليون في جنوب أفريقيا، ومليون في ليسوتو، و 2.7أفريقيا( و

ر الجفاف في شرقي أفريقيا على 
ّ
نيا ومدغشقر وملاوي وموزمبيق والصومال ملايين شخص في إثيوبيا، وأبلغت كي 10كذلك أث

 .(4)مليون شخص 20.6ملايين شخص بما مجموعه حوالي  7وزيمبابوي عن إصابة ما بين مليون إلى 

                                                             
 ح على:، متا"الأنثروبوسين" البشري التأثير عصر في البشري التنقّل :البيئي ( برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التشرّد3)

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequen

ce=2&isAllowed=y) 

(1) UCL, Annual Disaster Statistical Review 2016, The numbers and trends, p.43. 

(2) UCL, Op.Cit, p.42. 

(3) Op.Cit, p.41.  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ألف شخص. فقد  100إلى  10وتراوح العدد السنوي للأشخاص المتأثرين بالعواصف الذين تم الإبلاغ عنهم بين 

ألف شخص  32.6م، حيث تم الإبلاغ عن إصابة ألف و2016في عام  عانى غرب وشمال أفريقيا فقط من العواصف

بالإقليمين على التوالي. وعانت شرق أفريقيا من العواصف أكثر من المناطق الأفريقية الأخرى؛ حيث تراوحت الأعداد 

م 2016عام ألف شخص في المتوسط. ومع ذلك ، فإنه في  244ألف ، بمعدل  753إلى  8السنوية للأشخاص المتضررين من 

 ما يتم الإبلاغ عن درجات الحرارة الشديدة في  3700تم الإبلاغ عن 
ً
شخص فقط متأثرون بالعواصف. وبالرغم من أنه نادرا

 .(1)ألف شخص من موجات البرد الشديدة في المغرب 750م في منطقتها الشمالية، عانى 2016أفريقيا؛ فإنه في عام 

 )ج( الكوارث الجيوفيزيائية:

م بعد عدة سنوات من 2016منطقة شرق أفريقيا هي المنطقة الأكثر عرضة لمثل هذه الكوارث، ففي عام  لا تزال

النشاط الزلزالي المنخفض للغاية، حدثت زلازل في تنزانيا وأوغندا أدت إلى تجديد المخاطر المرتبطة بهذه المخاطر. ومنذ عام 

ألف شخص كحد أقص ى، باستثناء شرق أفريقيا في  20ات إلى م تراوح العدد السنوي للأشخاص المتضررين بين مئ2006

 .(2)ألف شخص في تنزانيا 140م، عندما أثر زلزال على حوالي  2016عام 

: التكاليف الاقتصادية للكوارث الطبيعية في أفريقيا:
ً
 ثانيا

 للإحصاءات المسجلة بلغ مجموع المتأثرين بالكوارث في العالم خلال الفترة )
ً
مليون  210م( حوالي 2016-2007وفقا

%. وبلغ جملة الوفيات الناتجة عنها 13.5م إلى 2017% في قارة أفريقيا، وقد ارتفعت هذه النسبة في عام 8.4شخص، منهم 

 .(3)%20.6م إلى 2017%، زادت في 4.4ألف شخص، وقع منها بالقارة  68.3خلال الفترة ذاتها 

 م(:2008 -1980)أ( تكاليف الكوارث الطبيعية )

مليار دولار خلال الفترة  24.14بلغ مجموع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية في أفريقيا 

 خلال تلك الفترة الكوارث الوبائية )بمعدل 1980-2008)
ً
( والفيضانات  21.3م(. وكان أكثر الكوارث تكرارا

ً
كارثة سنويا

( والجفاف ) 19.6)
ً
( و  6.3كارثة سنويا

ً
 بالقارة،  5.3العواصف)كارثة سنويا

ً
(. وكان الجفاف أكثر الكوارث تأثيرا

ً
كارثة سنويا

                                                             
(4) Op.Cit, p.43. 

(1) UCL, Op.Cit, pp.43-44. 

(2) Op.Cit, p.41. 
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-1987 -1983) م( وإثيوبيا1983م( وغانا )2004م( وجنوب أفريقيا )1999فتأثرت به ست دول بشكل حاد، وهى: كينيا )

مليون نسمة،  108.3م(، وبلغ مجموع السكان المتأثرين بها 1992م( وملاوي )1991-1983م( والسودان )1989-2003

 .(4)ألف قتيل في إثيوبيا والسودان وموزمبيق فقط 550بالإضافة إلى قرابة 

وبشأن الخسائر الاقتصادية للكوارث خلال الفترة ذاتها فقد جاء في مقدمتها الخسائر الناتجة عن الزلازل في 

مليار دولار، ثم الجفاف، والذي  11.8م( والتي قدرت بنحو 2004م( والمغرب )1992م( ومصر )2003-1980الجزائر )

مليار  3.9م( والتي قدرت بما يزيد على 1999م( والمغرب )1987م( وجنوب أفريقيا)1982تكبدت أكبر خسائره زيمبابوي )

مليار  1.6دولار، ثم الفيضانات والعواصف، وتكبدت أكبر خسائرها كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق، بتكلفات قدرت بنحو 

 . (1)دولار

 م(:2017-2008( تكاليف الكوارث الطبيعية ))ب

( ، كانت الصدمات المناخية واحدة من الأسباب الرئيسة لأزمة غذائية حادة في عام FAOوفقا لمنظمة الفاو)

. ويمكن توزيع تكاليف الجفاف على مدار عدة (2)دولة في أفريقيا 24مليون نسمة في  59م، امتدت آثارها لنحو 2017

م، 2017م واستمرت حتى عام 2015في اثنتين بدأت في إثيوبيا وتنزانيا )بلدان شرق أفريقيا( في عام سنوات، كما حدث 

م، وفي هذه الحالات الأربع، يبلغ إجمالي التكاليف الفعلية 2016و 2015واثنتان أثرتا على جنوب أفريقيا وناميبيا في عامي 

 .(3)مليار دولار 1.58حوالي 

مليون دولار. وتم الإبلاغ عن تكاليف  477ئر الحرائق البرية في جنوب أفريقيا بنحو م ، قدرت خسا2008وفي عام 

مليون دولار( وواحد في جمهورية الكونغو  458م )2016الكوارث الجيوفيزيائية في زلزالين فقط ، واحد في تنزانيا في عام 

 .(4)ملايين دولار( 8م )2008الديمقراطية في عام 

                                                             
(3) UCL&CRED&USAID, Natural Disaster 2017, pp.4-5. 

 .https://www.preventionweb.net)( متاح على: )4)

 ( المصدر السابق.1)

(2) CRED&UNISDR, Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017, p.15. 

(3) UCL, Op.Cit, p.44. 
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مليون دولار. وارتفعت هذه  180م حوالي 2016ائر الناتجة عن الفيضانات في أفريقيا عام وبلغ إجمالي قيمة الخس

 779م نحو 2011القيمة في بعض بلدان القارة خلال السنوات الماضية، فبلغت كلفتها في الجزائر بشمال أفريقيا عام 

م قدرت التكلفة في ملاوي  2015ر، وفي عام مليون دولا  500م إلى 2012مليون دولار، ووصلت بنيجيريا في غرب أفريقيا عام 

مليون دولار، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية  211مليون دولار، وصلت في جنوب أفريقيا إلى  390بشرق أفريقيا بنحو 

 .(5)مليون دولار 15بوسط أفريقيا قدرت بحوالي 

مليون دولار  1.6ر أمريكي( وموزمبيق )مليون دولا  25وتم الإبلاغ عن الأضرار الناجمة عن عاصفتين في مصر )

م( وقعت أعتى العواصف في المغرب بشمال أفريقيا ) قدرت خسائرها 2015-2006م. وخلال الفترة )2016أمريكي( عام 

مليون دولار(، وفي جنوب  240م )قدرت خسائرها بنحو 2014مليون دولار(، وفي مدغشقر بشرق أفريقيا عام  300بنحو 

مليون دولار أمريكي في كابو  1.1م وحوالي 2009مليون دولار في عام  15أعنف العواصف عن خسائر قدرها أفريقيا أسفرت 

 .(6)م2015فيردي في عام 

: حركات النزوح القسري في أفريقيا خلال الفترة )
ً
 م(2018-2009ثالثا

مليون شخص،  18.8في قارة أفريقيا  (*)م بلغ المجموع التراكمي لأعداد النازحين واللاجئين2016حتى نهاية عام 

 .(7)%(، وبمعدل نازحين لكل لاجئ32.8مليون لاجئ )بنسبة  6.16%( في مقابل 67.2مليون نازح )بنسبة  12.6بواقع 

 2.8مليون نازح بسبب النزاع والعنف ) 3.9م فقط أكثر من 2016وبلغ إجمالي عدد النازحين في قارة أفريقيا عام 

، ويمثل ذلك زيادة بنسبة  10500مليون(، بمعدل  1.1فاجئة )مليون( والكوارث الم
ً
% عن نظيرتها المسجلة في 8.5حالة يوميا

 .(1)م2015عام 

 55دولة من أصل  37وعلى مستوى القارة تأثر بالنزوح القسري نتيجة العوامل البشرية والطبيعية ما لا يقل عن 

                                                             
(4) Op.Cit, p.44. 

(5) Loc. Cit. 

(6) Op.Cit, p.45. 

صدقت على اتفاقية  ي حالة الدول التيف -إلى الفرار من الاضطهاد الفردي، أو من العنف  )*( اللاجئون هم الأشخاص الذين اضطروا

بغرض التماس  لتي تؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام، وعبروا الحدود الدوليةاأو الأحداث  - م1969منظمة الوحدة الأفريقية لعام 

 .الأمان في بلد غير بلدهم

(7) NRC& IDMC, Africa report on internal displacement, 2017, p.18. 
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م( نتيجة للصراع والعنف، 2016حالات النزوح الجديدة )خلال عام  % من70وكان أكثر من  .دولة في جميع أنحاء أفريقيا

، بنسبة  23شملت 
ً
 .(2)% من هذا النوع من النزوح على الصعيد العالمي40بلدا

 1.5م، بمجموع 2016وجاء إقليم شرق أفريقيا في مقدمة أقاليم القارة من حيث أعداد حالات النزوح في عام 

% من مجموع حالات النزوح الناجمة عن 30والكوارث الطبيعية خلال العام، بما يمثل  مليون حالة ناتجة عن الصراعات

 .(3)% من مجموع حالات النزوح الناتجة عن الكوارث بالقارة63الصراعات، ونحو 

 في أفريقيا خلال الفترة )1جدول )
ً
 م(2018-2009( تطور أعداد النازحين قسريا

 السنة

نزوح ناتج عن 

 الكوارث البيئية

 )مليون نسمة(

نزوح بسبب العنف 

 والصراعات

 )مليون نسمة(

 الجملة

 )مليون نسمة(

 3.3 2.2 1.12 م2009

 2.9 1.2 1.71 م2010

 3.0 2.4 0.60 م2011

 10.6 2.4 8.2 م2012

 5.3 3.7 1.60 م2013

 5.6 4.9 0.65 م2014

 3.5 2.4 1.13 م2015

 3.9 2.8 1.08 م2016

 8.06 5.50 2.56 م2017

 10.15 7.53 2.62 م2018

Sources: 
(1) NRC &IDMC, Africa report on internal displacement, 2017, p.16. 

(2) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2018, pp.94-96. 

(3) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019, pp.118-120. 
 

 نتيجة النزاعات والصراعات 1( والشكل)1ويوضح الجدول )
ً
( الزيادة شبه المطردة في أعداد النازحين قسريا

مليون نازح، في المقابل زاد أعداد النازحين بسبب الكوارث  7.5م بمجموع 2017الداخلية، والتي بلغت ذروتها في عام 

م والذي ارتفعت فيه أعداد 2012ذه الأعداد ذروتها عام م، وإن بلغت ه2017م و2015الطبيعية بشكل مطرد بين عامي 

                                                             
(1) NRC& IDMC , Op.Cit, p.15. 

(2) Op.Cit, p.15. 
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مليون شخص لخطر المجاعة وأزمة غذائية في  7.2مليون نازح؛ ويرجع السبب في ذلك إلى تعرض أكثر من  8.2النازحين إلى 

افة إلى موجة منطقة الساحل التي تشمل تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وأجزاء من السودان والكاميرون ونيجيريا، بالإض

 الجفاف التي اجتاحت شرقي أفريقيا.

 

 بسبب الصراعات والكوارث البيئية في أفريقيا خلال الفترة )1شكل )
ً
 م(2018 -2009( تطور أعداد النازحين قسريا

وتوقفت جهودهم لإيجاد حل دائم؛  النازحون حالة من النزوح طويل الأمد في عدد من البلدان الأفريقية، ويعيش 

 .مجتمعاتهم مهمشة في كثير من الأحيان يترك حقوقهم دون حماية ويجعلمما 

افع النزوح البيئي في قارة أفريقيا:  : دو
ً
 رابعا

 )أ( الطقس المتطرف والفيضانات :

م هو أكثر الأخطار الطبيعية المفاجئة المدمرة التي أثرت على جنوب 2002لا يزال إعصار إيلين الذي وقع في عام 

كيلومتر بقطاع جنوب القارة، وتأثر به حوالي خمسة ملايين  2000تاريخها الحديث ؛ حيث اجتاز الإعصار نحو أفريقيا في 

مليون شخص في جميع أنحاء جنوب أفريقيا. فقد تسببت الآثار المباشرة للإعصار  1.25نسمة، وأدى إلى تشريد ما يقرب من 

 16551في موزمبيق وحدها، كما تم إجلاء ما مجموعه  ألف شخص 250ألف شخص عبر الإقليم، ونحو  540في نزوح 

 في موزمبيق، بالإضافة إلى 
ً
شخص تم إجلاؤهم بواسطة القوات الجوية لجنوب أفريقيا عبر الحدود  14391شخص جوا

 (.2إلى أراض ي جنوب أفريقيا، جدول )
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 م( 2015 -1989)  فترة( أمثلة على النزوح الناتج عن الكوارث بأفريقيا جنوب الصحراء خلال ال2جدول )

هجّرين الأقطار المتأثرة الحدث العام
ُ
 داخلي/ عابر للحدود عدد الم

 داخلي ألف 50 ملاوي  زلزال 1989
 داخلي/ عابر للحدود  إقليمي )زيمبابوي خاصة( الجفاف 1992
 داخلي ألف 40 مدغشقر إعصار جيرالدا 1993
 داخلي  مدغشقر، موزمبيق إعصار ناديا 1994

 إعصار إيلين 2000
 موزمبيق ، زيمبابوي ، بتسوانا 
 ناميبيا ، جنوب أفريقيا ، زامبيا

 داخلي/ عابر للحدود مليون  1.250

 فيضان )نهر الزمبيزي( 2001
 بتسوانا ، ملاوي ، موزمبيق،

 جنوب أفريقيا ، سوازيلند ، زيمبابوي 
 داخلي/ عابر للحدود ألف 500

 داخلي ألف 223 ملاوي موزمبيق،  إعصار ديرا 2001
 داخلي/ عابر للحدود  زيمبابوي، ملاوي  جفاف 2001/2002

 داخلي/ عابر للحدود ألف 500 – 350 الكونغو الديموقراطية ثوران جبل نيراجونجو 2002

 عابر للحدود ألف 500-250 إقليمي )دول جنوب أفريقيا( إعصار إيلين 2002

 داخلي آلاف 5 مدغشقر توسونامي المحيط الهندي 2004
 داخلي آلاف 10أكثر من  جزر القمر  بركان جبل خرتالا 2005

 زلزال بحيرة تنجانيقا 2005
جمهورية الكونغو الديمقراطية ، رواندا 

 ، بوروندي ، تنزانيا ، كينيا
  محدود

 داخلي  موزمبيق زلزال 2006

 فيضان 2007
 موزمبيق ، زيمبابوي ، زامبيا 

 ملاوي ، ناميبيا
ألف في  120.79

 موزمبيق
 داخلي

 داخلي ألف 191.18 مدغشقر إعصار إيفان 2008
 داخلي/ عابر للحدود ألف في نامبيا 50 ناميبيا، أنغولا، وزامبيا فيضان 2009
 داخلي/ عابر للحدود ألف 4.67 ملاوي، تنزانيا زلزال 2010
 داخلي آلاف 10 تنزانيا فيضان 2011
  ألف 124 موزمبيق، ملاوي  إعصار فونسو 2012
 داخلي ألف 240 موزمبيق إعصار جيوفانا 2012
 داخلي ألف 185 موزمبيق فيضان 2013

 داخلي/ عابر للحدود  أنجولا، نامبيا جفاف 2013/2014
 داخلي آلاف 10 تنزانيا فيضان 2014

 إعصار تشيدزا 2015
 مدغشقر ، موزمبيق 
 زيمبابوي ، ملاوي 

 عابر للحدودداخلي/  ألف 300

 داخلي آلاف 10 مدغشقر إعصار فوندي 2015
Source: NRC& IDMC & UNHCR , Disasters, Climate Change and Human Mobility in Southern Africa: Consultation on the 

Draft Protection Agenda, South Africa Regional Consultation in cooperation with the Development and Rule of Law 

Programme (DROP) at Stellenbosch University Stellenbosch, South Africa, 4-5 June 2015, pp.13-14 .  )بتصرف(  

م( في أضرار كبيرة ونزوح أعداد كبيرة من السكان في 2015)يناير  Chedzaوقد تسبب وصول إعصار تشيدزا 
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فيضانات شديدة ، ولاسيما في جنوب ملاوي وشمال موزمبيق. وتسبب الإعصار في تشريد جنوب شرق أفريقيا، مع حدوث 

 على الأقل في مدغشقر أثناء انتقال العاصفة عبر الجزيرة، بالإضافة إلى نزوح حوالي  21475
ً
ألف شخص في  230شخصا

 ألف شخص في موزمبيق. 50ملاوي و

مرة في جنوب وشرق أفريقيا،  47م نحو 2011-2000فترة وتكررت أحداث الطقس المتطرف والفيضانات خلال ال

 مليون نسمة، في دول: مدغشقر ونامبيا وموزمبيق وملاوي وأنجولا.  14.1وتأثر بها قرابة 

ة جفاف حادة، حيث انخفضت كمية م من موج2014-2013كما عانى جنوب أنجولا وشمال ناميبيا في عام 

ألف شخص، واعتبر ما  640وقد وضعت حكومة أنجولا خطة طارئة لمساعدة % عن معدلها الطبيعي. 60الأمطار بنسبة 

مليون شخص )بما في ذلك ثلث سكان ناميبيا( في حالة انعدام أمن غذائي بالمنطقة المتضررة؛ ونتيجة لذلك  2.2يقدر بنحو 

عبور بعض الأنجوليين نهر  أقامت كل من ناميبيا وأنجولا مخيمات للتشرد في المناطق الحدودية، وتسببت هذه الظروف في

 عن الغذاء والرعاية الطبية. 
ً
 كونين إلى ناميبيا بحثا

مليون حالة نزوح جديدة في قارة أفريقيا، ارتبطت بنسبة  1.1م سببت الكوارث المفاجئة في حدوث 2016وفي عام 

ألف شخص(، وتسببت  977% )تسببت في نزوح 90% بالمخاطر المرتبطة بالطقس. وتسببت الفيضانات بأكثر من 97

 . (1)%7العواصف في نسبة 

ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم حركات النزوح في العقود المقبلة حيث تزداد مخاطر الطقس 

م. وعلى الرغم 2016وكانت الفيضانات هي العامل الوحيد للنزوح في شمال وجنوب القارة عام  .من حيث الشدة والتكرار

من الاستراتيجيات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا، فإن القدرة المحدودة على إدارة مخاطر الكوارث يزيد 

 .(1)عديد من البلدانمن تأثير الأخطار الطبيعية على الأشخاص والأصول وسبل العيش في ال

ألف  700سنة؛ مما تسبب في نزوح أكثر من  20وشهدت كل من إثيوبيا وكينيا والصومال أسوأ فيضانات خلال 

 على  16م، مما أسفر عن مصرع 2018شخص، ومما زاد الأمور سوءا إعصار ساغار الذي ضرب الصومال في مايو 
ً
شخصا

 . (2)بالنزاع الأقل وتشريد الآلاف في منطقة تأثرت بالفعل

                                                             
(3) Op.Cit, p.20. 

(1) NRC& IDMC, Op.Cit, p.27. 

(1) NRC& IDMC, Op.Cit, p.27. 
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 )ب( الأخطار الجيوفيزيقية:

م، تعرض منطقة كارونجا 2010شهد صدع شرق أفريقيا بالقطاع الممتد عبر تنزانيا وملاوي وموزمبيق في عام 

Karonga  درجات على مقياس ريختر، وقد تسبب في أضرار  6.0الشمالية البعيدة بمحاذاة تنزانيا إلى زلزال بلغت قوته

ر على  10500جسيمة لحوالي 
ّ
 يشتبه في أنهم عبروا الحدود إلى تنزانيا، وتم إجلاء حوالي  31220منزل وأث

ً
 5000شخصا

درجات على مقياس ريختر،  7.0م زلزال ضرب موزمبيق بقوة 2006شخص إلى المخيمات القريبة. كذلك شهد شهر فبراير 

 وتسبب في أضرار لحقت بالممتلكات وموجات من التهجير المحلي.

ألف شخص بعد اندلاع بركان جبل  500و 350( تم تشريد ما بين DRCجمهورية الكونغو الديمقراطية )وفي 

 لنحو مليوني شخص 2002بالقرب من جوما في عام  Nyiragongoنيراجونجو 
ً
 إضافيا

ً
م، وكان هذا الإقليم قد شهد نزوحا

ألف شخص الحدود إلى رواندا وأوغندا. كما  300بسبب العنف في المنطقة. ومن بين هؤلاء النازحين عبر ما يقرب من 

م تسببت في نزوح داخلي 2000في جزر القمر في ثلاث مرات منذ عام  Karthalaاندلعت ثورانات بركانية في جبل خرتالا 

 ألف شخص. 300مشترك بلغ 

كان في قارة كذلك تسببت الانهيارات الأرضية والتسونامي والعواصف الثلجية والرملية الشديدة في نزوح الس

شخص في مدغشقر، بالإضافة  1000م في نزوح نحو 2004أفريقيا. على سبيل المثال، تسبب تسونامي المحيط الهندي عام 

شخص بسبب انهيار أرض ي في  5000م، تم تهجير ما يزيد على 2013إلى عدد صغير من السكان في سيشيل، وفي عام 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 زانات والسدود:)ج( إنشاء الخ

بالإضافة إلى التأثيرات الطبيعية للسدود، فهناك العديد من التداعيات الاجتماعية المرتبطة بإنشائها، لعل أبرزها 

 80إلى  40ما يرتبط بعمليات التهجير، حيث يتراوح عدد النازحين نتيجة لإنشاء سدود على مجاري نهرية بالعالم ما بين 

-1963ألف نسمة من سكان النوبة خلال الفترة) 100إنشاء السد العالي على نهر النيل في تهجير . وقد تسبب (3)مليون نسمة

                                                             
م، متاح 2018أكتوبر  9( الثلاثاء.. اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية، 2)

  https://www.albawabhnews.com/3315125(على:

https://www.albawabhnews.com/3315125)
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في تهجير م 1988عام  بنهر السنغال في مالي على رافد البافينج Manantali . كذلك تسبب مشروع سد ماناتالي(4)م(1969

  .(5)آلاف نسمة 10قرابة 

 من  20الإثيوبيين على بعد  نسمة من السكان 20.000تهجير في  سد النهضة الإثيوبيومن المتوقع أن يتسبب 
ً
ميلا

يؤثر تشييد مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية داخل حوض نهر أومو بإثيوبيا كما س. (1)خط الحدود الإثيوبية السودانية

 ( وبخاصة معلى كمية التدفقات المائية وانتظام وصولها إلى بحيرة توركانا
ً
؛ Gibe III شروع سد جيبي الثالث )رودولف سابقا

ألف من قبائل  50شروع احتجاجات محلية وعالمية كبيرة بحجة أنه سيغرق أراض ي واسعة ويتسبب في تهجير المواجه لذلك  

 .(2)التوركانا، إضافة إلي تأثيراته السلبية على بيئة البحيرة

: التوزيع الجغرافي للنازحين بسبب الكوارث في أفريقيا 
ً
 م(:2018-2009)خامسا

م(، وقد 2018-2009مليون نسمة خلال الفترة ) 21.23بلغ مجموع النازحين بسبب الكوارث الطبيعية في أفريقيا 

(، ويمكن تصنيفها 2( والشكل )3تباين حجم وتوزيع حركة النازحين بالقارة من دولة إلى أخرى، على النحو المبين بالجدول )

 على النحو التالي:

 م(2018 -2009د ونسب النازحين في أفريقيا بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية خلال الفترة )( أعدا3جدول )

إجمالي عدد  الدولة
 النازحين بالألف

% من إجمالي 
 عدد النازحين

 الدولة
إجمالي عدد 
 النازحين بالألف

% من إجمالي عدد 
 النازحين

 0.0 9.4 جيبوتي 6.2 1321.0 إثيوبيا
 0.1 26.6 ليبيريا 2.4 504.9 الديموقراطيةالكونغو 

 0.0 5.4 موريشيوس 8.0 1704.2 الصومال
 1.6 331.0 السنغال 37.0 7851.3 نيجيريا

 2.1 450.5 أنجولا 0.3 68.7 جمهورية أفريقيا الوسطى
 0.6 130.6 جنوب أفريقيا 3.1 664.6 جنوب السودان

 0.0 4.4 تونس 4.6 980.3 السودان

                                                             
(3) The World Commission of Dams, Dams and Development A New Framework for Decision Making, 

Earthscan Publication LTD, London and Sterling, 2000, VA.  

(4) Wet. C.D, The Experience with Dams and Resettlement in Africa, World Commission on Dams:, 

Displacement, Resettlement, rehabilitation, reparation and Development, 2000, p.6. 

(5) World Bank: Projects - Senegal : Regional Hydropower Development project, Implementation 

Completion Report, 7 January 2005. 

 .(http://www.internationalrivers.org)( متاح على: 1)

http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P046648&Type=Overview&theSitePK=40941&pagePK=64283627&menuPK=64282134&piPK=64290415
http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P046648&Type=Overview&theSitePK=40941&pagePK=64283627&menuPK=64282134&piPK=64290415
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 0.4 79.3 زيمبابوي  0.0 1.1 مصر
 0.6 127.4 تنزانيا 4.5 960.4 كينيا
 0.0 0.6 سوازيلاند 1.6 348.7 أوغندا
 0.4 88.5 زامبيا 0.3 70.2 بوروندي

 3.2 681.4 تشاد 1.1 233.2 غانا
 2.6 542.3 ملاوي  3.0 645.3 موزمبيق
 0.1 28.3 الجزائر  0.1 17.8 كوتيفوار

 0.1 23.1 القمرجزر  0.0 5.7 غينيا بيساو
 0.0 4.2 الجابون  0.0 7.9 بتسوانا
 0.2 38.6 غامبيا 0.4 75.7 رواندا
 0.3 55.2 توجو 0.4 91.0 مالي

 0.3 57.5 الكاميرون 6.3 1339.6 النيجر
 0.0 0.1 إريتريا 1.0 206.8 بوركينافاسو

 0.0 5.9 ليبيا 1.7 367.5 بنين
 0.0 10.1 موريتانيا 3.9 823.9 مدغشقر
 0.1 17.3 المغرب 0.7 148.0 نامبيا
 0.0 1.1 سيشيل 0.1 12.4 ليسوتو
 0.2 43.9 غينيا

 %100 21233.406 الجملة 
 0.1 20.4 سيراليون 

  (http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019):متاح على -1  المصدر: 
 النسب من حساب الباحث. - 2                    

 م( 2018 -2009( التوزيع الجغرافي للنازحين بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية بأفريقيا خلال الفترة )2شكل )

بلدان ارتفع بها عدد النازحين عن خمسة ملايين نازح ، تمثلها بالقارة دولة نيجيريا، والتي ارتفع بها عدد النازحين  -

 % من مجموع النازحين بالقارة خلال هذه الفترة.37يمثل نحو مليون نازح، وهذا العدد  7.85إلى 

بلدان تراوح عدد النازحين بها بين مليون وخمسة ملايين نازح، تشمل ثلاث دول، هى: الصومال والنيجر وإثيوبيا،   -

 % من مجموع النازحين بالقارة.20.6مليون نازح، وبما يشكل  4.4بمجموع يناهز 

بها بين نصف مليون ومليون نازح، تشمل ثماني دول، هى: السودان، كينيا، مدغشقر،  بلدان تراوح عدد النازحين -

% 27.3مليون نازح، وبما يمثل  5.8تشاد، جنوب السودان، موزمبيق، ملاوي، الكونغو الديمقراطية، بمجموع 

 من مجموع النازحين بالقارة.

، تشمل تسع دول، هى: أنجولا، بنين، أوغندا، بلدان تراوح عدد النازحين بها بين مائة ألف ونصف مليون نازح -

% من 11.0مليون نازح، وبما يمثل  2.3السنغال، غانا، بوركينافاسو، نامبيا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، بمجموع 

 مجموع النازحين بالقارة.

لي، زيمبابوي، بلدان تراوح عدد النازحين بها بين خمسين ألف ومائة ألف نازح، تشمل ثماني دول، هى: رواندا، ما -
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ألف نازح، وبما يمثل قرابة  586.1زامبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، بوروندي، توجو، الكاميرون، بمجموع 

 % من مجموع النازحين بالقارة.2.8

ألف نازح، بما  284.3بلدان انخفض عدد النازحين بها عن خمسين ألف نازح، وتشمل باقي بلدان القارة، بمجموع  -

 مجموع النازحين بالقارة.% من 1.3يمثل 

: أبعاد وتداعيات حركات النزوح البيئي في أفريقيا بنماذج من الأقطــــار الأفريقية )
ً
 :م(2018سادسا

 )أ( السودان:

، هى الدوافع الأبرز للنزاعات
ً
 تبقى الدوافع البيئية بالقطاع الشــــــــمالي في أفريقيا حيث البيئة شــــــــبة القاحلة عموما

التنافس بين الرعاة وســـــــــــكان الحضـــــــــــر على الأراضـــــــــــ ي الزراعية والمراعي ومصـــــــــــادر المياه، وهو تنافس توقف المحلية؛ نتيجة 

 في الوقــــت الراهن، ومن العوامــــل التي تحــــد منــــه التواجــــد القوي للحكومــــات المركزيــــة، والانخفــــاض الكبير في عــــدد 
ً
عمليــــا

 الرحّل، والاعتماد على مصادر مياه اصطناعية.

بين الرعــاة والمزارعين أكثر في البيئــات التي تعتمــد فيهــا المراعي والزراعــة على حــد ســــــــــــــواء على وتتكرر الصـــــــــــــــدامــات 

المطر. ويجعل التقلب الشــــــــديد في نظام التســــــــاقط المزارعين، وبصــــــــورة أخص الرعاة، أكثر عرضــــــــة لندرة المياه؛ حيث أنهم 

التكيف مع انعـدام التوازن البيئي من خلال  يواجهون خطر فقـدان قطعـان ماشــــــــــــــيتهم بكـاملهـا؛ ومن ثم يســــــــــــــعى الرعاة إلى

التنقل. وتبدأ العلاقة بين الرعاة والمزارعين في التأزم خاصــــــــــــــة خلال فترات الجفاف، لاســــــــــــــيما مع انخفاض الحيز الأرضــــــــــــــ ي 

تي تحد المتاح أمام تنقلاتهم مقارنة بذي قبل مع التوســـع في رقعة الأراضـــ ي الزراعية المميكنة، وبروز الحدود الاصـــطناعية ال

 .       (1)من حركتهم؛ مما زاد من إمكانية نشوب نزاعات بين الرعاة والمزارعين

ويؤدي تدهور البيئة إلى تغذية نار التنافس بين الرعاة والمزارعين، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الماشية بشكل 

قية ازدادت أعداد ماشيته أكثر من ستة أضعاف الذي يمتلك ثاني أكبر عدد قطيع بالقارة الإفري -الموحد-كبير، فالسودان

م. وفي 2004مليون رأس عـــام  135م إلى 1959مليون رأس عـــام  22خلال أقـــل من خمســــــــــــــين عـــامـــا؛ فقـــد ارتفع العـــدد من 

                                                             
يوليو  19 كترونية،الإل( عبد العزيز خالد فضل الله، مخاطر "سد النهضة" الإثيوبي بين الحقيقة والإثارة، صحيفة المرصد السوداني 2)

 م.2013
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ـــــبة  ــ ــ ــ ــــعيد الوطني بنسـ ــ ــ ــ ــــاحة المراعي على الصــ ــ ــ ــ ـــــت مســ ــ ــ ــ % خلال الفترة نفســــــــــــها؛ نتيجة التحول إلى 50-20الوقت ذاته انخفضـ

 .       (2)وتكون النتيجة الدخول في دوامة مفرغة من الصراع بين الرعاة والمزارعين يغذي نارها تفاقم الندرة الزراعة البعلية؛

 من أصل  31ففي دارفور على سبيل المثال، تسبب التنافس على حقول الرعي والمياه في نشوب 
ً
 مسلحا

ً
 41صداما

 سجل حدوثها خلال الفترة )
ً
 -وكذلك الزغاوة غير العربية -ذلك إلى أن القبائل العربية م(. ويرجع سبب2000-1930صداما

حاولت النجاة من الجفاف الطويل الأمد باللجوء إلى أراضـــــ ي الفور والمســـــاليت الغنية بالمياه والمرعى. وبدأت الاتفاقات التي 

 إلى أن الأوائــل أخــذوا يتوافــدون قبــل 
ً
الفترات المعهودة   )قبــل أو خلال كـاـنــت معقودة بين الرعــاة والمزارعين بــالتزعزع ؛ نظرا

الحصــــــــــــــاد( ويبقون في المرعى لفترات طويلة غير محددة ؛ وتصــــــــــــــاعد العنف بين الطرفين إلى حد ارتفع فيه عدد الخســــــــــــــائر 

 .  (3)قتيل، بالإضافة إلى مليوني مهجّر 500.000إلى  200.000البشرية إلى ما يتراوح بين 

 )ب( النزوح البيئي في نيجيريا :

أدى الصراع المستمر في نيجيريا بالولايات الشمالية الشرقية والصراع الجديد بين الرعاة والمزارعين حول الموارد 

ألف حالة نزوح جديدة على التوالي. وقد اندلعت التوترات بمنطقة الحزام  200ألف و  341الشحيحة في الحزام الأوسط إلى 

م؛ مما 2018شمال المنطقة والمزارعين من الجنوب إلى صراع مسلح في عام  الأخضر واستمرت أربعة أعوام بين الرعاة من

 وإجبار الرعاة 
ً
 أدى إلى تدهور المراعي المجهدة أصلا

ً
 مهما

ً
أدى إلى عنف وتدمير كبير. وكان التصحر المرتبط بتغير المناخ عاملا

 عن أراض ي الرعي، كما دفع الصراع في الشمال الش
ً
 بحثا

ً
رقي الرعاة إلى الجنوب. وقد أثارت قوانين جديدة على التحرك جنوبا

 .(1)غضب الرعاة، الذين تم دفعهم إلى الدول المجاورة حيث اشتبكوا مع المزارعين Benueلمكافحة الرعي في ولاية بنوي 

إلى ولاية من ست وثلاثين ولاية في نيجيريا بالفيضانات على امتداد ضفتي نهري بينو والنيجر؛ مما أدى  34وتأثرت 

 )أنمبرة ودلتا كوجي  600نزوح 
ً
ألف شخص وتشريد آلاف المنازل. وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أكثر الولايات تضررا

والنيجر(، وغمرت المياه مئات الآلاف من الهكتارات من الأراض ي الزراعية؛ مما أضر بسبل عيش المزارعين،. وقد أسهم سوء 

ر الفيضانات؛ حيث بنيت العديد من المناطق السكنية على الضفاف المباشرة للأنهار التخطيط والتقسيم في تفاقم آثا

                                                             
 .162م، ص2008تقبل، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، تحديات المس -( المنتدى العربي للبيئة والتنمية، البيئة العربية1)

 .162( المرجع السابق، ص2)

 .163-162( المرجع السابق، ص ص3)
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المكشوفة وسهول الفيضانات، بالإضافة إلى ضعف شبكات الصرف الصحي مما يجعل المنازل أكثر عرضة للفيضانات 

 . (2)المنتظمة

مع المبادئ التوجيهية واتفاقية وقد عُرضت على الحكومة مشروع سياسة وطنية بشأن النزوح الداخلي تتماش ى 

م، إلا أنه وبعد ثماني سنوات لا يزال يتعين اعتمادها سياسات للحد من تعرض السكان للنزوح وتلبية 2011كمبالا في 

 احتياجات النازحين.

 )ج( النزوح البيئي في الصومال:

مليون  13م كان أكثر من 2011عام تعتبر أزمة الغذاء في القرن الأفريقي واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم، وفي 

شخص في شرقي إفريقيا بحاجة إلى مساعدات غذائية في الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا. وكان النقص الحاد في 

دي الغذاء والماء في البلدان المتأثرة بسبب عدة اتجاهات مستمرة ، بما في ذلك النمو السكاني والتغيرات في نمط الحياة التقلي

 .(3)للمجتمع الرعوي 

الماضية، دورة من موجات الجفاف الممتدة، وبلغت ذروتها في  25وقد شهدت الصومال على مدى السنوات الـ 

  .م، عندما حدث ندرة قي سقوط الأمطار لمدة ثلاثة مواسم متتالية2017و 2016أحدثها في عامي 

زعات والصراعات المسلحة بأبعادها السياسية أو ويتسبب التدهور البيئي في كثير من الأحيان في تفاقم الن

م 2017فاستمرار القتال والنزوح الذي بدأ على طول الحدود بين منطقتي أوروميا والأقاليم الصومالية في عام  العرقية، 

 لزيادة التنافس على الموارد الشحيحة
ً
 . (4)بلا هوادة تفاقم بسبب الجفاف نظرا

تفاقم الجفاف؛ حيث يتسبب في إعاقة حركة الرعاة للانتقال إلى أماكن أخرى كذلك يؤدي النزاع المسلح إلى 

 لمواجهة الجفاف وكذلك يمنع وصول المنظمات الإنسانية إلى المتضررين. 

إلى جانب الآثار الضارة على البيئة بسبب الأنشطة الحربية والعسكرية ، فقد أدى انعدام سيطرة الدولة أو أي 

ل الحكم إلى إساءة استخدام الموارد الطبيعية وتدهورها على نطاق واسع والإفراط في استخدامها، شكل آخر فعال من أشكا

                                                             
(1) GRID, 2019, pp.18-19. 

(2) GRID, Op.Cit, pp.18-19. 

(3) IFRC , Disasters in Africa-The case for legal preparedness,2011,p.14. 
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التوسع في الإنتاج التجاري للفحم،  -على سبيل المثال -فاقتصاد الحرب الذي تذهب معظم عائداته إلى أمراء الحرب يتطلب

. (1)من تداعيات سلبية تسهم في تفاقم مشكلة الجفاف والذي يتطلب بدوره إزالة مساحات واسعة من الغابات؛ بما لذلك

كما يسهم نقل الماشية بأعداد كبيرة إلى مناطق سقوط الأمطار في زيادة الضغوط على المراعي؛ وهذا بدوره يجعل هذه 

 يد من النزوح.المناطق برغم خصوبتها  أكثر عرضة للكوارث ، ويزيد التنافس على الموارد النادرة والصراع ؛ مما يؤدي إلى مز 

وكان للجفاف آثار مدمرة بوجه خاص على إنتاج الأغذية في جنوب الصومال؛ حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 

 للضرر، وانخفض  -%من الناتج الاقتصادي للصومال17التي تمثل  -%؛ كما أن الثروة الحيوانية 45
ً
قد تعرضت أيضا

 .(2)%60حجم قطعان الماشية بنسبة تصل إلى 

مليون شخص، ارتفع عدد النازحين منهم بسبب الكوارث الطبيعية  2.1عدد النازحين داخل الصومال بـ  وقدر

% من مجموع النازحين بسبب الكوارث الطبيعية 84.9مليون شخص، بما يمثل  1.45م إلى 2018و 2017خلال العامين 

 . (3)م(2018-2009بالدولة في الفترة )

مليون  19م فإنه يبلغ 2018المباشر للتشرد المرتبط بالفيضانات في الصومال في عام وبتقدير الأثر الاقتصادي 

مليون دولار  500ألف شخص نزحوا من أبريل إلى أغسطس(، وقدرت خسائر التشرد المرتبط بالجفاف بمبلغ  287دولار )

النزوح الناجم عن الصراعات م(، وبلغت الخسائر المرتبطة ب2018م وأغسطس 2017مليون شخص نزحوا بين يناير  1.2)

% من متوسط الناتج المحلي 1و 4.7ألف شخص(. وتمثل الأرقام الأخيرة  423مليون دولار ) 110خلال نفس الفترة نحو 

 .(4)الإجمالي للصومال على التوالي

                                                             
(4) UNHCR, Climate Change, Disaster, Displacement and Migration: initial evidence from Africa, 

Research Paper No. 180, December 2009 ,p.6. 

(1) Interview 41 and Quarterly Brief - Focus on Gu Season Early Warning, 12th June 2009, Food Security 

and Nutrition Analysis Unit, available at: (www.fsausomali.org). 

 م، متاح على:2018( برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2)

(https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fy-

alswmal). 

 .(http://www.internal-displacement.org)( من حساب الباحث، اعتماداً على : 3)

https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fy-alswmal
https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fy-alswmal
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: استراتيجيات
ً
الكوارث البيئية وتعزيز القدرة على  عن الناجم النزوح مخاطر معالجة وآليات سابعا

 تكيف: ال

يتميز السكان النازحون بحساسية خاصة؛ حيث يميلون إلى العيش في مخيمات عالية الكثافة في مناطق معرضة 

للأخطار، وقد لا يمتلكون موارد بشرية أو اجتماعية أو مالية لحماية أنفسهم من هذه المخاطر، على سبيل المثال، خلال 

هجّرين الجدد ب40العقد الماض ي انتقل 
ُ
 .(5)العاصمة السنغالية دكار إلى مناطق معرضة للفيضانات المحتملة% من الم

كذلك قد ينتج عن حركات النزوح تفاقم المشكلات السياسية والجيوسياسية، والتي يمكن أن تزيد من التوترات 

برة للحدود وتتفاعل بإشكالية مع الصراعات في المناطق المستقبلة للنازحين، خاصة إذا طالت حركة النزوح أو كانت عا

السياسية؛ مما يجعل هناك حاجة ملحة لسياسات تعالج تأثير التغير البيئي وحركات النزوح في توليد الصراعات أو تأجيج 

 صراعات قائمة، وكذلك تقييم مخاطر حصار السكان الضعفاء في مناطق استقبال النازحين وتوفير التأمين اللازم لهم.

لمي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في سينداي باليابان في مارس وقد أسفرت اجتماعات المنتدى العا

 م عن إطار عمل سينداي. 2015عام 

 
ً
م(، 2030-2015) سينداي لإطار وقدم مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث مجموعة من الإرشادات دعما

 :(1)كان من أهمها ما يلي

 والإجلاء، واتباع نهج متسق لإجراء تقييمات وإصدار معلومات عن  المبكر الإنذار ونظم المخاطر معرفة تعزيز

 مخاطر النزوح الداخلي وعبر الحدود في أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والإقليمية.
 التنبؤ، وتفعيل تمويل خفض المخاطر والتأهب في  على القائم التمويل مثل الاستباقية، التأهب مناهج تطبيق

السلطات الحكومية من تنفيذ إجراءات مستهدفة، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات مرحلة مبكرة؛ لتمكين 

 الإنسانية؛ لتقليل النزوح المحتمل وغيره من الآثار السلبية قبل وقوع الكارثة.
 التحتية البنية مثل الاستثمار في تنموية للنازحين، وتوفير مبادرات ممكن حد أقص ى إلى الملائم المأوى  توفير 

 من الإنمائية التدخلات هذه للحياة؛ حيث تحد مثل المهمة المنقذة والتدابير العيش وسبل الأساسية والخدمات

                                                             
(4) GRID, Op.Cit, p.70. 

م، 2011م، لندن، ( فورسايت، الهجرة والتغير البيئي العالمي، تقرير المشروع النهائي: الملخص التنفيذي، المكتب الحكومي للعلو5)

 .16ص
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 والأعباء الشدائد على مواجهة والمضيفة النازحة المجتمعات قدرة وتعزز  الإنسانية على المساعدات الاعتماد

 كمبالا. ( )ك( من اتفاقية1) 3 المادة للنزوح، كما تنص نتيجة عليهم المفروضة
 التنمية  إدارة وأدوات الأراض ي استخدام تخطيط من خلال له المخطط للانتقال المناسبة المناطق تحديد

 .البيئي التدهور  وتقييمات الحضرية التنمية وخطط الريفية
 الحدود وتلبية عبر الكوارث عن الناجم النزوح مخاطر من للحد محددة وسياسات وقوانين خطط تضمين 

 والاتفاقات الإقليمية السياسات مثل أوسع، أدوات مع مواءمتها وينبغي الحدود، عبر النازحين احتياجات

 المناخي. الكوارث والتغير مخاطر من والحد المستدامة والتنمية النازحين وحقوق  الحركة بحرية المتعلقة
 بطرق  والتعليم الصحية الرعاية إلى الوصول  العيش وضمان سبل وحماية الاجتماعي، الأمان شبكات تطوير 

 الضعيفة والمجموعات للفئات خاص اهتمام إيلاء  مع من النزوح، المتضررين لجميع المحددة الاحتياجات تلبي

 .المهمشة أو
  إشراك المجتمعات المتضررة والمؤسسات الشعبية في التخطيط المحلي، وعملية اتخاذ القرار ومراقبة الخدمات

 وتشغيل وصيانة البُنى الأساسية.العامة، وكذلك في تطبيق 
 النزوح. أثناء الأخرى  الإنتاجية والأصول  والممتلكات الأراض ي لحماية وسياسات قوانين وجود ضمان 
 لفترات طويلة النازحين الأشخاص طوارئ  خطط تغطي وأن آمنة العودة تكون  متى لتحديد التقييمات تضمين 

  .للسكن تعد صالحة لم الأصلية مناطقهم لأن دائم؛ بشكل العودة على قدرتهم عدم واحتمالية الإخلاء، بعد
 توظيفهم  تعزيز أجل من للنازحين المحلية والتنمية الاقتصادي الإنعاش ومبادرات الاستثمار برامج تطوير

  إدماجهم وإعادة اللائقة عملهم وظروف
ً
  اجتماعيا

ً
 .واقتصاديا

 الأراضي .جديدة مخاطر ظهور  لتجنب الطبيعية والموارد بيئةال على للنزوح المحتملة السلبية الآثار معالجة 
 )قائمة المصادر والمراجع(

: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية:
ً
 أولا

للتخفيف من حدة  الإنمائيةستكشاف المبادرات ، اأحد تحديات التنمية :النزوح الداخلي في أفريقياي، العالمي المعني بالنزوح القسري التابع البنك الدولالبرنامج  -1

 ، متاح على :والكوارث الطبيعية النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف

)http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-
development-challenge-thematic-ar.pdf(. 

ل :البيئي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التشرّد -2  ، متاح على:"الأنثروبوسين" البشري  التأثير عصر في البشري  التنقّ

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y). 
 م.2013يوليو  19 العزيز خالد فضل الله، مخاطر "سد النهضة" الإثيوبي بين الحقيقة والإثارة، صحيفة المرصد السوداني الإلكترونية، عبد -3

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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 م، متاح على:2018برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  -4

(https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fy-alswmal). 
 م.2011ورسايت، الهجرة والتغير البيئي العالمي، تقرير المشروع النهائي: الملخص التنفيذي، المكتب الحكومي للعلوم، لندن، ف -5

 لتنفيذ التكيف، دليل على وتعزيز القدرة الآثار الخطر، معالجة من الحد كيفية :الكوارث عن الناجم (، النزوحUNISDRب الأمم المتحدة للحد من الكوارث)مكت -6

 م.2018، )ه( الهدف الكوارث من مخاطر للحد سينداي إطار

: قائمة المصادر والمراجع باللغة غير العربية:
ً
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 -المغرب– التخطيط والتهيئة بالمجال الضاحوي لمدينتي فاس ومكناس

Spatial Suburb Planning and Development of the City of Fez and 

Meknes - Morocco- 

 التخصصات خريبكة، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال. الدكتوراه، الكلية المتعددةطالب باحث بسلك  خالد العلوي  .1

 التخصصات خريبكة، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال. أستاذ التعليم العالي، الكلية المتعددة، سعيد الصغير .2

رف الباحثين والمسؤولين على هذا الشأن، رغبة في تنظيمه عرف المجال عموما والمجال الضاحوي على الخصوص اهتماما كبيرا من ط :الملخص

  والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان، التي تتنوع وتختلف تبعا لطبيعة المجتمع السائد وكذا الأنشطة الاقتصادية المتواجدة.

عليه الجهات المسؤولة في تدخلاتها، على المستوى للتحكم في المجال وتوجيه التوسع العمراني، يفترض وجود إطار قانوني ملائم ومرن تعتمد 

العقاري والتخطيط العمراني، هذا الإطار سيمكنها من ضبط العمليات العقارية وعمليات البناء عموما، والحيلولة دون حدوث تجاوزات، 

 مهما للتخطيط الحضري، وأداة أساسية لتأطيرتعتبر وثائق التعمير إطارا قانونيا  واستبعاد كل الممارسات التي لا تتماش ى مع قانون التعمير.

 عملية التعمير، وحسن استغلال المجال وتجاوز العشوائية التي تطغى على عمليات البناء، تتنوع هذه الوثائق بالمجال بين المخطط المديري 

تتضمن وثيقة  المراكز الضاحوية المدروسة. للتهيئة العمرانية، الذي أصبح اليوم يشمل المجالات الضاحوية، وتصميم التهيئة الذي يغطي جميع 

تصميم التهيئة مختلف المشاريع التنموية والبرامج المسطرة على المستوى القريب والمتوسط، لكن إلى أي مدى يتم احترام مقتضيات وثائق 

 زمة؟ برمجة المشاريع والبنيات التحتية اللا  التعمير لتنزيلها بالطريقة التي ستفض ي إلى تهيئة مجالية ناجحة، وماهي العقبات التي تقف أمام عدم

، لا يكفي وجود وثائق للتعمير تغطي المجال، بل ما ينقص هو النجاعة وتحسين الفاعلية خاصة في تنزيل وتطبيق البرامج والمشاريع التنموية

 مة.ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالنقص الحاصل في التجهيزات والمرافق والبنيات التحتية اللاز 

 التهيئة المجالية –وثائق التعمير  –لتخطيط العمراني ا –لتوسع العمراني ا –المجال الضاحوي  الكلمات المفاتيح:

Abstract :The space, in general and the spatial suburb in particular, has attracted the attention 

of researchers and officials interested in this matter. They aspire to regulate it and respond to 

the growing needs of the population, which are various according to the nature of the 

mainstream society as well as the existing economic activities. To control space and guide 

urban sprawl, it presupposes an appropriate and flexible legal framework by which duty-bearers 

rely on in their interventions at the real estate level and urban planning. This framework will 

enable them to control real estate operations and building operations in general, prevent 

irregularities, and exclude all practices that are not in line with the urban law. Urbanization 

documents are considered as an important legal framework for urban planning and an essential 

tool for framing the urbanization process, making good use of the space and getting over 

informal housing that overwhelms the building processes. These documents in space ranges 

from the master plan for urban development, which today includes spatial suburbs, to the 

                                                             
وتعزيز  ثارالآ الخطر، معالجة من الحد كيفية :الكوارث عن الناجم (، النزوحUNISDR( مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث)1)

 م.2018، )ه( الهدف الكوارث من مخاطر للحد سينداي إطار لتنفيذ التكيف، دليل على القدرة
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development design that covers all the studied suburban centers. The development design 

document includes various development projects and established programs in the near-term and 

the medium-term. However, to what extent are the requirements of urbanization documents 

respected in order to enforce them in a way that ensures a successful spatial development? What 

are the impediments to projects programming and the necessary infrastructure? It is not 

sufficient to have urbanization documents that cover the space. Yet, what is lacking is efficiency 

and the improvement of effectiveness, particularly in implementing the development programs 

and projects, and addressing the imbalances associated with the shortage of necessary supplies, 

facilities and infrastructures. 

Keywords: Spatial suburb - Urban sprawl – Urban planning - Urbanization documents – Spatial 

development 

 المخططات التعميرية ورهان إدماج الضاحية ضمن التجمع الحضري  .1

 أهمية وثائق التعمير: .1.1

تكتســـــــ ي وثائق التعمير أهمية كبرى تتجلى في كونها أدوات وآليات يتم اعتمادها لغاية التخطيط العمراني وحســـــــن 

تنظيم المجــال. يتم التمييز في هــذه الوثــائق بين الوثــائق التقــديريــة، التي تتــأســــــــــــــس على توجهــات عــامــة وتصــــــــــــــور مســــــــــــــتقبلي 

يــة، التي تعتمــد على تفعيــل وتنزيــل مقتضــــــــــــــيــات المخطط المــديري، للمــدينــة أو المجــال المعني بــالــدراســـــــــــــــة، والوثــائق التنظيم

انطلاقا من توفير التجهيزات والمرافق العمومية التي ســيســتفيد منها المجال، والعمل على تزويد المنطقة بمســاحات خضــراء 

 وحماية المجال البيئي. 

 : حالات الدراسة بضاحيتي مدينتي فاس ومكناس1خريطة رقم
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التعمير بكونها وثائق ذات مرجعية قانونية تهدف إلى بلوغ تدبير عقلاني واســتباقي، حيث تقوم بهيكلة تتميز أدوات 

وإنتاج مجالات عمرانية )تجزئات ســــــــــــــكنية، مرافق عمومية....(، بناء على ما تتضــــــــــــــمنه من توجيهات واختيارات، ذات أبعاد 

ــــتبا ــ ــ ــ ــ ـــــادية، مجالية وبيئية، كما أن لها نظرة اســ ــ ــ ــ ــ ـــكان اجتماعية، اقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــــرافية من خلال توفير حاجيات الســـ ــ ــ ــ ـــــتشـــ ــ ــ ــ قية واســـ

لذلك فدراســــــة وتنظيم  8المســــــتقبلية، وفق منظور يتخذ في الحســــــبان التحولات الديموغرافية والاقتصــــــادية والاجتماعية،

كل ما جاءت به وثائق التعمير على المســــــــتوى الاجتماعي أو الاقتصــــــــادي، من شــــــــأنه أن يســــــــاهم في عملية التنمية والتنظيم 

 لمجالي. ا

تتمتع وثائق التعمير بأدوار، تتجلى في التنظيم المجالي وتحقيق التنمية، من خلال وضــــــع تصــــــور تنموي على المدى 

المتوســــــــــــــط والبعيد. كما أنها تتميز بكونها موجهة لمجالات محلية لغرض تنظيم وخلق توازن مجالي، عكس الوثائق التي لها 

 اب.نفاذ وطني كالمخطط الوطني لإعداد التر 

                                                             
القانون -أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق .التعمير بين التخطيط والعشوائية حالة مدينة الناظور .(2006بناصر المصطفاوي. )  8

 32الرباط. ص-اكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة محمد الخامس .العقار والتعمير والاسكانالعام وحدة 
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تشــــــــــــــتمــل وثــائق التعمير على الشــــــــــــــق التقــديري، المتمثــل في وثيقــة المخطط المــديري للتهيئــة العمرانيــة، التي تعتبر 

، ووثائق التعمير التنظيمي، 9الموجه الأســاســ ي لباقي الوثائق، وتشــكل صــلة وصــل بين ســياســة إعداد التراب الوطني والتعمير

ـــميم التنطيق ــ ــ ــ ــ ـــميم (zoning)المتمثلـــة في تصـــ ــ ــ ــ ــ ـــميم التنميـــة(PA)التهيئـــة، تصـــ ــ ــ ــ ــ ، وقرارات تخطيط حـــدود الطرق (PD)، تصـــ

 . 10العامة

تعرف وثائق التعمير تنوعا وتكاملا، نظرا للتطورات التي عرفتها ســـــــــياســـــــــة التعمير، حيث إن وثيقة واحدة لن تفي 

توجيهيـــة أو  بـــالغرض نظرا لاختلاف المجـــال بين حضــــــــــــــري وقروي، والمســـــــــــــــــاحـــة المغطـــاة، بـــالإضـــــــــــــــــافـــة إلى طبيعـــة الوثيقـــة،

فـالمخطط المـديري للتهيئـة العمرانيـة يعتبر الأســــــــــــــاس الـذي تعتمـد عليـه بـاقي الوثـائق لأنـه يســــــــــــــطر الاختيـارات  11تنظيميـة....

ســــــنة، ويســــــتهدف رقعة مجالية تضــــــم تجمع عمراني مكون من عدة جماعات أو مراكز  25الأســــــاســــــية الموجهة للتنمية لمدة 

 حضرية أو قروية. 

ـــميم التهي ــ ــ ، وغالبا SDAUئة، فهو وثيقة موجهة لمنطقة أقل اتســــــــاعا من تلك التي يغطيها المخطط المديري أما تصـ

ما تكون جماعة واحدة، أو مركز حضــــري أو قروي، ويبين اســــتعمالات الأرض المســــموح بها، إضــــافة إلى أنه يعمل على تنزيل 

 سنوات. 10المنطقة، ومدة سريانه المقتضيات التي جاء بها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لهذه 

يبقى دور تصــــــــــــــميم التهيئة محصــــــــــــــورا بالعالم القروي أكثر منه بالعالم الحضــــــــــــــري، نظرا للحاجة الملحة لتنظيم 

 وتهيئة المجال القروي.

ـــميم التهيئة، على اعتبار أن هذا  ــ ــ ــ ـــــل بين مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصـ ــ ــ ــلة وصـ ــ ــ ــ ـــميم التنطيق، صــ ــ ــ ــ يعد تصـ

 فترة ليست بالقصيرة لإنجازه، الأمر الذي قد يؤدي إلى فراغ قانوني خلال مدة الإعداد. الأخير يستوجب

تتميز وثيقة تخطيط حدود الطرق والســــــــــــــاحات العامة، بكونها أكثر مرونة وبســــــــــــــاطة، لأنها لا تحتاج للإمكانيات 

ـــــاحة ع ــ ــ ــ ــ ــــع هذه الوثيقة في حالة فتح طريق جديدة أو سـ ــ ــ ــ ــ ـــــة لباقي الوثائق، ويتم وضــ ــ ــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــ ــ ـــــاحة لوقوف المخصـــ ــ ــ ــ ــ مومية أو سـ

 .12السيارات

                                                             
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة التكوين والبحث الادارة  .(. التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب2008أحمد الماكي. ) 9

 17ص  .وجدة-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول .العامة

 33(. مرجع سابق. ص2006بناصر المصطفاوي. )  10

 33(. مرجع سابق. ص2006بناصر المصطفاوي. )  11

 34(. مرجع سابق. ص2006بناصر المصطفاوي. )  12
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 مستوى التغطية بوثائق التعمير:  .2.1

يعتبر تصــــــــــــــميم التهيئـــة وثيقـــة قـــانونيـــة تهـــدف إلى تنظيم المجـــال وإعـــداده، وتجـــاوز الاختلالات والصــــــــــــــعوبـــات التي 

ـــد ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخيص مجالي للمجال المعني بالتهيئة، ورصـ ــ ــ ــ ــــاملة، لتحقيق ذلك يتم القيام بتشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــه لبلوغ التنمية الشــ ــ ــ ــ ــ نواقص تعترضـ

وجوانب القصور على مستوى الحاجة إلى السكن، التجهيزات والمرافق العمومية والبنيات التحتية... وبالتالي هيكلة المجال 

 والتخطيط لاتجاه التوسع العمراني مع احترام الأراض ي الفلاحية الخصبة المجاورة للمدينة أو المركز.

ايرتها للتطور العمراني، بفعل بطء مســــطرة الإعداد، الأمر تعترض تنزيل هذه الوثيقة عدة صــــعوبات، كعدم مســــ 

ـــ ي إلى فراغ قانوني في هذا المجال ــ ــ ــ . يشــــــــــهد المجال ازدواجية بين التعمير القانوني والغير قانوني، حيث أن النوع 13الذي يفضـ

ـــقا الأول، يوفر حماية لصـــــــاحب الأرض أو البناية، ويســـــــمح بتطور عمراني ســـــــليم يضـــــــفي طابعا حضـــــــريا منســـــــجما  ــ ومتناســ

ــــكن  ــ ــ ـــكن الغير قانوني، من خلال الســ ــ ــ ــ ـــكال السـ ــ ــ ــ ـــار مختلف أشـ ــ ــ ــ ــــتقرار، أما النوع الثاني، فيتمثل في انتشـ ــ ــ وقابل وملائم للاســ

الصـــــفيحي، العشـــــوائي... والترامي على عقار الغير والســـــكن في ظروف صـــــعبة جدا لا تتوفر بها التجهيزات الأســـــاســـــية، الأمر 

 الذي ينعكس على المجال البيئي. 

ضــــ ي هذه الوضــــعية البحث العميق والمســــتفيض في الظروف الاجتماعية والأوضــــاع الاقتصــــادية التي يعيشــــها تقت

ـــكن الغير قانوني،  ـــار الســ ـــها، لمحاولة التخفيف من وطأة ظاهرة انتشــ ـــكان ســـــواء داخل المدينة أو بضـــــواحيها أو هوامشــ الســ

نحو الضاحية والهامش حيث أن ضعف التغطية بوثائق  خاصة خارج حدود المدينة، الأمر الذي دفع بالسكان إلى الانتقال

 التعمير يسمح بانتشار السكن الصفيحي والعشوائي.

 مستوى تغطية المجال المدروس بوثائق التعمير

المساحة المغطاة بين 

 2011و 2000سنة 

 بالهكتار

المساحة المغطاة 

 2000قبل سنة 

 بالهكتار

 نسبة الانجاز
سنة المصادقة على 

 المخطط
 المراكز الضاحوية

834 

86 

32 

70 

4921 

125 

128 

114 

81 

53 

17 

86 

 في طور المصادقة

2007 

 في طور المصادقة

2005 

 مكناس

 الحاج قدور 

 سبع عيون 

 بوفكران

                                                             
أطروحة  .الجماعات القروية الجبلية المجاورة لمدينة تطوانحالة  : التحولات المجالية وإشكالية التهيئة .(2015) سمية بوشنتوف. 13

 332ص.تطوان-كلية الآداب والعلوم الانسانية .لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا
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1850 

__ 

__ 

5000 

__ 

__ 

87 

44 

__ 

 في طور المصادقة

_ 

__ 

 فاس

 عين الشكاك

 السخينات

Source : AU Meknès, Fès 2013 et Maroc 

إن المجهودات المبدولة لتغطية المجال بوثائق لتصــــــميم التهيئة، واضــــــحة على مســــــتوى تغطية المراكز الضــــــاحوية 

ومجموعة من القرى المنتشـــــــــــرة بجانب المدن الكبرى والمتوســـــــــــطة، إلا أن الغاية ليســـــــــــت في الكم أو عدد وثائق التعمير التي 

ـــميم التهيئة، والعمل على تنزيل كل ما جاءت تغطي التراب الوطني، بل بالكيف حيث يجب احترام الأه داف المســـــطرة في تصــ

به، ليظهر أثر التهيئة المجالية من خلال وضــــــــــــــع البنيات التحتية الأســــــــــــــاســــــــــــــية والمرافق والتجهيزات الضــــــــــــــرورية، ومعالجة 

 الاختلالات المرتبطة بالسكن. 

ـــــادقة عليها، تظل أدوات التهيئة محدودة الأثر على مســـــــتوى الضـــــــاحية والهامش، لطول  مدة انجاز الوثيقة والمصــ

 وبالتالي تصبح متجاوزة نظرا للتحولات التي تحدث، وعدم ملاءمة ما جاء به تصميم التهيئة وما تم انجازه في الواقع.

يتضـــــــــــح من خلال الجدول المتعلق بتغطية المراكز الضـــــــــــاحوية بوثائق التعمير، بأن جميع المراكز الضـــــــــــاحوية هي 

ـــبح  ــ ــ ــ ــ ـــــة لهذا المجال، وللدينامية العمرانية التي أصـ ــ ــ ــ ـــبحت توليه الجهات المختصـ ــ ــ ــ ــ مغطاة بوثيقة للتعمير، للاهتمام الذي أصـ

 يشهدها، بعد تشبع المدن وغياب مناطق جديدة للتعمير. 

بقى تزويد الضـــاحية بوثيقة للتعمير حديث العهد خاصـــة بالنســـبة للمراكز الحديثة النشـــأة والتي تعرف دينامية ي

 بطيئة كما هو الشأن بالنسبة للسخينات والحاج قدور.

 : تغطية مجال جهة فاس مكناس بوثائق التعمير2خريطة رقم
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ـــــب التغطيـــة بوثـــائق التعمير، بفعـــل حجم الـــدينـــاميـــة ا ــ ــ ــ ــ ــ لعمرانيـــة وارتفـــاع الطلـــب على البنـــاء بـــالمركز تختلف نسـ

% نظرا لدينامية المركز الضـــاحوي والتهافت المتزايد 86الضـــاحوي، فنســـبة التغطية بلغت أقصـــاها بمركز بوفكران بنســـبة 

 نحو الاستقرار به. 

% لكون هـذا المركز محـدود مجـاليـا، ولعـدم توفر أراضــــــــــــــ ي بهـامش المركز 53بلغـت نســــــــــــــبـة التغطيـة بـالحـاج قـدور 

 للتوسع العمراني، فجل الأراض ي المحيطة هي عبارة عن تعاونيات فلاحية تمتاز بدرجة خصوبة كبيرة وإنتاجية مهمة. 

% والاختلاف في هذه النســــــــب راجع 44% و17تصــــــــل نســــــــبة التغطية بســــــــبع عيون وعين الشــــــــكاك على التوالي إلى 

 لأهمية الدينامية العمرانية بمركز عين الشكاك.

، يتضــح ذلك من خلال المناطق المفتوحة 2000عرفت الضــاحية توافدا كبيرا للســكان بلغ أوجه في الســنوات قبل 

خلاف الفترة الممتــدة بين ببوفكران، وذلــك على  114بــالحــاج قــدور و 125هكتــار بســــــــــــــبع عيون،  128للتعمير، حيــث بلغــت 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
91 

ــــنــة  ــ ــ ــ ــ هكتــار  70هكتــار بســــــــــــــبع عيون، و 32هكتــار بــالحــاج قــدور 86حيــث بلغــت المنــاطق المفتوحــة للتعمير  2011و2000ســ

 ببوفكران. 

يؤدي نفــاذ الاحتيــاط العقــاري، إلى البحــث عن منــاطق جــديــدة للتعمير، كمــا هو الشـــــــــــــــأن بــالحــاج قــدور، ممــا دفع 

دة على طول الطريق الرابطة بين مكناس والمركز الضــاحوي، كتجزئة الســلام التي أصــبحت بالجماعة إلى فتح تجزئات جدي

 تشكل اليوم تجمعا سكانيا كبيرا يحتل موقعا استراتيجيا. 

 المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية: وثيقة ناقصة التطبيق .3.1

عمال التهيئة، ووضـــــــــع اســـــــــتراتيجية يعتبر المخطط المديري للتهيئة العمرانية، وثيقة أســـــــــاســـــــــية تعمل على تنظيم أ

ـــية  ــ ــ ــ ـــــرية، مفتشــ ــ ــ ـــلطات المحلية، الوكالة الحضــ ــ ــ ــ للتهيئة تتدخل فيها جهات مختلفة معنية بالتعمير وتنظيم المجال كالســ

 الإسكان والتعمير...

، باختيارات كبرى ترمي إلى توجيه التعمير 1980بمدينة فاس تم وضـــــــــع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لســـــــــنة 

 72424إلى  1982تجاه الشــــــرق، لتصــــــبح هذه المنطقة مكتظة بالســــــكان حيث وصــــــل عدد الســــــكان بها خلال ســــــنة في ا

ـــمة، أي ما يمثل  ــ ــ ــ ــــــتقبال المهاجرين من  %62.5نسـ ــ ـــبحت بذلك مجالا لاســ ــ ــ ــ ـــــمالي، فأصـ ــ ــ ـــكان الهامش الشـ ــ ــ ــ من مجموع سـ

ت تعد احتياطا عقاريا للمدينة القرى القريبة والســــــــــــــكان ذوي الدخل المحدود. النتيجة هي ســــــــــــــكن متنوع بمنطقة كان

  14ومجالا لتوسع وامتداد المدينة القديمة.

، والثاني 1991اتضـــــــح عدم جدوى توجيه التعمير نحو الشـــــــرق، مما أفرز رغبة في وضـــــــع تصـــــــميمين، الأول ســـــــنة 

العكس هذا الأخير الذي عمل على دمج جزء مهم من ضــــواحي المدينة كعين الشــــكاك، الســــخينات...، على  2016ســــنة 

من التصــــــــــاميم الســــــــــابقة التي أغفلت المجال الضــــــــــاحوي واقتصــــــــــرت على توجيه التعمير بهامش المدينة، مع العلم أن 

ينص في الجزء الأول من الفصــــــــــــــــل الأول على إمكــانيــة تغطيــة المخطط للمنــاطق  1952/09/02القــانون الصــــــــــــــــادر في 

 كلم خارج المدار الحضري. 10المحيطة بالمدن في حدود 

إلى خلق مراكز تربط بين المـــدينـــة والـــدواوير المحيطـــة بهـــا  1980لإشــــــــــــــــارة في نص المخطط المـــديري لســــــــــــــنـــة تمـــت ا

لتخفيف الضــــــغط عنها كمراكز ضــــــاحوية، لكن لم يتم تنزيل وتطبيق ما جاء به المخطط، الأمر الذي يدعوا للتســــــاؤل 

ـــــاب 2016حول مدى إمكانية تطبيق محتوى تصـــــــــميم  ــ ـــــع من ســ ــ ــــاحة أوســ ــ ـــمل مســـ ــ ــ ـــــاحية المدينة الذي شــ ــ ـــم ضــ ــ ــ قيه، تضــ

                                                             
14  Mohamed HAZOUI. (1991) : l’espace urbain nord de Fès d’une simple trame d’habitat a une 

périphérie démesurée. Thèse de doctorat de 3ème cycle.  Université François Rabelais-Tours U.F.R. 

aménagement et géographie département de géographie. 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
92 

وتعتبرها مســــــــــتقبل التمدين والتوســــــــــع، رغم الانتقادات الموجهة له من طرف المســــــــــؤولين بالوكالة الحضــــــــــرية، والذين 

اعتبروه اقتصــــــــــــــر على الحــديــث عن العموميــات، ولم يتعمق في الإشــــــــــــــكــالات المطروحــة بــالضــــــــــــــــاحيــة والتي تنتظر حلا 

 مستعجلا.

ـــح، فيما 1976خطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لســــنة أما بمدينة مكناس فقراءة الم ، تبين بأن هناك نقص واضـ

يخص دمج المجال الضــــــــــاحوي، حيث أشــــــــــار المخطط إلى الحدود الإدارية للتهيئة المتمثلة في مدينة مكناس، واقتصــــــــــر 

الأخطاء والكبوات  ، أعيدت نفس1976على ذكر المجالات المحيطة دون تحليل ودراسة، ورغم المرور من تجربة وثيقة 

 الذي بدوره همش المجال الضاحوي.  1992في مخطط 

ـــترك مخطط  ــ ــ ــ ــ ، في تغييب المجال الضـــــــــــــاحوي، لكن في الآونة الأخيرة بدأ الاهتمام الكبير 1992ومخطط  1976يشــ

ـــعف التغطية بوثائق التعمير، هذا الاهتما ــ ــ ــ ــــاكل التي تنجم عن ضــ ــ ــ ــ ـــاحية في التخطيط، على اعتبار المشـ ــ ــ ــ م بإدماج الضــ

ـــــنة  ـــحا في مخطط سـ ــ ، يتضــــــح ذلك من خلال خريطة مشــــــروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي 2013بدى واضـ

ضــم بوفكران، ســبع عيون والحاج قدور... كمراكز ضــاحوية تعرف دينامية مهمة ومتفاوتة، ورغم ادماجها فلم تحض 

 دينة وتنافسيتها على الصعيد الوطني والجهوي.بالحيز الكافي من الدراسة والتحليل حيث ركز المخطط على موقع الم

 تصاميم التهيئة بالمجال الضاحوي: تنزيل وتفعيل ناقص .4.1

ـــــاحوية المحيطة بالمدينة ــ ــ ــ ــ ـــلطات المعنية، حيث المركز منذ ا-بدأ الاهتمام بتهيئة المراكز الضـ ــ ــ ــ ــ ـــــتقلال من قبل الســـ ــ ــ ــ لاســـ

ـــميم 1960يونيو  25)ظهير شــــــــــــــهدت هذه الفترة ظهور أول ظهير يعنى بتنمية التجمعات القروية  ــ ــ ــ ــ (، الذي حدد مفهوم تصـــ

وآليات تنزيله، ليبدأ العمل به وتصــــــبح جل المراكز القروية مغطاة بتصــــــميم للتنمية، وقد توفر كل من عين  PDARالتنمية 

 على التوالي.  1953و 1951تاوجطات وسبع عيون آنذاك على تصميم للتنمية خلال سنوات 

ـــــاحوية المح ـــــهدت المراكز الضــ يطة دينامية ديموغرافية مهمة ســـــــاهمت في ظهور وثائق جديدة للتخطيط كتصـــــــميم شــ

التهيئة، وبالتالي أضـــــحت مراكز عين تاوجطات، ســـــبع عيون، بوفكران وعين الشـــــقف تتوفر على تصـــــميم للتهيئة منذ ســـــنة 

ـــــة لتنمية هذه المراكز القيادية والمؤطرة للمجال المحيط بها، والتي له1979 ـــــياسـ ا دور في تثبيت ســــــكان الدواوير ، في إطار سـ

 15المركز.-المجاورة والحيلولة دون تنقلهم صوب المدينة

بفعل التزايد الديموغرافي بالقرى والحاجة إلى الاســــــــتفادة من البنيات التحتية، أصــــــــبحت الضــــــــاحية تســــــــتقطب عددا 

ع بداية القرن العشـــــــــــرين، مهما من الســـــــــــكان، مما أدى إلى ضـــــــــــغط كبير على المدن الكبرى ومحيطها الضـــــــــــاحوي خاصـــــــــــة م

                                                             
15  Bousfiha Sabah. (1989). les petites agglomérations du sais : étude typologique. Thèse du doctorat de 

3ème cycle. Université François Rabelais-tours. P256 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
93 

ليصبح المسؤولون على التهيئة المجالية بالمنطقة أمام وضعية صعبة تتميز بتفاقم الأزمات وتنوع الإشكالات المطروحة، مما 

 فرض أساليب وسياسات مرتبطة بتهيئة التجمعات الحضرية والمجال الضاحوي بالأخص.

اقع التهيئة المجالية بالمجال الضاحوي لمدينتي فاس ومكناس  .2  و

أصــــبح من الضــــروري تظافر الجهود لكافة المتدخلين في تهيئة المجال الضــــاحوي لبلوغ التنمية المرجوة، وهذا لن يتم 

ت الضـرورية، والعمل إلا بالتركيز على مسـألة التنسـيق الجيد بين الفاعلين والمتدخلين، وتزويد المراكز الضـاحوية بالحاجيا

 . 16على تجاوز الاختلالات التي تشكل نقطا سوداء بالمجال الضاحوي 

تزايد الاهتمام بالمجال الضــــــــــــــاحوي، من خلال التغطية بوثائق التعمير، وتوفير التجهيزات والمرافق العمومية، لكن 

ــــباب تتمثل في المزايدات الســــــياســــــية وغياب التنســــــيق، ـــعف تدبير وتســــــيير  يبقى ذلك ناقص التفعيل، لأســ بالإضــــــافة إلى ضـــ

الشــــــــــــــــأن المحلي، وعـــدم الاعتمـــاد على الأولويـــات وتحقيق التوازن بين مختلف هـــذه المشــــــــــــــــاريع التنمويـــة، لتظـــل دون نتـــائج 

 ايجابية تسجل على مستوى المراكز الضاحوية.

ـــــاحوية بنقص فيما يخص التجهيزات والبنيات التحتية، حيث أن ب ــ ــــعية المراكز الضــ ــ ــ ــــعية لا تتميز وضـ ــ ــ ـــها في وضـ ــ ــ عضــ

بـــأس بهـــا، امـــا البعض الآخر فيعـــاني من العزلـــة والإقصــــــــــــــــاء وعـــدم توفر ظروف ملائمـــة للعيش، لتتحول هـــذه المجـــالات إلى 

 مناطق طاردة للسكان، عوض العمل على خلق توزيع متوازن للوحدات المجالية.

 التهيئة المجالية: ضعف التنسيق وغياب النجاعة في التنزيل .1.2

المدروس تأخرا كبيرا على مســــــــــــــتوى التهيئة وتزويده بالتجهيزات والبنيات التحتية، وذلك راجع لعدة  يعرف المجال

 أسباب تتمثل في:

غياب اســــــــــتراتيجية بعيدة المدى تنظر للضــــــــــاحية المســــــــــتقبلية وتأخذ بعين الاعتبار تهيئة المجال الضــــــــــاحوي  -

 مستويات العيش.لاستقبال المهاجرين الذين يبحثون عن مجالات توفر لهم أدنى 

ضــــــــــــــعف تمويل وثائق التعمير التي تنكب وتركز على تلبية حاجيات الســــــــــــــكان من الســــــــــــــكن، في ظل قصــــــــــــــور   -

 واضح، فيما يخص التجهيزات والمرافق العمومية. 

ضــــعف التنســــيق بين المســــؤولين على التهيئة بالمجال الضــــاحوي، حيث أن المزايدات الســــياســــية بين الأحزاب  -

ـــــكلة للجماعة ت ــ ــ ــ ؤدي إلى تأخر في عمليات التهيئة، إضــــــــــــافة إلى أن القرارات يتم اتخاذها بشــــــــــــكل انفرادي المشـ

 دون اشراك باقي الفاعلين أو السكان.
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غياب المســــــــــــــؤولية، وتركيز الســــــــــــــلطات العمومية على تدارك المشــــــــــــــاكل التي تعاني منها المراكز الضــــــــــــــاحوية،   -

 لبعد المدى والنظرة الاستشرافية والمستقبلية.  ومعالجة قضايا التعمير والتهيئة بسياسات آنية تفتقد

تعتبر معالجة المشــــاكل المرتبطة بالمســــألة العقارية من القضــــايا الجوهرية والمحورية وذلك بتوفير احتياطات  -

 عقارية كافية لتزويد المراكز الضاحوية بما تحتاجها من تجهيزات وبنيات تحتية أساسية.

 %حسب مستوى تأخر التهيئة بالمراكز الضاحوية: توزيع أرباب الأسر 3خريطة رقم

 

ـــاكنة فقد اعتبر  ــــتطلاع الســـ من أرباب الأســــــر بمركز الحاج قدور، بأن الســــــبب وراء تأخر  %59.3حســــــب نتائج اســ

 %76.2مســـــتوى التهيئة، يعود لضـــــعف التنســـــيق وغياب مقاربة تشـــــاركية بين الأطراف المتدخلة بما فيها الســـــكان، مقابل، 

 بعين الشكاك. %49.3بسبع عيون،  %25.9ببوفكران، و %58.3بالسخينات، 

من ارباب الاسر ببوفكران بتدخل غياب استراتيجيات واضحة في تأخر مستوى التهيئة، في حين بلغت %15صرح 

بالســــخينات. تتدخل الوســــائل المادية  %11.9بعين الشــــكاك،  %25.7بســــبع عيون،  %28.7بالحاج قدور،  %31.1النســــبة 
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ـــكاك،  %5.9، ثم %23.8ير على مســـــــــــــار التهيئة، حيث بلغت هذه النســـــــــــــبة أقصـــــــــــــاها بســـــــــــــبع عيون في التأث ــ ــ ــ ــ  %3.3بعين الشــ

 بالحاج قدور. %1.5بالسخينات و %3.2ببوفكران، 

تظل الوثائق التي تغطي المجال ناقصـــة، حيث لا يتم تنزيل وتفعيل جل ما جاءت به، إضـــافة إلى أن قطاع الســـكن 

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ـــعف التجهيزات، البنيات التحتية هو الغالب على حسـ ــ ــ ــ ــ ـــلا عن ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء، فضـــ ــ ــ ــ برمجة مجالات للترفيه أو مجالات خضـــ

بســــبع عيون و  %14بعين الشــــكاك من أرباب الأســــر بضــــعف وعدم تفعيل وثائق التعمير و%14.7والخدمات، لذلك صــــرح 

التعمير بالمجال الضـــاحوي في  ببوفكران، مما يؤشـــر على أن عدم فعالية وثائق التعمير كأدوات لتهيئة المجال تجعل15.8%

 حالة من الفوض ى والعشوائية. 

يتضح مساهمة العوامل السالفة في تأخر مستوى التهيئة، لكن مع بعض التفاوتات، حيث نجد أن بعض المراكز 

ران، الضاحوية كالحاج قدور، السخينات تعرف تأخرا كبيرا في مجال الاعداد والتهيئة، في حين أن مراكز سبع عيون وبوفك

ورغم تطورهــا العمراني المهم، فلا زالــت في حــاجــة إلى مرافق ترفيهيــة وخــدمــات في المســــــــــــــتوى المطلوب، يرجع ذلــك لضــــــــــــــعف 

 تطبيق وتنفيذ ما جاءت به وثائق التعمير، واهمال الضاحية فيما يخص التخطيط المجالي.

ع عيون بالمقارنة بباقي المراكز، متبوعا تبين بأن ضعف الوسائل المالية قد أثر على سير عمليات التهيئة بمركز سب

بمركز عين الشـــــــكاك، نظرا لمحدودية المداخيل الجماعية، حيث ان المراكز الضـــــــاحوية المدروســـــــة عامة، في حاجة إلى دعم 

 مادي مهم لتنزيل المشاريع التنموية. 

المراكز الضاحوية، نظرا ساهم غياب استراتيجية واضحة للتهيئة، في ضعف مستوى التهيئة، بنسب متقاربة بين 

 المركز وتهميش الضاحية.-لمحدودية ادماج الضاحية في التخطيط الشمولي، وتركيز المسؤولين على المدينة

تأكد بأن غياب التنســـــــــيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال، كان العامل الأكثر تأثيرا في تراجع مســـــــــتوى 

ـــبة بمركز ا ــ ــ ــ ــ ـــــجلت أعلى نســـ ــ ــ ــ لســــــــــــــخينات، الحاج قدور وبوفكران، لكون المجالس الجماعية تعرف نزاعات التهيئة، حيث ســـ

 ومزايدات سياسية، إضافة إلى الخلافات الموجودة بين بعض الإدارات.

الفاعلين والمتدخلين بالمراكز الضاحوية: تدخلات عاجزة عن الحد من الاختلالات   .2.2

 السسيومجالية

ة المتدخلين والفاعلين بالمراكز الضــــــاحوية، على الوصــــــول إلى وضــــــح العمل الميداني وبشــــــكل عميق مدى عدم قدر 

اختيارات صـــائبة وتوجهات عامة خاصـــة بالتعمير، كما ان ضـــعف مراقبة وتتبع تنفيذ البرامج غالبا ما أدى إلى عشـــوائية في 

 الرؤى وعدم تحقيق تنمية ترابية شاملة. 
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ماعي، عن طريق منح رخص البناء ســـــــــواء للمشـــــــــاريع إن إعداد وتنظيم مســـــــــلســـــــــل التعمير وبلورته في الكيان الاجت

الصـــغرى أو الكبرى، ليس أمرا ســـهلا، باعتباره مجال للربح المادي والرهانات الســـياســـية. ورغم تظافر المجهودات التي يقوم 

عاجزة عن  بها كافة المتدخلين من القطاع العام والخاص في مجال البناء والتجهيز، فإن العمليات المتعلقة بالتعمير تبقى

 الحد من الاختلالات السوسيومجالية، بل على العكس فهي تقوم بإعادة إنتاجها وتوسيع الفوارق الاجتماعية. 

 توزيع أرباب الأسر حسب مستوى عمل المتدخلين بالمراكز الضاحوية %

 
 2018المصدر: بحث ميداني 

في تســـــيير وتنظيم المجال، بحيث أن بعض  عبرت نســـــبة كبيرة من المســـــتجوبين عن تقصـــــير المتدخلين والمســـــؤولين

الأحياء تفتقر لأبســــــــط التجهيزات الضــــــــرورية، كما أن غياب الاهتمام بالمجال الضــــــــاحوي وإهمال تتبع مســــــــألة التعمير به، 

 جعله يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب تظافر الجهود من أجل معالجتها.

ســر يصــرحون بضــعف عمل المتدخلين والفاعلين بســبع عيون، من أرباب الأ  %91أثبتت نتائج العمل الميداني أن  

 التي تنعدم بها مجالات للترفيه والمجالات الخضراء... 

، حيث أنه لا يتوفر %84.2عبر الســــــكان بمركز الحاج قدور عن ضــــــعف عمل المتدخلين والفاعلين بنســــــبة بلغت 

ـــــراء، في حين أن  على طرق جيـــــدة، ويســــــــــــــجـــــل نقصــــــــــــــــــا كبيرا في مجـــــال التطهير، وغيـــــاب أمـــــاكن ــ ــ ــ الترفيـــــه والمجـــــالات الخضـــ

ــــط، و 50.7% ــ ضــــــــعيف، لكون المركز أصــــــــبح يتوفر على طرق تربط بين  %46.5ببوفكران اعتبرت أن عمل المتدخلين متوســ

الأحياء والشــــارع الرئيســــ ي، فيما أن البعض يصــــرح بكون بوفكران في وضــــعية أفضــــل من بعض المراكز الضــــاحوية المماثلة، 
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ـــــفاف وادي بوفكران، تعتزم الوكالة  وكباقي المراكز ــ ــ ـــــتثناء منتزه طبيعي على ضـــ ــ ــ ـــــراء غائبة باســـ ــ ــ ـــــاحوية  فالمجالات الخضـــ ــ ــ الضـــ

الحضرية تهيئته ليصبح في المستوى المطلوب، خاصة وأن السكان عبروا عن استيائهم من الوضعية التي يوجد عليها بفعل 

 الأزبال المنتشرة.

اس، ضــعفا في مســتوى عمل المتدخلين والفاعلين، حيث تفتقد للتهيئة تســجل المراكز الضــاحوية التابعة لمدينة ف

الطرقية، ولوســـــــــائل النقل الكافية لتجاوز المشـــــــــاكل اليومية المرتبطة بتنقل الســـــــــكان صـــــــــوب المدينة المركز. هذا إلى جانب 

روف غير ملائمة ضــــــــــــــعف المجالات الخضــــــــــــــراء والمواقع الترفيهية، فيضــــــــــــــطر بذلك الســــــــــــــكان إلى التنقل للمدينة لكون الظ

 بالضاحية.

ـــــريح   ــ ــ ــ ـــح ذلـك من خلال تصـــ ــ ــ ــ ــ ـــعف عمـل المتـدخلين والفـاعلين، مقـابـل  %85.2يتضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــخينـات بضـــ ــ ــ ــ بعين  %82بـالســـ

الشكاك، فعمليات التهيئة بهذا الاخير تجري بوتيرة بطيئة جدا، مع العلم أن المركز ينتظر توطين مؤسسة جامعية جديدة 

الية، أما مركز الســخينات فيمكن القول بأنه عبارة عن حي ســكني ضــخم يفتقد يمكنها أن تغير من الدينامية الســوســيومج

المركز -للمجالات الخضــــــــــــراء للترفيه، والمرافق العمومية الضــــــــــــرورية وبعض الخدمات الأســــــــــــاســــــــــــية، لتبقى التبعية للمدينة

 قائمة بدرجة كبيرة رغم ضعف الإمكانيات المادية ومحدودية الدخل لدى أغلب الأسر. 

 خاتمة:

تلعب وثائق التعمير دورا أســــــــــاســــــــــيا في تأطير عمليات التعمير بالمراكز الضــــــــــاحوية، لكن عدة معيقات تحول دون 

ذلك ليصــــبح المجال الضــــاحوي مجالا مناســــبا للعشــــوائية والعفوية بأشــــكالها، فالرؤية ما تزال ضــــبابية وســــطحية في تناول 

 على التهيئة والتنمية بالضاحية على جميع المستويات.  المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للضاحية، مما ينعكس

بالمقارنة بين ضــــاحيتي المدينتين، فضــــاحية مدينة مكناس أكثر تطورا ودينامية من مثيلتها بفاس، وبالتالي فالعمل 

ع على ادراج الضــــــــــــــاحية ضــــــــــــــمن مخططات التهيئة بفاس يعد أمرا ملحا أكثر منه بمدينة مكناس، وذلك لخلق توازن وتوزي

ـــغط على المــدينــة ــ ــ ــ ــ ـــــحيح ومعــالجــة عــدة -مجــالي منتظم يخفف الضـــ ــ ــ ــ ـــــاحيــة مــدينــة مكنــاس فــالأمر يتعلق بتصـــ ــ ــ ــ ــ المركز، أمــا ضــ

 اختلالات، ومحاولة توجيه التعمير صوب مراكز ضاحوية بعينها، لخلق توازن مجالي وتحقيق تنمية مجالية مستدامة.

ع المراكز الضاحوية، هو ضعف تفعيل وتنزيل مشاريع اما بالنسبة لتصميم التهيئة فالسمة البارزة بالنسبة لجمي

وبرامج التهيئــة، بــالإضـــــــــــــــافــة إلى بطء انجــاز وثيقــة تصــــــــــــــميم التهيئــة، مقــابــل ارتفــاع وتيرة التعمير المتمثلــة في تنــاســـــــــــــــل أحيــاء 

 صفيحية والبناء العشوائي، مما يجعل الوثيقة متجاوزة في ظل تعمير سريع. 

ز تتوفر على أكثر من تصــــــــــــــميم للتهيئة، وأخرى لم تعرف التغطية بوثائق التعمير نميز بالمجال المدروس بين مراك

ـــــاحوية  ــ ــ إلا حديثا، فينعكس ذلك على مدى توفر البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق العمومية، مما يعني أن المراكز الضـ
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المراكز الضـــاحوية الأخرى، فقدم  الأولى تكون قد ســـجلت تراكما في توفير الخدمات والحاجيات الأســـاســـية للســـكان، عكس

التعمير ببعض المراكز كبوفكران التي تتوفر على القصـبة الإسـماعيلية التي أسـسـها المولى إسـماعيل، سـاهم بشـكل كبير في 

تعمير وتحضــــــــــر المركز، وارتقائه إلى مصــــــــــاف المراكز الحضــــــــــرية التي تعرف دينامية عمرانية مهمة جعلتها تحتل الريادة على 

 احيتي فاس ومكناس.مستوى ض

اما بالنســــــــــبة للمشــــــــــاريع التنموية فإذا نظرنا إليها نجدها متعددة ومتنوعة، لكن تنزيلها يبقى محط تســــــــــاؤل لعدة 

اعتبارات، نجد من بين أبرزها غياب إرادة حقيقية لتنمية المراكز الضــــــــــــــاحوية وغياب المســــــــــــــؤولية أمام القوانين والوثائق 

 إلى جانب ضعف الميزانية وعدم توفر بدائل أخرى لتمويل المشاريع والبرامج التنموية. التعميرية التي تغطي المجال، 

ـــبكة طرقية  ـــيئة مع بعض التفاوتات، فجل المراكز الضـــــاحوية تعرف شــ ــــود بالمراكز الضـــــاحوية بنيات تحتية طرقية ســ وتسـ

يدة لاستفادته من الطريق الوطنية سيئة إلى متوسطة، باستثناء مركز بوفكران الذي يتميز بشبكة طرقية متوسطة إلى ج

وكذا عمليات تبليط الأزقة وعلى العموم فالبنيات التحتية دون المســـتوى بالمجال الضـــاحوي خاصـــة منها الطرقية،  13رقم 

الأمر الــذي يجعلنــا نتســـــــــــــــاءل حول مــدى الرغبــة في تحقيق التنميــة والرفع من درجــة اســــــــــــــتقطــاب هــذه الوحــدات المجــاليــة 

 ازن مجالي.وبالتالي خلق تو 

 المراجع:

 .أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة التكوين والبحث الادارة العامة .(. التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب2008أحمد المالكي. ) -

  .وجدة-جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

القانون العام وحدة -أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  .التعمير بين التخطيط والعشوائية حالة مدينة الناظور  .(2006بناصر المصطفاوي. ) -

 الرباط. -اكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة محمد الخامس .العقار والتعمير والاسكان

أطروحة لنيل شــهادة  .حالة الجماعات القروية الجبلية المجاورة لمدينة تطوان : التهيئة التحولات المجالية وإشــكالية .(2015) بوشــنتوف. ســمية -

 .تطوان-كلية الآداب والعلوم الانسانية .الدكتوراه في الجغرافيا

  .اكدال كلية الحقوق -جامعة محمد الخامس .السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى (.2000الهادي مقداد. ) -

- Bousfiha Sabah. (1989). les petites agglomérations du sais : étude typologique. thèse du doctorat de 3ème cycle. Université 

François Rabelais-tours.  

- Mohamed HAZOUI. (1991) : l’espace urbain nord de Fès d’une simple trame d’habitat a une périphérie démesurée. Thèse de 

doctorat de 3ème cycle.  Université François Rabelais-Tours U.F.R. aménagement et géographie département de géographie. 
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 الحماية القانونية للأمن الغذائي في ليبيا 

The legal protection for food security in Libya 

  ا.تدريس بكلية القانون جامعة سبها، سبها، ليبيدكتور وعضو هيئة ، ميلاد امحمد علي خليفة .1

الأمن الغذائي من القضايا الأساسية والإستراتيجية ومن أهم التحديات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية البشرية التي تواجه غالبية : الملخص

للأمنية, والتصحر والتلوث البيئي,  مما تسبب في فجوة غذائية الدول العربية, نتيجة تحديات, مناخية, بشرية, مالية, تكنولوجيا, بالإضافة 

لمواجهة هذه التحديات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي اعتمدت غالبية دول العالم على وضع مجموعة من الخطط والسياسات والقوانين للاستفادة 

في توفير الأمن الغذائي, ومدى مساهمة الاتفاقيات المنبثقة عن  من الإنتاج الزراعي والقطاع الخاص والاستثمار . فما هو دور التشريعات الليبية

 المنظمات العربية في الوطن العربي من خلال معرفة حجم التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الدولية والمنظمات  العربية في هذا المجال,

والمعوقات لتحقيق الأمن الغذائي. بالإضافة إلى تسليط الضوء على والأسباب الكامنة وراء وراء تفاقم العجز الغذائي فيها, وتحديد المتطلبات 

البيئة أوجه القصور في القانون الليبي ومعالجتها والوصول إلى نتائج وتوصيات لكي يواكب القانون الليبي القوانين الدولية. وإظهار مدى قدرة 

وص تشريعية  موحدة في القانون الليبي متعلقة بشكل مباشر بالأمن السياسية على التكييف لتطور القواعد القانونية. في ظل عدم يوجد نص

جه إلى الغذائي إلا أن هناك مجموعة تشريعات متفرقة, حيث يتضح ان القانون الليبي في لم يواكب التطورات المتعلقة بالأمن الغذائي إلا انه ات

الزراعي من القطاعات المهمة لحماية الأمن الغذائي خاصة في أوقات  القطاع الخاص والاستثمار كبديل عن الأمن الغذائي, ولكن يظل القطاع

 الأزمات والحروب والأوبئة.

 : أمن غذائي ,اكتفاء ذاتي فجوة غذائية, تنمية مستدامة, حماية قانونيةالكلمات المفتاحية

Summary: Food security is one of the fundamental and strategic issues, and one of the most 

important challenges that affect human economic development which faces most of the Arab 

countries. These challenges have caused the food gap as a result of climate, financial, 

technological challenges, in addition to security. To face these challenges and to achieve a self-

sufficiency of food security, most world countries have relied on establishing a set of laws to 

benefit from agricultural production, the private sector, and investment .Thus, to what extent 

do the agreements originating from Arab organizations in the Arab world contribute to food 

security? In addition to highlighting the deficiencies in the Libyan law, represented in the 

absence of unified legislative texts related directly to food security. 

Keywords: Security, Food, Sufficiency ,Gap, Protection. 

 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
100 

 :المقدمة

مما لا شك في أن الغذاء من أهم مقومات الحياة, وأن عدم توفره بأسعار تناسب الجميع قد يؤدي إلى إضطرابات 

 وإنعدامللأمن الغذائي الذي بدوره يؤدي إلى عدم الإستقرار في الأمن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 القضايا, وهي  المصدر الأساس ي في حياة الإنسان فهي تعتبر قوته اليومي, الذي بتوفره تتوفر التنميةقضية الغذاء من أهم 

والإستقرار والرخاء الغجتماعي والإقتصادي, وإن العجز الغذائي خاصة في الوطن العربي مرتبط بإنعدام التخطيط 

 فاءة الإنتاجية المادية والبشرية, مسببا تفاقما للفجوةالإستراتيجي الإنمائي التكاملي, والذي يؤثر سلبا على مستوى الك

لنمو االغذائية بين الدول العربية. ولا شك إن للمنظمات الدولية دور كبير في تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية، والإسهام في 

حقيق وتحسين الأوضاع الاقتصادي العالمي,  مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى ت

الإجتماعية ووصول الأغذية الجيدة للجميع, إضافةإلى ذلك، توفير المنظمةللأدوات والتقنيات البسيطة والمستدامة 

 للمزارعين.

كما توجدالمنظمة العربية للتنمية الزراعية, وهيإحدى المنظمات العربية المتخصصة,والعاملة في إطار جامعة الدول 

نظمة فيعضويتها جميع الدول الأعضاء في هذه الجامعة, هدفها مساعدة الأقطار العربية في تنمية العربية، وتضم الم

وتطوير قطاعاتها الزراعية، والمساهمة في بلوغ التكامل والتنسيقالعربي في مجالات التنمية الزراعية وتحقيق الأمن 

مو الإقتصادي وتنوعه, وتقوية الأمن الغذائي, وتقليص الغذائي.في المقابليوجد ضعف ملحوظلمساهمة الدول العربية في الن

 الفجوة الغذائية.

لة الأمن الغذائي العربي يفتقر إلى التنفيذ الميداني بين الدول العربية سواء عن طريق جامعة الدول العربية,أو عن طريق مظ

العربي واستدامته, من خلال وضع  عربية بعيدة عن الخلافات السياسية, وذلك بوضع أسس واستراتيجيات للأمن الغذائي

 قواعد وقوانين وطنية ودولية تكون قابلة للتطبيق.

يعتبر تقليص هذه الفجوة الغذائية من التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية, لذلك وضعت أغلب الدول العربية 

ة, , والقدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبيمجموعة من البرامج الهادفة لتنمية الزراعة وجعلها قادرة على الطلب المحلي

على الرغم من توافر الموارد الطبيعية و البشرية إلاأن اغلب الدول العربية لا زالت تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من 

 السلع الغذائية.

, والحرب الأهلية في ليبيا وتعطل إنتاج النفط, ترتب عليه أثار كبيرة على الاقتصاد COVID 19انتشار جائحة كورونا   إن 

والصحة والبيئة, فالإنتاج الزراعي محدود بسبب المناخ غير الملائم مما أدى إلى اعتماد الدولة على الواردات بشكل كبير 
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 .17%90إلى2019لتلبية الاحتياجات المحلية, حيث بلغت نسبة استيراد الحبوب في عام 

ومما لاشك فيه أن وضع ضوابط تنظم الأمن الغذائي للإعتماد على السوق الوطنية في تلبية حاجات المواطنين من السلع 

يم والخدمات, والإستغناء عن الإستيراد له مزايا إيجابية كبيرة, إلاأن التشريع الليبي لازال في تأخر ملحوظ  في مسألة تنظ

ة وحقيقية للأمن الغذائي, علاوة على نذرة او شبه انعدام دراسات سابقة تعالج موضوع الحماية ووضع حماية قانونية فعال

 القانونية للأمن الغذائي, مما ترتب عليه صعوبة البحث في هذا الموضوع.

ة عن تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دورالتشريعات الوطنية في توفير الأمن الغذائي, ومدى مساهمة الإتفاقيات المنبثق

المنظمات العربية في الوطن العربي من خلالمعرفة حجمالتنسيق والتعاون ما بين المنظمات الدولية والمنظمات العربية في 

هذا المجال, والأسباب الكامنة وراء تفاقم العجز الغذائي فيها, وتحديد المتطلبات والمعوقات لتحقيق الأمن الغذائي. 

جه القصور في القانون الليبي ومعالجتها والوصول إلى نتائج وتوصيات. وإظهار مدى قدرة بالإضافة إلى تسليط الضوء على أو 

 البيئة السياسية على التكيف لتطور القواعد القانونية.

إن من الأمورالأساسية في الغذاء هي الزراعة بمفهومها العام أو الشمولي, سواء زراعة المحاصيل والأسماك,أو تربية 

ونظرا لعدم وجود خطط مدروسة لتطوير هذا القطاع ودعمه من الحكومات والتنسيق بين الدول  الدواجنوالمواش ي,

ربع العربية في هذا المجال,أدىإلى زيادة تفاقم الفجوة الغذائية في غالبية الدول العربية, حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى أ

بي كتفاء الذاتي, والمبحث الثاني : واقع الأمن الغذائي العر مباحث, حيث يتناول المبحث الأول : مفهومي الأمن الغذائي والا

ودور القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي العربي, والمبحث الثالث : دور المنظمات العربية في توفير الأمن الغذائي, 

 والمبحث الربع : الإتفاقيات العربية والتشريعات الليبية في مجال الأمن الغذائي.

 ول : مفهومي الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي.المبحث الأ 

مما لاشك فيه إن هناك ارتباط وثيق بين الأمن الغذائي والفجوة الغذائية, أي إن تحقيق الأمن الغذائي يزيل الفجوة 

 الغذائية.

نوعا وبالأسعار التي الأمن الغذائي هو قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والقريب كما و  

 .18تتناسب مع دخولهم

                                                             
17Food and Agriculture Organization of the United Nations Revised humanitarian response Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19 May–December 2020 Impact of COVID-19 on food security and agriculture 

; http://www.fao.org/3/cb0196en/CB0196EN.pdf.) 

 .16, ص 1999محمد رفيق, أمين حمدان, الأمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق, دار وائل للنشر, عمان,  18
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ولقد عرّف خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة أنه " مقدرة البلاد على تأمين الموارد الغذائية اللازمة لتغذية 

من  السكان بشكل يلبي الإحتياجات الضرورية الأساسية لنمو الإنسان وبقائه في صحة جيدة، مع ضرورة توافر مخزون

المواد الغذائية الأساسية التي يستطيع البلد اللجوء إليها في حالات حدوث كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء أو في حالة 

 19تعذر حصول البلد على المواد الغذائية عن طريق الاستيراد  من الخارج"

 ة, وبين ما يكفي منها لإحتياجات السكان.الفجوة الغذائية هي الفرق بين ما نستطيع إنتاجه من السلع والمواد الغذائي

%  50مليار دولار يتركز معظمها في محاصيل الحبوب التي تشكل نحو   32حيث يبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية نحو 

من حجم الفجوة الغذائية العربية ومحاصيل الزيوت والسكر, في المقابل الخضر والفاكهة والأسماك قريبة من الاكتفاء 

 20الذاتي

 منها: 21الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء إلى جميع أفراد المجتمع, وهذا يعتمد على عدة معايير إن

 راتيجية.نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإست1-

 نسبة قيمة الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الزراعي المستورد. 2-

 نسبة الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الدخل القومي. 3-

 نسبة مساهمة الناتج الزراعي إلي إجمالي الناتج المحلي. 4-

 متوسط حصة الفرد من قيمة الإنتاج الزراعي. 5-

مدى مساعدته وبشكل مستقل لتوفير الاحتياجات الغذائية لسكانه.توجد مؤشرات الاكتفاء الذاتي, هو كفاءة بلد ما في 

 :22لقياس مستوى الأمن الغذائي تشمل عوامل متنوعة منها

 المستوى المتاح من الغذاء وهو ما يتعلق بالقطاع الزراعي من حيث الاستيراد والتصدير.1-

 ائية بشكل منتظم من حيث الكميات والمكان والزمان.مدى تطور نظام التسويق, أي إمداد السوق بالواد الغذ 2-

                                                             
 .254, ص 1983, 22غسان الظاهر الأمن الغذائي العربي،  مجلة المعرفة  19

القطاع الاقتصادي, إدارة المنظمات والاتحادات العربية, نتائج أعمال الندوة المنظمة العربية للتنمية والزراعة, الأمانة العامة   20

 9, ص2020مايو  20الافتراضية حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي, 

http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf. 

منير, المفاهيم الامنية في مجال الامن الغذائي ورقة مقدمة لندوة علمية حول قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية صديق الطيب  21

 .10, ص2008,  2 27 25الأمنية, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, يومي 

 .22, 21, ص 2010دمشق, مندر خدام, الأمن الغذائي السوري, الهيئة العامة السورية للكتاب,  22

http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf
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الاحتياجات الغذائية اليومية وكمية الطاقة اليومية اللازمة لكل فرد على حسب العمر والجنس والوزن ليعيش حياة  3-

  طبيعية.

الفئات الكادحة مع نصيب كل فرد من الدخل الوطني, أي لا يجوز مساواة القوة الشرائية للعمال والفلاحين وغيرهم من 4-

 فئة الأغنياء من الطبقات البرجوازية.

ي مستوى الأسعار العام والقدرة الشرائية, أي أسعار المواد الغذائية وكذلك الدخل الحقيقي وكمية السلع والخدمات الت 5-

 يمكن الحصول عليها.

ور في شأن حماية وتحسين  1371لسنة  15فيما يتعلق بالتشريع الليبي, فانهوفقاللفصل الخامس من القانون الليبي رقم 

من المادة الأولى عرفت)التنمية المستدامة : بالتنمیة التي تحقق احتیاجات أجیال الحاضر دون  10البيئة, حيث أن الفقرة 

 الإضرار بحاجات وقدرات أجیال المستقبل(.

العالم بالإضافة إلى انتشار عوامل التلوث  يصعب تحقيق احتياجات أفراد المجتمع في الوقت الحالي بسبب تزايد عدد سكان

 المي.التي أضرت بالبيئة, ومشكلة الجفاف, التي ترتب عليها تدني مستويات الإنتاج الزراعي على المستوى الإقليمي والمحلي والع

اقع الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي العربي.  المبحث الثاني : و

لدول العربية حالة عجز غذائي, غالبية الدول العربية تعتمد على استيراد السلع الغذائية لتغطية هذا العجز, لأن تعيش ا

حجم الإنتاج في المواد الغذائية لايكفي لسد احتياجات شعوبها, هذا الاستيراد له تبعات خطيرة على إقتصادات هذه الدول, 

نبية لدى المواطنين, حتى لو كانت اقل جودة من السلع المحلية. تتركز الفجوة منها  تعزيز الشعور بالثقة في السلع الأج

الغذائية  بصفة أساسية في الوطن العربي على مجموعة محددة من السلع التي لايمتلك الوطن العربي ميزة في إنتاجها 

فقا لعدد السكان ومستوى الدخل كالقمح والسكر والبذور الزيتية, كما تختلف قيمة الفجوة الغذائية في كل بلد عربي و 

والعادات والأنماط الاستهلاكية السائدة فيه, فضلا عن حجم الموارد الزراعية الطبيعية فيه وحجم استخدامها, حيث تعتبر 

كل من مصر والسعودية والجزائر والكويتأكثر الدول مساهمة في ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية,إذ تشكل فيها مجتمعة حوالي 

 . 23ن إجمالي قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية% م68

بالرغم تميز الدول العربية بالتنوع والتباين في التضاريس المناخية والبيئية, حيث المناطق الجبلية والساحلية والهضاب 

في الوطن العربي, إلا  والسهول والمناطق المنخفضة والبوادي والصحارى والأنهار, بالإضافة إلى الإمكانيات المادية والبشرية

                                                             
سعيدة بوسعدة, حكيمة مختار رحماني,  دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير,  23

 .82, الجزء الثاني, ص 29العدد  1, حوليات جامعة الجزائر 3جامعة الجزائر 
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ألف نسمة ويتفاقم هذا العجز في  300أنه يعاني من عجز كبير في توفير الغذاء الصحي لمواطنيه الذين يفوق عددهم ال 

المواد الأساسية, مثل: الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف 

 .24لكثير من العملات الصعبة الخزائن العمومية ا

فيما يتعلق بالتجارة العربية البينية, فإن المنتجات الزراعية تمثل نسبة ضئيلة إذ لا تتجاوز عشر التجارة الإجمالية للدول 

العربية في السلع الزراعية, فضلا عن عدم وجود برامج وخطط للإهتمام بالزراعة الريفية, وهذا ما نلحظه في معاناة سكان 

ريف بصفة عامة, وافتقارهم للخدمات الأساسية, مثل البنى التحية والخدمات الزراعية والرعاية الصحية وغيرها, حيث ال

%من الفقراء في الدول العربية  يقطنون في المناطق الريفية, حيث تشمل فئة الفقراء  75تشير الإحصائيات أنه يعيش حوالي 

 25الصغيرة والذين يعانون من البطالة المقنعة. في تلك المناطق، المزارعين ذوي الحيازات

 الأسباب الكامنة وراء تفاقم العجز الغذائي في الوطن العربي:

 اختلال الطلب والعرض وذلك من خلال أزمة الإنتاج والقوة الشرائية خاصة, وسوء أداء الأسواق والتحكم فيها. 1-

الزراعي وتجهيز الأغذية  أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف إنتاج الغذاء  ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج 2-

 .26في الدول النامية

قيود الإنتاج الزراعي في الدول النامية,ومحدودية التوسع في الأراض ي الزراعية ونقص كفاءة استغلالها, فضلا عن ضعف  3-

ئية الرسمية للدول النامية الموجهة للقطاع الزراعي, استخدام الموارد المائية, وتناقص الإعانات والمساعدات الإنما

 .27ومحدودية إمكانيات التكثيف المحصولي

 المضاربة والقيود المفروضة على الصادرات من السلع الغذائية كالضرائب وغيرها. 4-

 الثورات العربية أثرت على برنامج الأمن الغذائي لهذه الدول. 5-

عدم توافر فائض من السلع والمنتجات الزراعية للتصدير أو وجود عجز فيها، علاوة على ضعف السياسات التسويقية 6-

                                                             
 2007 5ي تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي, جامعة ورقلة, مجلة الباحث, عددمبروكي الطاهر, دور القطاع الفلاحي ف 24

 24الجزائر, ص

بوخاري عبدالحميد, دريدي صفية, الأمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربي, المجلة العالمية للإقتصاد والأعمال, المجلد  25

 https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf;57,56, ص 2017, ابريل 2الثاني, رقم 

 .8, ص2008مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, معالجة الأزمة الغذائية العالمية,الامم المتحدة , نيويورك,  26

حماني,  دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير, سعيدة بوسعدة, حكيمة مختار ر 27

 .84, الجزء الثاني, ص 29العدد  1, حوليات جامعة الجزائر 3جامعة الجزائر 

https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf
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 .28المحددة لحركة التجارة والإتفاقيات الموقعة بين الدول لتنظيم حركة تجارة السلع الزراعية فيما بينها

 :29لب الآتيبينما دور القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي العربي يتط

تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما تتضمنه من استقرار سياس ي واقتصادي التي تقومبتشجيع قطاع شركات الزراعة  1-

 والصناعات الغذائية على الاستثمار وتمنحه القدرة على دراسة الأسواق والتنبؤ بمتغيراتها الاقتصادية في المستقبل .

العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة، بمنح التسهيلات والامتيازات  التأكيد على التزام الدول  2-

والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي، والاستفادة من الشركات المشتركة القائمة، 

 ، والاستفادة منها في نقل الخبرة وتقديم الاستشاراتوالتي استطاعت تأكيد وجودها، والاحتذاء بها في إنشاء فعاليات جيدة

 الفنية والإدارية لتلك الشركات.

 إزالة كافة المعوقات أمام انسياب التجارة الزراعية العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 3-

الزراعي  والبيطري, وتسجيل واستيراد تنسيق السياسات التجارية العربية والإجراءات والشروط المتعلقة بالحجر  4-

 واستعمال المبيدات، والصحة النباتية وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وغيرها وصولا إلى توحيدها.

تطوير الخدمات المساندة للتجارة الخارجية الزراعية العربية، بما فيها نظم المعلومات التجارية، والتمويل وخدمات  5-

والتخزين والمنافذ الجمركية لتسهيل التجارة, وتطوير الأجهزة القضائية وتوفير أنظمة قضائية ذات مقدرة الموانئ والنقل 

 عالية على الفصل في القضايا الاستثمارية والتجارية بالسرعة المعقولة وبتكاليف ملائمة.

 اص.تعديل التشريعات والقوانين وتضمينها لوائح تنفيذية لتعزيز مساهمة النشاط الخ 6-

 إعداد خرائط بفرص الاستثمار الزراعي المتاحة وفي مختلف المجالات الزراعية. 7-

 تسهيل الإجراءات المطلوبة لتصديق المشاريع وتنفيذها. 8-

 توفير القروض الزراعية وتسهيل إجراءات الحصول عليها بأسعار فائدة مخفضة أو رمزية وزيادة مدد السداد. 9-

 إنشاء صناديق و بنوك متخصصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 10-

 يجب إنشاء نظام فعال لجمع المعلومات الاقتصادية وتحليلها و إفادة الباحثين والمستثمرين بها وذلك من اجل توجيه 11-

                                                             
مية للإقتصاد والأعمال, المجلد بوخاري عبدالحميد, دريدي صفية, الأمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربي, المجلة العال 28

 https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf;57, ص 2017, ابريل 2الثاني, رقم 

حسين عبدالمطلب الأسرج, الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص في تحقيقه, دراسة منشورة بالنشرة المصرفية باتجاه   29

 .11,12, ص 2014المصارف العربية , لبنان, 

https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf
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يجعل هذه الدراسات فعالة الاستثمار، حتى تكون لدراسات الجدوى قاعدة من المعطيات الاقتصادية الدقيقة الأمر الذي 

 اتخاذ القرار الاقتصادي على أسس سليمة.  في

 المبحث الثالث : دور المنظمات العربية في توفير الأمن الغذائي.

 21لقد تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة في الفترة ما بين 

، لتفعيل العمل الإقتصادي العربي المشترك والدعوة إلى تفعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل  1996حزيران ويونيو  22و 

التجاري بين الدول العربية، وتم الإتفاق على إنشاء هذه المنطقة والموافقة على برنامج تنفيذي لهذه المنطقة لدعم التجارة 

ادي عربي متماسك يعزز القدرة التفاوضية مع التكتلات الإقتصادية الأخرى سواء العربية البينية, ولإقامة تكتل إقتص

الإقليمية أو الدولية الكبرى, وانطلاقها يعتبر بداية جادة وخطوه مهمة وأساسية لتعزيز العلاقات والمصالح العربية لإقامة 

سلع والخدمات ورؤوس الأموالوالأشخاص سوق عربية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي, فضلا على انسياب ال

بدون أي معوقات أو قيود,للتنسيق بين الأقطار العربية التي تمثل السوق المشتركة في السياسات المالية والنقدية 

 .30والإقتصادية, لتساهم في مجالات التنمية والرخاء الإقتصادي وتعزز قواعد الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للسكان

 :31ت المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر الإقليمي لحماية الأمن الغذائيالإجراءا

, والإقرار بأن الجوع يؤثر على جميع 2030ينبغي أن تواصل الحكومات منح الأولوية للقضاء على الجوع بحلول عام  1-

 .32بلدان الإقليم تقريبا

 ة على الأدلة، بالشراكة مع الشركاءينبغي على الحكومات أن تبحث في إمكانية وضع برامج موجهة قائم 2-

 الوطنيين والدوليين لتحفيز التحول الزراعي والقضاء على الفقر ودفع عجلة الرخاء والإزدهار في الريف من

أجل القضاء على الجوع في هذه المناطق الجغرافية التي لا تزال تنتشر فيها جيوب الفقر والجوع العميقة والمزمنة، وضمان 

 السياسات الأوسع نطاقا التي تركز على قضايا الحماية الإجتماعية والتغذية والصحة وغير ذلك. دمجها في أطر

                                                             
العربي برهان الدجاني, مرئيات الاتحاد العام للغرف العربية حول دور عمل مؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز العمل  30

 .38, ص 1999المشترك, العمران العربي, 

مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى, حالة الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تكييف النظم الغذائية  31

 .2,3, ص 2020, مارس 2,3 لمواجهة ازدياد عدد السكان في المناطق الحضرية,الدورة الخامسة والثلاثون, مسقط, سلطنة عمان,

منها فقط( التي تتوفر بشـــأن بيانات رسمية حول نســبة انتشــار النقص التغذوي، هي: أفغانســـتان  29البلدان الثلاثون )يشــار إلى  32

لأردن والكويت و الجزائر و أذربيجان والبحرين وقبرص وجيبوتي وجمهورية مصــر العربية وجمهورية إيران الإســلامية والعراق وا

ل و قيرغيزســتان ولبنان وليبيا ومالطا و موريتانيا و المغرب وســلطنة عمان وباكســتان و قطر والمملكة العربية الســعودية والصــوما

 والســودان والجمهورية العربية الســورية وطاجيكســتان وتونس وتركيا و تركمانســتان والإمارات العربية المتحدة.
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 ينبغي على الحكومات توفير الموارد اللازمة لتمويل وتنفيذ أطر السياسات والإستثمارات و خطط التعليم بهدف3-

مة تزايدة التي تواجه الصحة العامة والإقتصادالناجمعالجة الأعباء المتعددة لسوء التغذية، وذلك بالنظر إلى التهديدات الم

 عن زيادة الوزن والسمنة.

 ينبغي على الحكومات أن تكفل توفير القدرات الإحصائية اللازمة للعمل بأكثر فعالية لرفع التقارير عن جميع 4-

 ا لزم الأمر.مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية ونشرها، وطلب الدعم من المنظمةإذ

 ينبغي على الحكومات تنفيذ السياسات والإستثمارات اللازمة لتلبية الإحتياجات الغذائية والتغذوية المتنامية -5

تبعا للزيادة المطردة في عدد سكان المناطق الحضرية في الإقليم، وتكيف النظم الغذائية لضمان اتباع أنماطغذائية صحية 

ة والريفية, وتحويل الزراعة و التشجيع على إتباع ممارسات مستدامةفي ما يتعلق بإدارة عن طر يق ربط المناطق الحضري

 الموارد الطبيعية والبيئية.

 ينبغي أن تؤازر المنظمة والشركاء الآخرون الجهود الحكومية المبذولة لوضع سياسات مناسبة وتعبئة الإستثمارات 6-

 نظم غذائية مستدامة وصحية, لفائدة الأعداد المتزايدة من السكان, في إطار مجالات الدعم الشاملة اللازمة لبناء

تماشيا مع إطار خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة في المناطق الحضرية, وذلك لمواكبةإطار خطة عمل منظمة الأغذية 

 .2019والزراعة في المناطق الحضرية لعام 

يمية مع ذلك تظل للإتفاقيات العربية أهمية كبيرة لمنع المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي, وذلك لمواجهة التكتلات الإقل

 والعالمية. 

في المقابل أكد رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي عن الطاقات الإنتاجية المتاحة للشركات التابعة للهيئة موزعة 

من الدول العربية على النحو التالي:ثمانية شركات للمحاصيل الزراعية والحبوب,  وثلاثة شركات للزيوت  على عدد

الطبيعية, وأربع شركات متخصصة في مجال الألبان, بينما ستة عشر شركة في مجال اللحوم, وثلاثة شركات متخصصة في 

 . 33ركتان في مجال الخدمات الزراعيةإنتاج السكر, وعشر شركات متخصصة في مجال الأعلاف, وأخيرا ش

 المبحث الربع : الإتفاقيات العربية والتشريعات الليبية في مجال الأمن الغذائي.

                                                             
مة العربية للتنمية والزراعة, الأمانة العامة القطاع الاقتصادي, إدارة المنظمات والاتحادات العربية, نتائج أعمال الندوة المنظ  33

 18, ص 2020مايو  20الافتراضية حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي, 

http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf. 

http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf
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، بدأت مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي, حيث تم إنشاء المجلس  1945بعد قيام جامعة الدول العربيةعام 

 :34, وأهمها1963، كما تم إبرام عدة إتفاقيات ومشاريع مشتركة بين الدول العربية في عام  1950الإقتصادي العربي عام 

 إتفاق لتسهيل التجارة وتنظيم تجارة الترانزيت. 1-

 .1967قرار إنشاء الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عام  2-

 .1968إتفاقية للتنمية الصناعية والتعدينعام3-

 .1969إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام ـ إتفاقية  4

 .1980ـ الإعلان عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في عمان عام  5

فشل أغلب الإتفاقيات العربية بسبب اختلاف المواقف السياسية بين أعضاءه, وعدم تشابه الأنظمة السياسية في تلك 

, قامت 1995لأمن الغذائي العربي. لذلك بعدإنشاء منظمة التجارة العالمية عام الدول, والذي انعكس سلبا على تحقيق ا

غالبية الدول العربية بإصلاحات إقتصادية لمواكبة التطورات العالمية, حيث من ضمن أهداف هذه المنظمةتحرير أسعار 

النقد الأجنبي,وإعطاء القطاع  المنتجات ورفع القيود التنظيمية على التجارة الداخلية والخارجية, وتحرير سعر صرف

الخاص دور أكبر في الأنشطة التجارية, والجدير بالذكر أن ليبيا من الدول التي انضمت لهذه المنظمة, وأصبحت عضو غير 

 مراقب فيها.

ية فقد مما لاشك فيه أنللنظام الإجتماعي والإقتصادي تأثير كبير على تطور النظام القانوني. فيما يتعلق بالقوانين الليب

لعب التوجه الإقتصادي الليبي دورًا سلبيًا في تطوير هذه القوانين, وخاصة المتعلقة منها بالمستهلك, وخاصة أن الحكومة 

, ألغت غالبية القطاعات الخاصة لصالح القطاعات العامة, حيث أصبح أكثر 2004إلى  1970الليبية خلال الفترة من عام 

 35% من الموظفين عموميين.75من 

شركة أي تحولها من  360, عندما قرر رئيس الوزراء الليبي خصخصة 2003قد بدأ نسبياالإنفتاح الإقتصادي في ليبيا عامف

 2004/07/27  القطاع العام إلى القطاع الخاص, ثم أصبحت ليبيا رسميا عضو غير مراقب في منظمة التجارة العالمية 

OMC. 

                                                             
صالح فايز الشراري, المنظمة العربية, الاتفاقيات والتشريعات ودورها في حماية الأمن الغذائي في الوطن العربي, جامعة الحسين  34

  49بن طلال, عمان, الأردن, ص 
35Dirk VANDEWALLE, cité par Luis MARTINEZ, « Libye : transformations socio-économiques et 

mutations politiques sous l’embargo », 1999, version pdf, disponible sur https://hal-

sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871, consulté le 04 Février 2018.. p.15 

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871
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منه  48ور في شأن حماية وتحسين البيئة, حيث نصت المادة 1371لسنة  15 وفقا للفصل الخامس من القانون الليبي رقم

)على الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كل حسباختصاصه، وهي اللجان الشعبیة العامة للقطاعات 

لهيئات والمصالح والأجھزة واللجان الشعبیة للمؤتمرات الشعبیة الأساسیة, واللجان الشعبیة للشعبیات والمؤسسات وا

والشركات عامة كانت أو خاصة وطنیة أو أجنبیة, والتشاركیات وكذلك الأفراد,وبذل كافة الجھود لوقف ظاھرة التلوث 

بمختلف مسبباتھا, والمساھمة في الحد من انتشار تلك الظاھرة ،وذلك عن طریق التعاون مع الأجھزة المختصة وإتباع 

 ھذا الشأن والعمل على تنفیذھا. القیام بالمهام التالیة:ـالتعلیمات الصادرة في 

ـ الرقابة على بقایا المبیدات الكیماویة والمواد الأخرى المستخدمة في وقایةالنباتات والخضروات وآثارها على المنتجات 1

 الزراعیة بغرض تحدید درجة التسمم.

التـي لا تتمیـز بـالخطورة,بهدف حمایة الإنسان والحیوان من أخطار  ـ إدخـال الطـرق العلمیـة فـي مقاومـة الآفـات، بالدرجـة2

 استعمال المبیدات وآثارها.

ـ القیام بالتحلیل المخبري المستمر للمواد الغذائیة, بهدف حمایة الإنسانوالحیوان والنباتات من خطورة استعمال 3

 ذائیة والأعلاف المصنعة لتحدید نسبة التلوثفيها.المبیدات الكیماویة, ومن التسممبالفطریات مع مراقبة المواد الغ

 ـ استخدام مواد التعقیم والحفظ في مخازن المواد الغذائیة وصوامع الحبوببصفة خاصة بالحد المسموح به(.4

اد من نفس القانون على )أنه لا یجوز البیع أو العرض للبیع أو التداول أو الاستيراد أو التوزیع للمو  49أيضا نصت المادة 

الغذائیة والمنتجات الزراعیة غير الصالحة للإستهلاك البشري، وتعتبر المواد الغذائیة والمنتجات الزراعیة غير صالحة إذا 

كانت غير مطابقة للشروط والمعایير الصحیة الواردة بالقانون الصحي ولائتحة التنفیذیة. وتحدد اللوائح والقرارات 

 لشروط الخاصة بكیفیة الرقابة على استيراد وتوزیع وتداول واستعمال تلك المواد(.التنفیذیة لهذا القانون القواعد وا

إن الحفاظ على سلامة وأمن الإنسان من أهم القضايا التي تشغل الباحثين وخاصة في مجال الغذاء, مما لاشك فيه أن 

ن قانون النشاط التجاري الليبي رقم تطور القوانين مرتبط بالتطور الإقتصادي والسياس ي والإجتماعي في أي دولة, كما أ

 جاء متأخرا علما بـأنه لأول مرة يصدر مجموعة مواد قانونية خاصة بالإستهلاك في هذا القانون. 2010لسنة  23

من قانون النشاط التجاري   1323أن القانون الليبي قد أدركأهمية قضية أمن المنتجات والخدمات, حيث نصت المادة 

)أنه يجوز للأمين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة الضمان للمشتري على  2010/23لسنة 

من نفس القانون على )أنه يصدر بتحديد  1327مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة(. كما نصت المادة 

ية العامة, ويحق لمأموري الضبط القضائي مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعب

دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات,أو تعرض فيها للبيع أو تصنع 
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يع فيها, كما يحق لهم الإطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصن

والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات, كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل, واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها 

حيث يتضح منها أن الغش في  1326المصلحة العامة, وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين. بالإضافةإلى المادة 

اد دوائية يجوز الحكم بإغلاق المحل ومنع مزاولة النشاط بصفة عامة أومؤقتة منتجات خطرة على الصحة العامة أو مو 

 حسب الأحوال(.

يتضح لنا من خلال النصوص القانونية المشار إليها أعلاه,أن القانون الليبي نص على ضرورة وعي المستهلكين وحمايتهم من 

ما يتضح لنا أنه بالرغم من وجود بعض النصوص المنتجات والخدمات التي يمكن أن تشكل خطرا على أمنهم وصحتهم. ك

القانونية المتفرقة التي تعالج مسألة حماية الأمن الغذائي, إلا أن هناك قصورا ملحوظا في القانون الليبي فيما يتعلق بهذه 

 المسألة, وذلك لعدم وجود نصوص قانونية مباشرة توفر حماية فعالة للأمن الغذائي.

على )الشروط اللازم توافرها في  7بشأن تشجيع الإستثمار,حيث نصت المادة   2010لسنة9قمووفقا للقانون الليبي ر 

على إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون   5المشروعات الإستثمارية منها ما نصت عليهالفقرة 

على )أن تقديم خدمة يحتاجها  6نصت الفقرة من نتيجته الإستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية(. بينما 

من نفس القانون على )أن  8الإقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها أو إعادة تأهيلها(.بينما نصت المادة 

 الإستثمار يكون في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية(.

يلاحظ أن النصوص القانونية المتعلقة بالإسثمار لم تتضمن نصوص تشجع على الإنتاج الزراعي بشكل مباشر, أو غير 

مباشر ولم يتضمن أي مزايا تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإستثمار في هذا المجال. كما يتضح لنا أن القانون 

ستثمار, خاصة في المجالات الخدمية والإنتاجية. في المقابل أن القانون رقم الليبي بدأ يتوسع في القطاع الخاص وكذلك الإ 

بشأن التصرف في الأراض ي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة, لم يتضمن نص خاص  1970سبتمبر  7الصادر في  123

لل من مخاطر حدوث فجوة غذائية, بالأمن الغذائي الوطني, الذي يحقق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستهلاكية للسكان, ويق

 خاصة خلال الحروب والأزمات والأوبئة.

علاوة على ذلك توجد قوانين أخرى تتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية منها على سبيل المثال, الغابات, حيث أجاز 

 1992لسنة    14لقانون رقم القانون استغلالها لغرض صناعة منتجات جديدة, وكذلك المحافظة عليها من التصحر. ومنها ا

بشأن حماية المراعي والغابات, حيث نصت المادة التاسعة منه على )أنه  1982لسنة  5بشأن تعديل أحكام القانون رقم  

يجوز للجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراض ي التعاقد على استغلال منتجات الغابات العامة, على أن 

ذلك زيادة استغلال مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد, أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة لمنتجات  تكون الغاية من
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الغابات, ويحدد العقد شروط الإستغلال وتحديد المنتجات التي يتناولها, وحدود الغابة العامة التي يتناولها وحدود الغابة 

 سنة ميلادية, وبشرط ألا يحدث ضرر بالغابة(. 15على العامة التي شملها , ولا يجوز أن تزيد مدة العقد 

أيضا نصت المادة العشرون من نفس القانون على )أنه على اللجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراض ي 

وتصحرها واللجان الشعبية للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراض ي في البلديات, أن تعمل على تثبيت التربة ومنع تدهورها 

بتشجيرها وتنمية غطائها النباتي. على اللجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعي وتعمير الأراض ي في البلدية, أن تكلف من 

أهمل في تثبيت تربة الأراض ي المنتفع بها بأن يقوم بتثبيتها. فإذا لم يتجاوب, قامت اللجنة بتثبيتها على حسابه وألزمته 

م بدفع المصاريف المطلوبة على الأمر, على اللجنة الشعبية للبلدية لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بالمصاريف, وإذا لم يق

 حياله(.

يتضح لنا من القانون الخاص بحماية المراعي والغابات, أنه أجاز استغلال الغابات التي لم تستغل في أنشاء صناعة منتجات 

عاما بشرط عدم تضرر الغابة, إلا أنه لم يحدد نوع  15و وزارة الزراعة لمدة  جديدة, وهذا يتم بناء على عقد بين المنتفع

المنتجات الجديدة المسموح بصناعتها. بالإضافة إلى ذلك أوجب هذا القانون على وزارة الزراعة بأن تقوم بحماية الغابات 

تخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من التصحر والمحافضة على الأشجار والتربة داخل الغابات, ويحق للوزارة أيضا إ

 المخالف لهذه القوانين.

 النتائج

إن انعدام الأمن في ليبيا أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت سلبا على الأمن الغذائي, بالرغم من وجود نصوص قانونية 1-

ثمار في المجالات الإنتاجية متفرقة تقدم حماية غير مباشرة للأمن الغذائي لغرض تنظيم  القطاع الخاص وتحفيز الإست

 والخدمية, إلا أن هذه الحماية القانونية تظل قاصرة لضمان حماية فعالة وقوية للأمن الغذائي الوطني. 

ضعف  التشريعات والقوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية الأمن الغذائي من المخاطر التي تتمثل في التلوث البيئي والتغير 2-

 المشكلات. المناخي وغيرها من

زيادة إعتماد الدولةالليبية خاصة والدول العربية عامة على إستيراد الغذاء من الأسواق الدولية قد يعرض هذه الدول 3-

لمخاطر عديدة منها: فرض الدول الموردة شروط مجحفة على الدول المستوردة وإخضاعهم لتنازلات كبيرة, مما يتطلب وضع 

 على الإكتفاء الذاتي وخاصة في القطاع الزراعي.خطط وبرامج وسياسات للإعتماد 

 المحافظة على المستوى العام لأسعار مختلف المواد الغذائية, لأن ارتفاعها يؤثر على الأمن الغذائي للفرد.4-
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قيود إن العجز الغذائي في غالبية الدول العربية ناتجعن تداخل عدة عوامل منها: تغيير العوامل المناخية, والمضاربة وال5-

المفروضة على الصادرات, وغياب الإدارة الحكيمة لخلق تنمية زراعية مستدامة, فضلا عن إختلاف الأنظمة السياسية 

 العربية, والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

 التوصيات

من أهم العمل على معالجة القصور في التشريع الليبي, وذلك بوضع تشريع خاص لتنظيم القطاع الزراعي بإعتباره 1-

القطاعات التي توفر جماية فعالة للأمن الغذائي والتي تهدف إلى الإستغناء عن الإستيراد خاصة في أوقات الأزمات والحروب 

 والأوبئة.

العمل على تعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية والغذائية ومنحها العديد من التسهيلات والإمتيازات, للوصول 2-

 د ألا وهو الإكتفاء الذاتي, والتقليل أو الإستغناء عن الإستيراد من الخارج.للهدف المنشو 

العمل على وضع تشريعات وطنية تتواكب مع العمل العربي المشترك, الذي بدوره يؤدي الى وجود تكتل اقتصادي عربي 3-

ودعم وتمويل البرامج و الخطط  موحد في مواجهة التكتلات الإقليمية والدولية, وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية

 الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي, والإستفادة من برامج الدول المتقدمة في هذا القطاع.

 توفير التمويل لتطوير مراكز البحوث الزراعية ودعمها.4-

ها من آثار سلبية العمل على إرساء قواعد تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة في ظل إنهيار أسعار النفطوما ل5-

 خاصة في ظل الأوضاع الحالية في ليبيا،  وذلك لإعتمادها على البترول بشكل أساس ي لتمويل برامج التنمية. 

المساهمة في تحفيز اليدالعاملة المؤهلة والعمل على نشر الوعي بضرورة إرساء ثقافة القيام بأعمال الفلاحة للمواطنين، 6-

وتشجيعهم بمختلف الوسائل المتاحة, لزيادة الإنتاج الزراعيلضمانالتحسين المستمر في وذلك من خلالتحفيز الفلاحين 

 مسألة الأمن الغذائي والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة.

وضع خطة مشتركة بين الدول العربية لتعزيز الأمن البيئي والغذائي والاقتصادي, من خلال العمل على وضع إتفاقيات 7-

 مشتركة,وإزالة العقبات ووضع تشريعات لمواكبة الأزمات وفض المنازعات التجارية.لخلق إستثمارات 

 المراجع

 .1999محمد رفيق, أمين حمدان, الأمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق, دار وائل للنشر, عمان, 1-

 .1983, 22غسان الظاهر الأمن الغذائي العربي,  مجلة المعرفة 2-
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صديق الطيب منير, المفاهيم الامنية في مجال الامن الغذائي ورقة مقدمة لندوة علمية حول قيم الحماية المدنية في المناهج 3-

 .2007/27/25التعليمية الأمنية, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, يومي 

 .2007, دمشق, مندر خدام, الأمن الغذائي السوري, الهيئة العامة السورية للكتاب4-

سعيدة بوسعدة, حكيمة مختار رحماني,  دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي, كلية العلوم الاقتصادية -5

 , الجزء الثاني.29العدد  1, حوليات جامعة الجزائر 3وعلوم التيسير, جامعة الجزائر 

 5الغذائي في الوطن العربي, جامعة ورقلة, مجلة الباحث, عددمبروكي الطاهر, دور القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن 6-

 .2007الجزائر, 

سعيدة بوسعدة, حكيمة مختار رحماني,  دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي, كلية العلوم الاقتصادية -7

 ني., الجزء الثا29العدد 1, حوليات جامعة الجزائر 3وعلوم التيسير, جامعة الجزائر

حسين عبدالمطلب الأسرج, الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص في تحقيقه, دراسة منشورة بالنشرة المصرفية -8

 .2014باتجاه المصارف العربية , لبنان, 

برهان الدجاني, مرئيات الاتحاد العام للغرف العربية حول دور عمل مؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز العمل -9

 1999/38بي المشترك, العمران العربي, العر

صالح فايز الشراري, المنظمة العربية, الاتفاقيات والتشريعات ودورها في حماية الأمن الغذائي في الوطن العربي, جامعة 10-

 الحسين بن طلال, عمان, الأردن.

 .2008/8مم المتحدة , نيويورك, مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, معالجة الأزمة الغذائية العالمية,الا11-

مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى, حالة الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تكييف 12-

, مارس 3,2النظم الغذائية لمواجهة ازدياد عدد السكان في المناطق الحضرية,الدورة الخامسة والثلاثون, مسقط, سلطنة عمان, 

2020. 

لمنظمة العربية للتنمية والزراعة, الأمانة العامة القطاع الاقتصادي, إدارة المنظمات والاتحادات العربية, نتائج أعمال  13-

, 2020مايو 20الندوة الافتراضية حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي, 

 .9http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdfص

-14Dirk VANDEWALLE, cité par Luis MARTINEZ, « Libye : transformations socio-

économiques et mutations politiques sous l’embargo », 1999, version pdf, disponible sur 

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871, consulté le 04 Février 2018. 

بوخاري عبدالحميد, دريدي صفية, الأمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربي, المجلة العالمية للإقتصاد والأعمال, 15-

 https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf; 2017, ابريل 2المجلد الثاني, رقم 

 .2010لسنة  23قانون النشاط التجاري الليبي رقم 16-

 بشأن تشجيع الإستثمار.  2010لسنة 9القانون الليبي رقم 17-

 ور في شأن حماية وتحسين البيئة. 1371ة لسن 15القانون الليبي رقم 18-

 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة. 1970سبتمبر  7الصادر في  123القانون رقم 19-

http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871
https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf
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المشاركين وغير المشاركين فى الثورة التونسية  الصلابة النفسية لدى عينة من مستخدمى الإنترنت  

الأنثروبولوجيا النفسيةبحث ميدانى فى     

Psychological Hardness among a Sample of Internet Users sharing 

and non-sharing in the Tunisian Revolution: Field work Research in 

Psychological Anthropology 
 انثروبولوجيا نفسية، مصر ثةحنان الشاذلى، باح .1

اختبار أحد الأسباب التى يعتقد أنها دعت لهذا الانقسام بين فئات المجتمع الى ترجع أهمية البحث    ملخص البحث:

وأوضحت نتائج البحث وجود فروق بين الذكور والاناث المشاركين وغير المشاركة فى  .التونس ى ألا وهى "الصلابة النفسية "

كانت لصالح الذكور فى متغير العمر ، ولصالح الاناث فى بعد الالتزام والتحكم والتحدى  متغيرات الدراسةفى  الثورة التونسية

والدرجة الكلية لاستبيان الصلابة النفسية. وعدم وجود فروق بين الذكور المشاركين وغير المشاركة فى متغير  المستوى 

. وتوجد فروق بين أعلى من المشاركين ير المشاركينكانت لصالح الذكور غات الدراسة التعليمى. بينما توجد فروق فى متغير 

 .ثورة التونسيةفى ال أعلى من المشاركين كانت لصالح الاناث غير المشاركين متغيرات الدراسةالاناث فى 

 أنثروبولوجيا نفسية -الثورة التونسية -الصلابة   الكلمات المفتاحية:

Abstract: The importance of the current research as a study test for one reason considered as 

causative for this division among Tunisian society is Psychological Hardness. The results of 

the study revealed that there were statistical differences between males and females sharing and 

no-sharing the Tunisian Revolution which were more in the males group regarding age variable, 

while it was more in the females group regarding degrees of commitment, control, challenge, 

and total degree for hardness test score. There was no statistical significant difference between 

males group who shared and who did not share as regards the educational level variable. There 

were statistical differences among  males who shared and who did not share regarding  which 

all were in favor of males who did not share. And  favor of females who did not share in the 

Tunisian Revolution. 

Keywords: Hardness- Tunisian Revolution- Psychological Anthropology 
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 تمهيد:         

عندما نشــــــــــــــأت الأنثروبولوجيا كعلم قائم بذاته وضــــــــــــــعت دراســــــــــــــة الإنســــــــــــــان وجذوره الثقافية الأولى وتطوره هدفا لها،   

الدراســـــات فى ذلك الوقت من مســـــلمه أســـــاســـــيه تعتبر أن الشـــــعوب البدائية القائمة مماثله لتلك الشـــــعوب التى وانطلقت 

كانت موجودة فى عهود ما قبل التاريخ، ولكن مع تقدم البحث فى الأنثروبولوجيا الثقافية وتصــــــــــــــاعد الهجوم على المدرســــــــــــــة 

ســها مســارا آخر يهدف إلى دراســات المجتمعات كوحدات ثقافية التطورية فى أوائل القرن الماضــ ى بدأت الدراســات تتخذ لنف

لكل منها كيانه الخاص، حيث التزم الباحثون الجدد بجمع بياناتهم من واقع الدراســــات الحقلية وحرصــــوا على عدم إقحام 

 (.1986النظريات العامة عن التطور الثقافي للإنسان فى عملهم )حسين فهيم ،

والشــــــــخصــــــــية " لتلبى رغبة كثير من علماء الأنثروبولوجيا نحو اتخاذ مســــــــار منهجى آخر مع وقد ظهرت مدرســــــــة " الثقافة 

اتخاذ الدراسـة الحقلية لإلقاء الضـوء على القضـايا النظرية للتوصـل إلى قوانين و مبادىء عامه تسـاعد على تفسـير شـرائح 

ــــوع البحـــــث، بمعنى تبحـــــث عن المتغيرات الثقـــــافيـــــة التى  ــ ــ ــ ــ نجمـــــت عنهـــــا متغيرات معينـــــه فى بنـــــاء معينـــــه من الظواهر موضــ

الشــــــــخصــــــــية أو نمط معين من الشــــــــخصــــــــية ككل و التى تتكون من خلال التعلم والاكتســــــــاب )ســــــــامية حســــــــن الســــــــاعاتي،  

1983(. 

فى كتابه "الأنثروبولوجيا النفسية "أن يحل اصطلاح "  1961عام  F.Hsuوقد اقترح الأنثروبولوجى الأمريكى فرنسيس سو 

النفســــية محل المصــــطلح القديم "الثقافة والشــــخصــــية" على أســــاس أنه منطقى واقل منه اثاره للمشــــكلات  الأنثروبولوجيا

  ).1995 ,حول فكرة الشخصية التى استعارها علماء الأنثروبولوجيا من علماء النفس )فتحيه محمد إبراهيم وآخرون

ثين بإلقاء الضوء على حالات نفسية معينه كحالات ومن الاتجاهات الحديثة فى "الأنثروبولوجيا النفسيه " اهتمام الباح

الجذب الروحى أو الميل للانخراط فى زمر ذات برامج وأهداف غير معتادة وتتبع مدى انتشارها والأنماط السلوكية التى تعبر 

أحد  Honigmannبها عن أهدافها والأســــــــــــــاليب الثقافية التى تتخذ من أجل ضــــــــــــــبطها وتوجيهها. وقد قدم جون هونجمان 

الرواد المحدثين لهذا الاتجاه بعض الموضــــــــــــــوعات التى تصــــــــــــــلح مجالا متجددا للدراســــــــــــــة فى الأنثروبولوجيا النفســــــــــــــية ومنها  

الـدراســـــــــــــــة الأنثروبولوجيـة للزمر المنخرطـة فى الحركاـت الاجتمـاعيـة. ولمـا كاـنـت الثورة التونســــــــــــــيـة اتســــــــــــــمـت ببـدايتهـا كحركة 

لذا فان البحث الحالى يعد ،  وشــــبكة الاتصــــالات الاجتماعية "تويتر " الانترنت " اجتماعية عبر شــــبكة الاتصــــالات الدولية "

 من موضوعات الأنثروبولوجيا النفسية .

أن الجماعات لابد أن تتســـم بوجود اتجاه وموضـــوع مشـــترك فيما بينهم تلتقى فيه مصـــالحهم ويثير  مورس كنزبركك ويرى     
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 بوجود وتلاحم الآخرين مع الفرد وإدراك أن الآخرين يشــاطرونه انفعالاته وأفكاره. وانفعالات متشــابهة والشــعور  ًفيهم أفكارا

 من التجانس بين الأعضــــــــاء وأن يكون بينهم درجة ما من الاشــــــــتراك 
ً
وأكد موريس أنه لابد أن تتضــــــــمن هذه الســــــــمات شــــــــيئا

(Ginsberg M.,1964)ويذهب دين مارتن .  E.D.Martin    مذهب جوســــــــتاف لوبونG.Lebon  ـــــية ــ ـــــخصـ ــ في أن انطماس الشـ

ـــلوك، وأن الرقيـب يطمس في الجمـاعـة نتيجـة  ــ ــ ــ ــ ـــح المجـال للحوافز البـدائيـة أن تهيمن على الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــأنـه يفســـ ــ ــ ــ ــ ـــــاعرة من شــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ــــفيها الجماعة على الأفراد ــ أن ما يعزوه جوســـــــتاف إلى شـــــــعور الفرد باتســـــــاع ذاته من جراء   فرويد ويرى  .للمجهولية التي تضـ

ى انعدام الكبت وانهياره في مثل هذه الوضــــعيات وتكون الجماعة هنا مصــــدر الســــلطة وبالتالي اندماجه في الجماعة يرجع إل

 لها ويفعل كل ما تســــتحســــنه
ً
ومن هذا المنطلق فإن وجود مشــــكلة المعاناة لأفراد  .(1973حاتم الكعبي ،)يصــــبح الفرد طوعا

ـــــن أو النوع أو  ــ ــ ــ المهنة أوالثقافه الفرعية أو الديانه والعوامل جماعات الثوار هو ما أدى إلى تجمعهم بغض النظر عن الســـ

 في تظاهرهم طالما هناك مصــلحة مشــتركة فيما بينهم وهى إيجاد حل للحياة الكريمة العادلة وهو 
ً
والظروف التي كانت ســببا

ــــفيها الجم ــ ـــــرط التجانس بينهم وانطماس الهوية الفردية في الجماعة نتيجة للمجهولية التي تضـــ ــ اعة على ما أدى الى توافر شــ

 الأفراد .

         مشكلة البحث: 

، وضـــــعت البلاد على بداية طريق يتمنى التونســـــيون أن يصـــــل بهم إلى  –منذ بداية الثورة  –شـــــهدت تونس    
ً
 جســـــاما

ُ
أحداثا

الاســــــــتقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد صــــــــاحب ذلك ممارســــــــات أدت إلى اســــــــتشــــــــهاد المئات وإصــــــــابة 

الألوف من المواطنين حـال تجمعهم في  ســــــــــــــيـدى بوزيـد  وفى غيرهـا من أمـاكن مشـــــــــــــــابهـة في ولايـات أخرى نتيجـة إطلاق النـار 

 قد لقوا مصــــــــــــــرعهم ، وتزامن ذلك مع أعمـال البلطجـة واقتحـام ميـادين 
ً
 من المتظـاهرين ســــــــــــــلميـا

ً
 كبيرا

ً
عليهم ، بل إن عددا

ــــالمين ــ  متعددة من الرصــــــــاص الحي من قناصـــــــة  التظاهرات لإخلائها من المتظاهرين المســ
ً
، حيث أســــــــتعمل المقتحمون أنواعا

فوق البنايات ، كما ظهرت حالة من الإنفلات الأمني والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها 

 . ( 2011)عادل قورة وآخرون ، من مصالح حكومية وخاصة

ثورة ثقافية واجتماعية واقتصـــــادية وســـــياســـــية فى نفس الوقت، ويرجع اتســـــامها بثورة  وقد اتســـــمت الثورة التونســـــية بأنها  

ثقـــافيـــة حيـــث أثرت فى رؤيـــة التونســــــــــــــيين لأنفســــــــــــــهم ، ولثخر الـــذى يتمثـــل داخليـــا فى رؤيـــة الجمـــاعـــة الثوريـــة ) التى قـــامـــت 

جيا فى رؤية التونســيين للمجتمعات بالتظاهر( للجماعة الصــامتة )التى لم تشــترك فى التظاهر( والعكس. وكذلك يتمثل خار 

الأخرى واتجاهتهم نحو الثورة. كما أن الثورة التونسية  ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ أنها أذابة الفوراق الاجتماعية 
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ـــ علت بين الثوار فى التظاهرات . و شـــــكلت حدثا فاصـــــلا بين عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت هناك عوامل هى التى أشــ

هذه الثورة يمكن إيجازها في : الفســـاد الســـياســـ ي وغياب شـــبه كامل للحريات العامة والأســـاســـية وصـــنع ديمقراطية ديكورية 

فقط لم يتفاعل معها الشــــعب التونســــ ى، و غياب العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشــــاســــعة بين الطبقات حتى صــــارت 

يا عن مسئولياته السياسية و الاجتماعية تجاه المواطنين، وانتشار الرشوة تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نهائ

والمحســـــــوبية حتى أصـــــــبحت لغة و ثقافة متعارف عليها يوميا فى حياة التونســـــــيين، والتضـــــــليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من 

 .( 2011)عادل قورة وآخرون ،مضمونها 

عبير عن تضــــــامنهم مع الشــــــاب بوعزيزى واســــــرته وعن أمانيهم في التغيير و و قرر الشــــــباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للت  

ـــــر من  ــ ــ ــ ــــابع عشـــ ــ ــ ــ ــ ـــتراك في مظاهرة احتجاجية يوم الســ ــ ــ ــ ــ ـــلمي.  وكان النداء إلى الاشـــ ــ ــ ــ ــ ـــكل ســـ ــ ــ ــ ــ الحرية و العدالة الاجتماعية بشـــ

 عن رغبة شــــعبية لم يتوقعها أ 2010ديســــمبر
ً
كثر الداعين إلى هذه بولاية ســــيدى بوزيد على شــــبكة المعلومات الدولية معبرا

ـــــمت  المظاهرة تفاؤلا، وكان لافتا أنها تضـــــــم جميع الطبقات والطوائف والثقافات، وانتشـــــــارها في ربوع البلاد بعد ذلك. واتســ

ـــــر من يناير ــلت عبر الأيام من حتى الرابع عشـ ــ ـــــرار على إحداث التغيير، وتواصــ ـــلمية والإصـ ــ حيث  2011هذه المظاهرات بالسـ

 (.2012الحكم) عزمى بشارة،تنحى رئيس الدولة عن 

للقديم، وبناءا للجديد،  ومن المألوف عموما في خضـــــــــام أية ثورة أن ينقســـــــــم المجتمع إلى ثوريين يســـــــــعون إلى التغيير هدما   

الاســــــــتقرار كما يرونه، وبناءا على التفاعل والتفاوض و  ومحافظين يرضــــــــون بالحد الأدنى من تحقيق المطالب، حفاظا على

التكامل و التدافع بين هؤلاء وأولئك، بل والإنصــــــــات والتنســــــــيق بين الصــــــــوت المحافظ والثوري بداخل كل إنســــــــان، تســــــــير 

 .( 2011)عادل قورة وآخرون ،عملية التغيير والتحول متنامية و متوازنة في المجتمعات التي تشهد ثورة 

جدا من الناس  تأملنا في أحداث الثورة التونســــــــــــــية، وحاولنا التمييز بين الثوري و المحافظ، ســــــــــــــنجد فئة عريضــــــــــــــةواذا    

هم يكتفون بالمشـــــاهدة  مازالت لا تعى الموقف ، و بالتالي كانت اســـــتجابتهم ســـــلبية، وكأن ما حصـــــل وما يحدث لا يعنيهم، أو

ـــــتقبل، وبالتالي عليه من بعيد، وأعراض المشـــــــــاهدة من القلق الشـــــــــ ــ ـــــأن المســ ــ ـــــاؤم بشــ ــ ديد والتوتر، والخوف، واليأس، والتشــ

والفزاعات، والشائعات، وهذا الجمهور العريض هو محافظ بامتياز، فإذا أضفنا له الجهاز  الاستعداد الدائم لنشر الفزع

ـــغوط جـــدا تحـــت تـــأثير و هـــدير المظـــاهرات الفئويـــة، وكـــذلـــك كتلـــة كبيرة  البيروقراطي ــ ــ ــ ــ جـــدا هي أغلبيـــة من الحكومي المضـــ

محافظين  الحركات الســــياســــية والمؤســــســــات الدينية والاحزاب الرســــمية، هؤلاء جميعا .. ليســــوا أعداءا للثورة بقدر ما هم

 .أداءهم وتعاطيهم مع القضايا ومتحفظين بشأن المزيد من التغيير السريع، وبشأن إعادة تشكيل مواقفهم وطريقة
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ـــط في خطوط عمل و إنتاجفي صــــــــف الثوريين ســــــــنجد كتلا كبو    ــ ـــهم ينشـــ ــ ـــــا بعضـــ ـــــحة، يرة أيضـــ وأغلبهم يبدو مرتبكا، و  واضـــ

الفاعل للثورة، وبين الدخول في معارك جانبية بعضها حقيقي،  البعض الآخر، يبدو مذبذبا بين الحماس غير المنظم، وغير

اب، تشعر بالتوتر الشديد وهي شديدة الحماس للثورة، وبخاصة من الشب  مصطنع، والكتل ربما ليس وقته الأن، وبعضها

بقايا النظام القديم في مواقع  التباطؤ في تنفيذ المطالب، و التلكؤ في حســـم ملفات عاجلة وخطيرة، مع اســـتمرار وجود ترى 

 .(  2011)أحمد عبدالله ،  تهديد بالمحاكمة كثيرة جدا متنفذه، دون ملاحقة، ولا محاسبة، ولا حتى

ـــهد تحتله تلك     الأشــــخاص في محاولات دؤوبة لإفشــــال الثورة، ولو بتمرير الوقت، و تفريق الناس، أو شــــغلهم و بقية المشـ

ـــعب، ــ ــ ــ ــ ـــية، والتحريش بين فئات الشـــ ــ ــ ــ ــ ـــياســـ ــ ــ ــ ــ ـــــايا خلافية، وأنواع من الفتن الطائفية أو الســـ ــ ــ ــ ــ ولا مانع من ترويعه بطرق  بقضـ

ـــغط مختلفة ، لأن الخائفين هم من يســــــــــــــتخدمون لأية ثورة مضــــــــــــــادة ، ومناخ الخوف هو ا ــ ــ ــ ــ ـــل فى هذه الحالة . و تضـــ ــ ــ ــ ــ لأفضـــ

منتظرة من الأطراف غير الثورية، و بعضــــــــــــــها  المطالب والمطالبة،  الجماهير المتحمســــــــــــــة للثورة عبر الحشــــــــــــــود ، و عبر تكرار

يقوموا بالواجبات  الوظيفة أن  تطلب من المحافظين بحكم التكوين ، أو بحكم  أنها  أي  التنفيذ معادي للثورة، تنتظر منها

ـــــحة لكل  ونتائج هذا  رية، وتحقيق المطالب و المهام الثورية !الثو  ــ ــ ــ ـــتظل فانمراقب .   واضـ ــ ــ ــ ــ قدرتها على   الأجهزة المحافظة سـ

 .محدودة للغاية، و أحيانا ستبدو مناهضة الاستجابة وإنجاز الأهداف الثورية

و الحوارات غير الموجهــة، هــذا و عمليــات مــد و جزر ثوري، و لكن تبــدو المشــــــــــــــكلــة فى الغموض   أن تحــدث  طبيعيومن ال   

ــــجيجا ــ ــ ـــ ى بعد محاولات النظام  ثوريا  غيره يمكن أن ينتج ضـــ ــ ــ ــ ــــام التى باتت تهدد المجتمع التونســ ــ ــ ـــــة بعد حالة الانقســـ ــ ــ ، خاصــ

للتفرقة بين صـفوف الثوار كل يتعصـب الى وجهته ومن ثم تفرقت الجهود، انتشـر العنف والسـطو على الممتلكات الخاصة 

بة الدولة، وأصبح التوقع بالمستقبل يقبل احتمالات عديدة قد تهدد بعضها بسلامة المجتمع التونس ى والعامة، ضعفت هي

. ومن ثم وجب على الباحثين دراســـــة تلك المشـــــكلات بغية التقارب فى وجهات النظر والمســـــاهمة فى تعديل رؤية الآخر ســـــواء 

 ن لم يشارك فيها . لجماعة الثوار أو الجماعة الصامتة أى من اشترك فى الثورة وم

         أهمية و أهداف البحث: 

ترجع أهمية البحث الحالي الى انه المســاهمة الأولى لدراســة الثورة التونســية من منظور الأنثروبولوجيا النفســية بالاضــافة   

ـــ ى فى الســــنوات القادمة والمكاســــب  التى ســــوف يجنيها كما الى القاء الضــــوء على المخاطر التى قد يتعرض لها المجتمع التونسـ

 -مجرية شـــــعبية ثورة  - انتفاضـــــة اندلعت 1956 ســـــنة أكتوبر 23 حدث فى ثورات أخرى شـــــهدتها بعض الدول قديما،  ففي

ـــالســــيا الســــوفييتي الاتحاد لســــيطرة حد وضــــع حاولت هنغارية  في الطلاب بمظاهرات بدأت .المجر على والاقتصــــادية يةسـ

ـــمة ــ ـــــت، العاصــ ــــوفييتية القوات بمهاجمة وانتهت بودابســ ـــمة لهذه الســـ ــ ــــحقها العاصــ  حكومة وبإقامة المجرية، المقاومة وســـ
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 رئيس ناجي أيمري  إعدام وتم مقتلهم، شــخص ألف 32 حوالي لقي وقد . كادار يانوش المجري  الســياســ ي رأســها على جديدة

ـــــية أما الثورة. الثورة  هذه ورمز آنذاك – المجر وزراء ــ ـــــهدت  The French Revolution الفرنســ ــ  - 1789 بين ما الأعوام شــ

  دســتورية، ملكية لإيجاد كمحاولة بدأت الفرنســية الثورة أن من الرغم وعلى فرنســا، في الملكية نهاية 1799
ّ
 المطالب أن إلا

ـــلاحات العديدة ــ ــ ــ ــ ـــنة أواخر جمهورية في أول  إعلان إلى أدت المدى بعيدة بإصـــ ــ ــ ــ ــ ـــغب، أعمال أنهكت وقد ، 1792 ســـ ــ ــ ــ ــ  الشـــ

ـــــراعات الأخرى، الدول  من والهجمات ــ ــــات الأحزاب، بين والصــ ــ ــ ـــاعد مما الجمهورية للثورة المعادية والانتفاضـ ــ ــ ـــلم في ســ ــ ــ  تســ

ـــلطة، المتطرفين ــ ــ  وهي The Russian Revolution الروســـــــــية ثم حدثت الثورة. والإرهاب  بالرعب الدموي  الحكم وبدأ الســ

 فلاديمير قيادة تحت البلاشفة قادها 1917 سنة الروسية الثورة من الثانية المرحلة كانت .أكتوبر ثورة أو البلشفية الثورة

 آخر كان الذي القيصــــرية وإســــقاط شــــيوعية دولة لإقامة ماركس؛ كارل  بأفكار متأثرين كانا الذين تروتســــكى وليون  لينين

  .الثاني نقولا حكامها
ّ
 القضـــاء أجل من الغربي الأجنبي والتدخل الأهلية الحرب أتون  في 1918 ســـنة في دخلت الثورة أن إلا

 الثورة بدأت كما فادحة، كانت البشــــرية الخســــائر ولكن .الســــوفيتية الدولة ببناء 1922 ســــنة حتى اســــتمرت ولكنها .عليها

  .( 2009)كارل بوبر ، أبنائها تأكل

 وقد شــــــــهدت تونس فى أعقاب الثورة انقســــــــاما واضــــــــحا بين فئات الشــــــــعب وغياب الروح المتحدة التى ســــــــادت فترة أحداث  

الثورة ، بدأت بتبادل الاســـــتهجان وتبادل الألفاظ والاتهام بالتخوين ســـــواء على صـــــفحات " الفيســـــبوك " وبشـــــكل مباشـــــر ، 

وتطورت الى حد الاعتداءات المباشـــرة مما قد ســـبب فى التدفق فى المشـــاعر والانفعال بالاحداث وعدم الاكتراث والاســـتمتاع 

 بما حققته الثورة من انجازات .

حديبة وآخرون أن تفعيل الحوار بين الأنا والآخر ، بدون التعرف على الأســـــــــس التى تنطلق منها وثقافتنا التى ندين ويرى بو   

بها وننتمى اليها هو أمر مشــــــهود بالمعوقات التى تحول بين الذات والحوار مع الغير وأن أولى هذه العقبات تتمثل فى انقســــــام 

ـــــتاها وتوحد كلمتها، وتعمل على الذات الجماعية لفرق وأحزاب وشـــــــــيع متصـــــــــار  ــ عة، وافتقادها الى هيئة أو جمعية تجمع شــ

ـــــالح، ويهــدى الى توحيــد  –فى رأيــه  –التعــاون المثمر بين أعضـــــــــــــــائهــا، ويعنى ذلــك  ــ ــ ــ ــ أن الحوار الــداخلى للــذات يؤدى الى التصــ

 . ( 2011)عصمت نصار،القرار، ويدفع الى العمل الذى يؤكد الوجود، والقدرة على الاستمرار 

لذا جاءت أهمية البحث الحالى كدراسة لاختبار أحد الأسباب التى يظن القسمين )المشاركين فى الثورة وغير والمشاركين (    

 أنها دعت لهذا الانقسام بين فئات المجتمع التونس ى ألا وهى " الصلابة النفسية " .

 الاطار النظرى:
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ويعرفها فرج أحمد  بأنها قوة الارادة أو العزيمة المتمثلة فى الاصـــــــــــرار  Psychological Hardness: الصـــــــــلابة النفســـــــــية

ـــلة الكفاح والمثابرة لتحقيق الهدف )فرج عبدالقادر طه ،  ــ ــ ــ ــ الى أنها اعتقاد عام   Kobasaوتوصــــــــــــــلت كوبازا  (.2009ومواصـــ

ـــر ويواجه بفاعلية للفرد فى فاعليته وقدرته على اســــــــــــــتخدام كل المصــــــــــــــادر النفســــــــــــــية والاجتماعية المتاحة كى يدر  ــ ــ ــ ــ ك ويفســـ

 .  ( Kobasa S.C., 1982 )أحداث الحياة الضاغطة، وتتكون من زملة من الخصائص هى الالتزام والتحكم والتحدى

ـــــه وأهدافه وقيمه والآخرين من حوله Commitment: الالتزام  ــ ـــ ى يلتزم به الفرد تجاه نفســـ ــ ــ  )هو نوع من التعاقد النفســـ

Kobasa S.C., 1982 ) . 

هو وهو يشـــــــــــير الى مدى اعتقاد الفرد بأنه بامكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث، وتحمل  Control: التحكم 

المسئولية الشخصية عما يحدث له ويتضمن التحكم القدرة على اتخاز القرارات و على تفسير الأحداث والمواجهة الفعالة 

 .( Kobasa S.C., 1982 )للأحداث

هو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير وضــــــــــــــرورى أكثر من كونه  Challenge: التحدى 

تهديدا له، مما يســاعده على المبادأة واســتكشــاف البيئة ومعرفة المصــادر النفســية والاجتماعية التى تســاعده على مواجهة 

 .( Kobasa S.C., 1982 )الضغوط بفاعلية

ـــال  Cyber Cultureالثقافة الالكترونية ــــائل الاتصــ :هى الفضـــــاء الثقافي الذي خلقته تكنولوجيا الحاســـــب ، خاصـــــة وسـ

الالكترونية التى تستخدم الحاسب ، أى الانترنت . فالثقافة الالكترونية هى ذلك الحشد الهائل من المعلومات ، والمعلومات 

لانترنت ، وذلك كله جانب جملة الممارســـــــــات ، المغلوطة ، والأصـــــــــوات ، والصـــــــــور ، والأفكار التى يمكن الحصـــــــــول عليها من ا

(  2009والاتجاهات ، والقيم ، وأســـــــاليب التفكير التي تتفاعل مع " الفضـــــــاء الالكتروني" )أندرو ادجار وبيتر ســـــــيدجويك ، 

 .وتمثل الثورة التونسية احدي ثماره ، والتي نجمت عن الربط بين الحواسب على مستوي العالم كله . 

الى ما يسود جماعة من الأقليات )  –في أبسط معانيه  –: يشير مفهوم الثقافة الفرعية Sub Culture الفرعيةالثقافة 

أو جماعة فرعية ( داخل المجتمع من قيم ، ومعتقدات ، واتجاهات، واسـلوب معيشـة . ومن شـأن الثقافة السـائدة فى هذه 

ســــــــــــــيطرة، رغم ارتباطها بها بوشــــــــــــــائج قربي . و مصــــــــــــــطلح الثقافة الجماعة أن تختلف عن الثقافة التي تتبناها الجماعة الم

ـــــة للاعتراف بتنوع الثقــافــات داخــل  -على الأغلــب –الفرعيــة يرتبط اليوم  ــ ــ ــ ــ ــــبــاب ويتيح هــذا المفهموم الفرصـــ ــ ــ ــ ــ بثقــافــات الشــ

ة بين الشباب ، المجتمع الواحد . وبينما كان المفهوم القديم لثقافة الشباب يميل الى افتراض وجود ثقافة واحدة ومتجانس

ـــلــة بين الطبقــات . وكمــا هو الحــال مع  ــ ــ ــ ــ ـــــة تبعــا للخطوط الفــاصـــ ــ ــ ــ ــ يؤكــد مفهوم الثقــافــة الفرعيــة تفتــت هــذه الثقــافــة ، خــاصــ
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يميل مفهوم الثقافة الفرعية الى افتراض وجود شكل ما من أشكال المقاومة للثقافة  Counter Culture الثقافة المضادة

قافة المضـــــادة يتزايد اســـــتعماله فى الحاضـــــر للاشـــــارة الى الجماعات القادرة على تقديم الســـــائدة . ومع هذا فان مصـــــطلح الث

تبرير وتصــــوير عقليين لوضــــعها الاجتماعى . أما الثقافة الفرعية فتبرز تعارضــــها مع المجتمع أســــاســــا من خلال اســــتخدامها 

 ( . 2009يتر سيدجويك ، لدلالات طراز الملابس ولأنماط معينة من السلوك أو الشعائر)أندرو ادجار وب

ـــــيكولوجي ويعتمد كل منهم على الجماعة في  Group: الجماعة ــ هى مجموعة من الأفراد يقوم بينهم نمط من التفاعل الســ

ـــــاؤها وكذا الغير  ـــلم بها أعضـ ــ ـــم الجماعة بوحدتها الذاتية التي يسـ ــ تحقيق أهداف محددة أو مقابلة لاحتياجات معينة وتتسـ

إلى أن الجماعة هي الســــياق الأول الذي ينشــــأ فيه الفرد وبالتالي فإن  Fallowskiفالويســـكى شــــير (. وي1978)يحي الرخاوي، 

ـــل حل لها هو هذا  ــ ـــياق جمعي وأفضـ ــ ــــأت في سـ ـــعوبات في الكبر قد نشــ ــ ـــبحت تمثل صـ ــ ــــغر وأصـ ــــأت في الصــ ــــكلات التي نشــ المشــ

ـــح من خلال الآخرين  على رؤية ًالســـــــياق حيث تخلق الجماعة لدى الفرد الدافعية للتغير وتجعله قادرا ــ ـــكل أوضــ ــ ـــــه بشــ نفســ

 (Fallowski W.,1991).وتساعده على الاستبصار بمشكلاته( 

 وهى الوحدة الذاتية والتركيز في تغيير المجتمع ونشـر العدالة 
ً
ويوضـح هذا التعريف أن لجماعة الثوار خاصـية مهمة جدا

من طبقات المجتمع حيث أنها لم تلزم أي شخص بشروط الاجتماعية وكذلك أنها أتاحة المشاركة فى الثورة  لكل التونسيين 

للانضــمام إليها ســوى التجمع على هدف واحد بعيدا عن الأهداف الخاصــة ولذا فقد عرفت بأنها ثورة الشــباب التى تحولت 

 لثورة شعب بأكمله .

ة وتنفرد بها عن تعرف بأنها كل جماعة تملك مجموعة من الامتيازات الخاصــــــ :Pressure Group الجماعة الضـــــاغطة 

الجماعات الأخرى ، ســواء أكانت ميزات اجتماعية أم اقتصــادية أم وظيفية أم طبقية ، وبحيث يمكنها الامتياز من ممارســة 

ضــــــــــغوط على الآخرين اما بفرض مطالبها الخاصــــــــــة ، أو لتحقيق المزيد من تلك المزايا كى يســــــــــتمر ميزان القوى فى صــــــــــالحها. 

ان الفرد يشعر ازاء تلك الضغوط بأنه مضطر للاتيان بسلوكه على نحو معين ، وبصرف النظر وبالنسبة لموقف الآخرين ف

عن كونه راغبا أو غير راغب فى ذلك ، وقد يكون مصـــــــدر هذا القهر والاضـــــــطرار ذاتيا نتيجة لحاجة ملحة للاشـــــــباع ، فكلما 

رين عليه . ولذلك تلجأ بعض الجماعات الى تحكمت فى الفرد حاجاته زاد احســــاســــه بالعجز والقهر ، وأكد قوة ضــــغط الآخ

 ( .  2009تعميق سيطرتها على الأفراد من خلال استغلالها لحاجاتهم )فرج عبدالقادر طه ، 

ـــامتين ،  ــ ــ ـــــاغطة بينما يمثل الموقف الاخر جماعة الصــ ــ ـــحا للوهلة الأولى  ان جماعة الثوار تمثل الجماعة الضــ ــ ــ ويبدو واضــ

ـــامتة  ولكن اذا تتبعنا لأحداث الثورة ـــبيل المثال لعبت الجماعة الصـ ســــنجد أن الأدوار تبدلت فى ظل أحداث معينة فعلى سـ
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 الدور الضاغط بعد خطاب الرئيس قبل التنحى الذى خاطب فيه مشاعر المواطنين وتعاطفهم معه.

ن من نفس ويعرف بـــأنـــه الميـــل الفطري نحو المعـــاشــــــــــــــرة والتجمع مع الآخرين الـــذيGregariousness:  الميــل إلى التجمع

ـــم غريزة القطيع  ــ ــ ــ ــ ويولــــد هــــذا  gregarious-instinctأو غريزة التجمع  herd-instinctالنوع ويعبر عنــــه بعض العلمــــاء بــــاســـ

ــــطاء الســـــياســـــيين ، 1993التجمع شـــــعور بالطمأنينة والألفة )أحمد زكي بدوي ،  (. وعادة يحدث هذا الميل للتجمع بين النشـ

ـــــيق بينهم في كيفيـــــة تنظ ــ ــ ــ يم الوقفـــــات والتظـــــاهرات للاطمئنـــــان وتجنـــــب حـــــدوث الاعتقـــــالات ، وفي الثورة حيـــــث يتم التنســـ

التونسية نجد أن هذا الميل قد حدث في سيدى بوزيد وكذلك اللجان الشعبية حتى يشعرون بالاطمئنان في الاستمرارية فى 

 ازل خلال فترة الانفلات الأمنى آمان والجدير بالذكر أنه حتى الجماعة الصامتة تجمعت خلال اللجان الشعبية لحماية المن

: هو اتجاه نفســــــــ ي لدى الفرد يجعله يدرك فردا معينا أو جماعة معينة أو موضــــــــوعا معينا ادراكا  Prejudiceالتعصــــــب 

ايجابيا محبا أو ســــــــــــــلبا كارها دون أن يكون لذلك ما يبرزه من منطق أو شــــــــــــــواهد تجريبية أو واقعية . ومن هنا فالتعصــــــــــــــب 

تدينين ضد أصحاب الأديان الأخري ، أو تعصب يقاوم التغيير والتعديل . وأوضح مثل على ذلك تعصب ضيق الأفق من الم

ـــهم لبعض حتى لو كانت هذه المناصـــــرة ضـــــد الحق  ـــهم البعض أومناصـــــرتهم بعضــ أصـــــحاب المذاهب الســـــياســـــية ضـــــد بعضــ

( . ووفقا لهذا التعريف للتعصــــــــــــــب فان الجماعة المشــــــــــــــاركة وغير المشــــــــــــــاركة فى  2009وتأييدا لباطل)فرج عبدالقادر طه ، 

ــاـت  الثورة التونســــــــــــــيـــــة ينطبق عليهم التعريف حيـــــث أن جمـــــاعـــــة الثوار تقـــــاوم التعـــــديـــــل فى مطـــــالبهـــــا غير أن معظم الحركــ

الســـــــــياســـــــــية المشـــــــــاركة فيها نجدها تجمعت فى غضـــــــــون أحداث على التعديل الدســـــــــتورى، بينما الجماعة الصـــــــــامتة تقاوم 

ســـياســـية والأحزاب للنيل بالموافقة على التغيير الســـريع ، وفى نفس الوقت فان فئة عريضـــة منها شـــاركت  بعض الحركات ال

 التعديلات الدستورية ومنع رئيس الوزراء من النظام السابق تسلم السلطة حتى الانتخابات الرئاسية.

ـــبب ظرف أو  Crowd Behavior :ســــلوك الحشــــد  ويعرف بأنه جماعة كبيرة أو جماعات كبيرة من الأفراد توجد معا بسـ

اســــتثارة لها أو لبعضــــها . وقد تكون الاســــتثارة هينة، لكن نتيجة لطبيعة الحشــــد المتمثلة  آخر . وســــلوكها يكون عادة نتيجة

فى الاندفاع والتســــرع ونقص التفكير والتأمل والاســــتبصــــار بعواقب الأمور ؛ تنتج اســــتثارة الحشــــد ســــلوكا قد يكون مدمرا ، 

( . ويبدو ان عدم وجود قائد حقيقى للثورة  2009خاصــــــــــــــة في حالة الغضــــــــــــــب والهياج العام والثورة )فرج عبدالقادر طه ، 

وتجمع الثوار نتيجة لمشـــاعر التعاطف مع الآخرين بطريقة عشـــوائية هو ما جعل عدد الشـــهداء الحقيقى غير معروف حتى 

الان بصـــــــــورة لا تدع للشـــــــــك ســـــــــبيل . اضـــــــــافة الى ذلك فان بعد تحقق بعض من مطالب الثورة فشـــــــــل الحوار الوطنى حيث 

 الثوار الى عدد كبير من الجماعات الفرعية سواء على شكل نشطاء أو حركات او احزاب ...الخ.  انقسمت جماعة
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       نظرية البحث: 

ـــــتعانة فى البحث الحالى   ــ ــ ــــيغ الثقافية التى تركز على  R. Benedictبنظرية روث بندكت  تم الاسـ ــ ــ من نظريات الأنماط والصــ

يعيش فى إطارها. وترى روث بندكت أن لكل ثقافة شـــــــــــخصـــــــــــيتها المتميزة وتبرز هذه أهمية العلاقة  بين الثقافة والفرد الذى 

ـــلوب  ــ ـــــر نحو التكامل بأســ ـــــر الثقافية، واتجاه هذه العناصــ ـــــتمر للعناصــ ـــــية عبر الزمن من خلال عملية انتقاء مســ ـــــخصــ الشــ

ظر إلى ثقافته باعتبار أنها معين قد ينتهى بالنجاح أو بالفشــــــــــــــل، وهى تمثل الثقافة هنا مثل اللغة. وترى أن كل مجتمع ين

تضـــــــــم الأســـــــــاســـــــــيات وتترك التافهة لغيرها من الثقافات. كما ترى روث بندكت أن الثقافة كشـــــــــخصـــــــــية الفرد تتولد داخلها 

أهدافها المتميزه، وبقدر إلحاح هذه الأهداف تميل العناصــــر غير المتجانســــة إلى التآلف بصــــورة متزايده، وقد تعيد الثقافة 

 (.1975ات لتتوافق مع مطالبها )فتحية محمد إبراهيم ، صياغة بعض السم

ـــــية والاجتماعية للأفراد المكونين لأي   David Matsumotoويرى دافيد ماتســـــــــــــموتو     ــ ــ ــ إن هناك اختلاف فى التركيبة النفســ

 لابد من فهم هذه الاختلافات الفردية ، حيث إن هذا الاختلاف ســـــــوف يؤ 
ً
ثر على درجة ثقافة ، ومع تعريف الثقافة وظيفيا

امتثال والتزام هؤلاء الأفراد بالقيم والمعايير والأعراف لتلك الثقافة ، وعندما نصف ثقافة مجتمع ما فإننا لا ننظر إلى هذه 

 ( . (Matsumoto D. , 1996 الاختلافات الفردية لأعضاء هذا المجتمع

ــــعبية  1934عام Youngكما عرف يونج     ــ ــ ــ ــــاليب الشـ ــ ــ ــ ــــكلات والنظم  Folkwaysالثقافة بأنها " الأسـ ــ ــ ــ ـــــتمرة لمعالجة المشـ ــ ــ المســ

الاجتماعية. وبالتالي فأن الثقافة تتكون من ذلك الكل من الســلوك المتعلم أو نماذج الســلوك التي تتســلمها  كل جماعة من 

 
ً
 " )ســامية حســن الســاعاتيجيل ســابق عليها ثم تســلمها بدورها بعد أن تضــيف إليها جماعات لاحقة أو جيلا

ً
 .(9831،  لاحقا

ومن خلال تطبيق تعريف يونج للثقافة على ثقافة الثورة التونســــــــــــية فاننا نســــــــــــتطيع أن نقول أنه بالرغم اتســــــــــــامها بغالبية 

الشــــــــــــــباب على الفئات العمرية الأخرى الا أنه من الواضــــــــــــــح أنها كانت محصــــــــــــــلة لأجيال ســــــــــــــابقة عليها مهدت لها الطريق فى 

 التالى فهى وليدة شعب وليس الشباب فقط.محاولات دؤوبة طوال السنوات الماضية وب

أن الطبيعة البشـــــرية تحتوي على جانب طبيعي يهتم بدراســـــته )الفســـــيولوجيون( ، وجانب عقلي يهتم  Daniel ويرى دانيل  

به )علماء النفس( ، وجانب اجتماعي يهتم به )علماء الأنثروبولوجيا ( ولكنها في الحقيقة ليست تلك الجوانب فحسب ولكن 

 محتوى آخر يجب الاهتمام به وهو المعتقدات ، اللغةأي
ً
. و إذا ما تفحصــــــــــــــنا محتوى  التعريفات (Daniel T.,1992 )ضــــــــــــــا

الســــــــــــــيكولوجية للثقافة فســــــــــــــنجد أنها إما تضــــــــــــــع في بؤرة اهتمامها الثقافة كعملية تكيف وتوافق إلى جانب كونها أداة لحل 

ــــكلات التي تبرز عنصــــــر التعلم الإنســــــاني فيها.  ويوضــــــح البحث الحالى أن ثقافة الجماعة المشــــــتركة فى الثورة التونســــــية المشــ
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ـــــو  ــ ــ ـــح بها من خلال علاقة العضـ ــ ــ ــ ـــــر التعلم يتضـ ــ ــ ـــــكلة وأن عنصـ ــ ــ ـــــامتة هي بمثابة عملية تكيف وأداة لحل مشـ ــ ــ والجماعة الصـ

ا من خلال الجــديــد بــالجمــاعــة التى ينضــــــــــــــم اليهــا  حيــث يتعلم منهــا كيف يــدير حيــاتــه بعــدمــا أصــــــــــــــبح غير قــادر على إدارتهــ

بنظرية روث  في هذه البحث المشــــاركة، فهو بمثابة امتثال لثقافة المجتمع الأكبر الذين يعيشــــون فيه . لذا  كانت الاســــتعانة

ــــيغ الثقافية التي تركز على أهمية العلاقة بين الثقافة والفرد الذي يعيش   R. Benedictبندكت  ــ من نظريات الأنماط والصــ

  .في إطارها

الذى ميز بين نموذجين للشــــخصــــية هما: نموذج يمتاز بالرغبة فى  Nietzscheبنديكت بآراء الفيلســــوف نيتشــــه  وقد تأثرت  

 ) الديونيزياني (. ونموذج يمتاز بالمثاليات الوســــــــطية المعتدلة ) الأبولوني ( . و الشــــــــخصــــــــية الديونيزيانية
ً
 تحقيق المزيد دائما

 تلغي 
ً
القيود المفروضــــــــــة عليها من خلال الحواس الخمس وتهدف إلى الدخول في تجارب تلغي الحدود العادية للوجود وغالبا

ذاتية جديدة تتصـــــف بشـــــحنات انفعالية عالية ومتطرفة مثل ما يحدث في حالات الســـــكر والانفعالات الشـــــديدة والعنف، 

ــــابقة لتحقيق قيم ال ــ ــ ــ ـــــية الأبولونى على العكس من ذلك فهى لا تثق في الأفعال الســ ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ وجود ، وإنما تبعد عن بينما  الشـ

 على البق
ً
، تحتفظ فيها بالوعى وإدراك الواقع المحيط اء في حالة إنفعالية متوسطةحالات العنف والإفراط ، وتحافظ دائما

ـــــية متزنة من  ــ ـــــخصـــ ــ ــــكر، أى هى شـــ ــ ــ ـــــية تحتفظ بوعيها ولا تفقده عن طريق الســ ــ ـــــخصـــ ــ ، وحتى في حالات الرقص فإن تلك الشـــ

ل في تجارب نفســـيه عميقة ممزقة ، شـــخصـــية تتمســـك بأن خير الأمور الوســـط )عاطف وصـــفى الناحية الانفعالية ولا تدخ

،2002.  ) 

ويبدو من نظرية روث بنديكت أن جماعات الثورة التونســــــية يمثل أفرادها خلال الثورة النموذج الديونيزياني بينما يقترب   

خلال فترات الهدوء بالنموذج الأبولوني ، وأن الســـــــــــبب في نجاحها وانتشـــــــــــارها قد يرجع  الى ما وصـــــــــــفه تومبســـــــــــون بالعلاقة 

وا بصــياغة نمط حياة لأنفســهم ، متمثلة في مجموعة التقاليد والأهداف القادرة التســاندية المتبادلة ، خاصــة لأنهم قد قام

 (. 1990على دعم هذا النمط مما يحقق شرط الانسجام بينهم ) ميخائيل تومبسون وآخرون، 

          الدراسات السابقة: 

على المتغيرات التى من شأنها أن تجعل فى بداية التسعينات سعى الباحثين للتركيز على الجوانب الاجابية فى الشخصية، و   

الفرد يظل محتفظا بصـــــحته الجســـــميه والنفســـــيه فى مواجهة الضـــــغوط ومنها " الصـــــلابة النفســـــية " . ومن هذه الدراســـــات 

ــــحته  Kobazaالدراســــــــة التى قامت بها كوبازا  ــ ـــــاعدة الفرد على الاحتفاظ بصــ ــ ــــأنها مسـ ــ ـــــية التى من شــ ــ لمعرفة المتغيرات النفسـ

الجســمية والنفســية رغم تعرضــه للضــغوط ، وتوصــلت الى أن الأشــخاص الأكثر صــلابة رغم تعرضــهم للضــغوط كانوا اقل 

وكفاية واقتدارا ونشـــــاطا مرضـــــا، كما أتســـــموا بالصـــــمود والانجاز والســـــيطرة والقيادة والضـــــبط الداخلى وكانوا أكثر مرونة 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
125 

 Kobasa ومبادأة واقتحاما وواقعية، فى حين ان الأشخاص القل صلابة كانوا أكثر مرضا وعجزا وأعلى فى الضبط الخارجى 

S.C. ,(1979).) 

افترضــــــــــــــت فيهـا ان الصــــــــــــــلابة النفســــــــــــــيـة ومكوناتهـا )ادراك التحكم والالتزام  Kobazaوفى دراســــــــــــــة أخرى قامت بهـا كوبازا    

ــلت الى والت حدى ( تعمل كمتغير ســــيكولوجى يخفف من وقع الأحداث الضــــاغطة على الصــــحة الجســــمية والنفســــية . وتوصــ

والصمود  Resistanceالى أن الصلابة لا تخفف من وقع الأحداث الضاغطة على الفرد فقط ولكنها تمثل مصدرا للمقاومة 

ـــــحة  ـــــاغطة على الصــ ـــــيةوالوقاية من الأثر الذى تحدثه الأحداث الضــ ـــمية والنفســ ــ . وفى دراســـــــة ثالثة قامت بها كوبازا  الجســ

Kobaza  على عينـــة من المحـــامين الـــذكور المتزوجين، توصــــــــــــــلـــت الى عـــدم وجود ارتبـــاط بين ادراك الضــــــــــــــغوط وبين المرض

ذلك بأن المحامين يميلون الى الاعتقاد بأن عملهم يكون أفضــــــــــــل تحت الضــــــــــــغوط،  الجســــــــــــمى لدى المحامين، وعللت كوبازا

فى كيفية ادراك الأحداث، ولكن فى كيفية مواجهتها أيضــــــــــــــا، كما أن  –فقط  -شــــــــــــــارت الى أن الصــــــــــــــلابة النفســــــــــــــية لا تؤثروأ

 .( Kobasa S.C. , 1982)الصلابة والمساندة الاجتماعية يخففان من وقع الأحداث الضاغطة

ة العلاقة بين الصـلابة النفسـية وبين كل عن الصـلابة والصـحة النفسـية اسـتهدف فيها معرف Hull et alأما هولى وآخرون    

من تقدير الذات والاكتئاب والاتجاهات نحو الذات، على عينة من الطلاب . وتوصلوا الى وجود ارتباط سالب بين الصلابة 

والاكتئاب ، بينما الارتباط موجب بين الصــــــــلابة وتقدير الذات الايجابى، وأن الأشــــــــخاص الأقل صــــــــلابة أكثر نقدا لذواتهم 

 .( Hull J.G. , Van Treuren R.& Virnelis,1987 )وأكثر شعورا وتعميما لخبرات الفشل

الفروق بين السيدات الأعلى صلابة والأقل صلابة ، وتوصلوا الى أن  Rhodewalt&Zoneودرس كل من رهوديوليت وزون    

ة الضـاغطة، كما أن السـيدات الأكثر صـلابة الاناث الأقل صـلابة كن أكثر اكتئابا ومرضـا جسـميا وأكثر تاثرا بأحداث الحيا

 (.   ( Rhodewalt F. & Zone J. , 1989 كان تقييمهن لذواتهن ايجابيا، وكن أقل تأثرا بالضغوط

ــــيـــة  Kobazaمع دراســــــــــــــــات كوبـــازا  Holahan& Moosوقـــد اتفقـــت دراســــــــــــــــة هولاهـــان وموس    ــ ــ ــ ــ فى أن هنـــاك متغيرات نفســ

ـــاعد الفرد على الاحتفاظ  بصـــــحته الجســـــمية والنفســـــية رغم تعرضـــــه للضـــــغوط. واســـــتهدفت هذه الدراســــة واجتماعية تســ

الذكور والاناث وتوصــــــــلت الى أن البيئة الأســــــــرية التى تتســــــــم بالدفء والحب تجعل الفرد أكثر صــــــــلابة وفاعلية، وقدرة على 

صــــية والمســــاندة الاجتماعية المواجهة، وأقل اكتئابا، كما توصــــلت الى أن هناك فروقا بين الذكور والاناث فى متغيرات الشــــخ

ـــغوط ــــاندة الاجتماعية فى مواجهة الضــ ــــعيا للمسـ ـــلابة من النســـــاء بينما النســـــاء أكثر سـ  فالرجال أكثر ثقة بالنفس وأكثر صــ

(Holahan C.J. & Moos R.H. , 1985 ) . 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
126 

ـــــادر الم Holahan& Moosهولاهان وموس  وفى دراســــــــــــة أخرى قام بها    ــ ــ ــ ــــتهدفت معرفة العلاقة بين مصـ ــ ــ ــ قاومة وعوامل اســ

على عينة من الأباء والأمهات وأطفالهم . وتوصــــــــــلت الدراســــــــــة الى أن الآباء الذين يشــــــــــعرون بالثقة،  Risk Factorsالخطورة 

 ويمثلون نماذج للثقة والصـــــــــــــلابة، ويبدون مســـــــــــــاندة انفعالية لأبنائهم، فان الأبناء يصـــــــــــــبحون أكثر ثقة وطموحا وصـــــــــــــلابة

Holahan C.J. & Moos R.H. , 1987) .) 

وهناك بعض الدراسات التى أهتمت بتفاعل الصلابة النفسية مع المساندة الاجتماعية فى التخفيف من حدة الضغوط     

وأشـــــــارت النتائج الى أن الصـــــــلابة النفســـــــية  Ganellen & Blaneyالنفســـــــية ومنها على ســـــــبيل المثال دراســـــــة جانيلين وبلانى 

ف من حدة وقع الضـغوط على الفرد، كما أن المسـاندة الاجتماعية تقوى المصـادر تتفاعل مع المسـاندة الاجتماعية كى تخف

النفســـــــية وتزيد من شـــــــعور الفرد بالقيمة والأهمية ومن قدرته على التحدى مما يجعله أكثر نجاحا فى مواجهة الضـــــــغوط ، 

الا أن هذه العلاقة تقل مع  كما أشــــــــــــــارت الى وجود ارتباط دال بين ادراك الضــــــــــــــغوط وبين الاكتئاب لدى طالبات الجامعة

 . Ganellen R.J. & Blaney P.H. ,1984 )وجود الصلابة النفسية والمساندة الاجتماعية اللذان يخففان من وقع الضغوط )

حيث توصـــــلت الى وجود ارتباط دال موجب  Kobasa & Puccettiوقد أيدت كل هذه الدراســـــات دراســـــة كوبازا و بيوســـــتى    

لحيـــاة الضــــــــــــــــاغطـــة وبين المرض الجســــــــــــــمى والاكتئـــاب، كمـــا أشــــــــــــــــارت الى أن افتقـــاد الفرد للمســــــــــــــــانـــدة بين ادراك أحـــداث ا

الاجتماعية أو الصــلابة أو كلاهما فانه بتعرضــه للضــغوط قد يصــبح مكتئبا، حيث أشــارت النتائج الى أن افتقاد للمســاندة 

ر عن شــدة الضـغوط فان الاشــخاص الأعلى فى الاجتماعية أو الصـلابة يرتبط بالاكتئاب والمرض الجسـمى. وأنه بغض النظ

الصلابة أقل مرضا من الأقل صلابة، كما أن المساندة من الرؤساء تلعب دورا هاما بجانب الأسرة للوقاية من أثر الضغوط 

 . ( Kobasa S.C & Puccetti. ,1983)فى العمل

ومن العرض الســــــــــابق للدراســــــــــات التى تناولت الصــــــــــلابة النفســــــــــية يتضــــــــــح أهميتها كأحد أهم متغيرات الوقاية او المقاومة   

النفســـية من ادراك الدفء الوالدى، كما يتضـــح أن الصـــلابة النفســـية عندما تتفاعل مع المســـاندة الاجتماعية يســـهما معا 

 فى التخفيف من حدة وقع الضغوط النفسية. 

  بحث: فروض ال

يهدف البحث الحالية الى التحقق من الفروض التالية في عينة من مســـــــــــــتخدمى الانترنت المشـــــــــــــاركين وغير المشـــــــــــــاركين فى 

 الثورة التونسية كالآتي:

درجة بعد  –النوع  –المســـتوى التعليمى  –توجد علاقة بين المشـــاركة فى الثورة التونســـية  و المتغيرات )الفئة العمرية  -1

 الدرجة الكلية لاختبار الصلابة (. –درجة بعد التحدى  –رجة بعد التحكم د –الالتزام 
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درجة  –النوع  –المســتوى التعليمى  –توجد علاقة بين عدم المشــاركة فى الثورة التونســية و المتغيرات )الفئة العمرية  -2

 (. الدرجة الكلية لاختبار الصلابة –درجة بعد التحدى  –درجة بعد التحكم  –بعد الالتزام 

–المستوى التعليمى  –توجد فروق بين الذكور والاناث غير المشاركين فى الثورة التونسية و المتغيرات )الفئة العمرية  -3

 الدرجة الكلية لاختبار الصلابة (. –درجة بعد التحدى  –درجة بعد التحكم  –درجة بعد الالتزام 

المستوى التعليمى  –الثورة التونسية والمتغيرات )الفئة العمرية توجد فروق بين الذكور المشاركين وغير المشاركين فى  -4

 الدرجة الكلية لاختبار الصلابة (. –درجة بعد التحدى  –درجة بعد التحكم  –درجة بعد الالتزام –

عليمى المستوى الت –توجد فروق بين الاناث المشاركين وغير المشاركين فى الثورة التونسية و المتغيرات )الفئة العمرية  -5

 الدرجة الكلية لاختبار الصلابة (. –درجة بعد التحدى  –درجة بعد التحكم  –درجة بعد الالتزام –

     منهج واجراءات البحث: 

 لما لموضـــــوعات الأنثروبولوجيا النفســـــية من علاقة وثيقة بالأفكار والمشـــــاعر والدوافع وغيرها من العناصـــــر الباطنية    
ً
نظرا

إلى جنب  ًإلى كل أبعادها كان من الطبيعي أن يهتم الباحثون فيها بالمقابلة والاختبارات النفســـية جنبا التي لا تصـــل الملاحظة

مع الملاحظة بالمعايشــة ، وزاد هذا الاهتمام مع نمو الاتجاه المعرفى في الأنثروبولوجيا  الثقافية والذي أبرز المقارنة بين ماهو 

ن شـــأن أســـاليب البحث القائمة على المقابلة لأن الباحث يســـتخدم خلالها الحوار ، ورفع م eticوما هو ظاهري  emicباطني 

مع الاخباري بلغته المحلية ومن ثم يتوصـــل إلى معاني الأشـــياء كما يحددها هذا الاخباري لا كما يعرفها هو من قبل ) فتحية 

ـــــية في البحث (. لذا كان ضــــــــرورة اســــــــتخدام المناهج الثلاثة الم 1995محمد إبراهيم وآخرون،   تبعة في الأنثروبولوجيا النفســـ

 -الحالى وهى:

ـــ ي نظراالمنهج الأنثروبولوجي النفســـــــ ي :  ــ ــ ـــــتخدام المنهج الأنثروبولوجي النفســ ــ لأن البحث الحالي هو بحث ميداني  ًلقد تم اســ

للجماعة المشــــــــــاركة وغير المشــــــــــاركة فى الثورة التونســــــــــية . و تم الاســــــــــتعانة بأدوات البحث في الأنثروبولوجيا النفســــــــــية مثل 

 الملاحظة بأنواعها . كما تم الاستعانة بادوات امقابلة سواء المقابلة المباشرة أو المقابلة عبر شبكة التواصل الاجتماعى.

ـــلابة النفســـــية )عماد مخيمر ،     ـــمح بتحميله على شـــــبكة 2002كما تم الاســـــتعانة باســـــتبيان الصــ ( وتم اعداده بطريقة تســ

جوجل ومن ثم يكون الاجابة وتســــجيلها اليكترونيا مما ســــاعد فى زيادة عوامل الموضــــوعية فى البحث واســــتبعاد وجود تحيز 

امل الثبات للاســتبيان بطريقة ألفا كرونباخ فى هذا البحث ووضــح ارتفاع تجاه فئة معينة من أفراد العينة. وتم حســاب مع

( ، بينما الدرجة 0.73( ، وبعد التحدى ) 0.75( ، وبعد التحكم )0.68معامل الثبات حيث معامل ثبات بعد الالتزام هو ) 
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 (.0.75الكلية للاستبيان ) 

التماثل والتباين بين عدة أنظمة أو  وهو منهج يحدد أوجه : Comparative Method بالمنهج المقارن كما تم الاستعانة   

يشير وسترماير إلى أن الدراسات المقارنة بين الثقافات تساعد على التحقق من الاستراتيجيات و  .ظواهر أو علاقات

يؤخذ في  الاجتماعية التي يكون من شأنها تخفيف حدة المشكلات أو تلافيها وكذلك التي قد تؤدي إلى استفحالها وأنه

(. وقد تم الاستعانة 1987الاعتبار أن الاستراتيجيات الفعالة في مجتمع قد لا تكون كذلك في مجتمع آخر )ج.وسترماير،

 بالمنهج المقارن لدراسة للمقارنة بين جماعة الثوار المشاركين وجماعة الصامتين غير المشاركين فى الثورة التونسية.

( للتعامل مع البيانات الاحصائية حيث تم حساب معامل الارتباط بيرسون (SPSS  ىوتم استخدام البرنامج الاحصائ  

 –)الفئة العمرية المتغيرات ومستوى الدلالة للتعرف على العلاقة بين المشاركة وغير المشاركة فى الثورة التونسية و 

الدرجة الكلية لاختبار  –التحدى درجة بعد  –درجة بعد التحكم  –درجة بعد الالتزام  –النوع  –المستوى التعليمى 

( للمقارنة بين الذكور المشاركين وغير المشاركين والاناث المشاركين T. Testالصلابة (. كما تم حساب معامل الاختلاف )

 وغير المشاركين، والمقارنة بين الذكور والاناث المشاركين والذكور والاناث غير المشاركين.

فرد وهى عينة عشـــــوائية من مســـــتخدمى الانترنت المشـــــاركين وغير المشـــــاركين فى الثورة  (167وشـــــملت عينة الدراســـــة عدد )

 التونسية كمايلى :

 توزيع العينة حسب الفئة العمرية (1جدول رقم )

سنة 20اقل من  سنة 30 -21من   سنة 40-31من   سنة 50-41من    

19 79 45 24 

 الشباب ( هى أعلى نسبة فى العينة) مرحلة  30-21ويوضح الجدول أن الفئة العمرية من 

 توزيع العينة حسب المستوى التعليمى (2جدول رقم )

 دراسات عليا مؤهل عالى مؤهل متوسط اقل من متوسط

15 16 80 56 

 ويوضح الجدول أن نسبة عدد الحاصلين على مؤهل عالى هى الأعلى لأفراد العينة

 الثورة التونسيةتوزيع العينة حسب المشاركة فى  (3جدول رقم )

 غير مشارك مشارك

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

70 42 %  97  58 %  
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ويوضح الجدول أن الفئة غير المشاركة فى الثورة كلنت أكثر استجابة للتطبيق وقد يرجع هذا الى أن فترة التطبيق كانت حافلة بالأنشطة 

يكون سببا فى انخفاض نسبة مشاركة الثوار بينما كانت الفئة غير المشاركة متابعة للاحداث عبر  التظاهرية ومحاكمة النظام السابق مما قد

 شبكة الانترنت

         نتائج البحث: 

 بالنسبة للعلاقة بين المتغيرات في العينة والمشاركة فى الثورة التونسية ما يلي : لقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي  .1

  (70عدد العينة ) – العلاقة بين المشاركة فى الثورة و متغيرات الدراسة  (4جدول رقم )

 المشاركة فى الثورة  المتغيرات 

 د ر

 218. 0.56- الفئة العمرية

 0.977 0.012 المستوى التعليمى

 0.744 0.000 درجة بعد الالتزام

 0.780 0.000 درجة بعد التحكم

 0.912- 0.000 درجة بعد التحدى

 0.851- 0.000 الدرجة الكلية لاستبيان الصلابة النفسية

-يوضح الجدول السابق ما يلي :  

 ( ( بين المشاركة فى الثورة التونسية والمتغيرات )درجة الالتزام0.0001وجود علاقة طردية عالية الدلالة عند مستوى الدلالة- . )التحكم 

  والدرجة  –( بين المشاركة فى الثورة التونسية والمتغيرات )درجة التحدى 0.0001الدلالة )وجود علاقة عكسية عالية الدلالة عند مستوى

 الكلية لاستبيان الصلابة النفسية(.

 .وجود علاقة عكسية بين المشاركة فى الثورة التونسية والمتغير الفئة العمرية 

 يم.لا توجد علاقة بين المشاركة فى ث الثورة التونسية ومتغير مستوى التعل 

 بالنسبة للعلاقة بين المتغيرات في وعدم المشاركة الثورة التونسية ما يلي : لقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي  .2

  العلاقة بين عدم المشاركة فى الثورة و متغيرات الدراسة (5جدول رقم )

 المشاركة فى الثورة   المتغيرات 

 د ر

 0.318 0.078 الفئة العمرية

 0.965 -0.052- التعليمىالمستوى 
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 0.884 0.000 درجة بعد الالتزام

 0.950 0.000 درجة بعد التحكم

 0.962 0.000 درجة بعد التحدى

 0.971 0.000 الدرجة الكلية لاستبيان الصلابة النفسية

 97 عدد العينة غير المشاركة فى الثورة

-يوضح الجدول السابق ما يلي :  

 ( بين عدم المشـــــــــــاركة فى الثورة التونســـــــــــية والمتغيرات ) درجة الالتزام 0.0001عالية الدلالة عند مســـــــــــتوى الدلالة ) وجود علاقة طردية– 

 درجة التحدى والدرجة الكلية لاستبيان الصلابة النفسية ( . –درجة التحكم 

 . وجود علاقة عكسية بين المشاركة فى الثورة التونسية ومتغير المستوى التعليمى 

 وجد علاقة بين المشاركة فى الثورة التونسية ومتغير الفئة العمرية .لا ت 

بالنسبة للاختلافات بين الذكور والاناث في العينة المشاركين وغير المشاركين فى لقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي  .3

 الثورة التونسية ما يلي : 

 المشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة (الاختلافات بين الذكور والأثاث المشاركين وغير 6جدول رقم )

 مستوى الدلالة ت. المحسوبة العدد المتوسط المتغيرات

 الفئة العمرية

 

 94 2.47 ذكور 
.424 .097 

 73 2.41 اناث

 94 3.19 ذكور  المستوى التعليمى
-.503- .433 

 73 3.25 اناث

 94 22.28 ذكور  درجة بعد الالتزام
-1.549- .010 

 73 26.70 اناث

 94 18.81 ذكور  درجة بعد التحكم
-1.478- .012 

 73 22.32 اناث

 94 20.93 ذكور  درجة بعد التحدى
-1.425- .007 

 73 24.74 اناث

الدرجة الكلية لاستبيان 

 الصلابة النفسية

 94 76.64 ذكور 
 73 84.44 اناث 017. -1.408-

 عدد عينة الذكور المشاركين وغير

 المشاركين فى الثورة

167 

 

-يوضح الجدول السابق ما يلي :  
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 .عدم وجود فروق بين الذكور والاناث المشاركين وغير المشاركة فى الثورة التونسية فى متغير  المستوى التعليمى 

  درجة بعد  –درجة بعد الالتزام –العمريةتوجد فروق بين الذكور والاناث المشــــــاركين وغير المشــــــاركة فى الثورة التونســــــية فى المتغير  )الفئة

الدرجة الكلية لاختبار الصــــــــلابة ( كانت لصــــــــالح الذكور فى متغير العمر ، ولصــــــــالح الاناث فى بعد الالتزام  –درجة بعد التحدى  –التحكم 

 والتحكم والتحدى والدرجة الكلية لاستبيان الصلابة النفسية.

بالنســـبة للاختلافات بين الذكور في العينة المشـــاركين وغير المشـــاركين فى الثورة لقد أوضـــحت نتائج التحليل الإحصـــائي  .4

 التونسية ما يلي : 

 الاختلافات بين الذكور المشاركين وغير المشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة (7جدول رقم )

 مستوى الدلالة ت. المحسوبة العدد المتوسط المتغيرات

 الفئة العمرية

 

  44 2.36 مشاركين

-1.013- 
.054 

 50 2.56 غير مشاركين

 44 3.16 مشاركين المستوى التعليمى
.054 .160 

 50 3.22 غير مشاركين

 44 2.55 مشاركين درجة بعد الالتزام
-71.317- .000 

 50 39.64 غير مشاركين

 44 2.41 مشاركين درجة بعد التحكم
-49.562- .000 

 50 33.24 غير مشاركين

 44 2.34 مشاركين درجة بعد التحدى
-64.638- .000 

 50 37.28 غير مشاركين

الدرجة الكلية 

لاستبيان الصلابة 

 النفسية

 44 38.55 مشاركين

 غير مشاركين 017. -43.771-
110.16 

50 

عدد عينة الذكور المشاركين وغير 

 المشاركين فى الثورة

94 

 

-: يوضح الجدول السابق ما يلي  

 .عدم وجود فروق بين الذكور المشاركين وغير المشاركة فى الثورة التونسية فى متغير  المستوى التعليمى 

 درجة بعد التحكم  –درجة بعد الالتزام  –توجد فروق بين الذكور المشـــاركين وغير المشـــاركة فى الثورة التونســـية فى متغير الفئة العمرية– 

 ة لاختبار الصلابة ( كانت لصالح الذكور غير المشاركين فى الثورة التونسية. الدرجة الكلي –درجة بعد التحدى 
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بالنســــبة للاختلافات بين الاناث في العينة المشــــاركين وغير المشــــاركين فى الثورة لقد أوضــــحت نتائج التحليل الإحصــــائي  .5

 .(8التونسية ما يلي : )انظر جدول رقم 

 بين الاناث المشاركين وغير المشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة الاختلافات (8جدول رقم )

 مستوى الدلالة ت. المحسوبة العدد المتوسط المتغيرات

 الفئة العمرية

 

 25 2.36 مشاركين
-.398- .300 

 48 2.44 غير مشاركين

 25 3.32 مشاركين المستوى التعليمى
.639 .963 

 48 3.21 غير مشاركين

 25 2.68 مشاركين بعد الالتزام درجة
-50.682- .000 

 48 39.21 غير مشاركين

 25 2.44 مشاركين درجة بعد التحكم
-57.138- .000 

 48 32.67 غير مشاركين

 25 2.40 مشاركين درجة بعد التحدى
-48.310- .000 

 48 36.38 غير مشاركين

الدرجة الكلية 

لاستبيان الصلابة 

 النفسية

 25 38.72 مشاركين

 غير مشاركين 002. -38.744-
108.25 48 

عدد عينة الذكور المشاركين وغير 

 المشاركين فى الثورة

73 

-يوضح الجدول السابق ما يلي :  

 .عدم وجود فروق بين الاناث المشاركين وغير المشاركة فى الثورة التونسية فى متغير العمر و المستوى التعليمى 

  درجة بعد  –درجة بعد التحكم  –توجد فروق بين الاناث المشاركين وغير المشاركة فى الثورة التونسية فى المتغير  )درجة بعد الالتزام

 الدرجة الكلية لاختبار الصلابة ( كانت لصالح الاناث غير المشاركين فى الثورة التونسية.  –التحدى 

 المراجع العربية:

 معجم  مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان. (1993أحمد زكي بدوي )  -1

 ( هنا والآن الثورة تكون ازاى ، مقالة نشرت للكاتب على صفحته الاليكترونية  ، القاهرة . 2011أحمد عبدالله )  -2

لحات الأســاســية" ، المركز ( موســوعة النظرية الثقافية " المفاهيم والمصــط 2009ترجمة هناء الجوهري )  –أندرو ادجار وبيتر ســيدجويك  -3

 2القومي للترجمة ، القاهرة . ج 
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 ( السمات النفسية لضباط الشرطة ، الانجلو ، القاهرة.2010ايهاب مليحه )  -4

مقالة تحليلية للمتعاطي والمادة في البيئة الثقافية، نشــــــــــــرة  –( الأنماط الثقافية في اســــــــــــتعمال العقاقير والكحول 1987ج.وســــــــــــترماير ) -5

 .2مم المتحدة،المجلد التاسع ، العددالمخدرات،الأ 

 .431(  مقدمة في علم النفس ، القاهرة ،  دار النهضة العربية ، ص1985جابر عبد الحميد جابر وآخرون ) -6

 ( مصر والمصريين فى عهد مبارك، دار الشروق ، القاهرة. 2011جلال امين )  -7

 289.ص  1ية الحديثة ، الجزء الأول ، ط( السلوك الجمعي ، بغداد ، مطبعة الديوان1973حاتم الكعبي ) -8

 ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.93، العدد عالم المعرفه( قصة الأنثروبولوجيا، 1986حسين فهيم ) -9

 ( العنف فى مصر لماذا ؟ والى اين؟ ، الانجلو المصرية ، القاهرة.2011حمدى الفرماى ) -10

 ( ثورة الكرامة المصرية ، الانجلو المصرية ، القاهرة.2011حمدى الفرماى )  -11

 (  السلوك الإدماني ، رسالة ماجستير ، كلية الطب ، جامعة عين شمس ، القاهرة .2006ريهام عبد السميع )  -12

 ، الثقافة والشخصية، بيروت، مكتبة دار النهضة العربية.1ط )1983 (سامية حسن الساعاتي  -13

  190الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ، الاسكندرية، مودرن جرافيك ، ص –( علم الانسان  1999عوض )  السيد -14

موســـوعة علم الإنســـان " المفاهيم والمصـــطلحات والانثروبولوجية"،    )1998  (ترجمة محمد الجوهرى وآخرين -ســـميث -شـــار لوت ســـيمور  -15

 . 124القاهره، المجلس الأعلى للثقافة،ص

 1( الثورة التونسية المجيدة، المركز العربى للأبحاث ودراسات السياسات، بيروت، ط2012ى بشارة )عزم -16

. القاهرة 19/4يناير ، الدستور الأصلى ، عدد الثلاثاء  25( تقرير لجنة تحقيق وتقص ى الحقائق لاحداث ثورة  2011عادل قورة وآخرون )  -17

. 

 25فسية، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، القاهرة.ص( نشأة الأنثروبولوجيا الن2002عاطف وصفى ) -18

 . 61-59( أوهام الفهم ، روافد ، القاهرة . ص  2011عصمت نصار )  -19

 ( استبيان الصلابة النفسية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة.2002عماد مخيمر )  -20

 ( اوراق من يناير، كتاب الأخبار ، القاهرة.2011عمرو عبدالسميع ) -21

( الصـــــــيغ الثقافية مع الإشـــــــارة الخاصـــــــة لروث بندكت، رســـــــالة ماجســـــــتير) غير منشـــــــورة(، قســـــــم الاجتماع 1975ية محمد إبراهيم ) فتح -22

 الأنثروبولوجيا، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

 مدخل إلي الأنثروبولوجيا النفسية، الرياض، دار المريخ. )1995 (فتحيه محمد إبراهيم وآخرون -23

 694( موسوعة علم النفس والتحليل النفس ى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة . ص 2009طه )  فرج عبدالقادر -24

  1( فى الحرية واليمقراطية ، مركز الحوار للثقافة" تنوير" ، الكويت. ط  2009ترجمة عقيل يوسف عيدان )  –كارل بوبر  -25

 قاهرة.( اللغة والثقافة ، الهيئة العامة للكتاب ، ال2010كريم زكى )  -26

 ( دراسة تحليلية للثورات، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة.2011ترجمة عبدالعزيز فهمى )  –كرين بنتون  -27

 ( رجال سرقوا مصر ، دار القمر ، القاهرة.2011محمد شكرى )  -28

ة ، دار المعرفــة الجــامعيــة ، دراســـــــــــــة أنثروبولوجيــة للجمــاعــات النوبيــة بمــدينــة الإســــــــــــكنــدريــ–( الثقــافــات الفرعيــة  2001محمــد عبــاس )  -29

 . 90الإسكندرية،ص
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 ( من سيحكم مصر ، المصرية للنشر ، القاهرة.2011محمد يوسف )  -30

  33، 32( علم النفس عبر الحضاري ، القاهرة ،  دار النهضة العربية ، ص  1988محمود أبو النيل )   -31

التـــــأويـــــل" ، دار نوار للطبـــــاعـــــة والنشــــــــــــر والتوزيع، بيروت ، ( الأنثروبولوجيـــــا الاجتمـــــاعيـــــة "نمـــــاذج  2002 (محمود حمـــــدى عبـــــدالغنى  -32

  237:236ص

 ( الحركات الاجتماعية فى افريقيا ، المركز القومى للترجة ، القاهرة.2010ترجمة صلاح أبو نار وآخرون ) –محمود ممدانى  -33

 ( ثورة الغضب ، دار الكتب للنشر ، القاهرة.2011مراد ماهر )  -34

 32،الكويت.ص223( نظرية الثقافة ، عالم المعرفة، العدد 1990ترجمة على الصاوي ) –ميخائيل تومبسون وآخرون  -35

 ( التحليل الثقافى ، المركز القومى للترجمة ، القاهرة.2008ترجمة فاروق مصطفى وآخرون ) -ميشيل فوكو وىخرون -36

 .289، ص 1الجمعيات السرية ، دار الشروق ، ط )1999 (ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم  -نورمان ماكينزى  -37

 عن البحث في النفس والحياة،  القاهرة، دار الغد للثقافة والنشر. -( مقدمه فى العلاج  الجمعي 1978يحي الرخاوي )  -38

لتوزيع ، الإســـكندرية،  دراســـة فى الأنثروبولوجيا المعرفية ، البيطاش ســـنتر للنشـــر وا –يحيى مرســـ ى  بدر : الإدراك المتغير للشـــباب المصـــري  -39

 .175، ص 1سلسلة البحوث والدراسات الأنثروبولوجيا رقم 
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اقتصادية   والمجالية لسهل دكالةالتحولات والتجديدات السوسيو

Socio-economic transformations and agricultural 

innovations in the rural spheres of Doukkala 
 والعلوم الإنسانية الجديدة الآدابكلية  - وحدة التكوين والبحث  تأهيل المجالات الريفية وتدبير الموارد، حاميد اعنيبر ذ:  .1

م تغيرات وتحولات هامة نتجت عنها تحديثات همت المجال الريفي عموما والمجال المسقي 20المغربي منذ مطلع القرن شهد المجال   :الملخص

وقد شكلت التحولات الفلاحية التي عرفتها منطقة دكالة عاملا رئيسيا في التوجه نحو الاهتمام بالتنوع الزراعي وتحول أنظمة  على الخصوص.

ل الدولة بدعم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي لتشجيع الزراعة العصرية ودعم الفلاحين ضمن مخطط المغرب تربية الماشية خاصة مع تدخ

 الأخضر وتأهيل مشاريع تربية الماشية بالاهتمام بسلالات الإنتاج الحيواني في ظل التحديات المطروحة أمام الفلاحة المغربية.

الماسة إلى مصادر تمويل كافية بغية اقتناء المعدات وتجهيز الاستغلاليات، ومن تم أصبحت  وقد أفرز ظهور السقي لدى الفلاح المحلي الحاجة

 الحاجة ملحة إلى المؤسسات المالية التي ساهمت بدور كبير في حدوث تحولات اجتماعية واقتصادية وجعلت الفلاح أكتر ارتباطا بالسوق.

لة إلى حدوث تحول واضح في نظام تربية الماشية، إذ لم يسمح القطاع المسقي وفي هذا الصدد أدى توسيع المساحات المسقية بقطاع دكا

ى بالاعتماد على تربية قطيع الماشية من أبقار وأغنام، بل تعداه إلى وظيفة تسمين العجول وإنتاج الحليب وتسويقه، وما واكبه من تحول عل

هذه التحولات لامحالة في التوجه نحو تحديث البنيات الفلاحية بهدف  وساهمت مستوى النظام الزراعي بالاعتماد على الزراعات العلفية.

 تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الفلاحية الأساسية.

 الاكتفاء الذاتي. –الإعداد الهيدروفلاحي  –نظام الإنتاج الفلاحي  –التحولات الفلاحية  الكلمات المفتاح:

Abstract: Since the beginning of the twentieth century, the rural spheres in Morocco have 

witnessed important changes and transformations at a number of levels, most noticeable of 

which is the modernization of irrigation systems. In the region of Doukkala, for example, the 

many transformations in the agricultural field have resulted in greater agricultural diversity and 

more productive livestock breeding modes, helped in that by the state's intervention through the 

Green Morocco Plan to boost the modernization of agriculture by promoting hydropower 

projects and supporting farmers. With the emergence of new irrigation systems the local farmers 

have voiced a need for more funding sources in order to acquire modern equipment. The new 

financial institutions have thus contributed to changing the social and economic conditions of 

the farmers and made them more connected with the market. The expansion of the size of 

irrigated lands in the Doukkala region has enhanced the productivity of livestock breeding 

system which has now increased its activity to include the marketing of dairy products, in 

parallel with its promotion of fodder crops. These changes have inevitably contributed to the 

modernizing of agricultural structures with the aim of achieving self-sufficiency in basic 

agricultural products. 

Key words: Agricultural transformations - Agricultural production system - Hydropow 
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 مقدمة:

م تغيرات وتجديدات همت الجوانب السوسيواقتصادية والمجالية 20شهد المجال الريفي المغربي مند مطلع القرن 

قة دكالة من المجالات على الصعيد الوطني التي عرفت تحديثا بارزا، ونتجت عنها مظاهر وظواهر كثيرة ومتنوعة. وتعد منط

 خر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. آتجلى في إدخال تقنيات وأساليب فلاحية انعكست بشكل أو ب

له يشكل موضوع التحولات السوسيواقتصادية والمجالية لسهل دكالة زاوية مهمة لدراسة علاقة استغلال الإنسان لمجا

 الريفي بالوقوف على مستوى الدينامية المجالية من خلال الاستغلال البشري لموارده المتاحة.

 الإشكالية:-

إن طبيعة صياغة الإشكالية لبحث جغرافي تتطلب تركيزا دقيقا، خاصة إذا تعلق الأمر بمجال شهد دينامية 

وما واكبها من دينامية  والمجالية لسهل دكالة""التحولات والتجديدات السوسيواقتصادية مجالية كبيرة، فإشكالية 

 مجالية، سواء على مستوى الإنتاج الزراعي أو نظام تربية الماشية. لذلك ارتأينا طرح الإشكالية على الشكل التالي:

إلى أي حد شكلت التجديدات الفلاحية التي شهدها السهل الداخلي لمنطقة دكالة، عاملا مساهما في حدوث تحولات 

 هد الزراعي وللخصائص السوسيومجالية؟للمش

 : الدراسة أهداف-

 تحديد الكيفية التي تم بها هذا التحول والوقوف على أسباب التحديثات؛ -

دراسة المجال في بعده الزمني، أي  محاولة ربط الوضعية الحالية مع الوضعية السابقة للوقوف على أبرز التحولات التي  -

 لاقتصادي والاجتماعي والمجالي؛شهدها السهل على المستوى ا

 الوقوف على الانعكاسات السوسيومجالية مع التركيز على دور الدولة في هذه التحولات. -

 : المنهجية-

اعتماد المنهج التحليلي  إن طبيعة إشكالية التحولات الفلاحية وما أفرزته من تحديثات سوسيومجالية، تتطلب 

 تحديد الكيفية  التي تم بها هذا التحول عبر مجموعة من المستويات: الوصفي، من خلال

 : الاعتماد على المراجع التي تناولت الموضوع أو المجال عموما؛أولا

 : المصادر والوثائق كالخرائط والصور الجوية والوثائق الإدارية الرسمية.ثانيا
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I- التنظيم الاقتصادي والاجتماعي قبل الاعداد الهيدروفلاحي 

 اعتماد النشاط الزراعي على الحبوب والقطاني. 1-1

شكلت منطقة دكالة مجالا فلاحيا مهما لإنتاج الحبوب والقطاني، حيث ارتفعت نسبة استغلال الأرض لمواجهة 

، 1916ألف هكتار سنة  170التزايد السكاني وارتفاع الطلب على المواد الفلاحية. وقد انتقلت المساحات المزروعة من 

% من مساحة المنطقة،  62.5أي  1964ألف هكتارا سنة  400% من مساحة دكالة ككل إلى أزيد من 23.6بذلك  ممثلة

يوضح توزيع . والجدول الموالي 361964% سنة 6.5إلى  1917% سنة 20.8في المقابل تراجعت الأراض ي غير المزروعة من 

 الأراض ي بدكالة ب %.

 1964 1952 1948 1917 الفترات

 31 41.6 43.6 55.5 غير صالحة للزراعةمساحة 

 62.5 56.1 52.9 23.6 المساحة المزروعة

 6.5 2.2 3.47 20.8 المساحة غير المزروعة

 100 100 100 100 المجموع

Pascon ,P les structure agraires dans les doukkala. 

طياته تفاوتات مجالية عميقة، حيث غير أن هذا التطور الحاصل على مستوى المساحات الزراعية يخفي في 

شهدت بعض الجماعات تغيرات واضحة واستغلالا مكثفا للأرض كجماعة الزمامرة وسيدي اسماعيل وسانية بركيك 

نظرا لانتشار الأتربة الخصبة )تربة التيرس( ولشساعة الحيازات الفلاحية، في حين بقي الاستغلال الفلاحي ضعيفا 

ية و أولاد حمدان وأولاد فرج وامطل وأربعاء العونات، نظرا لعامل أساس ي هو ضيق نسبيا بكل من جماعة الغرب

 الاستغلاليات الزراعية.

يبقى أهم ما ميز السهل الداخلي لمنطقة دكالة هو التنوع الزراعي، فبالإضافة إلى زراعة الحبوب والقطاني فقد 

(توضح 1ية كأشجار التين والكروم، والخريطة رقم )عرف انتشار زراعات معيشية متنوعة إلى جانب المغروسات الشجر 

 استغلال الأرض بسهل دكالة.

يتم استعمال هذه الزراعات في إطار نوعين من الدورة الزراعية، فإلى جانب زراعة الحبوب يتم اعتماد زراعة 

                                                             
أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافية، كلية  المجالية بسهل دكالة،-التحديث الفلاحي والتحولات الاجتماعية(:2002ريباع.محمد،) 36 

 الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال.
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لتناوب فيتم الاعتماد فيه القطاني لمساعدة التربة على استرجاع خصوبتها والتقليل من انهاكها، أما النوع الثاني من ا

بالأساس على الحبوب بشتى أنواعها من قمح صلب وشعير عند نهاية شهر أكتوبر في إطار زراعة شتوية "بكرية" في حين 

 تزرع الذرة في أواخر شهر فبراير في إطار زراعة ربيعية "مازوزية".

 اعتماد نظام تربية الماشية في مجمله على التنقل والرعي. 2-1

تربية الماشية مكانة مهمة بالأرياف المغربية، خاصة بمنطقة دكالة، نظرا لملائمة الظروف الطبيعية وتوفر تحتل 

اد المنطقة على قطيع متنوع من الأبقار والأغنام. وقد أدى الاستغلال الزراعي الكبير للأرض بالسهل الداخلي إلى الاعتم

 صة في فصل الصيف، فضلا عن اعتماد التبن والأعشاب.على الحصائد  وبقايا المزروعات لتغذية القطيع  خا

 اعتماد النشاط الفلاحي على اليد العاملة  العائلية. 3-1

شكلت اليد العاملة العائلية أبرز المساهمين في الأنشطة المرتبطة بالحيازة الفلاحية، سواء على مستوى الحرث أو 

و تنوع المزروعات. وتشكل المرأة الريفية حلقة أساسية  الزرع والحرث. ويدل هذا الوضع على ضعف التكثيف الفلاحي 

 إلى جانب الأبناء في القيام بالأنشطة الفلاحية  والأعمال المنزلية.

 سكن متشتت وتجهيزات منزلية بسيطة عموما. 4-1

يعد السكن من أهم عناصر المشهد الريفي، حيث يجسد طبيعة التطور ونوعية العلاقات وكذا طرق التنظيم 

 السوسيواقتصادي. وقد شهد السكن تحولات عميقة عبر الزمن حيث يمكن التمييز بين عدة أنواع من المساكن.

مصطلح يستعمل للدلالة على البيت. وارتبط هذا المصطلح بحياة التنقلات السكنية مع حياة الرحل ويشير  أ( الخيمة:

 الغنادرة كانت تقطن  إلى أن نصف الأسر من قبائل أولاد عمور  37فوس ي في هذا الصدد

وقد أدى تعويض حياة الترحال بحياة الاستقرار إلى تغيير شكل  1952لتستمر إلى غاية . 1936الخيام إلى غاية سنة 

 السكن بشكل تدريجي.

تعد النوالة نوع من السكن أتتت مجال دكالة ولم تكن غائبة في أي جزء من دكالة لكن بنسب متفاوتة وقد : ب(النوالة

سكن النوالة بشكل كبير بكل من سيدي اسماعيل وأولاد فرج، لكن الجنوب الشرقي من السهل لم يعرف انتشر 
                                                             

37FOSSET.R (1979), Société rurale et organisation de l’espace dans les bas plateaux atlantiques du 

Maroc moyenne Chaouia, Abda-Doukkala, thèse de doctorat d’état, Université Paul Valery, 

Montpellier.p673 
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انتشارا واسعا لهذا النوع من السكن. تتشكل النوالة من القصب والقش والحبال وهي ذات شكل هرمي بها فتحة واحدة 

 .38كمخرج لا تعرف أي تقسيم داخلي، فهي تتكون من غرفة واحدة

هي نوع من السكن التقليدي الهش المشكل من القصدير والاخشاب ينتشر خصوصا بهوامش الدواوير.  اكة:ج( البر 

 وقد شكلت النواة الأولى لتجمع المساكن.

شهد المجال المدروس بنايات صلبة هي عبارة عن سكن عصري، كانت  د( المساكن المستحدثة والتجهيزات المنزلية:

الهيدروفلاحي شيدت من قبل الأسر الميسورة، وكانت على شكل بنايات من طابق سفلي  يخصص منتشرة قبل الإعداد 

لسكنى وجزء منه يستخدم كإسطبل للمواش ي والآلات الفلاحية، وعموما رغم قلة انتشاره في المجال إلا أنه يعد عنصرا 

، مع استمرار التجهيزات السابقة. حاضرا. وأدى تحسن مستوى الدخل إلى ظهور تجهيزات دخيلة على المطبخ الريفي

فقد شكل ارتفاع دخل المنتجين المرتبط بعائدات بيع العجول والحليب، أحد أهم العوامل المساهمة في تحسين 

مستوى معيشتهم، غير أن هذا التحسن لم يتم بكيفية متساوية بالنسبة لكل المجال المدروس، بل تبين من خلال 

فا واضحا بين المجال المسقي الذي شهد تحولات مهمة، والمجال البوري الذي لازال البحث الميداني أن هناك اختلا 

 يحافظ على طابعه التقليدي الموروث، كما نلاحظ تفاوتات داخل نفس المجال.

عموما، عرفت أرياف المجال المدروس تطورا من حيث التجهيزات المنزلية، والتي أصبحت في أغلبها ترتبط بتواجد  

دات "دخيلة"، كقنينات الغاز والأفران الغازية، وطناجر الضغط "كوكوت"... جاءت هذه الأدوات في إطار أدوات ومع

الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البوادي المغربية بفضل تحسن مستوى الدخل، وانفتاح البوادي على 

 المجال الحضري، وانتشار الأسواق، وتطور شبكة المواصلات. 

مرار خلال المعاينة الميدانية، تبين أن هناك اختلافا واضحا في توزيع التجهيزات المنزلية من مجال إلى آخر، مع است من

 التجهيزات الموروثة، التي لازالت تفرض وجودها )كالكانون التقليدي، والأواني الفخارية...(. 

II- حية.أشكال ومستويات التحول في الاستغلالية الفلا 

الإعداد الهيدروفلاحي الذي شهده السهل الداخلي عاملا رئيسيا في تحول أنظمة الإنتاج وتكثيف نظام تربية يعد 

الماشية .ولم يكن هذا ليحدث لولا لجوء الدولة إلى إدخال واستعمال مكثف لعوامل إنتاج جديدة والقيام بعملية 

 الاستصلاح ومد القنوات وتجهيز الأراض ي.

                                                             
أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافية، كلية  بسهل دكالة،المجالية -التحديث الفلاحي والتحولات الاجتماعية(:2002ريباع.محمد،) 38 

 الآداب و العلوم الإنسانية بني ملال.
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 تطور وتنوع زراعي 1-2

 نتشار واسع للمزروعات الصناعيةا -أ

أعطت الدولة بعد اعتماد سياسة الإعداد الهيدروفلاحي على الزراعات الصناعية في مقدماتها زراعة الشمندر 

المرتبطة بالوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة )معامل السكر(، وبذلك شكلت الاستغلاليات الفلاحية ارتباطا 

الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية )مادة السكر(.وتعد منطقة دكالة من أهم  المجالات على بالسوق ضمانا لتحقيق 

 الصعيد الوطني التي حظيت باهتمام كبير إلى جانب مناطق الغرب واللكوس  وتادلة.

ت هكتارا 4وقد شهدت زراعة الشمندر بدكالة انتشارا مع إنشاء المكتب الوطني للري، حيث أقام هذا الأخير 

إلى  70-69هكتارا موسم   3910كتجربة أولى بقطاع الفارغ لتنتشر الزراعة بشكل تدريجي حيث ارتفعت مساحتها من 

 .2011هكتارا 22000كثر أثم 94-93هكتارا خلال موسم 17382

ب يلعب هذا القطاع دورا أساسيا في تحقيق الحاجيات الضرورية من مادة السكر، والتي تساهم فيها منطقة دكالة 

 .39من الإنتاج الوطني للشمندر السكري  %38

 زراعة الحبوب  -ب

 8700تحتل زراعة الحبوب حصة مهمة من المساحة الزراعية بالسهل الداخلي. وقد انتقلت المساحة المزروعة من 

ويعود سبب ذلك إلى توسيع المساحة المسقية، لكن ابتداء من سنة  1976هكتارا سنة  13700إلى  1911هكتارا سنة 

هكتارا واستمرت المساحة في التزايد. ومع بداية التسعينيات بدأت مساحة  21000قفزت مساحة الحبوب إلى  1979

القمح في التراجع مع تخلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة عن كثير من الخدمات التجارية مع تطبيق سياسة 

 التقويم الهيكلي

 أهمية الزراعة العلفية  -ج

الزراعات العلفية حلقة أساسية ضمن الأنشطة الزراعية. واتخذت في التوسع مع بداية الإعداد شكلت 

 الهيدروفلاحي مع تقديم المنح والمساعدات وإدماج الحيازة العلفية ضمن تصاميم التناوب الزراعي.

الداخلي، ويعزى الاهتمام وتعد زراعة الفصة و البرسيم أهم الزراعات العلفية من حيث المساحات العلفية بالسهل 

 بهذه الزراعة إلى تلبية الحاجيات المتزايدة للقطيع )الأبقار الحلوب(، خاصة من الصنف الهجين والأصيل.

                                                             
 2010مونغرافية المكتب الجهوي للآستثمار الفلاحي لدكالة سنة  39
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 والجدول الموالي يوضح تزايد الزراعات العلفية.

 .( التطور الحاصل على المساحات المخصصة للزراعات العلفية بالهكتار1الجدول رقم )

 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2006/2007 المزروعات

 5514 5196 5372 5559 5547 الفصة

 8718 8970 5829 6467 7606 البرسيم

 1913 2945 3560 869 339 الذرة العلفية

 549 483 414 245 300 الشعير العلفي

 121 54 100 34 38 أخرى 

 16825 17648 15275 13174 13830 المجموع

 المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة المصدر:

% من تعاونيات جمع وتسويق الحليب بالسهل 63كما يعود هذا الاهتمام بالزراعة العلفية إلى تركز ما يقرب من  

 الداخلي، خاصة بسيدي بنور والزمامرة وسيدي إسماعيل.

 د( زراعة البقليات

نظرا لارتفاع الطلب عليها خاصة البطاطس والطماطم. وتمثل  شهدت  هذه الزراعة انتشارا مهما بالسهل الداخلي، 

الطماطم الحقلية المنتجات الزراعية البكرية بالمجال، إذ تبدأ زراعتها مع بداية شهر يوليوز مع انطلاق الموسم الفلاحي . 

ساحة المزروعة تعرف ويمثل هذا النوع من الخضروات أهمية لدى الفلاح، وذلك نظرا لعائداته الاقتصادية. وعموما فالم

 تغييرات من موسم فلاحي لآخر .

% من المساحة الزراعية. ويمكن التمييز بين الزراعات التسويقية الخريفية 5تحتل الزراعة التسويقية )البقليات(حوالي 

لى الشتوية وبين الربيعية الصيفية، غير أن هذه الزراعات تعرف نوعا من التذبذب في السوق، مما ينعكس سلبا ع

الفلاح، نظرا لارتفاع التكلفة. ويتم تسويقها إما في الأسواق الأسبوعية المحلية للمنطقة سيدي بنور خميس الزمامرة أولاد 

 فرج .. أو بمدينتي الجديدة والدار البيضاء.

 : استغلال الأرض بسهل دكالة1الخريطة رقم   



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
143 

 
 يعمل شخص  المصدر:

 تحول أنظمة تربية الماشية.2-2 

منطقة دكالة  والسهل الداخلي على وجه الخصوص تحولا في النظام الفلاحي ساهم في  تعزيز الترابط بين  شهدت  

النشاط الزراعي وتربية الماشية،  فإذا كانت الزراعة توفر الكلأ الضروري للمواش ي، فإن هذه الأخيرة تشكل خزينة يلجأ إليها 

 الفلاح خلال الفترات الصعبة من السنة.

الأصناف الأصلية وعملية التهجين عن طريق التلقيح الاصطناعي في تحسين الأصناف المرباة،  استرادملية ساهمت ع 

كما ساهم مخطط الحليب في انتشار الأبقار الحلوب، مما خلق نوعا من التداخل بين النشاطين، والذي اكتس ى أهمية 

 .شكال  التكيف مع الظروف الطبيعيةأبالغة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتبر شكلا من 

وإذا كان نشاط تربية الماشية يعتمد في السابق على أسلوب الرعي المتنقل، فاعتماد السقي واكبته عدة تحولات في  
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 إطار التدجين داخل الاسطبلات، مما ساهم في تطور القطيع  على المستوى الكمي والنوعي.

 جهيزاته.دور التحولات في تحسن  نوعية السكن وت 3-2

 التحولات التي طرأت على السكن الريفي. -أ

انعكس التحول الذي عاشته البوادي المغربية بشكل عام، وأرياف دكالة خاصة، بإدخال السقي، على بنية  

المساكن، سواء من حيث المساحات، أو المواد المستعملة في البناء، وحتى على مستوى التصاميم، فإذا كانت المناطق الريفية 

ي، فإن هذا لم يمنع من إدخال أنواع جديدة من المساكن التي بالمجال المدروس قد حافظت على مساكن ذات طابع تقليد

...(. إضافة إلى ذلك شهدت سكن الفيلات و  دار مغربية عصريةتعتبر "دخيلة" على المشهد الريفي )السكن العصري: 

ة التي عرفها التجهيزات المنزلية نوعا من العصرنة على نطاق واسع، إن هذه الأخيرة لا يمكن ربطها فقط بالتحولات العام

المشهد الزراعي، والتي طرأت على البنية الفلاحية، وتجهيزاتها الهيدروفلاحية، بل ارتبطت أساسا بتحسين دخل الفلاحين 

 والمنتجين، وانفتاحهم على محيطهم من خلال أهمية الأسواق الأسبوعية. 

زينة الفلاح، وجعلته أكثر تفاعلا مع ساهم تنوع الإنتاج الزراعي، وإنتاج الحليب، وتسمين العجول، في إنعاش خ

 متغيرات الحياة.

 ظهور مساكن عصرية مع استمرار السكن القروي التقليدي. -ب

يعرف السكن بسهل دكالة تنوعا كبيرا، رغم هيمنة السكن الريفي التقليدي على باقي الأصناف الأخرى، بالإضافة  

والڤيلات، هذا النوع العصري مرتبط أساسا بالفئات الميسورة إلى  السكن العصري المتمثل في الدور المغربية العصرية 

 الدخل.

تشهد أرياف المجال المدروس، خاصة النطاق المسقي، الانتقال  نحو السكن العمودي؛ أي تعدد الطوابق )طابق   

ابق للسكن، أو طابقان(، حيث يخصص الطابق الأرض ي للتجهيزات والآلات، والمعدات الفلاحية، بينما تخصص باقي الطو 

كل ذلك أحدث تغيرا واضحا بالمشهد الريفي عموما، والسكن ونمط الحياة الريفية على وجه الخصوص. لكن هذا لا يعني 

 تحولا شاملا للمشهد، بل إن المجال المدروس لازال يحافظ على نموذج السكن التقليدي الموروث على نطاق واسع.

ي والموروث كنموذج للتحولات التي شهدها المجال الريفي بالمجال والصور الموالية توضح نموذجا للسكن العصر 

 المدروس.
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 عمل شخص ي المصدر:                              

III-  النتائج 

لقد عمل التحديث الفلاحي على إعادة تنظيم المجال، حيث أن الحديث حول التحولات السوسيواقتصادية والمجالية  

مسألة معقدة ومقاربتها من زاوية التحديث تأخذ أبعادا متعددة تتقاطع فيها مجموعة من التخصصات )علم الاجتماع، 

 علم الاقتصاد، الجغرافيا...(.

 

 : 1 الصورة رقم

 السكن الموروث بالمجال المدروس 

 

 :2الصورة رقم 

سكن عصري بالمجال الريفي نموذج للتحول 

 الحاصل على بنية السكن
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التحولات التي عرفها السهل الداخلي جاءت نتيجة لسياسة تنموية وقطاعية نهجتها الدولة بهدف تأهيل مجالاتها إن  

باعتماد مشروع الإعداد الهيدروفلاحي الذي شكل أساس التحول الذي شهده السهل، فضلا عن عوامل أخرى كإنشاء 

مويل )الأبناك(وخلق قنوات لتصريف الإنتاج الفلاحي وحدات تأطيرية )الإرشاد الفلاحي ( ووضع شبكة من مؤسسات الت

 )التعاونيات(.

إن اعتماد التكثيف في الميدان الفلاحي يعد أمرا طبيعيا نظرا للتزايد الديمغرافي وارتفاع الطلب على المواد الفلاحية  

 إضافة إلى انتشار  شبكة من قنوات التوزيع خلقت دينامية اقتصادية.

المسقية بالمجال المدروس وما واكب ذلك من تكثيف زراعي جعل تربية المواش ي تشهد تحولا في  يعد توسيع المساحات 

انظمة الإنتاج، إذ سمح هذا التوسيع بتوفير الأعلاف الضرورية، وبذلك تتغير طرق التغذية والإيواء وتتحول أنظمة تربية 

تربية عصرية داخل الإسطبلات تهدف إلى التسمين وتسويق الماشية من تربية تقليدية تعتمد على الرعي بالدرجة الأولى إلى 

 الحليب. هذا التحول أدى إلى انتشار شبكة مهمة من تعاونيات جمع وتسويق الحليب.

إن التحديث والتحولات السوسيومجالية التي شهدها السهل الداخلي لا تعني شمولية الظاهرة، بل شهد تفاوتات من  

 مرتبطة بدرجة تدخل الدولة و كذا مدى تجاوب الفلاحين مع هذه التدخلات.مجال لآخر، تبعا لعدة عوامل 

 خلاصة:

إن مقاربة التحولات السوسيواقتصادية والمجالية التي عرفها سهل دكالة ليست بالمسألة السهلة، نظرا لعدة 

اعتبارات مرتبطة بالسياق العام لتدخل الاستعماري الذي عرفه المغرب عموما ومنطقة دكالة على وجه الخصوص، فضلا 

و بإدخال في إطار الإعداد الهيدروفلاحي،  العديد من المناطق تجهيز على مستوى عن التجديدات التي عرفتها وسائل الإنتاج 

 زراعات جديدة وطرق استغلال عصرية، وكذا تكتيف نظام تربية الماشية.

 ن بعض المناطقأ إذلا يعني هذا شمولية الظاهرة، و  ايجابا على السهل الداخلي  تمن الأكيد أن هذه التحولات أثر 

ويرجع السبب الرئيس ي إلى التدخل  ا.تقليدي ا، كما أن السكن في مجمله سكن(مناطق بورية)على خصوصياتها  حافظت لازالت

لإنتاج لفرغم مرور أكثر من أربعة عقود على دخول السقي إلى سهل دكالة، وانتشار أساليب حديثة  ،الإداري الانتقائي

عتبارات أهمها الاهتمام بالجانب لا  طلوبلتجديدات لم ترق للمستوى المالزراعي، فإن الانعكاسات الاجتماعية لهذه ا

 .بحدة وحةطر م القروية الهجرة  ظاهرةالاجتماعية، مما جعل  خدماتدون الاهتمام بال ،الاقتصادي بتحسين دخل الفلاح

 المراجع باللغة العربية

 دار أبي رقراق للطباعة والنشر. دينامية المجال الفلاحي ورهانات التنمية المحلية، حالة هضبة بنسليمان،(: 2004الأكحل مختار ) ●
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رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا،  ،التحديث الفلاحي ونمو المراكز الحضرية، مثال الدائرة السقوية لدكالة(: 1988بلعسري محمد ) ●

 جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط.

 12-5، العدد الخامس. ص ص:مجلة جغرافية المغرب ."ائصهاالحيازات الفلاحية بالمغرب: بنيتها وخص"(: 1981بنشريفة عبد اللطيف) ●

، أعمال الندوة التي نظمت 6، سلسلة ندوات ومناظرات العددالتحولات الحديثة في أرياف ساحل دكالة(:2004عبداللطيف جمال ) ●

 .2002فبراير13و12يومي

، الجديدة، مجلة كلية الآدابالديمغرافي والتحول الزراعي بإقليم دكالة، التزايد (: 1999سماعيل )اعبد اللطيف جمال، خياطي. ●

 133-117.ص ص:4العدد

رسالة لنيل دبلوم الدراسات  ،نظام الأكارة في سهل دكالة المسقي-تحول البنيات الفلاحية في القطاعات المسقية (:1988خياطي.اسماعيل ) ●

 .العليا، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب الرباط

بحث لنيل د.د.ع كلية  ،سياسة الإعداد الهيدروفلاحي وانعكاساتها الجغرافية: دائرتي الزمامرة والغربية نموذجا(: 1998الدكاري محمد) ●

 الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.

في الجغرافية، كلية الآداب  أطروحة دكتوراه الدولة المجالية بسهل دكالة،-التحديث الفلاحي والتحولات الاجتماعية(:2002ريباع.محمد،) ●

 و العلوم الإنسانية بني ملال.

بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب  التكثيف الفلاحي والتحولات السوسيومجالية والبيئية بولجة دكالة، (:2000فاتح حسن) ●

 والعلوم الانسانية، الرباط.

رسالة لنيل دبلوم الدراسات ، ربية الماشية بسهل تادلة: حالة قطاع بني عميرالتجديدات الفلاحية وتكثيف أنظمة ت(: 1989مدينة محمد) ●

 العليا، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط .

 المراجع باللغة الفرنسية

● AYAD.M (1982) :" L’organisation de l’espace rural dans le plateau d’El Jadida et le 

sahel d’amour, étude de géographie ruralcartographique", thèse de 3 cycle, Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines,Université Med 5,Rabat. 

● BENCHERIFA .A  (1981) :"Centre de Collecte du lait  et évolution des Systèmes de 

Production agricole au Maroc :Cas du Rharb, Doukkala et Souss"RGM. N5, Nouvelle Série , 

pp 135-149 

● FOSSET.R (1979), Société rurale et organisation de l’espace dans les bas plateaux 

atlantiques du Maroc moyenne Chaouia, Abda-Doukkala, thèse de doctorat d’état, Université 

Paul Valery, Montpellier. 
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● GOULVEN.J(1920) : "Larégion des doukkala,"les annales de géographie, Volume 29 - n° 

158.Pp127-138 

● GOULVEN.J(1917), Le cercle des Doukkala au point de vue économique. Ed, Emile larose 

et bulletin de la société de géographie du Maroc,429page. 

● JAMAL, A (2002),Croissance démographique et mutations agraires dans le sahel des 

Doukkala, thèse de doctorat d’étatUniversité ChouaibDoukkali. El Jadida 

● KHYATI.I (2002), Développement agricole et aménagement de l’espace rural dans le 

périmètre irrigué des Doukkala, thèse de doctorat d’état Université  ChouaibDoukkali. El 
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 في منطقة الساحل والصحراء والجهود الإفريقية المبذولة لمواجهتها الإرهاب

Terrorism in the Sahel and Sahara region and African efforts to 

confront it 

 بجامعة محمد الخامس، الرباط حسن كلي ورتي، باحث في العلاقات الدولية والشأن الافريقي  .1

إلى  الاستعمارإشكاليات متعددة على مر العصور، منذ ، و منطقة الساحل والصحراء هددموضوع الأمن والتحديات الأمنية التي تعد ي :الملخص

الحرب الباردة  حقبة، وخاصة في القوى العظمىقيام الدولة الوطنية كما أن المنطقة ظلت تشهد العديد من التدخلات والسياسيات من قبل 

المسلحة الحركات  مما جعل تظهرالحرب على الإرهاب، كما أن وجود الصحراء الكبرى مع ضعف بعض الدول في إدارة حدودها كذلك و 

 هذه الجماعات هي الأخرى تفرض تحديات وتعقيدات أمنية على دول المنطقة.و هابية ظاهرة منتشرة في المنطقة. والجماعات الإر 

بأساليب جديدة وبأدوات مختلفة، مستغلين في ذلك تقنيات التكنولوجيا منذ بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت هذه الجماعات الإرهابية و 

ي، وبث برامج توعية عبر تطبيقات حديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، واستقطاب الشباب للتعاطي الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماع

 معهم فكريا وثقافيا واقتصاديا وتكوين خلايا إرهابية تابعة لها في أرجاء العالم. 

ة على نطاق واسع، وتحت إشراف تبين للمجتمع الدولي ضرورة إنشاء تحالفات عسكرية وأمنية واستخباراتي 2001أيلول  11وعقب أحداث 

 .المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتكريسا لمبادئ الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدوليين منظومة

 كلمات افتتاحية: الساحل الافريقي؛ الجهود الافريقية؛ منطقة الساحل؛ الإرهاب؛ قوة الساحل الخماس ي؛ 

Abstract : The issue of security, security challenges that threaten the Sahel and the Sahara 

region, and various problems over the ages, from colonialism to the establishment of the 

national State, and the region has been witnessing numerous interventions and policies by the 

great powers, especially in the cold war era as well as the war on terrorism. The presence of the 

Sahara and the weakness of some States in the management of their borders have made the 

emergence of armed movements and terrorist groups a widespread phenomenon in the region. 

These groups also pose security challenges and complexities to the countries of the region.      
Since the beginning of the twenty-first century, these terrorist groups have emerged in new 

ways and with different tools, using modern technology, social media, and educational 

programs through modern applications, social media, and the attraction of young people to deal 

with them intellectually, culturally, economically and to form terrorist cells around the world. 

Following the events of 11 September 2001, the international community was made clear that 

broad military, security and intelligence alliances should be established, under the auspices of 

the United Nations system, to combat terrorism and to establish United Nations principles in 

the field of international peace and security. 

keys words: The African coast; African efforts; the Sahel; terrorism; the five-way coast force;  
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 :مقدمة 

أثار موضوع الأمن والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء إشكاليات متعددة على مر العصور،           

الإستعمار إلى قيام الدولة الوطنية كما أن المنطقة ظلت تشهد العديد من التدخلات والسياسيات من قبل الدول منذ 

الكبرى، وخاصة في فترة الحرب الباردة والحرب على الإرهاب، كما أن وجود الصحراء الكبرى مع ضعف بعض الدول في 

ظاهرة منتشرة في المنطقة. هذه الجماعات هي الأخرى تفرض  إدارة حدودها جعل من ظهور الحركات والجماعات الإرهابية

  40تحديات وتعقيدات أمنية على دول المنطقة.

وبرزت هذه الجماعات الإرهابية في بداية القرن الواحد العشرين بأساليب جديدة وبأدوات مختلفة، مستغلين في ذلك 

تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبث برامج توعية عبر تطبيقات حديثة، ووسائل التواصل 

 قافيا واقتصاديا وتكوين خلايا إرهابية تابعة لها في أرجاء العالم. الاجتماعي، واستقطاب الشباب للتعاطي معهم فكريا وث

تبين للمجتمع الدولي ضرورة إنشاء تحالفات عسكرية وأمنية واستخباراتية على نطاق  2001أيلول  11وعقب أحداث 

 والسلم الدوليين.  واسع، وتحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتكريسا لمبادئ الأمم المتحدة في مجال الأمن

وفي هذا السياق عرفت منطقة الساحل والصحراء مجموعة من التهديدات الأمنية سواء تعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية، 

منذ  أو الشبكات الإجرامية " الاتجار بالبشر، المخدرات، الاتجار بالأسلحة، الخ"، أو الإرهاب وهذا الأخير أربك دول المنطقة

، علاوة على الجماعات الإرهابية مثل القاعدة، تنظيم 2002وكو حرام بقيادة زعيمها محمد يوسف عام تأسيس جماعة ب

الدولة الإسلامية، جماعة أنصار الدين والشريعة، والباحث سيركز في هذه المداخلة على جماعة بوكو حرام بحكم أنها 

 أنشط من غيرها في المنطقة. 

داخل أراض ي نيجيريا منذ تأسيسها إلى حدود سقوط النظام السياس ي في الجماهيرية  وجماعة بوكو حرام نشاطها منحصر في

عقب أحداث الربيع العربي، وبعد سقوط النظام السياس ي في ليبيا قامت جماعات متطرفة بعمليات  2011الليبية عام 

وافريقيا الوسطى، مما تسببت في  إرهابية في كل من تشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، وتونس، ونيجيريا، وكمرون،

 إضعاف حكومات المنطقة، وعدم سيطرتها على أراضيها بشكل عام، وخاصة المناطق التي تقع على الحدود.

كونت جماعات إرهابية علاقات وطيدة مع منظمات إرهابية أخرى سواء تعلق الأمر  2011وبعد أحداث الربيع العربي 

يم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وكما سعت في توطيد علاقاتها مع منظمات في بالقاعدة في الشرق الأوسط أو تنظ

 افريقيا بصفة عامة ومنطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة. 

                                                             
حسن حسين قاسم محمد، الجماعات الإرهابية المتطرفة وتحديات الأمن في شمال وغرب افريقيا: نموذج داعش وبوكو حرام،  - 40

 . 55، ص، 2018، عام 5سلسلة ندوات ومنتديات، العدد  –حوارات؛ مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية 
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أن الأنظمة السياسية في المنطقة قارئ وكما لا يخفى على الووجدت منطقة الساحل والصحراء ملاذا امنا للنشاط الإرهابي 

 أمين حدودها الشاسعة.غير قادرة على ت

وتتجسد هذه التهديدات في الهجرة غير الشرعية إذ ينتقل أبناء القارة الإفريقية بصفة عامة ومنطقة الساحل الإفريقي 

بصفة خاصة إلى دول أوربا وأمريكا بحثا عن تحسين العيش والحياة الكريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة، وتترتب 

الأيدي و شرعية أضرار سواء تعلق الأمر بالدول التي تصدر المهاجرين إذ تفقد أدمغة وكوادر، وشبابا، على الهجرة غير ال

وتشتغل في الغرب وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما دول المنطقة بأمس الحاجة إلى تلك التنمية. العاملة 

نظمة وتقوم ببيع بعض أجهزتها أو جعلها في سوق النخاس بيعا وأثناء العبور يقع المهاجر بين يدي شبكات الجريمة الم

 .2011كالعبيد كما حدث قريبا في ليبيا بعد سقوط النظام الليبي عام 

وأخطر هذه التهديدات هي وجود جماعات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء إذ تلعب دورا كبيرا في عدم الاستقرار الأمني 

الدولي القديم نهاية الثمانيات من القرن الماض ي وبداية نظام دولي جديد بدأت منطقة  والسياس ي وبعد سقوط النظام

الساحل والصحراء تعاني من تهديدات إرهابية مباشرة، وتتخذ المنطقة مجالا للتدريب وجعلها ملاذا آمنا لها وأكثر هذه 

وتنشط بوكو حرام في ب إفريقيا، والقاعدة" "بوكو حرام، وتنظيم الدولة الإسلامية في غر الجماعات نشاطا في المنطقة 

كل من : نيجيريا والنيجر وتشاد وكمرون، كما تنشط تنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية مالي، وبوكينا فاسو، والقاعدة 

 انضمت كل هذه الجماعات وغيرها في لواء داعش.  2015في موريتانيا والجزائر وغيرهما وبعد عام 

وهذه الجماعات الإرهابية أجبرت المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات حاسمة ضدها سواء تعلق الامر على مستوى الجمعية 

في الولايات المتحدة الامريكية  2001ايلول  11العمومية للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، أو الاتحاد الافريقي. وبعد أحداث 

عداد مشاريع قانونية، والتوقيع على اتفاقية أممية وإقليمية، وادراجها في القوانين طلب أمم المتحدة من الدول الأعضاء ا

 الوطنية لمنع ارتكاب أعمال إرهابية أخرى في العالم. 

ولقي هذا الطلب قبولا واسعا من طرف دول الأعضاء، وخاصة الدول التي تقع في منطقة الساحل والصحراء ووقعت على 

 تم إدراجها في القوانين الوطنية، وخاصة في المساطر الجنائية.  معظم الاتفاقيات، وكذلك 

ووقعت دول المنطقة اتفاقيات أمنية فيما بينها بتأسيس منظمات أمنية شبه إقليمية لمواجهة الإرهاب على سبيل المثال لا 

، Force Multinationale Mixte، والقوة المتعددة الجنسيات المختلطة G5 Sahelالحصر؛ القوة الخماسية للساحل، 

 Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Uniesوبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي 

Pour la Stabilisation au Mali. 

واجهتها من ويتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء والجهود الإفريقية المبذولة لم

منطقة الساحل والصحراء جغرافيا وسياسيا، وهشاشة الحدود وعدم قدرة الدولة الوطنية   خلال تحليل وتحديد
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السيطرة على أراضيها، وشساعة الحدود، وقلة السكان في المناطق الحدودية، كل هذه العوامل ساهمت في تنشيط 

احل الإفريقي إضافة إلى جهود مؤسسات أمنية إفريقية لمواجهة الجماعات الإرهابية على مناطق حدودية في منطقة الس

جماعات إرهابية واحتوائها ودمجها في الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية من جديد، ومشاركة الشباب في الحياة 

لاقتصادية والسياسية الإرهابية على المنطقة من الناحية اتأثيرات السياسية، ووضع برامج تنموية، وأخيرا قمنا بتحليل 

 والاجتماعية.

 والإشكالية المطروحة إلى حد تصمد الجماعات الإرهابية في المنطقة في ظل مواجهة المؤسسات الأمنية الإفريقية لها.

 وتتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:

 ما هي منطقة الساحل والصحراء؟

 عات إرهابية؟وما هي الأسباب التي أدت إلى بروز جما

 ما هي المؤسسات الأمنية الإفريقية التي تقوم بمواجهتها؟

 وهل هذه العمليات الإرهابية لها تأثير على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية؟ 

استجابة لهذه الأسئلة قمنا بتقسيم الموضوع إلى خمسة محاور، المحور الأول تناولنا فيه تحديد منطقة الساحل 

حليل راء، ثم ناقشنا في المحور الثاني أهم الأسباب التي أدت إلى بروز الجماعات الإرهابية، أما المحور الثالث قمنا بتوالصح

مفصل للجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، والمحور قبل الأخير خصصنا الحديث المؤسسات الأمنية الإفريقية 

  لعمليات الإرهابية على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.لمواجهتها، وفي المحور الخامس حللنا تأثير ا

 المحور الأول: تحديد منطقة الساحل والصحراء

لما تعرفه من تداخل وتشابك  41تعد منطقة الساحل والصحراء الإفريقي أحد الفضاءات الأمنية البالغة الأهمية والتعقيد

لتهديدات أمنية مختلفة، من تهديد التنظيمات الإرهابية إلى النشاط المتزايد لشبكات الجريمة المنظمة وكذلك تنامي ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية، كل هذه التهديدات ساعدت عوامل عديدة على استفحالها لعل أهمها الضعف والفشل الوظيفي 

لمنطقة فأصبحت هذه الأخيرة من اكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة استقطاب دولي كبير، نظرا لما الذي تعرفه دول ا

باتت تشكله من تحديات وتهديدات أمنية عابرة الحدود، فأضحت المنطقة مصدرا أساسيا للكثير من المشاكل التي تهدد 

                                                             
يقيا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى كريم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفر - 41

 . 7، ص، 2014
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سها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مما جعل هذه الأطراف أمن ومصالح الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأ

 تصوغ استراتيجياتها وسياساتها الأمنية من أجل مواجهة هذه التهديدات.

الساحل الافريقي مصطلح عربي الأصل ويعني تقليديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية للصحراء يمتد الساحل الإفريقي 

البحر الأحمر فاصلا بين الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السافانا جنوبا، ويمتد غربا من جغرافيا من المحيط الأطلس ي إلى 

 السنغال عبر موريتانيا مالي بوركينا فاسو النيجر شمال نيجيريا تشاد السودان حتى اثيوبيا شرقا.  

كانوا يقصدون بها أساسا وقد استخدمت كلمة الساحل في الكتابات المحلية، مثل )تاريخ الفتاش( )وتاريخ السودان( و 

ر في الكتابين مؤشلمصطلح لوقوعها على شاطئ نهر النيجر، والاستعمال المتكرر  غاو وتنبكتو وجنىالمناطق المتاخمة لمدينة 

 على وعي باصطلاحيته عندهم وان كان القطع بذلك يحتاج إلى دراسات مصطلحية متعددة. 

سير السابق موضع تساؤل لأن الإستخدام العربي للمصطلح مرتبط إن الأصول العربية لمصطلح "الساحل" يضع التف

ارتباطا وثيقا بالصحراء حيث كان الجغرافيون العرب يطلقون المصطلح على المناطق الكائنة في الحدود الجنوبية للصحراء 

بين الضفة الجنوبية  الكبرى التي تمتد من المحيط الأطلنطي غربا إلى البحر الأحمر شرقا، فعدم وجود نهر أو بحر يفصل

 والضفة الشمالية للصحراء الكبرى يجعل إطلاق الساحل على المنطقة غير وجيه جغرافيا ولغويا. 

ولعل ذلك هو ما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبار أصل الاسم هو السهل وجمعه سهول وهو الأرض المستقيمة السطح أي 

 التي لا هضاب ولا جبال ولا منخفضات فيها. 

أصحاب هذا الرأي إلى أن الرحالة الأوروبيين استخدموا مصطلح السهل الذي كان يطلقه المحليون الجغرافيون  ويذهب

فظن بعض الناس أن أصل لفظ الساحل بوضع الحاء  Sahelالعرب على المنطقة في لغاتهم دون ترجمة فأصبح لديهم هكذا 

  42بعد نقله من الكتابات الأوروبية. h بدلا من حرف

والساحل هو الإسم العربي الذي أطلقه المسلمون الفاتحون أو الناشرون للإسلام في إفريقيا، على خط التماس بين الحافة 

الجنوبية للصحراء الكبرى والحافة الشمالية للغابات الإفريقية. وهو خط يمتد من المحيط الأطلس ي غربا إلى البحر الأحمر 

كيلومتر مربع. ويلامس هذا الخط كل من السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو  شرقا، على مساحة تناهز ثلاثة ملايين

أخذ بعين الاعتبار يسياس ي أوسع، -والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وايتريا. ولمنطقة الساحل الإفريقي اليوم معنى جيو

 الإفريقي، وخاصة دول المغرب العربي.كل الدول التي تشكل الحزام الحدودي للصحراء الكبرى، أي إضافة دول الشمال 

                                                             
الصادر  29مصطفى أنجاي، جدل الديني والسياسي...وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل الإفريقي، مجلة قراءات إفريقية، العدد  - 42

  .28، ص، 2016بتاريخ سبتمبر 
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لذلك تعد منطقة الساحل الإفريقي من أكثر المناطق المفتوحة شساعة في العالم، بمساحة تفوق تسعة ملايين كيلومتر 

 43مربع.

وقد بدأ مصطلح الساحل يتخذ معنى جيو سياسيا بعد موجة المجاعة التي ضربت كلا من السنغال وموريتانيا والنيجر 

ا وفولتا العليا بوركينا فاسو حاليا وتشاد فأصبح الساحل في المخيلة الدولية يفقد دلالته الجيو تاريخية ويحمل بعدومالي 

 جيو سياسيا بوصفه مجموعة من الدول الفقيرة المتخلفة تعاني من التصحر والجفاف والمجاعة وسوء التغذية.

وقد شاركت دول المنطقة نفسها في صناعة هذه الصورة حيث بادرت بإنشاء اللجنة المشتركة بين الدول لمحاربة التصحر 

لهدف تحريك وتنسيق الجهود الدولية في  1973وذلك عام  Comité Inter-Etats de lutte contre le saccharateالساحل 

 44التصدي للمجاعة.

، فان دول الساحل الإفريقي هي: 1971والتي أنشئت سنة  GILSSن الدول لمكافحة الجفاف لجنة ما بيالدول التي ضمتها 

ونظرا لزحف الرمال كان  45السنغال، غامبيا، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، أضيف كل من الرأس الأخضر، غينيا بيساو،

  46من الضروري أن تضاف كل من السودان اثيوبيا، الصومال، وكينيا.

الساحل تعد نقطة ربط بين المغرب العربي وجنوب الصحراء، وكذلك يعرف بالقوس الذي يضم كل من: السودان، ومنطقة 

تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، السنغال، وهناك من يوسع من رقعتها ليضيف إليها بوركينا فاسو، نيجيريا، جزر الرأس 

   47الأخضر.

فريقي نوعا من الارتباك التحليلي حول حدود ديناميكيات التفاعل وقد خلقت شساعة المجال الجغرافي للساحل الإ 

 48الاستراتيجي وإمكانية تلفقه من طرف المحللين.

                                                             
  .17، ص، 2016من في منطقة الساحل الإفريقي، دار الخليج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الدكتور محمد بوبوش، الأ -43
  .30مصطفى أنجاي، المرجع السابق، ص،  - 44

45- le sahel politique correspond à l’ensemble des pays réunis au sein du comité inter-Etats de lutte contre 

la sécheresse au sahel (GILSS) créé en 1971 regroupant le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, 

le Burkina-Faso, le Niger, et le Tchad, auxquels se sont ajoutés le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau. Compte 

tenu de l’avancée du désert sans doute faut-il y’adjoindre la Libye, le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, et 

le Kenya.  

 
46- l’original du texte c’était en français et traduire par l’auteur de l’article.  

ابريل  28عربي بومدين، أزمة الدولة في منطقة الساحل الافريقي؛ دراسة في الأسباب وتحديات البناء، مجلة قراءات افريقية، العدد  -47

  23، ص، .2018
  .157رجع السابق، ص، د. عادل زقاع، د. سفيان منصوري، الم -48
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كما يعرف الساحل الإفريقي انطلاقا من المشاكل والأزمات الاثنية التي يعرفها وهو بذلك يضم كلا من السودان، مالي، 

 49الأزمات.النيجر، تشاد، وموريتانيا وهو ما يعرف بقوس 

 وهناك من يعرف الساحل الإفريقي على أنه حزام الفقر والأسود الذي يشمل النيجر بوركينا فاسو تشاد مالي موريتانيا.

 G5وسعت هذه الدول الخمس في تأسيس منظمة شبه إقليمية أمنية بقيادة فرنسا والتي سميت بالساحل الخماس ي او ب 

Sahel ية، والشبكات الإجرامية التي تتاجر في جميع أنواع المخدرات، والسلاح، والمواد من أجل محاربة الجماعات الإرهاب

الكيماوية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والهجرة غير النظامية من دول منطقة الساحل والصحراء نحو أوربا أو 

بلة، وتشريد ملايين الافارقة في شوارع الغرب بشكل عام، والتي تسببت في انتقال ادمغة نيرة من المنطقة الى بلدان مستق

اوربا او الغرب بدون عمل أو احتواء أو إعطاء أهمية بالغة وفق القوانين الدولية وصكوك حقوق الانسان، كما تسببت 

هذه الهجرة في ارتفاع الأيدي العاملة في منطقة الساحل والصحراء مما جعل المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية وتدبيرية، 

ذلك سعى قادة دول المنطقة في توحيد جهودها، ومحاربة هذه الازمات في اطار هيئة قانونية شبه إقليمية تحمل قضايا ول

 امنية في منطقة الساحل الافريقي، وتقع مقرها في نواكشوط.

الأولى لهذا والساحل الإفريقي هو مصطلح من أصل عربي يشير إلى الشاطئ والحافة الجنوبية للصحراء كما ان الدلالات 

المفهوم كانت تعني الشريط الصحراوي الذي يفصل إفريقيا الجنوبية عن منطقة الشمال الافريقي تم تطور المفهوم إلى أن 

أصبح يعبر عن ذلك القوس أو الهلال الذي يبدأ من المحيط الأطلس ي في الغرب الإفريقي إلى البحر الأحمر شرق السودان، 

الصحراء بوصفها منطقة فاصلة بين حقلين جيو سياسيين مختلفين إفريقيا الشمالية أو إفريقيا كما أنه غالبا ما ينظر إلى 

البيضاء، أو إفريقيا السوداء وفي النصوص العربية في العصور الوسطى كان يقصد بالساحل الفضاء الذي يتراوح بين 

 المغرب العربي وبلاد السودان.

ي تمتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلس ي غربا وتشمل الدول التالية: خلاصة القول فإن الساحل هو المنطقة الت 

السودان، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، السنغال، وكثيرا ما تتوسع وفقا لحسابات جيو اقتصادية لتشمل بوركينا فاسو، 

  50ونيجيريا، بل حتى جزر الرأس الأخضر.

 المحور الثاني: أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء 

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي، وجعلت الجماعات 

                                                             
  .16، ص، 2016الدكتور محمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار الخليج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  - 49
 عربي بومدين، فوزية قاسي، المقاربة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي؛ نحو تفعيل مبدأ الدبلوماسية الإنسانية، مجلة - 50

  .127ص، المستقبل العربي، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، 
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دول المنطقة، مما ساعد في ذلك الإرهابية تتغلغل في المنطقة وتهدد الأنظمة الحاكمة، وتنفذ عملياتها الإرهابية داخل 

شساعة المساحة الجغرافية وطول الحدود وعدم القدرة على السيطرة عليها وسوء الأحوال المعيشية وتباطؤ النمو 

الاقتصادي، وانعدام ظروف الحياة الكريمة من فقر وتخلف وعدم توفر المرافق الحيوية بالإضافة إلى تردي الأوضاع 

 ث في هذا المحور مجموعة من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الجماعات الإرهابية في المنطقة.الأمنية. ويتناول الباح

 أولا: عدم الاستقرار السياس ي: 

تعاني دول الساحل الإفريقي من ظاهرة عدم الاستقرار السياس ي فغالبا ما تكثر ظاهرة الإنقلابات العسكرية كما هو عليه 

ومالي والتدخل المستمر للجيش في الحياة السياسية إذ أنه عادة ما يكون رئيس الجمهورية في  الحال في موريتانيا، النيجر،

أربعة إنقلابات  1960هذه الدول جنرالات أو قائدا عسكريا سابقا. فعلى سبيل المثال عرفت النيجر منذ استقلالها عام 

 51( وسبعة أنظمة جمهورية.2010-1999-1996-1974عسكرية )

 مل الاقتصادي الاجتماعي والديمغرافي: ثانيا: العا

وقد لاحظ الباحث ان فشل دول الساحل الافريقي في المجال الاقتصادي، ففي الميدان الزراعي نجد أن الموارد الزراعية غير 

مستقرة في معظم دول الساحل نتيجة الظروف المناخية الصعبة حيث كثيرا ما تجتاح موجات جفاف رهيبة في دول الساحل 

فريقي؛ كذلك فإن الفقر والبطالة المتزايدة هي مصادر لفقدان الأمل مما يهيئ أرضية غير مواتية للاستثمار الأجنبي الإ 

 المباشر. 

وبدأت تظهر مؤشرات على مستوى الاستكشافات النفطية ومصادر الطاقة عموما فإن الاهتمام الدولي بالمنطقة قد          

طقة ذات استراتيجية محورية بعد اكتشاف النفط فيها، وبالتالي ستكون منطقة أخرى بدأت تظهر بوادره. وأصبحت المن

تعول عليها الدول المستهلكة بكثرة للنفط كالدول الصناعية الكبرى التي سيتعزز اهتمامها بالمنطقة، ناهيك عن مادة 

  52اليورانيوم في النيجر المتوفر بنسب كبيرة.

 دول المنطقة:  ثالثا: إشكالية الأمن الغذائي في

، 2010تعاني دول الساحل الإفريقي من الأزمات الغذائية المتكررة فبعد الأزمة الغذائية التي عرفتها دول المنطقة عام 

أصبحت هذه الأخيرة معرضة للخطر أكثر من أي وقت مض ى لمشكلة انعدام الأمن الغذائي، ويعود ذلك إلى العديد من 

نتيجة قلة تساقط الأمطار، ارتفاع أسعار الحبوب في 2011المحصول الزراعي سنة العوامل منها ما هو ظرفي كنقص 

                                                             
زمام فاطمة، حشاني أحمد، الجماعات الإرهابية العابرة للحدود في افريقيا منطقة الساحل وتهديد استقرار دول المنطقة، مجلة  - 51

  .124(، ص، 2020، )02أكاديميا للعلوم السياسية، العدد 
 . 22مرجع، ص، محمد بوبوش، نفس ال -52
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، ومنها ما هو هيكلي كهشاشة السكان وارتفاع معدلات الهجرة بشكل سريع، التغيرات المناخية وأثرها 2012-2010المنطقة 

 على المحاصيل الزراعية ونقص الاستثمار الفلاحي واجهاد الأراض ي الزراعية. 

 ا: ظاهرة الفشل الدولاتي: رابع

يعد هلمان ورايتنز أول مفكرين استعملا مفهوم الدولة الفاشلة، إذ يعرفانه على أنه الوضع الذي تكون فيه الدولة غير 

قادرة تماما على الاستمرار كعضو في المجموعة الدولية، ويؤكد هذين المفكرين أنه من شأن الدولة الفاشلة تعرض مواطنيها 

ديد جيرانها من الدول الأخرى من خلال نزوح اللاجئين إليها، أو المجازفة بالحرب على إقليمها أو زعزعة الاستقرار للخطر وته

 الإقليمي.  

ولهذا السبب تناول الباحث مسألة أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفريقي، تاركا الأسباب الأخرى، ويعتقد الباحث أن أزمة 

لإفريقي يتضمن جميع الإشكالات الأخرى، وعلى رأسها عدم فرض قدرة الدولة في الساحل الدولة في منطقة الساحل ا

الإفريقي على أراضيها، وعدم ضبط حدودها المصطنعة، وكذلك لا تتمتع بإمكانيات عالية تسمح لها ان تفرض قوتها 

 ونفوذها، مما جعلت المنظمات الإرهابية تهدد الأنظمة الحاكمة في المنطقة.

 المحور  الثالث: الحركات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل والصحراء

نمت التنظيمات الإرهابية بصورة مطردة خلال العقدين الأخيرين في منطقة الساحل والصحراء، حتى بات أكبر إقليم في 

العالم من الناحية الجغرافية يعج بالتنظيمات الإرهابية المسلحة، إذ يشمل الإقليم دول كليبيا والجزائر وتشاد ومالي 

  والنيجر وبوركينا فاسو وأخيرا موريتانيا. 

باتت الدول المذكورة سابقا ساحة عمليات مفتوحة للتنظيمات الإرهابية، مستغلة العديد من العوامل السياسية والبيئية 

والإقتصادية التي مهدت لترسيخ وجود تلك التنظيمات الإرهابية، وفي محاولة لفهم طبيعة التنظيمات الإرهابية وتحركاتها 

التابع لمؤسسة أمريكان انتربرايز  THE Critical THREATSوع التهديدات الحرجة وتنظيماتها في منطقة الساحل، أصدر مشر 

The American Entreprise Institute دراسة بعنوان ،salafi Jihadi Ecostystem in The Sahel  ،للكاتبة كاثرين زيمرمان

الدوافع التي عززت وجود تلك تناولت فيه خريطة التحولات التنظيمات للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، و 

 الجماعات. 

وأضحت الخارطة الجهادية في منطقة الساحل والصحراء تنبئ بانتشار واسع للجماعات المتشددة التي أسهمت وحدة 

منطلقاتها الفكرية في زيادة درجة التنسيق والتشابك فيما بينها، ليخرج تهديدها من ثمة عن حيزه الضيق ويتسم بالشمولية 

مما أضحى يستوجب صياغة إستراتيجية شاملة قائمة بالأساس على رفع درجة التنسيق بين البلدان المنطقة، تعمل أكثر، 
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 على ضرب المفاصل الرابطة بين الجهاديين فكريا وأمنيا، من أجل صد هذا الزحف الجهادي المتنامي. 

نظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، القاعدة وتشترك الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء " بوكو حرام، ت

بار دولة الخلافة الإسلامية" سرا أو جهرا باعت»في بلاد المغرب الإسلامي" في رفض مفهوم الدولة الوطنية وتبني نموذج إقامة 

 أن المسارات السياسية القائمة هي مسارات كفر وتغريب يجب مناهضتها بالقوة.

إقامة الشريعة من منظورها الخاص، باستعمال قوة السلاح والعنف، متبنية الجهاد كحجر زاوية كما تدعوا الجماعات إلى 

 53في التصور النظري والتطبيقي لتغيير الواقع، بما يجعلها مرشحة لتبني أقص ى حدود العنف.

راء، وفي هذا وهناك مجموعة من العوامل الأخرى ساهمت في انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصح

الصدد أكدت الكاتبة كاثرين زيمرمان أن هشاشة الحدود وعدم قدرة الدولة المركزية على ضبطها ساهم بشكل كبير في 

انتشار التنظيمات الإرهابية التي وجدت في تلك الحدود الغير مراقبة فرصة للتمركز والانتشار وتهريب الأسلحة من قطر 

 ن دولة لأخرى. لآخر فضلا عن الانتقال بسلاسة م

وأوضح المقال أن فشل ضبط الحدود بين دول الساحل يرجع إلى سوء تجهيز الجيوش الوطنية الإفريقية التي تفتقر إلى 

الآليات والوسائل المناسبة لضبط حدودها التي تتخطى عشرات الالاف من الكيلومترات، ومن العوامل المسببة لانتشار 

ة لوظيفتها التوزيعية والاقتصادية، فالدول الافريقية حكوماتها غير قادرة على حشد الجماعات الإرهابية فقدان الدول

مواردها الاقتصادية وتنميتها الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سوء في توزيع الموارد الاقتصادية مما يخلق مظلومية اجتماعية 

 54لدى الجماعات الإثنية التي تم تهميشها.

 أولا: تنظيم القاعدة في الجزائر

يسعى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتزعمه عبد الملك درودكال الملقب أبي مصعب عبد الودود إلى فتح 

جبهات جديدة للجهاد، وتوسيع رقعته الجغرافية إلى الدول المجاورة للجزائر. وينتشر أتباع تنظيم القاعدة في الجزائر في 

المنيعة، وتبسة، وقسنطينة، وجيجل، وسكيكدة في الشرق. وينطلق هذا التنظيم الذي يأخذ عدة ولايات، أهمها غرادية، و 

من الجزائر نقطة تمركزه الرئيسية إلى كل من المغرب وموريتانيا، ومالي وأجزاء من تونس. ويتمركز هذا التنظيم جغرافيا 

                                                             
محمد بوبوش، العنف الجهادي بشمال إفريقيا: التهديدات الأمنية والاستراتيجية المواجهة؛ دراسة في السلفية الجهادية، دار النشر  - 53

  .39، ص، 2016النور، الطبعة الاولى 
مركز فاروس للاستشارات والدراسات  -www.pharostudies.com  . 2020أغسطس  28، تم زيارة الموقع بتاريخ 54

 الاستراتيجية، انظر هذا الرابط: 

http://www.pharostudies.com/
http://www.pharostudies.com/
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سرايا عسكرية تحيط بالدولة، وتلامس حدودها  على حدود الجزائر مع جيرانها في ثلاث إمارات، تنبثق من كل واحدة عدة

 مع تونس، بل تنتشر بعض معسكراته داخل حدود الدولتين. وتتمثل هذه الامارات الثلاث في:  

ويطلق عليها منطقة الشرق وتضم ثلاثة معسكرات، كل معسكر تتفرع منه عدة كتائب مقاتلة.  إمارة الوسط /1           

ال، ويتفرع منه ثلاث كتائب تتركز في بعض الولايات الداخلية التي تقترب من حدودها الشرقية، المعسكر الأول جند الأهو 

وهي كتيبة الفتح وكتيبة أبي بكر الصديق وكتيبة الأرقم. وتشهد ولاية بومرداس الجزائرية النشاط الأوسع لكتائب هذا 

ئب، تركز نشاطها على خط الحدود الشرقية للجزائر، المعسكر. أما المعسكر الثاني فيعرف بجند الأنصار وينبثق عنه كتا

وهي كتيبة عثمان بن عفان، وكتيبة النور، وكتيبة علي بن أبي طالب، وتعد ولاية تيزي وزو الجزائرية هي مركز عمليات هذه 

، وكتيبة الكتائب الثلاث. أما المعسكر الأخير فهو معسكر جند الإعتصام الذي تفرع عنه كتيبتان: هما كتيبة المهدي

 الفاروق، وهذه الكتيبة تركز نشاطها على أكبر مساحة من الخط الطولي لشرق الجزائر.

ويطلق عليها أيضا المنطقة الجنوبية، وتعد كتائب هذه الإمارة أشرس كتائب معسكرات تنظيم  إمارة الصحراء، /2         

شا للدماء بسبب خضوعها لقيادة الرجل الشرس موس ى أبو القاعدة في بلاد المغرب في الوقت الراهن، بل أكثرها عنفا وتعط

دواد الملقب أمير الصحراء، وهو قيادي سابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وشارك في العديد من عمليات التنظيم 

لقيادة إمارة  ضد النظام الجزائري، وتم اختياره أخيرا من قبل أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب أبي معصب عبد الودود

الصحراء. وتضم هذه الإمارة ثلاث كتائب رئيسية هي: كتيبة الفرقان التي يقودها جمال عكاشة الملقب أبي همام أو أمير 

السلاح وهذا الرجل يعد أيضا من أخطر عناصر تنظيم القاعدة، وهو مقرب من مختار بلمختار، قائد تنظيم "المرابطون" 

 من ليبيا وبعض الدول الإفريقية. وساعده كثيرا في جلب السلاح 

ية ويتركز دور هذه الكتيبة في منطقة الصحراء الجنوبية ويتحرك جنودها على الحدود بين المغرب والجزائر. أما الكتيبة الثان

ار. في الإمارة الثالثة، فتعرف بكتيبة الملثمين التي كانت قبل أن تصبح جزءا من تنظيم المرابطون تحت قيادة مختار بلمخت

طارق  أما الكتيبة الأخيرة فهي كتيبة طارق بن زياد وأميرها عبد الحميد أبو زيد الملقب بعبيد المكني. وقد ازداد نشاط كتيبتي

بن زياد، والفرقان الأقوى تسليحا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من شمال مالي، 

 تى حدود القوس المغربي. خصوصا في منطقة تمبكتو ح

التي تعد من أضعف إمارات تنظيم القاعدة في الوقت الراهن بسبب تمكن قوات الأمن الجزائرية  الإمارة الشرقية: /3         

من شل حركتها واختراقها، حيث تقتصر على سرايا عسكرية محدودة، تنتشر فقط بالشرق الجزائري، بعد تفكك غالبية 
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 55ي مناطق ولايتي قسنطينة وجيجل، ويقتصر نشاطها فقط على ولاية تبسة.شبكاتها السرية ف

 ثانيا: جماعة أنصار الإسلام في بوركينا فاسو

، أسسها المدعو إبراهيم مالام جيكو، وتضم مقاتلين من قبائل الفلان 2015وهي جماعة أعلن عن ميلادها نهاية سنة 

د بر أقرب تنظيميا وعرقيا إلى كتائب ماسينا المنتشرة في الوسط المالي. وقالافريقية المنتشرة في شمال بوركينافاسو، وتعت

عن وفاة مؤسسها إبراهيم مالام جيكو بسبب مضاعفات إصابته بمرض السكري وتولى شقيقه جعفر  2017أعلن سنة 

ددا من الهجمات جيكو قيادة هذه الجماعة، وتعتبر من أنشط الجماعات المسلحة في شمال وشرق بوركينا فاسو. نفذت ع

التي استهدفت قوات الجيش والامن في بوركينا فاسو، كما قامت بإغلاق عشرات المدارس الحكومية في شمال وشرق البلاد، 

 وتدين هذه الجماعة بالولاء لتنظيم القاعدة.

ا بالنسبة لها وعلى ضوء واقع هذه الجماعات ومسار تطورها وتنوع تحالفاتها، يمكن القول إنها تواجه مستقبلا غامض

، أدت إلى مقتل 2013وبالنسبة للمنطقة، فالحرب التي تشنها فرنسا وحلفاؤها ضد هذه الجماعات في مالي منذ مطلع عام 

عشرات القادة ومئات العناصر من هذه الجماعات، لكنها فشلت في القضاء عليها أو تعطيل نشاطها، بل تمكنت هذه 

قتها والتكيف مع الواقع الجديد، ودخلت في حرب عصابات استنزافية، تمكنت الجماعات من احتواء الضربات التي تل

خلالها من قتل عشرات الجنود الماليين والنيجيريين والبركينابيين، وعدد من عناصر القوات الفرنسية، كما نفذت هجمات 

 نوعية في عمق كبريات مدن المنطقة. 

موطئ قدم في المنطقة الشمالية الشرقية، وداخل النيجر وبوركينا فاسو،  فتنظيم الدولة الإسلامية في مالي تمكن من إيجاد

ويتوقع ان تتصاعد وتيرة أنشطته مع نزوح عشرات المقاتلين المتمرسين إليه، قادمين من الصحراء الليبية حيث يلاحقهم 

شمال نيجيريا به. كما أن الطيران الحربي الفرنس ي والأمريكي، فضلا عن التحاق عدد من الوافدين من جنوب النيجر و 

توغل هذا التنظيم في قبائل الفلان في النيجر يعطيه حاضنة اجتماعية ورافدا بالعناصر البشرية فضلا عن تجنبه حتى 

الآن أي صدام مع الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بخلاف ما حصل في منطقة المشرق العربي، 

أخرى لا ينبغي تجاهلها عند محاولة استشراف مستقبل التنظيم، وهي أن جماعة تنظيم الدولة  غير أن هناك معطيات

الإسلامية في مالي والنيجر تفتقر إلى الكوادر القيادية؛ إذ يعتبر مؤسسها عدنان أبو الوليد الصحراوي أهم قادتها وأكثرهم 

عصابات، يعتبرون جنودا متميزين في الحرب والقتال، لكنهم  تأهيلا فكريا وعلميا، ومعظم من حوله كانوا رعاة بقر أو رجال

يفتقرون إلى المؤهلات القيادية، وإلى الكفاءات المعرفية اللازمة والتخطيط، لذلك يتهدد التنظيم خطر كبير في حال مقتل 

                                                             
 محمد بوبوش، العنف الجهادي بشمال افريقيا: التهديدات الأمنية واستراتيجية المواجهة؛ دراسة في السلفية الجهادية، المرجع السابق، - 55

  .40ص، 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
161 

احتواء مقاتلين من  أو اعتقال أبو الوليد الصحراوي. أما الليبيون القادمون من جنوب ليبيا، فسيكون من الصعب عليهم

أبناء الفلان قبائل عرب شمال مالي، وقيادتهم عن أنهم أي الليبيين، يفتقرون إلى الخبرة في المنطقة ومعرفة تضاريسها 

 وفسيفسائها الاجتماعية والعرقية. 

تفادى الاقتتال أما في منطقة بحيرة تشاد فتواصل الجماعات الثلاث التابعة لبوكو حرام سيطرتها على غابة سامبيسا، وت

بينها رغم اختلافها والعداء الدفين بين قادتها، ومن المتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه فترة أطول نظرا لأن ظروف 

وأسباب القضاء على تلك التنظيمات لم تتوافر حتى الآن بحكم عوامل عديدة من بينها حالة الاحتقان في شمال النيجر 

ية والأمنية البحتة، بما تؤول إليه من تجاوزات وانتهاكات بحق السكان تزيد من قابلية احتضانهم واعتماد المقاربة العسكر 

  56لتلك الجماعات وتزويدها بالمقاتلين أو على الأقل رفض عدائها والدخول في حرب معها.

 ثالثا: جماعة بوكو حرام في نيجيريا

وعت تسميته بين بوكو حرام وطالبان نيجيريا، حيث تبنى والذي تن 2002تأسس هذا التنظيم على يد محمد يوسف عام 

منهجا تكفيريا، حينما أعلن تكفيره للمؤسسات الدولية ووصفها بالكافرة وسياساتها الفاسدة والقيام بتطبيق الشريعة 

ى السعي نحو الإسلامية والعمل على تحريم وتجريم التعليم الغربي الذي يراه على أنه أضعف المجتمع الإسلامي، علاوة عل

ي، إقامة دولة الخلافة الإسلامية، فقد شمل تأثير هذا التنظيم معظم ولايات الإقليم الشمالي المسلم لنيجيريا كبورنو، ويوب

 وكاتسينا، وكادونا، وكانو. 

من كان يطلق على بوكو حرام اسم جماعة أهل السنة والجهاد فضلا عن أنها كلمة هوساوية، أي أنها مركبة من كلمتين 

لغتي الهوسا والعربية، حيث كان الناطقون باللغة الأولى يستعملون كلمة "بوكو" ويهدفون من ورائها إلى نظام التعليم 

 57الغربي، وعند إضافة كلمة حرام آنذاك يصبح المعني مرتبطا بتحريم التعليم الغربي.

وقد بدأت هذه الجماعة دعوتها مبكرا وبشكل علني في بعض ولايات شمال نيجيريا، خصوصا ولايتي بورنو ويوبى، وظل 

حين دخلت في مواجهات مع الجيش وقوات الأمن النيجيريين، بعد سيطرتها على  2009نفوذها يتصاعد هناك حتى عام 

لاية بورنو، وهي المواجهات التي قتل فيها مئات من أتباع بعض المساجد والأحياء خصوصا في مدينة مايدوغري عاصمة و 

الحركة والمدنيين من السكان، وكان زعيم الجماعة ومؤسسها من بين القتلى، فلجأ الناجون من عناصر الجماعة بعد ذلك 

نيجر، حيث إلى الأدغال والمناطق الريفية، خصوصا غابة "سامبيسا" في أقص ى الشمال الشرقي على الحدود مع تشاد وال

                                                             
أبو المعالي محمد محمود، الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال افريقيا ومنطقة الساحل، تقرير صادر من مركز الجزيرة  -56

  .15، ص، 2019أكتوبر  6للدراسات 
ز المسبار للدراسات محمد لكريني، الجماعات المسلحة في إفريقيا: دراسة لحالة بوكو حرام، مؤلف جماعي، صدر عن المرك -57

  .2019والبحوث، أكتوبر 
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تحصنوا هناك وبدؤوا مرحلة جديدة من المواجهة المسلحة مع الحكومة النيجيرية، ونفذوا عددا من التفجيرات والهجمات 

الانتحارية في أبوجا ومايدوغري وكبريات المدن النيجيرية. وأعلن أبو بكر شيكاو نفسه أميرا للتنظيم وكان أكثر دموية من 

الانتحارية واختطف مئات الفتيات والأشخاص، وطالت هجماته منطقة بحيرة تشاد  سلفه حيث نفذ عشرات الهجمات

 برمتها.

وقد ارتبطت جماعة بوكو حرام مبكرا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، ومن بعدها بتنظيم القاعدة ببلاد 

ي صحراء مالي للتدريب والتأهيل، كما تلقت المغرب الإسلامي وأرسلت عشرات من مقاتليها إلى معسكرات تنظيم القاعدة ف

الدعم المالي واللوجستي من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حسب الوثائق المتوافرة. لكن بعد تولي أبو بكر شيكاو 

قبل  2011قيادة الجماعة بدأت علاقتها مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تسوء حتى إعلان الانفصال نهائيا عام 

بيعته لتنظيم "الدولة الإسلامية" وبتغيير اسم الجماعة ليصبح ولاية غرب إفريقيا لكن قيادة  2015أن يعلن شيكاو سنة 

 58تنظيم الدولة التي أعلنت قبول بيعة بوكو حرام سارعت إلى عزل أبو بكر شيكاو وتعيين أبو مصعب البرناوي.

 المحور الرابع: المؤسسات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب.

مدنيا  250قض ى أكثر من  1998بكثير، ففي عام  2001شهدت القارة الافريقية اعمال العنف قبل هجمات نيويورك عام 

ضحية تفجير السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا، ناهيك عن القتل والتدمير الذي شهدته دول عدة مثل الجزائر 

هذه التفجيرات بدأت خطورة الإرهاب تتوسع وتكبر يوما بعد يوم، إذ أصبح الإرهاب يهدد القارة كلها، وأخذ وبعد  59وغيرها.

 أبعادا أخرى، لذا يتوجب على الاتحاد الافريقي اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذه ظاهرة الإرهاب. 

مة استثنائية من أجل وضع أليات وقد عقدت منظمة الوحدة الافريقية بعد أحداث نيروبي ودار السلام بسنة واحدة ق

تبنت المنظمة اتفاقية الجزائر واعتبرت أول اتفاقية  1999والمنعقدة عام  35جديدة لمكافحة الإرهاب، وأثناء هذه القمة 

تم تعزيز الاتفاقية بوضع برنامج عمل بين  2002على مستوى المنظمة والدول الافريقية في اطار مكافحة الإرهاب، وفي عام 

الاتحاد، وذلك لتأكيد تعهدات الدول الافريقية في تحجيم ومكافحة الجماعات الإرهابية، من خلال سن تشريعيات دول 

تهدف إلى توقيع أشد العقوبات على مَن تورط في الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون البوليس ي، وتبادل المعلومات، 

 . 2004وقمع وسائل تمويل الإرهاب، وفي يوليو 

وبداية من تلك الحقبة إلى الآن، تأرجح مستوى تعامل الاتحاد مع قضية الإرهاب بين القرارات والتعهدات والبرامج التي 

قرر الاتحاد الافريقي تجريم الفدية التي تقدم إلى الجماعات الإرهابية من أجل  2009تبناها بين الفينة والأخرى، ففي عام 

                                                             
  13أبو المعالي محمد محمود، المرجع السابق، ص،  - 58.

  .210وما بعدها، المرجع السابق، ص،  2001أيلول  11قيدا نجيب، مكافحة الإرهاب قبل هجمات  - 59
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 2011عيين ممثل عام للاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وفي يوليو تم ت 2010تحرير الرهائن. وفي عام 

 تبنى الاتحاد قانونا أساسا لحث الدول الأعضاء على تعزيز قوانينهم الوطنية في مكافحة الإرهاب.

دة إجراءات قانونية من حول الوقاية ومكافحة الإرهاب، وفي إطارها تم القيام بع 2002وتبنى الاتحاد الإفريقي خطة عمل 

أبرزها، إمداد القانون النموذجي الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تم عقد اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الإتحاد 

   60بمقر المركز الافريقي للبحث حول الإرهاب. 2010دجنبر  16و 15الإفريقي يومي 

الإرهابي الذي اجتاح القارة حين ركزت المنظمة جهودها في الجانب لم تكن جهود الاتحاد الافريقي على مستوى التحدي 

التشريعي ، أهملت في الوقت نفسه جوانب ذات أهمية كبيرة وأساسية في التعامل مع قضية الإرهاب، فعلى الرغم من وجود 

د ول القارة تفضل الإعتماوهو المركز الوحيد على مستوى القارة، فد ACSRT المركز الافريقي للبحوث والدراسات الارهابية

على الدراسات الأجنبية في وضع خططها لمكافحة الإرهاب، وهذه الدراسات لا تقدم حقيقة خطورة الارهاب في القارة 

الافريقية كما هي، لأنها تقدم دراسات نظرية حول الإرهاب، بسبب ابتعادها عن الواقع، وعدم معرفة تفاصيل الحياة 

عط الأولوية لأهمية البحوث والدراسات الافريقية، ويجب على القادة الأفارقة تقديم دعم معنوي الافريقية، ومع ذلك لم ت

 ومادي للمركز الإفريقي للبحوث والدراسات الإرهابية.

وأعطت الدول الإفريقية اهتماما بالغا حول خطورة الإرهاب، وذلك بعد وقوع الأحداق الإرهابية في نيروبي ودار السلام في 

التسعينات من القرن الماض ي، وعقد الإتحاد الإفريقي أول قمة من أجل مناقشة تداعيات الأحداث، وابتكار الحلول أواخر 

 الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب. 

 أولا: قوة متعددة الجنسيات في الساحل الإفريقي:

وتضم كل من جمهورية تشاد  2015وأوائل  2014أنشئت القوة المتعددة الجنسيات في شكلها الحالي أواخر عام        

جندي فقط في القوة المشتركة، وحققت القوة المشتركة  8000وكمرون، ونيجريا، وبنين، والنيجر، والتزمت معا بأكثر من 

مختلف البلدان من التعلم من بعضها البعض، وعزز فكرة التعاون  بعض النجاحات، فقد مكن العمل الجماعي القوى من

 عبر الحدود وتحسين التنسيق التكتيكي. 

ساعدت العمليات المشتركة، التي شملت بشكل رئيس ي القوات التشادية المنتشرة في البلدان الأخرى، على وقف انتشار بوكو 

سامها إلى ثلاثة فصائل على الأقل، كما أدت الهجمات القصيرة وضغطت الجماعة، مما أدى إلى انق 2016-2015حرام عامي 

                                                             
ماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني بالدار حسن كلي ورتي، التحديات التي تواجه الاتحاد الافريقي، رسالة لنيل درجة ال - 60

   . 60، ص، 2018-2017البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السنة الجامعية 
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، إلى تحرير 2019، إلى جانب عملية أكثر استدامة في عام 2018-2017التي قامت بها القوة المتعددة الجنسيات بين عامي 

 اعدات الإنسانية.المدنيين الذين تم خطفهم أو محاصرتهم في المناطق التي تسيطر عليها بوكو حرام ويسرت توصيل المس

وتقدم ضد الجماعات الإرهابية بالمنطقة وفروعها كان في الغالب قصير الأجل، فقد نجحت الجماعات الإرهابية في تجاوز 

الهجمات باستمرار، ويعود صمودهم إلى قدرتهم على الفرار إلى مناطق أخرى وجزئيا إلى عدم قدرة الدول نفسها، ولا سيما 

 لعمليات العسكرية لإعادة بناء وتحسين ظروف سكان المناطق المستعادة. نيجيريا، على متابعة ا

جهودا كبيرة لمحاربة الجماعة  )الكاميرون، تشاد، والنيجر، ونيجيريا(، وهي: CBLT)) دول حوض بحيرة تشادوبذلت 

د لهذه القوة المتعددة الإرهابية )بوكو حرام( من خلال قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات. وبلوغ الهدف المنشو 

الجنسيات لا تعتمد على الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع مختلف فصائل بوكو حرام حول بحيرة تشاد بصفة خاصة 

ومنطقة الساحل والصحراء بصفة عامة على العمليات العسكرية فحسب، بل تعتمد أيضا على قدرة البلدان الأربعة على 

 سكان المحليين. تحسين الظروف وكسب الثقة بين ال

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوة المشتركة عمليات دورية، وحققت انتصارات كبيرة على هذه الفصائل الإرهابية في 

 غرب القارة الإفريقية، لكن هذه الجماعات أعادت تجميع وتنظيم صفوفها بسرعة مرة أخرى.

عددة الجنسيات من الإرباك بشأن ترتيب الأولويات، كما أن وبسبب مجموعة من الأزمات الدولية، فقد عانت القوة المت

مشكلات التمويل حاضرة وبقوة في تنفيذ عملياتها وتفريض سيطرتها  على المناطق المحتلة من طرف الجماعات الإرهابية، 

دول منطقة وأعاقت القوة المتعددة الجنسيات إشكالية التخطيط المفكك في فعاليتها، وأكدت المجموعة أنه يجب على 

تعزيز قدرتها على التخطيط والإتصالات، وتبادل المعلومات الإستخباراتية،  الساحل والصحراء ودول حوض بحيرة تشاد

العسكري، وأنه عليهم بعد ذلك التوصل إلى توافق في الآراء مع الجهات المانحة -والامتثال لحقوق الإنسان والتنسيق المدني

 بشأن التمويل. 

المشاكل وجعل القوة أكثر فعالية، طالبت مجموعة الدول الأربعة بالتخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات ولحل هذه 

الإستخبارية، كما طالبت الحكومات والقادة العسكريين أن يشاركوا المزيد من المعلومات مع القوة المشتركة وأن يمنحوا 

 يجب حجبه لأسباب أمنية. كبار المسؤولين مساحة أكبر لتحديد ما يمكن مشاركته وما

 G5 Sahelثانيا: قوة الساحل الخماس ي 

اجتمعت الدول الخمس موريتانيا بوركينا فاسو تشاد مالي ونيجر، في العاصمة الموريتانيا نواكشوط  2014فبراير  16في 

لدول الخمس التي للساحل نسبة لعدد ا 5للتوقيع على الاتفاقية المنشئة لهذه المؤسسة ثم سميت بعد ذلك بالمجموعة 
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وقعت على هذه الاتفاقية وهي كلها دول تشكل محورا أساسيا لدول منطقة الساحل وإن لم تحتضن المجموعة كل الدول 

 كما تم بيانه. 

 وقد نشأت المجموعة في ظروف يمكن حصرها في العوامل الأتية: 

 تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في منطقة الساحل؛  .1

بعد سقوط جزء من مالي في أيدي بعض الجماعات المسلحة وفقدت مالي السيطرة على جزء كبير من شمال البلاد وجد 

فكان ذلك بمثابة  "برخان"بعض الحركات الإرهابية ذريعة للتمدد بعد توسيع فرنسا عملياتها العسكرية من خلال عملية 

قوت هذه الحركات بفضل الدعم المتواصل من جانب نظيراتها في تنشيط لبعض الجماعات الإرهابية كما أنه سرعان ما ت

الساحل والغرب الإفريقي، هذا الدعم تجاوز عمليات الترتيب وتقديم المساعدات المالية ليشمل المشاركة الميدانية في 

في غرب إفريقيا  " أنصار الدين، التوحيد والجهاد"مواجهة القوات الدولية، وقد جاء هذا الدعم بالأساس لجماعات مثل 

كما ظهرت تقارير تشير إلى وجود تفاهمات بين التوحيد والجهاد والقوات الفرنسية وتعهدات حركة أنصار الدين بمواصلة 

المعارك ضد الجيش الفرنس ي والجيوش الإفريقية المشاركة معه. وذلك بعد خروجها من مدينتي تمبكتو وكيدال اللتين كانت 

. تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية كان شاملا لدول الساحل، حيث ورد في آخر تقرير للمركز تسيطر عليهما قبل التدخل

 254إلى  2013عام  220الإفريقي للبحوث والدراسات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، ارتفعت من 

 61% بالمقارنة مع العالم الذي سبقه.100شخص، وهي زيادة وصلت إلى  6052فيما وصل عدد الضحايا إلى  2014في عام 

 التشكل الجديد لخارطة الجماعات الإرهابية؛  .2

الانفلات الأمني في المنطقة والتغيرات التي حصل في الساحة الإقليمية والدولية، تغيرات معها تلقائيا خارطة الحركات 

ما  الإرهابية في المنطقة بتأثير من تلك التغيرات وهذا التغير كان في صالح الحركات والجماعات الإرهابية إلى حد كبير، هذا

اد آغ غالي ويضم التحالف أنصار الدين " آغ غالي" والمرابطون يتزعمها مختار بلمختار جعل أربع جماعات يدخل بقيادة إي

وإمارة منطقة الصحراء وكتائب ماسينا "وسط مالي". انضافت إلى هذا العامل مبايعة جماعة بوكو حرام لداعش من جانب، 

يد وهذه الجماعات هي التي تبنت ومن جانب آخر تأسيس حركات أخرى منشقة، مثل داعش الصحراء بقيادة أبي الول

ثر مباشر في تكوين خلفية قوية للحركات الإرهابية 
ُ
هجمات في كل من بوركينا فاسو والنيجر، كما كان للوضع الليبي أيضا أ

 . 2014في الساحل خاصة مع ظهور داعش في ليبيا التي سيطرت على إجراءات من ليبيا منذ نهاية 

                                                             
 61-dz.com-www.Politics   للدراسات السياسية والإستراتيجية، وتم زيارة هذا الموقع بتاريخ انظر هذا الرابط للموسوعة الجزائرية

28/10/2020.  

http://www.politics-dz.com/
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 والدولية؛ فشل بعض المبادرات الإقليمية  .3

يؤكد بعض الباحثين ان انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء هو نتاج تضافر العديد من العوامل 

من أبرزها تردي الأحوال المعيشية في الدول الإفريقية، والتدخل الأجنبي السافر في شؤون القارةـ وانتشار الجماعات 

قل بين الدول وبعضها البعض علاوة على الطبيعة الداخلية الاقتصادية والعرقية التبشيرية بشكل مكثف، وسهولة التن

والقبلية، للعديد من الدول التي تشجع على افراز تنظيمات متشددة، في كل من موريتانيا والجزائر ومالي ونيجيريا، في ظل 

عضها مجرد تعهدات لم تنفذ، كالمبادرة التي هذا الانتشار وجدت مبادرات إقليمية ودولية فيما يخص المبادرات الإقليمية ب

" التي انعقد في دكار، وبعض المبادرات 49تعهدت بها ايكواس  لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في اجتماعها العادي "

ة ، ويذهب بعض الباحثين أن المبادرات الدوليCBLTنفذت لكن لم تؤت ثمارها حتى الآن كمبادرة لجنة حوض بحيرة تشاد 

للتدخل في الشؤون   62فالراجح انها لم يكن الغرض منها القضاء على الإرهاب بقدر ما انها اتخذت من الإرهاب ذريعة

 الإفريقية وتبرير سياساتها التوسعية والإستعمارية. 

 المحور الخامس: تأثيرات الظاهرة الإرهابية على دول منطقة الساحل والصحراء

يتساقط على المجتمعات العصرية مجموعة من التأثيرات الإرهابية سواء تعلق الامر بالمستوى الأمني او السياس ي او 

الاقتصادي، وخاصة الدول التي تعاني من سيطرة على أراضيها بشكل عام، وذلك بسبب شساعة حدودها، وقلة الخبرات 

بة مما يجعل المناطق التي تقع في الحدود خالية من السكان ومن المراق الأمنية لديها، ونجد في بعض الأحيان قلة عدد سكانها

 الأمنية، مما يسمح للجماعات الإرهابية أن تنشط فيها وجعلها مركزا للتدريب والتعليم. 

ظ وتأثيرات الظاهرة الإرهابية نجد أنها تختلف نتيجة لاختلاف حدتها ونشاطها داخل حدود أراض ي دول المنطقة، وكما نلاح

  تأثيرات الظاهرة الإرهابية على المستوى الأمني والسياس ي والاقتصادي.

 أولا: تأثيرات إرهابية على المستوى الأمني:

وما ترتب عن  63تعد من أهم وأخطر التأثيرات على الاطلاق، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإرهابية التي عرفتها المنطقة.

تساعها وتطور وسائلها وأساليبها. ومن اهم الانعكاسات الأمنية كذلك ظهور ذلك ظهور تنظيمات إجرامية بالمنطقة وا

حركات إسلامية مقاتلة في منطقة الساحل والصحراء حيث ستتخذ الحرب على الإرهاب في منطقة المغرب العربي بعدا 

                                                             
في هذا المجال انظر دراسة التي قدمها الدكتور ادريس لكريني حول الإرهاب الدولي كذريعة للتدخل الأجنبي، ونشر في مجلة  -62

 . 2018عام  5الدراسات السياسية والإجتماعية، العدد 
حمود، الإرهاب الدولي في افريقيا بين الازمات الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة، مجلة دراسات استراتيجية، العدد أحمد إبراهيم م -63

  .19، ص، 2008يناير  183
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مال افريقيا إلى بلدان إفريقية جغرافيا متسارعا لم يقتصر على دولة واحدة، بل يمتد إلى خارج الرقعة الجغرافية العربية بش

أثر تحالف القبيلة مع تجار السلاح والمهربين المتشددين في هذا السياق وكانت الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل 

الافريقي قد تحولت الى الجماعات الإسلامية للدعوة والقتال )بوكو حرام، أنصار الشريعة( فأخذت طريقها نحو تبني 

والداعش والتي أرهقت دول المنطقة نتيجة لجهودها في تأمين حدودها المشتركة مع المناطق التي شهدت  نموذج القاعدة

 ميلاد هذه الحركات.

 ثانيا: تأثيرات إرهابية على مستوى السياس ي: 

غية تتطلب مكافحة الإرهاب من النظام السياس ي في الدولة تعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وذلك ب

وفي هذا الإطار قامت  64حرمان القائمين بهذه الأعمال من الحجج التي يسوقونها من أجل تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

الدولة بمجموعة من الإصلاحات السياسية لاحتواء الظاهرة الإرهابية بالإضافة إلى الإصلاحات الحقوقية والإقتصادية، 

 ودة.لكن تبقى محدودة دون تحقيق الأهداف المنش

كما أن الحرب على الجماعات الإرهابية أفرزت تأثيرات سلبية على أنظمة الحكم، لا سيما في مجال احترام حقوق الإنسان 

وتعزيز مبدأ المشروعية نتيجة للقوانين التي سنتها قصد مكافحة الإرهاب والتي تتضمن أحكاما متشددة مما يدفع 

 ب الرأي العام بغية تقويض جهود المصالحة الوطنية وزعزعة الاستقرار. الجماعات الإرهابية لاستغلال الوضع، وتألي

 ثالثا: تأثيرات إرهابية على المستوى الاقتصادي

تسببت العمليات الإرهابية في انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الاقتصادي، لا سيما مجالات السياحة حيث سجل 

، أن 2017وفق وزارات السياحية، وقد صرحت وزارة السياحة المغربية عام رقما استثنائيا  2017معظم دول المنطقة سنة 

مليون  1.5أفاد المرصد السياحي المغربي أن  2018مليون سائح. وفي عام  11.35عدد زوار والوفود السياحية في المغرب 

كن فجأة عرف المغرب جريمة . ل2017بالمئة مقارنة  10سائح زوار المغرب في النصف الأول من هذه السنة بزيادة قدرها 

  65إرهابية راح ضحيتها سائحتان من الدنمارك والنرويج نحرا في منطقة شمهروس بمراكش.

مة ؛ عرف النظام الدولي تحولات عديدة على مر العقود ويترتب على هذه التحولات تداعيات هاوفي الختام أقول               

 ن المجتمع تكاتف والتعاون وتكثف في الجهود من أجل مكافحة والتصدي لها. ربما يكون في بعض الأحيان خطيرة ويتطلب م

                                                             
، 2019نوفمبر  2نبيل سديري، ظاهرة الإرهاب في المغرب؛ مقاربة قانونية، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، العدد  - 64

  .88المركز العربي للديمقراطية، ص، الصادر عن 
  قام الباحث بتصرف. - 65
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فإن التهديدات التي تهدد المجتمع الدولي قبل الحرب العالمية الأولى ليست هي التهديدات التي عرفتها المجتمع الدولي في     

، وبعد وقوع الحرب العالمية الأولى وقبيل حدوث القرن الواحد والعشرين، كما أن هناك فراغ في تنظيم المجتمع الدولي آنذاكـ

 1934الحرب العالمية الثانية إذ بدأت تلاحظ منظومة الدولية تحديا جديدا يتجسد في ظاهرة الإرهاب الدولي، ومنذ عام 

إلا أنها لم  1937ناقشت عصبة الأمم مشروع الإتفاقية لمنع الإرهاب ومعاقبة على ارتكابه وهذه الإتفاقية تم اعتمادها عام 

 تدخل حيز النفاذ. 

( وأثناء الحرب الباردة كان الإرهاب مختصرا على الرهائن واحتجاز الأجانب المتحدة الأمموبعد إنشاء منظمة الدولية )

ة والمواطنين سواء في المطارات أو الركاب في الطائرات، أو في الفنادق الكبرى، أو في المقاهي، أو أماكن أخرى مقابل دفع الفدي

أو تنازل عن مصالح معينة، كما لاحظ المحللون والأكاديميون أيضا يحدث عملية الإرهابية في سقوط طائرات المدنية لذا 

 وقع المجتمع الدولي آنذاك على اتفاقيات حول الطائرات المدنية.

رهابية في القارة الإفريقية إذ شهد نظام دولي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت وتيرة الإ  1990وفي عام         

المجتمع الإفريقي منطقة جنوب الصحراء عميات إرهابية عديدة وغير مألوفة في الساحة السياسية الإفريقية، وذلك من 

 خلال احتجاز رهائن أوربيا أو غربيا في إفريقيا جنوب الصحراء لأغراض مختلفة ........الخ

تحاد الإفريقي بدارسة هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع، وإسراع من أجل إيجاد حلول واجتمع زعماء الأفارقة في مقر الإ

 ملائمة ومصاحبة مع الثقافة الإفريقية. 

ومخرجات هذه القمة تصب في إعداد نصوص قانونية وإبرام اتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، سواء على المستوى         

 2004)عام ستوى المنظمات الإقليمية، وتحتوي هذه الاتفاقيات إلى تأسيس آليات زجرية المنظومة الأممية أو على الم

)مركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مكافحة الإرهاب(، ، أو آليات التخطيط والتأهيل مجلس السلم والأمن الإفريقي(

أعلن جورج بوش الحرب على الإرهاب وطلب ازدادت وتيرة الإرهاب في العالم بشكل مرعب إذ  2001أيلول  11وبعد أحداث 

من المجتمع الدولي التعاون معها ومساندتها في حربها على الجماعات الإرهابية وإزاء هذه التهديدات تدخلت الولاية المتحدة 

 الأمريكية في العراق وأفغانستان، وأسست قواعد عسكرية في مناطق أخرى.

موجات التغيير ومطالبة بتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وإزاء هذه شهدت القارة الإفريقية  2011وفي عام    

الموجات تضررت منطقة الساحل الإفريقي وخاصة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، إذ تساقطت الأسلحة 

صة حركات تمردية في شمال على منطقة الساحل الإفريقي بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة، واغتنمت هذه الفر 

" في تجديد نشاطها ضد جمهورية مالي، كما اتخذت منطقة الساحل الإفريقي ملاذا آمنا لها، وتتفقد جماعات الطوارق مالي "
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إرهابية أخرى في المنطقة مثل القاعدة، والتنظيم الدولة الإسلامية، والجماعات الإرهابية المحلية، وتقوم بتدريب وتأهيل 

  تمر لأعضائها، وتنفيذ عملياتها ضد دول المنطقة.وتكوين مس

وتخلى الدولة على وظائفها في الحفاظ على الأمن والسيطرة على أراضيها، وتعزيز قدراتها على المراقبة الحدودية لها، وتوفير 

البيئة الملائمة للسكان والمواطنين في المناطق الحدودية، وإعطاء أولوية للتعليم، والصحة، والمياه والكهرباء "خدمات 

 الإرهابية في وضع قدم لها في المنطقة وتقوم بتنفيذ خططها ضد دول المنطقة.  اجتماعية". مما ساعد الجماعات 

واستشعر زعماء الافارقة خطورة هذه الجماعات الإرهابية وأسست منظمات أمنية إقليمية كمنظمة دول الساحل          

، ورغم هذه CBLT، ودول حوض بحيرة تشاد Force Mixe Multinationale، وقوة متعددة الجنسيات G5 Sahelالخماس ي 

الجهود ما زال دول منطقة الساحل والصحراء تعاني من تهديدات امنية سواء تجسد في الجريمة المنظمة، والهجرة غير 

 الشرعية، أو موضوع دراستنا "ظاهرة الإرهاب". 

ول الساحل الإفريقي غير كاف وعليها واستخلص الباحث من هذه الدراسة أن الحلول التي سعت بها منظومة الأمنية لد

تعزيز روابط اجتماعية بين أبناء هذه المناطق، كما توفر الحكومات في دول الساحل الإفريقي أساسيات الحياة في تلك 

المناطق، وتعزيز سماحة الإسلام والشرائع السماوية وتطبيقها في حياتهم اليومية، ومساهمة الدولة في تأسيس فرص في 

 قتصادي والتجاري لصالح المواطن المهمش في تلك المناطق الحدودية.مجال الا

كما لا يرى الباحث أن حل العسكري والأمني والاستخباراتي غير كاف ومكتمل في معالجة ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل 

لساحل الإفريقي والصحراء، ربما يكون حلا نسبيا ولبعض الوقت وفي ظروف معينة فقط، لذا يتطلب من قادة دول ا

 استعمال جميع الحلول في معالجة هذه الظاهرة واستتاب الأمن.

 قائمة المراجع والمصادر: 

 المصادر العربية:

 الكتب:  

 .2018د. حسام نبيل صلاح الدين مشرف، دور الاتحاد الافريقي في تسوية النزاع في دار فور، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى  

 .  2014كريم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى  
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ومنطقة الساحل، تقرير صادر من مركز أبو المعالي محمد محمود، الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال افريقيا  

  .2019أكتوبر  6الجزيرة للدراسات 

اقع الالكترونية:  المو

مركز فاروس للاستشارات انظر هذا الرابط:    www.pharostudies.com . 2020أغسطس  28، تم زيارة الموقع بتاريخ  

 والدراسات الاستراتيجية.  

 المصادر الأجنبية: 

le sahel politique correspond à l’ensemble des pays réunis au sein du comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au sahel 

(GILSS) créé en 1971 regroupant le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, et le Tchad, auxquels 

se sont ajoutés le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau. Compte tenu de l’avancée du désert sans doute faut-il y’adjoindre la Libye, le 

Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, et le Kenya.  L’original du texte c’était en français et traduire par l’auteur de l’article.  
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 النساء والعنف بمنطقة دكالة مقاربة سوسيوقانونية  
Women & Violence in Doukkala Region, a socio-legal approach 

 .طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب حسن مويلح .1
اشتغلنا في هذه الدراسة على تحليل مختلف مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي بمنطقة دكالة، وتشخيص أهم العوامل  :الملخص

والأسباب المساهمة في استمراره في ظل المستجدات القانونية حول قضية العنف، وتحديد انعكاساته على المرأة والأسرة والمجتمع، وذلك 

 وعلى هذا  انونية تعالج قضية العنف ضمن طبيعة التفاعل بين الوقائع الاجتماعية والقواعد القانونية المؤطرة لها...بمقاربة سوسيوق

الأساس، تمت بلورة إشكالية العنف ضد النساء بمنطقة دكالة في هذه الدراسة، بناء على خلفية نظرية تعتبر العنف ظاهرة اجتماعية، 

اعية والاقتصادية والقانونية التي يعرفها المجتمع المغربي برمته، من خلال معالجة أهم العوامل المساهمة في تعكس طبيعة الدينامية الاجتم

ظاهرة العنف ضد النساء بمنطقة دكالة وانعكاساته على المرأة والأسرة والمجتمع وسبل وآليات الحماية القانونية من خلال النصوص 

أهمية تعديل بعض المواد القانونية حول قضية العنف ضد النساء بمدونة الأسرة وقانون العنف  لىإحيت خلصنا   القانونية حول العنف؟

ضد النساء وتجويدها لمواكبة التحولات السوسيواقتصادية المستمرة والعميقة داخل المجتمع، وما تفرزه من قضايا جديدة ومتجددة، بهدف 

تماعية واقتصادية وقانونية وحقوقية ونفسية للمرأة المعنفة، وتحقيق المساواة بين حماية النساء من العنف، وما يترتب عنه من آثار اج

 الجنسين والأمن الاجتماعي داخل المجتمع برمته.

 .الأسرة، قانون العنف  -النوع الاجتماعي -العنف ضد النساء  -العنف  :كلمات المفاتيح

Abstarct: In this study, we relied on an analysis of different aspects of gender-based violence 

in the region of Doukkala and a diagnosis of the most important factors and causes contributing 

to the continuation of violence, in light of the new legislation on the issue of violence, and 

determine the implication for women, the family and society, in a socio-legal approach that 

addresses the issue of violence within the nature of the interaction between social facts and legal 

norms. On this basis, the problem of violence against women in Doukkala region has been 

formulated in this study, based on a theory that reflects the nature of the social, economic and 

legal dynamics, that the Moroccan society as a whole knows, through addressing the most 

important factors contributing to the phenomenon of violence against women in Doukkala 

region and its implications for women, the family and society and ways and mechanisms of 

legal protection through legal texts on violence. 

So, we concluded that it is very important and crutial nowadays to amend, rectify and improve 

some legal articles on the issue of violence against women in the family code and the law on 

violence against women to keep pace with the ongoing and profound socio-economic 

transformation within society, and what it produces from new and renewed issues with the aim 

of protecting women from violence and its social, economic, legal and psychological 

consequences for the battered women, and for achieving gender equality and social security 

within society as a whole. 

Keywords: Violence -  violence against women -  gender -  family -  law on violence. 
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 :تقديم

باهتمام ثلة من الباحثين  إحدى الظواهر الاجتماعية التي حظيت تعتبر ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب،

واستأثرت أيضا باهتمام العديد من الهيئات  المغاربة من مختلف المشارب العلمية، ونخص بالذكر العلوم الإنسانية والقانونية،

المدنية، الحقوقية والسياسية خلال بداية الألفية الثالثة، وخصوصا بعد صدور مجموعة من المستجدات القانونية المتعلقة 

بالأسرة المغربية والمرأة والطفل مثل مدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية وتعديل بعض المواد من القانون الجنائي 

 لنساء. الأمر الذي أسهم في بعض الانفراجات القانونية حول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.وصدور قانون العنف ضد ا

غير أن المقاربة القانونية لوحدها ومهما كانت درجة نجاعتها وجودة نصوصها الزجرية والعقابية، تبقى غير 

البناء الاجتماعي للمجتمع ومنظومته الثقافية ونظامه كافية لمعالجة الظواهر الاجتماعية، المركبة بالأساس من طبيعة 

الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي تروم هذه المساهمة مقاربته بالاعتماد على مقاربة شمولية لمختلف أشكال ومظاهر 

الحماية ومدى مساهمة النصوص القانونية في معالجة هذه الظاهرة وتوفير سبل وآليات  العنف ضد النساء بمنطقة دكالة،

 الناجعة للنساء المعنفات.

شكلت المرأة المغربية عبر التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي للمجتمع المغربي، وحدة اجتماعية 

مهمة أسهمت بشكل فعال ومستمر في إنتاج وإعادة إنتاج الدينامية السوسيواقتصادية التي عرفها المغرب، والتي أفرزت 

تماعية بدرجات وأنماط وانعكاسات متفاوتة بين الجنسين عبر المجالين الجغرافيين للمغرب، مجموعة من الظواهر الاج

 ونخص بالدراسة والتحليل ظاهرة العنف ضد النساء.

وبناء عليه، تمت بلورة إشكالية العنف ضد النساء بمنطقة دكالة في هذه الدراسة، بناء على خلفية نظرية 

طبيعة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يعرفها المجتمع المغربي  ستعتبر العنف ظاهرة اجتماعية، تعك

 برمته منذ حصوله على الاستقلال.

إذا كان العنف ضد النساء ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المجتمعات البشرية، فإن حجم هذه الظاهرة 

تصادية والثقافية التي يتميز بها البناء الاجتماعي للمجتمعات وعواملها وانعكاساتها تختلف باختلاف البنى الاجتماعية والاق

البشرية. فما هي إذن أهم العوامل المساهمة في ظاهرة العنف ضد النساء بمنطقة دكالة وانعكاساته على المرأة والأسرة 

 والمجتمع وسبل وآليات الحماية القانونية من خلال دراسة النصوص القانونية حول العنف؟

 لدراسة:أهمية ا

تتجلى أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى دراسة وتحليل مختلف مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي، 

وتشخيص أهم العوامل والأسباب المساهمة في استمراره في ظل المستجدات القانونية حول قضية العنف، وتحديد 
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تعالج قضية العنف ضمن طبيعة التفاعل بين  سيوقانونيةانعكاساته على المرأة والأسرة والمجتمع، وذلك بمقاربة سو 

 الوقائع الاجتماعية والقواعد القانونية المؤطرة لها.

 المحور الأول: مفهوم العنف

يعتبر مفهوم العنف من بين المفاهيم الاستشكالية في العلوم الإنسانية بشكل عام والعلوم الاجتماعية 

باختلاف الحقول المعرفية، إن تعريف العنف في علم النفس أو علم الاجتماع بشكل خاص، ويختلف تحديد مفهوم العنف 

إضافة إلى اختلاف الاتجاهات  )،2017المهدي امحمدالجديدي( ،66يختلف عن تعريفه في علم السياسة أو القانون أو علم الإجرام

 الفكرية والمنطلقات النظرية للباحثين في هذا الشأن.

مصطلحات العلوم الاجتماعية "إلى استخدام الضغط أو القوة استخداما  يشير مفهوم العنف في معجم

أو يسبب للذات المعنفة أضرارا  )،1986أحمد ركي بدوي ( ،67غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما"

وينتقل )، 1993فريق من الاختصاصين( ،68معينة، والعنف من منظور العلوم الإنسانية منغرس في الطبيعة الإنسانية للإنسان

من طبيعته الطبيعية إلى السلوكات العدوانية ضد الذات أو الآخر بفعل قوة الاكراهات الاجتماعية والاقتصادية، التي تولد 

ضغوطات نفسية تمس في العمق الفرد الممارس للعنف، الذي غالبا ما يكون سلوكه العنيف هو حلقة ضمن سلسلة العنف 

 .)1993فريق من الاختصاصين، (69ماعيالاجت

يشير مفهوم العنف في بعض الدراسات السوسيولوجية إلى الفعل المادي أو المعنوي الذي يتم بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة، ويستهدف إيقاع الأذى البدني أو النفس ي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجنس ي على الفرد الذات 

، سواء كان فردا أو جماعة، ذكرا أو أنثى" وقد يكون العنف على شكل كلام أو أفعال أو أشكال المعنفة أو الآخر المعنف

وجميع الأشكال التي )، 2015منى يونس بحري ونازك عبد الحليم قطيشات( ،70أخرى من أشكال التعبير الهادف إلى التجريح والتدمير"

و نفسية أو جنسية تختلف حدتها باختلاف طبيعة العنف تمس سلامة الإنسان، وينتج عنه أضرارا مادية أو معنوية أ

 الممارس ودرجته، وأدواته.

ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المجتمعات  عموما يعتبر العنف من الناحية السوسيولوجية

                                                             
: الاثار الاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة، دراسة في سيكولوجية الجريمة، دار ابي رقراق 2017الجديدي المهدي امحمد66

 .29للطباعة والنشر، طبعة، ص 
 .441الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، ص : معجم المصطلحات والعلوم 1986أحمد ركي بدوي67
: العنف والمجتمع، ترجمة الياس زحلاوي، مراجعة أنطون مقدسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1993فريق من الاختصاصين68

 .119والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص 
 .17فريق من الاختصاصين: العنف والمجتمع، مرجع سبق ذكره، ص 69
 33: العنف الأسري، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ص 2015بحري ونازك عبد الحليم قطيشاتمنى يونس  70
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 .ومتجددة بتجدد التوليفات الاجتماعية الجديدة لجل المجتمعات البشرية البشرية

 النساءالمحور الثاني: مفهوم العنف ضد 

يعتبر العنف ضد النساء من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهدد الكينونة الجنسية للمرأة على المستوى النفس ي 

 والاجتماعي والاقتصادي، ويعكس أيضا طبيعة البنى الذهنية والمنظومة الثقافية حول المرأة ومكانتها الاجتماعية، ومرآة

لمجال الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات البشرية، والتي تتسم أحيانا كثيرة بنوع عاكسة لطبيعة البنية الاجتماعية داخل ا

 من المتناقضات والمفارقات الكامنة في البنى الأساسية للحياة الاجتماعية.

يعبر مفهوم العنف ضد النساء على كل السلوكات والممارسات المبنية على النوع الاجتماعي، والتي تستهدف 

ها، وتسبب لها أضرار ومعاناة نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جنسية، حيت المرأة بسبب جنس

اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساء هو كل " فعل عنيف قائم على أساس الجنس، ينجم عنه أو 

ة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو يحتمل أن ينجم عنه أدى أو معاناة جنسية أو جسمية أو نفسية للمرأ

 .)2018شيلان سلام محمد،( 71الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"

يشير مفهوم العنف ضد النساء إلى ظاهرة اجتماعية تستهدف الطبيعة الجنسية للمرأة بقصد أو بدون  

ق إلحاق الأذى والضرر بها، سواء بالسب أو الشتم أو الضرب أو التهديد، وجميع أشكال التمييز قصد، وذلك عن طري

والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجمة عن العلاقات السوسيواقتصادية غير المتكافئة بين الجنسين داخل مؤسسة الأسرة 

شيلان ( ،72بآلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف الأبنية الاجتماعية للمجتمع، نتيجة سيطرة النظام الذكوري

والمتحكم في الهندسة الاجتماعية ضمن تصميم البناء الاجتماعي للمجتمع. وهو في حقيقة الأمر انتهاك  )2018سلام محمد

مرأة داخل لمجموعة من الحقوق الإنسانية للنساء ويتعلق الأمر بالسلامة الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية لل

الفضاء الخاص والعام، ويشير مفهوم العنف أيضا إلى " أي اعتداء مبني على أساس الجنس يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم 

جسدي أو نفس ي للمرأة، كما يشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في 

 .)2016 نجلاء الورداني( 73إطار الحياة العامة أو الخاصة"

 المحور الثالث: العنف ضد النساء في القانون المغربي

                                                             
: المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق الأسرة، دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للنشر 2018شيلان سلام محمد71 .1

 .22والتوزيع، ص 

 .41لجنائية للعنف ضد المرأة، مرجع سبق ذكره ص : المعالجة ا8201شيلان سلام محمد72 .2
: العنف ضد المرأة، دراسة على حي عشوائي، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ص 2016 نجلاء الورداني 73

35. 
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" هو كل فعل أو امتناع أساسه  103.13يعرف المشرع المغربي مفهوم العنف ضد النساء في القانون رقم 

. )2018مارس  12بتاريخ ر الصاد  103-13القانون رقم  ( 74التمييز بسبب الجنس والمرتب لضرر جسدي أو نفس ي أو اقتصادي للمرأة"

سن المشرع المغربي مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لظاهرة العنف ضد النساء، وذلك بفعل مجموعة من العوامل 

التي يمكن إجمال أهمها في خطورة انتشار هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المرأة والأسرة والمجتمع، وارتفاع منسوب 

ء المغربيات بحقوقهن وواجباتهن تجاه ذواتهن وعلاقاتهن تجاه الجنس المقابل، ووعي المشرع المغربي بأهمية الوعي لدى النسا

التشريع القانوني في تقنين منظومة الحقوق والواجبات بين الجنسين وترتيب الجزاءات، إضافة إلى مساهمة الحركات 

ي النساء من كل أشكال التمييز والقهر وانتهاك الحقوق النسائية ضمن المنظمات المدنية المطالبة بسن قوانين تحم

 والحريات تماشيا وروح الدستور الجديد والمواثيق الدولية.

بيد أن هذا التأطير القانوني لمفهوم العنف في القانون المغربي يشمل مختلف مظاهر العنف الذي تتعرض 

ه أضرار معينة بالنسبة للمرأة، حيت أدرج المشرع في نفس إليه النساء من طرف بعض الرجال، أو الذي يحتمل أن تترتب عن

القانون، مجموعة من المواد القانونية الخاصة بكل شكل من أشكال العنف، وترتيب العقوبات والتشديد فيها حسب 

 المشرع المغربي بين: العنف اللفظي والرمزي والجسدي والاقتصادي المعنف بالضحية؛ حيث ميز طبيعة العنف وعلاقة

والنفس ي والجنس ي، مخصصا لذلك ستة أبواب. الباب الأول تطرق فيه المشرع إلى تحديد مفهوم العنف ضد النساء 

وأشكاله، والباب الثاني حدد فيه مجموعة من الأحكام الزجرية حسب طبيعة العنف ودرجة خطورته، وفي الباب الثالث 

 القانونية في حالة مخالفتها، أما الباب الرابع من هذا القانون  خصصه المشرع إلى مجموعة من الأحكام المسطرية والجزاءات

تطرق فيه المشرع المغربي إلى مجموعة من آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وفي الباب الخامس نص على مجموعة من 

هم أجال دخول التدابير والمبادرات الوقائية من العنف ضد النساء، والباب السادس خصصه لتنفيذ هذا القانون وي

 القانون حيز التنفيذ.

نستنبط  من مواد القانون السالف  الذكر، أن المشرع المغربي قد حاول صياغة المواد القانونية صياغة 

ملائمة لحجم الظاهرة وطبيعة خطورتها، وهي صياغة تتقاطع  في مجموعة من المواد مع بنود المواثيق  الدولية حول العنف 

تحجب بعض صعوبات التطبيق، التي قد تصل في بعض  لاجتماعي، غير أن الصيغة المتقدمة نوعا ما لاالمبني على النوع ا

الأحيان استحالة تطبيق المادة القانونية المصاغة، ويتعلق الأمر ببعض أشكال العنف التي تتطلب إثباتات مادية يستند 

العنف الجنس ي بين الأزواج والعنف الرمزي بالفضاء  عليها القضاء في ترتيب الجزاءات، على سبيل المثال وليس الحصر،

 الخاص الذي يصعب إثباته بالنسبة للمرأة الضحية.

                                                             
دقة عليه من طرف قانون لمحاربة العنف ضد النساء" بعد المصا" 2018مارس  12بتاريخ  الصادر  103-13يعتبر القانون رقم 74

 .1449، ص  6655عددالبرلمان المغربي ونشره بالجريدة الرسمية
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إن المشرع المغربي اجتهد كثيرا في صياغة النص القانوني، سواء تعلق الأمر بالقانون المتعلق بمحاربة العنف 

لم يوفر الآليات المناسبة للتطبيق والتنزيل السليم، مثل؛  ابلفي المقضد النساء أو المواد القانونية بالقانون الجنائي، ولكنه 

تكوين المتدخلين في سلسلة التكفل الاجتماعي والقانوني بالنساء ضحايا العنف، تكوين الساهرين على تطبيق القانون في 

ة في الاستماع إليهن، مجال حقوق الإنسان والنساء بمقاربة حديثة حول النوع الاجتماعي، وتمكينهم من التقنيات العلمي

مثل؛ مراكز الإيواء ومصاحبة النساء المعنفات. إن جودة ، ولم يوفر أيضا الحماية القانونية الضرورية للمرأة المعنفة

 .)A. Touati 2004( 75القاعدة القانونية بدون تفعيل مناسب وسليم هي عجز وظلم

المؤطرة  بالمغرب، وتحقيق الأهداف المتوخاة منه،إن أجرأة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 

من خلال مفهوم العدالة الاجتماعية بين الجنسين في مختلف المجالات الأساسية للحياة اليومية للأفراد، سواء داخل 

قضية النوع الفضاء العام  المشترك أو الفضاء الخاص بين الأزواج، يتطلب أولا تأهيل جميع الأفراد  ذكورا وإناثا لإستدماج 

الاجتماعي على قدم المساواة بين الجنسين، والتخلص من كل الأنساق التميزية بين النساء والرجال، لأن القواعد القانونية 

تقدما للبنية الاجتماعية  مهما كانت جودتها ونجاعتها تبقى عاجزة على تحقيق الهدف الأسمى من صياغتها، إن لم يواكبها

 ة، وهي البنية الاجتماعية الحداثية التي ستساهم في انتقال البناء الاجتماعي العام للمغرب،موضوع القاعدة القانوني

وبشكل تدريجي نحو النموذج الديموقراطي الحداثي المبني على أساس مبدأ المساواة في المواطنة، بغض النظر عن طبيعة 

عالجة ظاهرة العنف ضد النساء ضمن السياق الطبيعي وم) 2004عبد السلام الحيمر( ،76الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق 

العام الذي أسهم في انتشارها أو يساهم في إعادة إنتاجها بتوليفات جديدة تتماش ى وطبيعة التحول السوسيواقتصادي 

 الذي يعرفه المجتمع مثل التحرش الجنس ي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالعنف ضد النساء الكترونيا.

 عينة الدراسة: -1

، 2019النساء بالمحكمة الابتدائية بالجديدة خلال سنة  اعتمدنا في هذه الدراسة على دراسة شكايات العنف ضد

المقدمة من طرف النساء اللواتي يقطن بالمجال الترابي التابع لنفود المحكمة، وتعرضن للعنف من طرف الرجال، حيت بلغ 

، في 817، والنساء المطلقات حوالي 1005موزعة على النساء المتزوجات ويبلغ عددهن امرأة معنفة،  2184عددهن حوالي 

حالة، بينما بلغ عدد الشكايات المقدمة من طرف النساء الأرامل حوالي  295حين بلغ عدد النساء اللواتي لم يتزوجن بعد 

 شكاية. 67

 الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة:1 -1

                                                             
75A. Touati 2004 : violence (de la réflexion à l’intervention) presses universifoures de France,  p 25. 

ضمن كتاب مجموعة من الاختصاصيين:  : مدونة الأسرة مخاضات إعادة إنتاج وجودنا الاجتماعي، مقال 2004عبد السلام الحيمر 76

 .221ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 
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وطبيعة المهنة والمستوى عية الاجتما ( يبين الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة المتعلقة بالوضعية1الجدول رقم)

 التعليمي للنساء المعنفات

 .السجلات المتعلقة بقضايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالجديدة :المصدر    

  بمنطقة دكالة. الرابع: أشكال العنف ضد النساءالمحور 
في نبد كل أشكال  بالمغرب وجميع الهيئات الحقوقية والمدنيةرغم المجهودات المبدولة من طرف المنتظم الدولي 

 ضد النساءالعنف ضد النساء، وسن قوانين وتشريعات وطنية حول محاربة العنف ضد النساء، إلا أن ظاهرة العنف 

. ة داخل الأوساط الهشة من المجتمعلازالت تعرف إنتشارا واسعا داخل مختلف الأوساط الإجتماعية وبخطورة أكثر حد

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  باختلافحدتها ونسبتها تتعدد أشكال العنف بمنطقة دكالة وتختلف 

الجدول أسفله من خلال العينة المدروسة، المتمتلة بالأساس في العنف وطبيعة العلاقة بين المعنف والمعنَفة، والمبينة في 

 الاقتصادي والجسدي واللفظي والجنس ي الذي يمارسه الرجل على المرأة ضمن محور العلاقة الاجتماعية التي تربط بينهما.

 طبيعة العنف والعلاقة الاجتماعية بين المرأة المعنفة والرجل المعنف. ( يبين2الجدول)
 العلاقة الاجتماعية مع المعنف  طبيعة العنف

  أب زوج أخ ابن جار قريب أخر نفس ي جسدي اقتصادي جنس ي لفظي

 متزوجة 00 930 10 03 20 18 24 41 389 467 74 34

 مطلقة 07 00 40 14 155 294 307 29 119 358 107 204

 أرملة 13 00 30 00 50 87 115 19 38 11 102 125

 عازبة 03 00 09 01 21 08 25 00 21 15 03 28

 المجموع 23 930 89 18 246 407 471 89 567 851 286 391

 .السجلات المتعلقة بقضايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالجديدةالمصدر:

  المهنة    المستوى التعليمي المجموع

بدون  ابتدائي إعدادي ثانوي  جامعي

 مستوى 

 تعليمي

  ربة بيت أجيرة مياومة أخر

 متزوجة 730 15 32 228 316 519 107 50 13 1005

 مطلقة 210 360 190 57 410 340 50 10 07 817

 أرملة 31 00 26 10 60 07 00 00 00 67

 عازبة 33 62 80 120 97 120 50 18 10 295

 المجموع 1004 437 328 415 883 986 207 78 30 2184
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 العنف الاقتصادي: 1-1

عدد احتل العنف الاقتصادي أكبر نسبة من أشكال العنف الممارس ضد النساء في هذه الدراسة؛ حيت بلغ 

، ويعزى 2019امرأة معنفة خلال سنة  2184امرأة من عينة البحث، التي تشمل  851النساء المعنفات اقتصاديا حوالي 

وخصوصا المتزوجات والمطلقات،  ارتفاع العنف الاقتصادي إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للنساء المعنفات

طليق في كثير من الأحيان  تابعات اقتصاديا إلى الرجل المعيل، الزوج  أو اليتوفرن على مهنة ودخل مادي قار، فهن  اللواتي لا

المحكوم عليه بواجبات النفقة للأبناء بموجب حكم قضائي، وهو عنف مادي يمارسه الزوج أو الطليق  ضد زوجته أو 

دف الإساءة إليها وإخضاعها طليقته، عن طريق  الامتناع عن أداء واجبات النفقة للزوجة والأبناء أو التقشف في ذلك به

 لسلطته المادية الناجمة على طبيعة البناء الاجتماعي بهذا المجال.

بية اجتماعية بين الجنسين، ناجمة بالأساس على تقسيم العمل تابتر يتسم البناء الاجتماعي بالمجال المدروس 

الهرم الاجتماعي بهذا المجال، وتصنف المرأة في الجنس ي بين الفئات الاجتماعية بالمجتمع، التي تمكن الرجل من سيادة 

الخانة الثانية بعده ضمن الهندسة الاجتماعية بالمجال الاقتصادي، وهي وضعية اقتصادية واجتماعية تكرس خضوع 

المرأة وطاعتها لسلطة الرجل في المنظومة الذكورية، وهي وضعية حسب الراحلة فاطمة المرنيس ي، تتميز بالمرأة الصامتة 

فاطمة ( ، 77لخاضعة للسيطرة والمهانة والمستعبدة والمطيعة والمعترفة بالجميل في ظل مجتمع إسلامي رأسمالي تبعيا

رغم أن المرأة في المجتمع المغربي والمجتمعات العربية بصفة عامة تساهم فعلا في الاقتصاد العائلي،ولكن عملها  )1982المرنيس ي

. إن العنف الاقتصادي الذي )1985محمد شقرون، (78الاقتصادية غير المأجورة يصنف في كثير من الأحيان ضمن الأنشطة

يمارسه الرجل على المرأة هو سلطة عنيفة مؤيدة بما يملك من أجر مادي وقوة مدعمة من طرف النسق الثقافي والاجتماعي 

هن غير المأجورة في الثقافة السائدة، تزال ملتصقة بالم للمجتمع، والمرأة العربية بشكل عام والمغربية بشكل خاص، كانت وما

وهي مهن رغم أهميتها في بناء  )بدون سنة بوعلي ياسين( ،79فهي أكثر التصاقا بالبيت وأكثر قربا من الأطفال وأكثر اهتماما بهم

 المجتمع، ولكنها تكرس التمايز والتفاوت بين الجنسين.

لى تنامي الفر دانية في الشخص وتراجع القيم المشتركة إن  طبيعة تقسيم العمل بين الجنسين بمنطقة دكالة أدى إ

وخروج المرأة للعمل  الأمر الذي نتجت عنه هشاشة وتفكك الروابط الاجتماعية، إميل دوركايم،والروح الجمعية بتعبير 

له للمرأة في وإصرارها على امتهان المهن المأجورة، وهو ما أدى حسب حليم بركات  إلى ازدواجية العمل خارج المنزل وداخ

                                                             
 : السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي، دار الحداثة، بيروت.1982فاطمة المرنيسي77
ئلة: استعمالاته وتطبيقاته في المجتمع المغربي، مقال ضمن مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، : مفهوم العا1985محمد شقرون78

 .123ص  ،11مطبعة النجاح الجديدة، العدد 
 .134ص  بدون سنة، بوعلي ياسين: أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، 79
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المجتمع العربي المعاصر، في ظل انقسام المجمع إلى عالمين؛ عالم الرجل وعالم المرأة المتسم بالدونية رغم كل ما تبديه النساء 

من إبداع وكفاءة عاليتين، ويبقى في نظره السبيل الوحيد لتحسين مكانة المرأة بالمجتمع هو إصرارها على نيل استقلالها 

 .)2009حليم بركات، (80طريق العمل المأجور الاقتصادي عن 

إن العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي يتخذ أنماطا وصورا مختلفة، بدءا من تقسيم الأدوار بين الجنسين 

، إضافة إلى التبعية )1983سناء الخولي( 81في العلاقة الزوجية والتي عرفت نوعا من التحول ولم تعد محددة كما كانت في الماض ي

الاقتصادية للرجل الذي يعتبر المعيل الرئيس ي للأسرة، بينما تنحصر مهام المرأة القروية في القيام بالأشغال المنزلية وتربية 

وحلب المواش ي ورعيهم وجلب الحشائش لهم من الحقول الزراعية، وهي مهام  الصالح للشربالأبناء ورعايتهم، وسقي الماء 

ادي، وهو نفس العمل الذي تقوم به المرأة في المدينة باختلافات بسيطة تهم بعض المهام التي تتماش ى وطبيعة بدون أجر م

 المجال الجغرافي الذي تقطن فيه المرأة.

 العنف الجسدي 2-1

يحتل العنف الجسدي النسبة الثانية في ترتيب نسب أشكال العنف ضد النساء بهذه الدراسة، حيت بلغ  

شكاية تخص العنف الجسدي فقط، والمتمثل في الضرب والجرح  567حوالي  2019لمقدمة  خلال سنة عدد الشكايات ا

وجميع الأشكال التي تمس السلامة الجسدية للمرأة، وتخلف لها أضرار جسدية متفاوتة الخطورة حسب طبيعة العنف 

مجموعة من العوامل التي يمكن اختزالها في: وأدواته، ويعود سبب ارتفاع نسبة هذا النوع من العنف بالمجال المدروس إلى 

طبيعة البنية الاجتماعية وخصائصها الأساسية المترسخة في المنظومة الثقافية السائدة في المجال المدروس؛ حيت يرتبط 

العنف الجسدي ضد النساء بهذا المجال بموازين القوى والسلط بين الجنسين، وهي سلسلة من العنف المبني على النوع 

 .)2017المهدي امحمد الجديدي( 82لاجتماعي وسلطة السنا

وعليه فإن طبيعة العنف الجسدي ونسبة أضراره مرتبطة أشد الارتباط بعاملين أساسين؛ يتجلى الأول في المكانة 

 الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ويتجلى العامل الثاني في الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية

كما يرتبط مفهوم العنف ضد النساء بهذا المجال مع مفاهيم أخرى بالنسبة لبعض الأنساق الثقافية  والنفسية للمعنف.

السائدة، ويتعلق الأمر بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تبرر فعل العنف من قبيل، الغيرة، التأديب، الطاعة، 

 .الرجولة، الغضب، القلق، القيم، التقاليد، ..

                                                             
مجتمع العربي المعاصر، المجتمع العربي المعاصر؛ بحث في تغيير الأحوال والعلاقات، مركز الوحدة العربية، : ال 2009حليم بركات80

 . 179بيروت، الطبعة الثانية، ص 
 .81: الزواج والعلاقات الاسرية، دار النهضة العربية بيروت، ص 1983سناء الخولي81
سية لظاهرة العنف ضد المرأة، دراسة في سيكولوجية الجريمة، دار ابي رقراق : الآثار الاجتماعية والنف2017المهدي امحمد الجديدي82

 .35للطباعة والنشر،ص 
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إن العنف الجسدي ضد النساء ينم في العمق على طبيعة موازين القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين 

الجنسين، فالعنف ضد المرأة بهذا المجال يستمد قوة ارتكابه واستمرار ارتكابه من السلط التي يتملكها الرجل، على عكس 

يسميه بيار بورديو  ما وى بالهندسة الاجتماعية بالمجال المدروس، أوالمرأة التي تشكل الحلقة الأضعف ضمن موازين الق

 .)2009بيار بورديو (83بالهيمنة الذكورية

 العنف اللفظي 3-1

يشمل العنف اللفظي ضد النساء بهذه الدراسة كلا من السب والشتم والكلام النابي، وكل المفردات اللفظية التي 

هذا النمط من العنف الرتبة الثالثة ضمن أشكال العنف الممارسة ضد النساء تقلل من شأن المرأة واحتقارها، حيت احتل 

 .2019حالة خلال سنة  391بهذه الدراسة، بمعدل وصل الى 

في إستدماج بعض أشكال العنف اللفظي  ضد المرأة في مجالات الحياة  أسهمت الثقافة السائدة بشكل كبير 

والذي لا يعتبر في أحيان  يجعل المرأة في بعض الأحيان موضوعا للعنف اللفظي، اليومية " العادية والطبيعية"، الأمر الذي

كثيرة عنفا بقدر ما هو في نظرهم جزء "طبيعي " من الحياة اليومية، والمرأة بدورها تستدمج بعض أشكال العنف الذي 

حياة اليومية، الأمر الذي يصعب تتعرض اليه و"تتقبلها" بفعل طبيعة المنظومة الثقافية السائدة في مختلف مجالات ال

استئصاله بشكل مفاجئ من القاموس اللغوي الذي يوظف ضد المرأة بفعل قوته المترسخة في اللاشعور الجماعي والفردي 

هذا الأمر بما يسميه بالإكراه المزدوج الذي يتعرض لهن  بيربورديو يفسر  على حد السواء،)2016 نجلاء الورداني( 84للرجل والمرأة

والخضوع إليهما من طرف النساء  عن طريق  ،)2009بيار بورديو(85هيمن عليهن من طرف المهيمن، وهو نتاج للهيمنة الذكوريةالم

 استدراج بعض أشكال العنف اللفظي ضمن سلسلة الحياة الاجتماعية.

 العنف الجنس ي  4-1

بمعدل وصل خلال سنة  العنف،شكل العنف الجنس ي ضد النساء بهذه الدراسة الرتبة قبل الأخيرة ضمن أشكال 

حالة، ويشمل الممارسة الجنسية المنحرفة بين الأزواج وامتناع الزوج عن المعاشرة الجنسية السوية مع  286إلى  2019

زوجته، أو إجبارها على ذلك بدون رضاها ومراعاة حالتها الصحية والنفسية، إضافة إلى التحرش الجنس ي ضد المرأة من 

 اء العام أو داخل الحقول الزراعية أو الوحدات الصناعية أو بعض المؤسسات المهنية.طرف الرجل في الفض

إن عدم التوافق الجنس ي بين الأزواج، يعود بالأساس إلى الميولات الجنسية المختلفة بينهما، والناتجة عن حالات 

                                                             
: الهيمنة الذكورية، ترجمة سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة 2009بيار بورديو83

 .32، ص العربية للتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى

 
 .292نجلاء الورداني: العنف ضد المرأة، دراسة على حي عشوائي، مرجع سبق ذكره، ص 84
 .32بيار بورديو: الهيمنة الذكورية، مرجع سبق ذكره، ص 85
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بالنسبة للزوجين معا، إضافة إلى التأثير مرضية في بعض الأحيان، وفي أحيان كثيرة إلى ضعف وهشاشة الثقافة الجنسية 

السلبي لبعض المواقع والأفلام الإباحية، حيت صرحت مجموعة من النساء أن أزواجهن يطالبونهم بمعاشرة جنسية مثل 

 ما يشاهدونه في الأفلام الإباحية.

رات مختلفة؛ أحيانا من غير أن المرأة بهذا المجال تحاول التستر على بعض أشكال العنف المرتكب في حقها بتبري

اجل الحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية وأحيانا أخرى من أجل صون كرامة الأسر ة وعدم إفشاء أسرارها إلى العوام 

الخوف من العار الذي قد يلحق المرأة المعنفة من طرف المجتمع، الأمر الذي يجعل المرأة  من الناس، وأحيانا أخرى بسبب

بالعنف الجنس ي في كثير من الأحوال؛  حشمة أو تسترا أو عدم الجدوى من الاعتراف والتصريح به، أو تمسك عن التصريح 

 خوفا من العقاب واللوم اللذان سيكونان من نصيب المرأة في كل الأحوال حسب اعتقادها.

النساء ومنه، فإن إحدى العقبات الرئيسية لتشخيص العنف الجنس ي ضد النساء، هو عدم قدرة العديد من 

وخصوصا المتزوجات على البوح والتصريح بالعنف الجنس ي الذي يمارس عليهن بالفضاء الخاص بسبب عدم قدرتهن على 

تحمل أعباء ونتائج هذا البوح، أو بسبب إدماج المعاشرة الجنسية بين الأزواج ضمن منظومة المحظور والمسكوت عنه 

 أخلاقيا وقيميا.

 العنف النفس ي 5-1

العنف ضد النساء آثارا نفسية سلبية على نفسية المرأة الضحية، "العنف الجسدي  تخلف جميع أشكال

، والأضرار النفسية هي القاسم المشترك )2016 نجلاء الورداني(86واللفظي والجنس ي هو أشكال أخرى للعنف النفس ي على المرأة"

 لكل مظاهر العنف واختلاف أشكاله وحدة خطورته.

في مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي يقوم بها  النساء في هذه الدراسةيتمثل العنف النفس ي ضد 

مثل الاستخفاف والسخرية من  الرجل ضد المرأة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتخلف أضرارا نفسية بالنسبة للمرأة،

أو تهديدها بالاقتران بامرأة  يارة الأسرةآرائها أمام الآخرين أو تهديدها بالإيذاء أو منعها من الخروج من المنزل لعمل أو لز 

 أو مقاطعة الحديث معها أو تجاهلها وعدم الاكتراث لها. )1994 المهدي امحمد الجديدي(،87أخرى 

ويتخذ العنف النفس ي في هذه الدراسة مظاهر رمزية تتماش ى وقوة سلطة الرجل واحتياج المرأة، مثل 

لأبنائها من طرف طليقها، من أجل متابعة دراستهم أو إنجاز بعض الوثائق حرمان المرأة المطلقة من الوثائق الأساسية 

 كان الأبناء قاصرين ويحتاجون للولاية الشرعية للأب. الضرورية خصوصا إذا

                                                             
 .294نجلاء الورداني: العنف ضد المرأة، دراسة على حي عشوائي، مرجع سبق ذكره، ص 86
 .84والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة، مرجع سبق ذكره، ص المهدي امحمد الجديدي: الاثار الاجتماعية 87
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يصعب إثبات العنف الرمزي الذي تتعرض إليه المرأة المغربية في الفضاء الخاص، لأن القوة الرمزية 

ممارسة العنف من طرف الرجل على المرأة الضحية في الأماكن الصامتة، وبدون أي إكراه  للعنف النفس ي تتمثل بالأساس في

 تكييف الفعل العنيف مع النص القانوني المؤطر له.في ولا يخلف أثرا ماديا يمكن الاستعانة به 

 إن العنف النفس ي الذي تعاني منه النساء بهذه الدراسة، يتجلى في عمق العلاقات الاجتماعية غير

المتكافئة بين مختلف التشكيلات الاجتماعية للمجتمع المغربي، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية 

 بين الجنسين، التي تتسم في أغلب الأحيان بالقوة والخضوع حسب موازين القوى في البناء الاجتماعي والنموذج الثقافي

فالعنف النفس ي ضد النساء بالمغرب  )1994 بورديو  بير( ،88وطبيعة العلاقات بين الأفرادالسائد والمؤثر في البنية الاجتماعية 

الذي يفوضه النظام الاجتماعي من خلال  )1994 بورديو  بير( 89يكتسب قوة إنتاجه واستمراه وانتشاره من التفويض الضمني

 علاقات القوة والهيمنة.

 دكالة. المحور الخامس: أسباب العنف ضد النساء بمنطقة

تختلف أسباب وعوامل العنف ضد النساء باختلاف الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية 

 للمرأة المعنفة والرجل الممارس للعنف، ويمكن إجمال مختلف عوامل إنتاج العنف وإعادة إنتاجه في عاملين أساسين

 حسب تصريحات عينة الدراسة وهي كالتالي: 

 الاقتصادي: العامل 1-1

تشكل الوضعية الاقتصادية للرجل والمرأة على حد سواء محددا رئيسيا في تحديد طبيعة العنف المبني على النوع 

الاجتماعي ودرجة خطورته، حيت ترتفع نسبة ارتكاب العنف المادي والجسدي ضد النساء في الأوساط الاقتصادية الهشة 

توفير الضروريات الأساسية للعيش، الأمر الذي يولد ضغطا متزايدا بين الزوج  التي تتميز بالفقر وعدم قدرة المعيل على

والزوجة بتزايد الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية غير المتوفرة، بسب عطالة الزوج أو عدم قدرته على العمل أو بسبب 

يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في  والذي طبيعة عمله ودخله المادي الذي لا يغطي المصاريف اليومية لأفراد أسرته،

 تشديد الخلافات بين الزوجين حول تدبير الجوانب المادية للحياة الأسرية.

إن ارتفاع تكاليف الحياة اليومية للأسرة المغربية خلال المرحلة الراهنة، والتي تعرف ارتفاعا متزايدا في تكلفة 

الأساسية للاستهلاك اليومي وتكاليف السكن والتطبيب والتعليم والنقل والتنقل النفقات اليومية، ويتعلق الأمر بالمواد 

والذي تعجز عن توفيره مجموعة من الأسر التي تعيش على هامش الفقر والهشاشة  وكل المصاريف الضرورية للعيش،

                                                             
: العنف الرمزي، بحث في أصول علم الاجتماع التربوي، ترجمة نظير جاهل، المركز الثقافي العربي للنشر، الطبعة 1994 بير بورديو88

 .34، ص1994الأولى، 
 .37ع سبق ذكره، ص بير بورديو: العنف الرمزي، بحث في أصول علم الاجتماع التربوي، مرج89
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الاقتصادي للأسرة وما يصاحبه الاقتصادية؛ العمال المياومين سواء بمدينة الجديدة أو القرى المجاورة لها، يشكل العجز 

 من ضغوطات يومية بؤرة لإنتاج العنف والعنف المضاد.

 العامل الاجتماعي: 2-2

إن الزوجة المغربية في الغالب الأعم غير مستقلة في حياتها الزوجية ومتحررة من سلطة ومراقبة أهل الزوج وعائلتها 

ين رجل وامرأة فقط، وإنما هي زواج بين عائلتين يخضعان الزوج، منذ قيام العلاقة الزوجية، فالحياة الزوجية لا تتم ب

الرجل/المرأة، للمراقبة باستمرار التي قد تصل في بعض الأوساط الأسرية إلى التدخل في مختلف القضايا والمجالات الخاصة 

الرابط الاجتماعي بين الأم والعامة للزوجين، ويعزى ذلك إلى طبيعة الروابط الاجتماعية بين الأزواج وعائلتهم، وخصوصا 

 وإبنها وزوجته، الأمر الذي يجعل الأم في أغلب الأحيان وثيقة الاتصال بالحياة الزوجية لابنها وعلاقته  الخاصة مع زوجته.

إن سلطة المراقبة العائلية للحياة الزوجية للزوجين، ومستويات التدخل وطبيعته تختلف باختلاف الخصوصيات الثقافية 

عية والاقتصادية لعائلة الزوج والزوجة على حد سواء، واختلاف كذلك قدرة وإمكانية الزوجين في تدبير حياتهم والاجتما

 الزوجية باستقلال عن عائلتيهما.

 التوصيات: -

إن الاهتمام اللازم بمؤسسة الأسرة في السياسات العمومية المندمجة وتقوية وظائفها الاجتماعية والاقتصادية 

الأخلاقية والقيمية في تنشئة الأفراد تنشئة سليمة وعادلة بين الجنسين تساهم حتما في بناء المجتمع، وهذه والثقافية و 

 بعض التوصيات.

 …هدم الصور النمطية السلبية حول المرأة عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية -

 الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.ملائمة القوانين المغربية في مجال العنف ضد النساء مع المواثيق  -

 مناهضة كل أشكال التميز بين الجنسين في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. -

تقييم الأشغال المنزلية وكل الأعمال غير المأجورة التي تقوم بها الزوجة في عملية الممتلكات المكتسبة خلال فترة  -

 الزواج. 

ة النظر في النصوص القانونية حول قضية العنف ضد النساء، من حيت الصياغة والتدابير والإثبات إعاد -

 خصوص لبعض أشكال العنف الذي يمارس في الفضاء الخاص.

الذي يعتبر قانون محاربة العنف ضد  103-13توفير الآليات المناسبة للتطبيق والتنزيل السليمين للقانون رقم  -

وين المتدخلين في سلسلة التكفل الاجتماعي والقانوني بالنساء ضحايا العنف، في مجال حقوق الإنسان النساء، مثل؛ تك
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والنساء والنوع الاجتماعي، وتمكينهم من المقاربات الحديثة في العلوم الإنسانية وتقنيات الاستماع والوساطة وتدبير النزاع 

  .الأسري 

؛ مراكز الإيواء والمواكبة أثناء مختلف لضروريين للمرأة المعنفة مثلتوفير الحماية القانونية والاجتماعية ا -

 مراحل التقاض ي، والإعفاء من مصاريف الدعوى في إطار المساعدة القضائية.

فعيل دور المساعدين الاجتماعيين بمحاكم المملكة المغربية وإسنادهم مهام البحث الاجتماعي الميداني في قضايا ت -

 العنف ضد النساء.

 : خاتمة

رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات القانونية والدستورية التي عرفها المغرب خلال بداية الألفية 

مجموعة من ( ،90بين الجنسين في المغرب المعاصر الثالثة، إلا أن هناك عوائق تحول دون استكمال ترسيخ ثقافة المساواة

في  لأنساق التقليدية والبنى الذهنية في المعادلة الاجتماعية المتسمة بالهيمنة الذكوريةوهي نتيجة لاستمرار ا ) 2010المؤلفين

 .)2009بيارربورديو( 91المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

إن تحرر المرأة المغربية من كل أشكال التمييز بين الجنسين، وما يصاحبه من عنف بمختلف مظاهره، أصبح 

عبر تمكين  بإعادة تصميم الهندسة الاجتماعية بين الجنسين في مختلف المجالات وعلى قدم المساواة،مرتبطا ومشروطا 

النساء من نفس الفرص المتاحة للرجل في تنمية الكفاءة الذاتية واكتساب الخبرة والتجربة عن طريق التعليم والتعلم.إن 

ركزية مط تفكيره حول المرأة وطبيعة علاقته الاجتماعية بها بقيم المالفرد بالمجتمع المغربي سواء كان ذكرا أو أنثى محكوم في ن

الثقافي الذكورية، والمرأة المغربية تحتكم بدورها إلى المنظومة الثقافية السائدة في المجتمع المبنية على التمايز الاجتماعي و 

 والاقتصادي بين الجنسين.

عي مرتبط أشد الارتباط بطبيعة الوضعية الاجتماعية ونخلص أيضا إلى أن العنف المبني على النوع الاجتما

والاقتصادية للمرأة، والتي تتطلب تظافر الجهود من طرف كل المتدخلين في سلسلة التنمية والمواطنة برؤية شمولية، تعيد 

المتعدد الأبعاد الاعتبار للمرأة ضمن النسق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، من خلال المشروع التنموي الشامل و 

ورفع جميع  أشكال التمييز بين الجنسين من خلال  سلسلة من العمليات  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية،

والإجراءات والتدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الهادفة إلى هدم كل الأنساق التمييزية بين 

بنى جديدة تستهدف الإنسان بطبيعته الإنسانية، وليس الجنسية عبر منظومة شمولية تدمج المرأة في الجنسين وبلورة 

                                                             
 .9: المرأة وقانون الأسرة والنظام القضائي في الجزائر والمغرب وتونس، اليونسكو، ص 2010مجموعة من المؤلفين90
 .103بيار ربورديو: الهيمنة الذكورية، مرجع سبق ذكره، ص 91
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الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل وعلى قدم المساواة بينهما، والحد من الهوة 

انون، والأسرة القانونية وطبيعة البنية الأسرية في الشاسعة بين العنف الواقعي ضد النساء والعنف ضدهن من خلال الق

عن طريق مقاربة سوسيوقانونية تعالج قضية العنف  )1978 فاطمة المرنيس ي( ،92الواقع والتباين الشامل بين القانون والواقع

 ضد النساء سياقها الطبيعي.

 المراجع:                                                                  

دقة عليه من طرف البرلمان المغربي ونشره قانون لمحاربة العنف ضد النساء" بعد المصا" 2018مارس  12بتاريخ  الصادر 103-13القانون رقم -

 .1449، ص 6655عدد بالجريدة الرسمية

 .441: معجم المصطلحات والعلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، ص  1986أحمد ركي بدوي -

: الآثار الاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة، دراسة في سيكولوجية الجريمة، دار أبي رقراق للطباعة 2017المهدي امحمدالجديدي-

 .29والنشر، طبعة، ص 

 .134: أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ص بوعلي ياسين-

 .41ص  ،لمعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق الأسرة، دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع: ا2018شيلان سلام محمد-

 .22ص ، ، مرجع سبق ذكرهفي نطاق الأسرة: المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة 2018شيلان سلام محمد-

ختصاصيين: ثورة مجموعة من الا -وجودنا الاجتماعي، مقال ضمن كتاب  : مدونة الأسرة مخاضات إعادة إنتاج 2004عبد السلام الحيمر-

 .221هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 

 : السلوك الجنس ي في مجتمع اسلامي رأسمالي تبعي، دار الحداثة، بيروت. 1982فاطمة المرنيس ي-
: العنف والمجتمع، ترجمة الياس زحلاوي، مراجعة أنطون مقدس ي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  1993فريق من الاختصاصين-

 .119والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص 

نسانية بالرباط، : مفهوم العائلة: استعمالاته وتطبيقاته في المجتمع المغربي، مقال ضمن مجلة كلية الآداب والعلوم الإ1985محمد شقرون-

 .123ص  ،11مطبعة النجاح الجديدة، العدد 

 .33: العنف الاسري، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  ص 2015منى يونس بحري ونازك عبد الحليم قطيشات-

 .35ية والمعلومات، ص : العنف ضد المرأة، دراسة على حي عشوائي، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحف2016ي نجلاء الوردان-

: المجتمع العربي المعاصر، المجتمع العربي المعاصر؛ بحث في تغيير الأحوال والعلاقات، مركز الوحدة العربية، بيروت،  2009حليم بركات-

 . 179الطبعة الثانية، ص 

 .81: الزواج والعلاقات الأسرية، دار النهضة العربية بيروت، ص  1983سناء الخولي-

: الآثار الاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة، دراسة في سيكولوجية الجريمة، دار ابي رقراق للطباعة  2017امحمد الجديديالمهدي -

 .35والنشر، ص 

                                                             
والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، : تطور العائلة المغربية المعاصرة، مقال ضمن مجلة كلية الآداب  1978فاطمة المرنيسي92

 .158الرباط، دار النشر المغربية، العدد الثاني، ص 
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العربية : الهيمنة الذكورية، ترجمة سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة  2009بيار بورديو-

 للتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى.

 .9: المرأة وقانون الاسرة والنظام القضائي في الجزائر والمغرب وتونس، اليونسكو، ص  2010مجموعة من المؤلفين-
-A. Touati 2004:violence (de la réflexion à l’intervention) presses universifoures de France,  p 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افدين بين  (التعرية النهرية بوادي سبو الأوسط  :) واد إيناون  واد فاس و الر
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 2009و 2008الأساليب والأشكال من خلال نموذجي 

River erosion in the Midlle Sebou Valley (between Mesopotamia, Fez 

valley and Inaouen valley) : Styles and shapes through the 2008 and 

2009 models 
افية الطبيعية، ، يزمي زطايط محمد -1  ؛فاس –كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس  باحث في الجغر

 .ملالجامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني أستاذ مؤهل، ، الغاش ي محمد -2

 الإشكاليات التي يعاني منها هذا الحوض. ونظرا أهم . تشكل الدينامية النهرية إحدى2كلم 5400يغطي حوض سبو الأوسط حوالي : الملخص

الهدف من هذه الدراسة هو محاولة  .للمجال النهري لغياب التهيئة، فإن هذه الظاهرة وتحت ثأثير عوامل طبيعية وبشرية، أصبحت أكثر تهديدا 

 إبراز أهم أشكال وأساليب التعرية النهرية بالمنطقة لإعطاء رؤية حول المنطقة من شأنها توضيح طرق التهيئة التي يمكنها أن تحد من خطر

 .الظاهرة

ث /3م 500لحوالي  وادي سبو الأوسط ى إلى ارتفاع صبيب مجر  2009و 2008المجال خلال سنتي  التي شهدها هذا أدت قوة التساقطات المطرية 

انزلاق  و، النهريةالضفاف، ونشاط الدينامية  تراجع تسبب في مافي بعض الأحيان، وإلى نشاط مجموعة من أشكال وأساليب التعرية المائية. 

 .ضفافهسفوح الوادي وانهيار أ

، اختتمت بإنجاز عمل كارطوغرافي يشخص 2009و 2008لسنتين  جرى الم تتبع خلال من لمعالجة هذه الإشكالية تم الاعتماد على العمل الميداني

الوضعية الدينامية للمجرى. خلال هذا العمل تم رصد ووصف أهم أشكال التعرية بالمجرى، وتحديد العوامل المساهمة في نشاط الدينامية 

 .2009و 2008من خلال تتبع حالتي إضافة إلى الوقوف على أهم أساليب أشكال ونتائج هذه الدينامية النهرية بالمنطقة،

 ، التهيئة.2009و  2008الكلمات المفاتيح: سبو الأوسط، الدينامية النهرية، أشكال وأساليب التعرية النهرية،

 Abstract : The Sebou basin between Oued Fez and Oued Inaouen covers an area of 5400 km2. 

This watershed suffers from huge water-related problems. River dynamics are undoubtedly a 

major concern of the residents of this basin, since their main activity (agriculture and 

livestock…) is linked to the stability of this river. In the absence of development projects, this 

dynamic phenomenon continues to grow and annoys local residents. 

In 2008 and 2009, this basin experienced heavy rainfall resulting in very high flows (500 

m3/s), which are the cause of a strong river dynamic (River sap, notches of erosion, landslides, 

and collapses of the banks…). The monitoring of the water stream during the two years 2008 

and 2009 allowed us to draw a dynamic observation of the entire stretch of the stream that 

crosses the study area. To solve this problem several methodological approaches have been 

carried out to achieve these objectives. The goal is to explain, processes and describe perceived 

dynamic forms. 

Keywords : Medium Sebou, river dynamics, erosion processes and forms, 2008 and 2009, 

development. 

 : مقدمة
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المدروسة مجال خصب لنشاط الدينامية النهرية، التي ترتبط حركتها بصبيب يعتبر وادي سبو الأوسط بالمنطقة 

المجرى الناتج عن التساقطات المطرية، التي كلما قلت كان الصبيب ضعيفا والعكس إذا ما كانت التساقطات قوية 

جانب مجموعة من وفجائية، يصبح منسوب المياه مرتفعا وعنيفا وبذلك تنشط هذه الدينامية. خلفت هذه الأخيرة إلى 

 العوامل والأساليب عدة أشكال من التعرية النهرية، التي تسببت في تغير وتطور مورفولوجية المجرى النهري بالمنطقة.

 منهجية و أدوات :

، بهدف 2009و 2008نقدم في هذا العمل تحليل التساقطات المطرية اليومية والصبيب الناتج عنها خلال سنتي 

 في نشاط هذه الدينامية وعدوانيتها بالمجال.  معرفة مدى مساهمتهما

و نبرز أهم أساليب هذه الدينامية والآليات المساهمة في حدوثها، إضافة إلى الوقوف على الأشكال الناتجة عنها، 

 بهدف إبراز قوتها وخطورتها على المجال، ومدى مساهمتها في تغير وتطور مورفولوجية المجرى. 

 منهجية وأدوات :

ذنا منهجا يساعدنا في وصف وتحليل وشرح معطيات هذه الظاهرة التي تطغى بالواد المدروس، بالاعتماد قد اتخ

 على:

 العمل البيبليوغرافي؛ -

 العمل الكارطوغرافي؛  -

)ملاحظة، استجواب  2012و 2008معرفة الدينامية النهرية لهاتين السنتين، اعتمادا على مقاربات ميدانية بين  -

منا بتحويلها إلى خرائط، إضافة إلى التقاط صور، نهدف في ذلك تجسيد حالة المجرى قبل وبعد السنتين واستمارة( ق

 المدروستين.

 مجال الدراسة وخصائصه -1

يتميز هذا الأخير بتنوع خصائصه ومكوناته، حيث تطبعه طبوغرافية شبه منبسطة، وجيولوجية مختلفة المكونات 

 ونه يوجد بين تلال مقدمة الريف وعند قدم جبال الأطلس المتوسط.بين الطين والصلصال والكلس...، لك

يقع المجال المدروس شمال مدينة فاس، من ملتقى واد سبو بواد فاس حتى واد إيناون، ويُحد جنوبا بمنطقة زواغة 

أما من الجهة إقليم مولاي يعقوب، وشرقا جماعة تبودا، إقليم صفرو، وغربا جماعة أولاد ميمون، إقليم مولاي يعقوب، 

 "(.1997"، عين بوعلي 2012، عين قنصرة "2012-2000الشمالية فيحده إقليم تاونات )منوغرافية جماعات "الوادين "
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 05درجة و 34، أن موقع منطقة الدراسة يوجد بين خطي عرض 50000 /1تبرز خريطتا فاس شرق وفاس غرب 

دقائق غرب خط  05درجات  5دقيقة،  50درجات و 4دقيقة شمال خط الاستواء، وبين خطي طول  15درجة و 34دقائق، 

 غرينتش.

 (: موقع المجال المدروس1الخريطة رقم )

  

تتميز المنطقة المدروسة بتضاريس مختلفة ومتنوعة من حيث توزيعها وانتظامها، حيث تتكون من وحدات 

مورفولوجية ناتجة أساسا عن تقطع التلال الميوسينية ذات التكوين الطفلي، الذي أدى إلى تكوين تلال يتراوح ارتفاعها بين 

والجهة الغربية للمجرى. تجري المياه بهذا الأخير وفق طبوغرافية م، وهي تتوزع بشكل متباين بين الجهة الشرقية  900و 300

%. ويتميز قعر الواد هناك بمنعطفات ذات تعرج  0,5و 0,3شبه منبسطة، داخل سهل فيض ي يتراوح به الانحدار العام بين 

 كلم. 0,82 كلم، فيما يطبع هذه المنعطفات اتساع يصل في المتوسط IS = 2 .06قوي تعدى فيها مؤشر الانعطاف 

يدخل هذا المجال ضمن تضاريس مقدمة الريف، التي تنضم لفرشة وازان وفرشة مقدمة الريف، لذلك 

فجيولوجيته يغلب عليها طابع التكوينات الطينية والصلصالية، إلا أنه يعرف بعض الاختلافات نظرا لموقعه عند قدم جبال 

بجبل زلاغ المشرف من الجهة الجنوبية الغربيةعلى المجرى المدروس الأطلس المتوسط. من تم فإن مكونات هذا الأخير تبدأ 

بتكوينات كلسية مختلطة بقليل من الدولومي اللذان يرجعان إلى زمن اللياس، وينتشر الصلصال الأبيض الذي يعود لزمن 
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التي تعود لأواخر الأيوسين بكلا ضفتي المجرى. فيما يطبع جبلي بورديم وحلوف تكوينات حثية تتخللها بعض الأطيان 

الميوسين الأعلى. أما ما عدا ذلك فتطغى التكوينات الطينية والصلصالية العائدة لزمن الكريطاس ي، وقليل من الجبص 

 ويبقى الرباعي الحديث الذي يغطي بالمواد الإرسابية كل السهل الفيض ي للواد. الذي يعود لزمن الترياس،

توسطي المتميز بفصل شتاء بارد ورطب، يتلقى في بعض الأحيان تساقطات تندرج المنطقة المدروسة ضمن المناخ الم

ملم/سنة، وصيف حار وجاف به حرارة متوسطة إلى  500و 400مطرية فجائية، فيما يتراوح متوسط هذه الأخير ة بين 

اخات التي تعرف درجة. ويعتبر مناخ المنطقة من المن° 18درجة، بمتوسط سنوي يضل حوالي ° 40و 30مرتفعة تتراوح بين 

تغيرات واختلافات سنوية وشهرية وحتى يومية، والتي تتحكم بشكل كبير في أسلوب الجريان، الذي يتميز بشبكة مائية قوية 

 500وكثيفة تتكون من مسيلات وشعاب وأودية موسمية ودائمة، على رأسها واد سبو الذي يتجاوز صبيبه في بعض الأحيان 

ة التشكيل الجيومورفلوجي الذي يعرف دينامية قوية بهذا المجال. ويدخل مناخ المنطقة ث، وتتحكم أيضا في كيفي/3م

، وبالضبط حسب 20و 10ضمن المناخ المتوسطي الشبه جاف، لأن عامل القحولة به يتأرجح بين  حسب مؤشر مارطون 

 .14,78المعطيات المناخية لمحطتي دار العرصة 

 2009و 2008 الفيضانات والدينامية النهرية من خلال -2

(، وبذلك Décrue( وعند تراجع مياهه )Inondationتنشط الدينامية النهرية بشكل خطير خلال حدوث فيضان )

 يرتبط تطور هذه الدينامية ارتباطا وثيقا بصبيب المجرى الناتج عن التساقطات بمختلف أنواعها وحالاتها.

 التساقطات كمحرك للدينامية النهرية -2-1

ت هذه الأخيرة تعتبر التساقطات 
ّ
المطرية المحرك الرئيس ي والعامل الأساس ي في نشاط الدينامية النهرية، حيث كلما قل

متمثل في مجرى  ordinaire (écoulementكلما كان الصبيب ضعيفا، مما يجعل الجريان المائي بالمجرى هادئ وعادي )

 .lit mineur( ،)…. El Ghachi. M 2007, Taous. A 2005, Cosandey. C 2003, Bravard. J.P et Petit Fصغير )

(.بينما إذا ما تزايدت كمية التساقطات قليلا، ارتفع صبيب المجرى عما كان عليه ليعطي شكلا ذو جريان متوسط 1997

(، لكن إذا أصبحت التساقطات lit majeur moyen( متمثل في مجرى متوسط )périodiquement submergéالخطورة )

مركزة في الزمان والمكان، تحول الصبيب من المتوسط إلى الاستثنائي والقوي، مشكلا بذلك جريان ذو فجائية وقوية و 

( يعم في بعض الحالات السهول الفيضية كلها، بل يصل إلى قدم الجبال exceptionnellement  submergéامتطاح شاسع )

 Lit majeurوهو ما يسمى بالمجرى الأكبر الاستثنائي ) (،2009و  2008مثلما وصلت إليه المنطقة المدروسة خلال فيضانات )

exceptionnel.) 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
192 

استقبلت المحطتين تساقطات مطرية مهمة منذ القدم وحتى العشريات الأخيرة، إلا أن كمياتها المطرية تختلف في 

 54وصل بمحطة عزابة الزمان والمكان. تبرز السلسلتين الإحصائيتين بالمحطتين قوة التساقطات وامتدادها الزمني الذي 

سنة، وهي بذلك مدة كافية لتوضيح أهمية التساقطات ودورها في حدوث الفيضانات ونشاط  37سنة وبمحطة دار العرصة 

نموذجا معبرا عن دور هذه الأخيرة في تحريك الدينامية النهرية بالمجال  2009و 2008الدينامية النهرية، لتكون سنتي 

 المدروس.

أن السنتين المعنيتين استقبلتا تساقطات مطرية قوية وغزيرة، وبذلك فالفارق بين  1يانات رقم يظهر من خلال المب

أعلى كمية وأدناها، يوضح بشكل جلي حالة تدخل التساقطات في نشاط الدينامية النهرية وعنفوانيتها. حيث يظهر بمحطة 

ملم، وبمحطة دار العرصة خلال نفس  141هما والفارق بين 0ملم وأدناها  141وصلت  2008عزابة أن أعلى كمية سنة 

ملم وهو ما يوضح أن المحطتين سجلتا كميات مطرية مهمة  194ملم بفارق  0ملم مقابل  194السنة سجلت أعلى كمية 

حيث قلت  2009خلال هذه السنة، من تم يستنتج دورها في نشاط الدينامية النهرية بالمنطقة. نفس الشيئ عرفته سنة 

ملم مقابل  197ملم، وبمحطة دار العرصة سجلت  84بفارق  1ملم وأدناها  85قطات بعزابة لتصل أعلى كمية كمية التسا

ملم، وهو ما يؤكد قوة التساقطات وغزارتها واستمراريتها بالمحطتين ودورها الفعال في حدوث الظاهرة،  197ملم بفارق  0

 ذلك ما سنؤكده من خلال صبيب المحطتين.

امية النهرية والصبيب علاقة زيادة أو نقصان كمية الماء داخل المجرى، حيث كلما كان المطر الذي تجمع بين الدين

في جريانه. من تم يطبع هذه الدينامية الثبات وقلة و تراجعا  استقبله الحوض أو عاليته قليلا كلما عرف الصبيب نقصا

العكس إذا ما ازدادت كمية التساقطات المطرية أكثر مما النشاط، ذلك ما يلاحظ طوال أشهر الصيف تقريبا بالمنطقة. 

سبق قليلا، يرتفع الصبيب فيتخذ الجريان قوة متوسطة بين ضفاف المجرى، مما يساعد الدينامية على النشاط والحركة 

 لخريف.ناقلة بذلك ما يكون محضرا من قديم داخل المجرى. تمتاز المنطقة بهذا النوع خلال أواخر فصل الربيع وفصل ا
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بالمحطتين 2009و 2008(: حالة التساقطات خلال سنتي 1لائحة المبيانات رقم )

 

 الصبيب كقوة مؤثرة في الدينامية النهرية -2-2
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تزداد خطورة هذه الدينامية، لتصبح عنيفة وقوية ونشيطة أيضا بعد استقبال المنطقة تساقطات مطرية قوية 

مائي من عالية مدينة فاس ومن سد علال الفاس ي الذي تفرغ منه بعض الأمتار غزيرة ومركزة زمكانيا، أو استقبالها لصبيب 

المكعبة خلال الشهور المطيرة. مما يساهم في رفع كمية الصبيب بالمجرى فيصبح قويا وسريعا هو الآخر، حتى يصل في بعض 

 بمحطة دار العرصة. 1971ث كما وقع سنة /3م 500الحالات أزيد من 

بالمحطتين 2009و 2008(: حالة الصبيب خلال سنتي 2رقم )لائحة المبيانات 

 

ث خلال السلسلتين المدروستين، /3م 50تؤكد المبيانات أعلاه أن صبيب المحطتين، سجل كميات مهمة تجاوزت 

كميات قوية، وصلت  2009و 2008وبذلك فهي قوة ساعدت على نشاط الدينامية النهرية بالمجال، حيث سجلت سنتي 

ث، وبمحطة دار العرصة بلغ /3م 56ث بفارق /3م 5ث مقابل /3م 59بمحطة عزابة حوالي  2008خلال سنة  أعلى كمية

ث، ومن تم فإن هذه الأرقام توضح قوة الصبيب ودوره في نشاط /3م 35ث بفارق /3م 1ث وأقله /3م 36أقوى صبيب 

، فبمحطة عزابة وصل الفارق 2009تين خلال سنة الدينامية النهرية.  فيما تجاوز الفارق بين أعلى كمية وأدناها بالمحط

 ث، وهو ما يؤكد بجلاء عنفوانية الدينامية النهرية بالمنطقة./3م 41ث وبمحطة دار العرصة بلغ الفارق /3م 100حوالي 

 أشكال التعرية المائية الناتجة عن الفيضانات -3
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الحالة التي يكون عليها الجريان المائي بالواد، تتعدد أشكال التعرية النهرية بتعدد العوامل المأثرة فيها، وبحسب 

(، عموما Décrues( وبعد تراجعها )Inondationsوبذلك سنتحدث عن أشكال التعرية هته خلال حدوث الفيضانات )

تحدث التعرية وينشط النقل عندما يكون الفيضان في حالة قوية، بينما تنشط الانزلاقات والانهيارات... وغيرها، ويبقى 

 قل نشيطا مع توضع المواد المنقولة بعد تراجع الفيضان.الن

لذا فمنطقة دراستنا تظهر عليها أشكال التعرية بشتى أنواعها، بسبب حالات الفيضانات التي تكررت عدة سنوات 

على مر التاريخ، والتي سنحاول إبراز خطورتها وقوتها، بوضع مبيانات وخرائط وصور فوتوغرافية وأخرى للأقمار 

 صطناعية وغيرها من الأدوات التي توضح ذلك فيما سيأتي.الا 

 تراجع الضفاف -3-2

عرفت أغلب ضفاف المجرى تراجعا، إذ تتميز بتعرية جانبية متفاوتة الخطورة، فيما تساهم في توسع المجرى بشكل 

للجرف إما نحو  يختلف من مكان لآخر. ففي بعض الأماكن تراجعت الضفاف قليلا، حيث تم نقل قليل من المواد المكونة

سافلة المجرى أو في اتجاه الضفة المحدبة. لكن تتعرض بعض الأجزاء من المجرى لنجخ يجعلها تتراجع بشكل قوي، ليكون 

(. ذلك ما يساهم في توسيع مجرى الواد على حساب 1)الصورتان رقم  المجرى أيضا تعرض لتعرية جانبية أقوى مما سبق

 شارات الفلاحية.السهل الفيض ي، وتضييق مساحة الم

(: تراجع قوي للضفاف1الصورتان رقم )

 

 حفر قعر المجرى وقدم ضفافه -3-2
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أماكن مختلفة على طول المجرى بشكل عام  8يرى هذا الشكل واضحا بين ضفاف المجرى المدروس، حيث تعرضت 

 د.بن شرقي.بداية من جزء المجرى قرب د. الحاج محمد بعالية المجرى، إلى أسفل محطة دار العرصة غرب 

يوجد هذا الشكل بأماكن تعرضت ضفافها للحفر عند قدم سفوح الجبال الموجودة على الخصوص بالمقعرات 

مثلما وقع لجبل الشواش ي جنوب شرق د. الخرايصيين وقدم جبل بورديم شمال دوار بن دادوش. كما نجده بقعر الأجراف 

شمال مركز حمرية بمكان يسمى فركوكة وقرب د.الخناشفة...الخ وفي ذلك حالات عدة، مثل جرفي الواد غرب د.بن شرقي، 

 وقع الحفر بقعر المجرى قرب د.بن شرقي بأماكن دوران المياه وغرب د. الحاج ادريس وغرب د. مشتى الدوم...الخ

(: حفر قعر المجرى وقدم ضفافه2الصور رقم )

 
2008تصوير شخص ي بعد فيضان   

 انزلاق سفوح الوادي -3-3

دمة الريف عامة، وسفوح التلال المشرفة على الواد خاصة كل أنواع الانزلاقات. لكننا لن ندخل في تعرف تلال مق

تفاصيل أنواع وأشكال الانزلاقات، بل نقتصر على ذكر انزلاق سفوح الوادي التي وقعت في أربع أماكن تشرف على الضفاف 

شرق د. الشريفة إلى شمال د.بندادوش، وسفح جبل  المقعرة للمجرى، مثلما عليه الحال بسفح جبل بورديم الممتد من

 فشتالة غرب د.شعبةبوكرع، وسفح جبل الشواش ي جنوب شرق د. الخرايصيين، حيث نتوفر على صور توضح ذلك أكثر.

 

 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
197 

 (: انزلاق سفوح الوادي3الصور رقم )

 
 انهيار أجراف الواد -3-4

يظهر هذا الشكل بثمان أماكن على طول المجرى، وقد عايناه بالميدان بأجراف يتعدى ارتفاعها عن الماء في بعض 

 أمتار.  4الحالات 

إن الأماكن التي تبزر هذا الأخير متعددة، إلا أن حدتها تختلف من مكان لآخر فتبدأ بضفة توجد جنوب دوار 

بلكرون، بالضفاف الغربية للمجرى شرق غرب د.المرجة الحامة، بالضفة الشرقية شرق د.المشاط، وبعض الأجزاء قرب د. 

 مشتى الحيط. 
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رجة إلى غرب د.شعبةبوكرع، إضافة إلى انهيار بعض الأجراف غرب د.بن فيما تمتد أقوى الانهيارات من شرق د.السرا

 شرقي وشمال مركز حمرية بفركوكة، ولعل الصور أسفله توضح ذلك أكثر.

 (: انهيار أجراف الواد4الصور رقم )

 

النهرية متعددة يعتبر العمل الميداني موردا رئيسيا في معرفة أشكال التعرية السالف ذكرها، إلا أن أشكال التعرية 

ومتنوعة حسب المكان والزمان، وكما عاينتم فهي تتوزع على المجرى بطوله بشكل مبعثر وغير منتظم، حيث نجدها في بعض 

 الحالات إن لم نقل في كل الحالات التي رأيناها تتكرر وتتداخل بأماكن عدة.

 العوامل المساهمة في نشاط الدينامية النهرية بالمنطقة -4

د هذه العوامل باختلاف وتعدد الأماكن والأزمنة، حيث تطبعها الحدة ببعض الأماكن خصوصا الهشة تختلف وتتعد

 والغير مقاومة للتعرية، وخلال أوقات يكون فيها صبيب المجرى قويا وعنيفا مثل ما عرفته منطقة دراستنا.

لوجية الصلبة والمقاومة للتعرية لكنها تعرف هدوءا وثباتا بمجالات عدة خصوصا بالمناطق ذات التكوينات الجيو  

بشتى أشكالها، وخلال أزمنة تغيب أو تقل فيها التساقطات المطرية التي من شأنها أن تزيد أو تقلل من قوة الصبيب وحدة 

 وخطورة عوامل هذه التعرية.
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الجانبية منها  والعوامل التي تساعد على حدوث التغير والتطور داخل المجرى النهري وبضفافه، وتساهم في التعرية

 والعمودية نذكر ما يلي:

المناخ: يوجد هذا الأخير وراء حدوث الفيضانات ونشاط الدينامية النهرية بمختلف أشكالها، حيث يساهم في  -

 التعرية الجانبية والعمودية، وذلك بواسطة:

، ومن تم فهي تلعب دورا كبيرا * التساقطات: تتميز المنطقة بتساقطات مطرية غزيرة، قوية ومركزة في الزمان والمكان

 في نشاط الدينامية النهرية عن طريق:

* الصبيب: تزيد كمية المياه داخل المجرى، فتزداد الأمتار المكعبة من الصبيب ارتفاعا وقوة تضرب بها في ضفاف 

 المجرى، فتحدث بذلك تعرية جانبية وتشكل بالأماكن الضيقة دورانا فتحدث تعرية عمودية.

تساهم هي الأخرى في نشاط التعرية بالمنطقة، حيث تتكون معظم ضفاف وسفوح الواد من الطين  الصخارة:

 والصلصال، مما يسمح بحدوث التعرية بكلا نوعيها الجانبية والعمودية. 

إضافة إلى أن التربة بهذا المجال سهلة النقل من ضفة لأخرى ومن العالية نحو السافلة، وكما رأيتم سابقا في 

% من الصخور المكونة للمنطقة السالف ذكرها ضعيفة النفاذية وسهلة  97طة الجيولوجية بالمحور الأول فإن حوالي الخري

 الاختراق والانجراف.

  الطبوغرافية: تساعد هي الأخرى بانحدارها الشبه منبسط في حدوث كل أشكال التعرية التي أشرنا إليها سابقا، حيث

الصبيب العنيف أن يخترق جوانب السهل الفيض ي المطلة على المجرى، فينحت تربتها تسمح لمياه الفيضان الممثل في 

 ويحفر عمقها ويوسع مجراه فيها.

  شكل المجرى: يتخذ بهذا المجال شكلا أغلبه منعرجا تتخلله في بعض الأحيان مجاري ثلاثية وأخرى متشابكة، فتقف

ه بالمجاري المتشابكة أو الثلاثية عثرة أمام السير العادي لمياه هذه المنعرجات والجزر الصغيرة التي تفصل قنوات الميا

الفيضان، مما يساعد هذه الأخيرة على البحث عن مسلك سهل بين المنعرجات، تقوم خلاله بالتعرية بنوعيها العمودي 

 والجانبي.

 تذكير فإن المنطقة المدروسة لم التهيئة: تعاني المنطقة من هجران التهيئة أو توفرها بطريقة غير لائقة، وعلى سبيل ال

 تعرف تهيئة تحفظها من ماء الفيضان. 

نستثني من ذلك بعض الهكتارات القليلة مساحتها هي التي تمت تهيئتها من طرف مالكيها "الخواص" بالسهل 

لعادي للمياه، الفيض ي، إضافة إلى تدخل المسئولين لبناء قنطرة لم تسهل المرور على الناس. بل وقفت حاجزا أما السير ا
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فخرب الصبيب القوي التربة أمامها وبجوانبها بل وتركها جانبا وبحث عن الطريق الأسهل بعيدا عنها، محدثا بذلك تعرية 

 قوية بكل أشكالها.

على ضوء هذه المعطيات وما عرضناه من أشكال للتعرية، سنتطرق إلى أساليب ونتائج الدينامية النهرية الناتجة عن 

 ، بهدف معرفة: متى تقع التعرية بكل أشكالها بهذا المجال، كيف تحدث وأين تتم؟ 2009و  2008فيضانات 

 2009و 2008أساليب ونتائج الدينامية النهرية الناتجة عن فيضانات  -5

نتجت عن هذه الفيضانات خسائر جسيمة، تحكمت فيها مجموعة من العوامل، التي أدت إلى نشوء أساليب 

 وتطور المجرى وتأثره على مستوى المجرى وضفافه وأجرافه وحتى سفوحه.متنوعة ساهمت في تغير 

 التعرية الجانبية -5-1

حدثت التعرية الجانبية بالمنطقة )داخل كل أجزاء المجرى( في سنوات تكررت عبر التاريخ، لتقدم لنا في كل وقت 

حدوث الفيضانات التي خلفت دينامية  مورفلوجية جديدة، لكننا سنركز الحديث عن السنتين الخطيرتين اللتان تسببتا في

 نهرية قوية جرفت تربة الأراض ي المجاورة للمجرى وحفرت ووسعت في الجوانب وبقعر المجرى ولعل الأشكال وضحت ذلك.

تراجعت ضفاف المجرى بشكل متفاوت الخطورة )أنظر أشكال التعرية(، خصوصا بالضفاف المقعرة التي تصطدم 

للمورفولوجية المتعرجة التي يرسمها المجرى والتي تتصف بتكونات هشة غير مقاومة للتعرية  بها مياه الفيضانات. نظرا

النهرية، إضافة إلى عدم توفر تهيئة تقاوم ضد هذه الأخيرة، وبالأماكن ذات الطبوغرافية الشبه منبسطة التي تتأثر بعنف 

مارس  10ث يوم /3م 464و 2008أكتوبر  11ث يوم /3م 426المياه وقوة الدينامية خلال هجوم الصبيب الذي تراوح بين 

 بمحطة دار العرصة. 2009

فكلما هاجت الفيضانات وبلغت ذروتها تمت على إثرها بعض أشكال التعرية مثل التعرية الجانبية )تراجع 

لسهل الفيض ي الضفاف(، فتارة تتراجع الضفاف بشكل قوي يثير الانتباه خصوصا المتواجدة بالأماكن المقعرة والمتسعة با

لهذا المجرى والتي تقف عثرة أمام قوة الجريان، أو بالأماكن التي عرفت تهيئة غير ملائمة تساعد المياه على الإمتطاح وتعرقل 

 الجريان العادي للمياه مما يساهم في التوسع الجانبي للمجرى، وبذلك تبحث المياه عن مجرى يسهل جريانها وحركتها. 

رى ضعيفا شيئا ما، حينما يكون صبيب المياه في ذروته كسابقه، لكن يختلف في هذه الحالة يكون التراجع تارة أخ

 موضع الضفاف حيث تكون موازية للجريان وضعيفة التعرج، أو تغطيها بعض النباتات.

 التعرية العمودية -5-2
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بالأماكن ذات المجاري تحدث هي الأخرى عندما تطغى قوة الفيضان )أنظر النموذج السابق(، إلا أنها تحدث غالبا 

الضيقة والمغطاة ضفافها بالنباتات، أو التي تتكون مصطباتها من طبقات تتشكل من الحص ى والحصيم، فتكون بذلك 

 مقاومة قليلا للتعرية الجانبية ومن تم تحدث بها التعرية العمودية )أنظر أشكال التعرية(.

(، ونظرا Turbiditéرانا أو ما يسمى بالحلقات الدائرية للمياه )يرسم جريان المياه القوية بالأماكن السابق ذكرها دو 

لمكونات قعر المجرى الهشة تقتلع هذه االحلقات التربة الموجودة بقعر المجرى أو بالضفاف المقعرة الوعرة على طريقة آلة 

 (.Sondageالحفر )

الواد غرب دوار بن شرقي، وشمال قد وقع ذلك على طول المجرى وبأغلب أجزاء المجرى بشكل متكرر، مثل جرفي 

  مركز حمرية بمكان يسمى فركوكة، قرب د. الخناشفة، شرق دوار الحاج إدريس وأماكن أخرى.

  حفر قعر الضفاف والجاذبية )انهيار أجراف الواد( -5-3

تختلف طبقات أو مسكات ضفاف الوادي من حيث المواد المكونة لها، حيث تترتب بشكل تصاعدي من أسفل 

نحو أعلاه، بمكونات تتكون من الحصيم في طبقته السفلى، تعلوها طبقة من الحص ى، فيما توجد فوقها طبقة من الجرف 

 الرمال والطين، وتبقى على السطح الطبقة المستغلة فلاحيا، ما يسمى بمسكة )أ( المركبة من الطين والطمي.

جعها، نظرا لثقل كثافة المواد المترسبة تخضع أجزاء بعض الأجراف للانهيار حالة وقوع الفيضانات وبعد ترا

بالضفاف وتمازجها، مما يجعلها خاضعة للانهيار على شكل كتلة متجمعة. مثل ما وقع بالمنطقة السنتين السابق ذكرهما، 

وما عاينه ووضحه بعض السكان ومن خلال الصور، جنوب د.بلكرون وشمال د. بن دادوش و شرق د. مشتى الدوم، 

وقدم جبل فشتالة شمال د.السرارجةوشمال د.شعبةبوكرع وجنوب د.الخرايصيين وغرب د.بن شرقي  غربد.الجراريين

 وشمال مركز حمرية".

( ، أن انهيار الأجراف غالبا ما يحدث بعد عملية التعرية العمودية عند قعر Champion. M 2000فيما يبرز )

راض ي الفلاحية بالوادي، وساعد المجرى على تطور الضفاف، وقد ساهم هذا الأخير في تخريب مساحات شاسعة من الأ 

 وتغير مورفلوجيته، وسبب أيضا إلى جانب الأخطار السابق ذكرها في ترحيل عدد كبير من سكان الدواوير المجاورة للواد.

 )انزلاق سفوح الوادي التعرية الجانبية والجاذبية( -5-4

ماكن التي تعترض الجريان بالضفاف المقعرة أيضا بعد تحدث الانزلاقات بالسفوح المشرفة مباشرة على المجرى بالأ 

تراجع مياه الفيضانات واستقرار المياه بين أجراف المجرى، حيث تخضع بتربتها الطينية الهشة المتميزة بعدم الاستقرار 

لك غياب التهيئة والثبات للجاذبية، ونتيجة الحفر الذي تم بقعر السفح )أنظر أشكال التعرية السابقة(.  فيما يساهم في ذ
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سواء بالسفوح أو بضفاف المجرى، وقد تعرضت أربعة أماكن لهذه الكارثة على طول المجرى، ونخص بالذكر السفوح 

المشرفة على الضفة المقعرة للواد، مثلما عليه الحال بسفح جبل بورديم شمال د. بن دادوش وشمال د. المشاط، وسفح 

 د. السرارجة، وسفح جبل الشواش ي جنوب شرق د. الخرايصيين. جبل فشتالة غرب د. حوض الخنزير وشمال

 مورفلوجية الواد الناتجة عن أساليب وأشكال التعرية -6

تجري المياه وفقا للطبقات الجيولوجية المكونة لكل حوض نهري، فإذا ما كان الجريان في عالية الحوض كما هو 

(، أما إذا كانت المياه Rectiligneسية على شكل مجرى طولي )الحال بوادي سبو الأعلى، حيث تجري المياه بين طبقات كل

تجري بين طبقات طينية وصلصالية كما هو الحال بوادي سبو الأوسط والأسفل، فإن الجريان يتخذ شكلا منعرجا 

(Méandre( تتخلله مجاري متشابكة ،)Anastomosé( وأخرى ثلاثية ،)En tresse.مثل ما هو عليه المجرى المدروس ،) 

تسببت الدينامية النهرية السابق ذكرها، في حدوث مشاكل طبيعية على مستوى الواد، كانت السبب في تطور وتغير 

مورفولوجية المجرى المدروس، والناتجة عن عوامل وأساليب وأشكال التعرية النهرية التي تعرض لها المجرى، والتي تعرفنا 

 عليها سابقا.

 قبل وبعد وقوع الحالتين. 2009و  2008والتطور المورفولوجي بين (: التغير 5لوحة الصور رقم )
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، حيث عرفت بعض 2009و 2008أدت هذه العوامل إلى تطور وتغير مورفولوجية الواد بالمنطقة خلال سنتي 

بجنوب غرب الأماكن نجخا للضفاف بفعل التعرية الجانبية، تسببت في تطور المورفولوجية وتوسع المجرى، كما هو الحال 

د.حوض الخنزير وشمال مركز حمرية وغرب د. بن شرقي وهي أمثلة فقط، وتعرضت أماكن أخرى أيضا للتعرية الجانبية 

والعمودية في نفس الوقت، مما أدى إلى تغيير مورفولوجية المجرى من مجراه السابق إلى مجرى جديد، مثلما وقع بالعالية 

غرب د.بن شرقي وأماكن أخرى، هذا وسنحاول التفصيل في هذه العوامل فيما هو شرق د. النزالة، جنوب د. الخناشفة و 

 "، وبعض الخرائط...الخ:Google Earthآت، بوضع صور فوتوغرافية وأخرى للقمر الاصطناعي "

 قبل وبعد وقوع الحالتين 2009و  2008( : التغير والتطور المورفولوجي بين 6لوحة الصور رقم )

 

 2009وبعد فيضان  2008(: التطور والتغير المورفولوجي قبل فيضان 7)لوحة الصور رقم 
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غة الملاحظة، الاستمارة والاستجواب لسنتي 
ٌ
، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية وصور 2012و  2008يوضح الميدان بل

ل فيضانات أكتوبر "، المبينة في الصفحات السابقة، أن مجال هذه الدراسة تعرض خلاGoogle Earthالقمر الاصطناعي "

، لدينامية نهرية جامحة، كانت السبب الرئيس ي وراء تغير وتطور مورفولوجية المجرى، حيث إذا ما 2009و مارس  2008

 تمعنا في الصور لاحظنا:

عالية المجرى بالقرب من د. النزالة عند التقاء واد سبو بواد فاس، تعرضت لخسائر طبيعية داهمة، حيث كان 

قبل وقوع الفيضانات المعنية، لكنه تعرض لتغير وتطور  2006لي منعرج لا تظهر عليه تشوهات سنة مجرى الواد طو 

مورفولوجي واضح خلال حدوث الكارثتين، حيث أصبح المجرى عند الملتقى متكون من مجاري متشابكة مع هجره مجراه 

 2008ر والنجخ بمجرى آخر غير السابق سنة السابق تاركا ورائه ذرعا مهجورا، فيما تطور شرق د. الكراكر ليبدأ الحف

 ".7مع تركه ذرعا مهجورا أيضا " أنظر لوحة الصور رقم  2006على ما كان عليه سنة  2009ليتطور ويتغير سنة 

عرف المجرى نفس الش يء شمال د.مشتى الحيط، غرب وجنوب د.الغريفة وجنوب غرب د.حوض الخنزيرمن المقطع 

" أنظر لوحة الصور رقم ..."، لكن إذا ما  2010و  2006ترك عدة أذرع مهجورة بين سنتي المدروس، حيث تغير وتطور و 

 2008انتقلنا شمالا نحو مصب المجرى شرق مركز حمرية وغرب د.بن شرقي لاحظنا كارثة عظمى ، حيث بدأت فيضانات 

الجريان وأسوار ممتدة عنها، فيما بالحفر لتغير محور الجريان السابق بسبب وجود حاجز إسمنتي متمثل في قنطرة تعيق 

تغير المجرى بشكل كلي وتوسع في أزيد من هكتار ونصف بين المركز والدوار المذكورين سابقا، على مسافة طولها في اتجاه 
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متر في اتجاه الشمال، مما خلف ذرعا مهجورا كبيرا، وأدى إلى اختفاء تعرج المجرى  180متر، و تزيد عن  90الشرق يفوق 

 ".7تخلله من مجاري ثلاثية " أنظر لوحة الصور رقم وما ي

  2009و 2008مورفولوجية المجرى بين سنتي 

تتطور المورفولوجية وتتغير تبعا للمكونات التي تجري فوقها المياه، حيث يجري هذا الواد على منوال منعرج تتخلله 

أقدام التلال داخل سهل فيض ي متوسط الاتساع، مجاري متشابكة وأخرى ثلاثية، وفقا للطبوغرافية الشبه منبسطة بين 

ذو تكوينات تمزج بين الطين والصلصال، وتساعد على الجريان المتعرج الذي يتطور بسهولة فوق هذه المكونات الهشة 

ر والغير مقاومة للتعرية النهرية بشتى أشكالها، هذا ما جعل المجرى المدروس يتخذ أشكالا مورفولوجية تختلف من زمان لآخ

 ومن مكان لآخر أيضا، ذلك نشاهده في هذين النموذجين، قبل وبعد حدوث الظاهرة المدروسة.

 2009و 2008مورفولوجية الواد بين سنتي تطور (: 2الخريطة رقم )

 

 2009و 2008(: تغير مورفولوجية الواد بين سنتي 2الشكل رقم )
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 : خاتمة

المعرضة وبتكرار لخطر الفيضانات ونشاط الدينامية النهرية، لكونها تعتبر أودية تلال مقدمة الريف من المجالات 

منطقة هشة وغير مقاومة للتعرية بشتى أشكالها. إضافة إلى أن مكوناتها الجيولوجية غير نافذة، زد على ذلك قوة وغزارة 

اء النباتي بجل سفوح ملم، مع ضعف الغط 700و 500التساقطات المطرية التي يتراوح متوسطها السنوي بالمنطقة بين 

التلال المشرفة على المجرى المدروس، مما يؤدي إلى نشوء الفيضانات، التي تعتبر المحرك الرئيس ي بفعل قوة الصبيب، الذي 

يخترق بوفرته جل السهل الفيض ي للواد، لأساليب التعرية التي تخلف ورائها أشكالا مختلفة للتعرية بين ضفاف هذا المجرى 

يؤدي إلى توسيع وتغيير مسار الجريان بحثا عن المجرى الذي يسهل جريان المياه داخل المجرى، وبذلك يجب وبضفافه. مما 

 التدخل لحماية المنطقة من خطورة الظاهرة.

 : المراجع

نصرة مجالي بوادي سبو الأوسط حالة جماعات: "الوادين، عين ق-. "الفيضانات ووقعها السوسيو(2018) وآخرون ،محمد ،يزمي زطايط -

(. جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب CES’2015فاس". أشغال الندوة: المناخ والماء والمجتمع )-وعين بوعلي" إقليم مولاي يعقوب
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ة (. جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانيCES’19)مقدمة الريف، المغرب(". أشغال الندوة: المناخ والماء والمجتمع )
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 تهيئة المراكز القروية الصاعدة في إقليم العرائش: مثال مركز جماعة العوامرة

Planning Emerging Rural Centres in the Province of Larache: the case 

of the Laouamra Community Center 
 ,ية، جامعة ابن طفيل، القنيطرةالآداب والعلوم الإنسان الدكتوراه، كليةنجيب بوطسان، طالب باحث في سلك  .1

 ,انية، جامعة ابن طفيل، القنيطرةالآداب والعلوم الإنس حليمة مزوزي، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، كلية .2

ناول هذه الورقة حالة فريدة في ميدان تهيئة المراكز القروية الصاعدة في إقليم العرائش؛ يتعلق الأمر بمثال تهيئة مركز جماعة تت: لخصالم

اجيات النمو الديموغرافي المضطرد، ونحو ذلك. من هنا، العوامرة، الذي خضع إلى ثلاث محاولات هدفت تنمية وتأهيل مجاله من أجل تلبية ح

مثال مركز جماعة خلال تتطلع هذه المساهمة من منظور عام إلى محاولة جذب الانتباه نحو أهمية تهيئة المراكز القروية في إقليم العرائش من 

للتعرف على خصوصياتها من حيث الأهداف، ومن حيث  ومن منظور خاص، فإنها تهدف إلى الوقوف على تجارب تهيئة مركز العوامرةالعوامرة. 

مصدر أسباب فشل بعضها، ومن ناحية التوجهات؛ وكذا محاولة وضع بعض التوصيات لإنجاح عملية تهيئة هذا المركز. وقد خلصت، إلى أن 

وامل مختلفة، من بينها ضعف التدبير ( على علاقة بع2004تصميم التهيئة )لسنة والتجربة الأولى من  (1987فشل تطبيق تصميم النمو )لسنة 

كما انتهت، إلى أن  المحلي والاعتبارات العقارية، وعدم تطابق توجهات تصميم التهيئة مع الواقع نتيجة بناء دراساته على أسس غير سليمة.

؛ على الرغم من أن مدة سريانه لم ، بل ينذر بفشله( لا يبشر بنجاحه2013تصميم التهيئة )لسنة مستوى تنفيذ واحترام توجهات ومضامين 

 تنته بعد. 

 تصميم التهيئة، مركز جماعة العوامرة.، تصميم النمو، تهيئة، المراكز القروية الصاعدة :الكلمات المفاتيح
Abstract : This paper deals with a unique case in the domain of Planning Emerging Rural 

Centers in the Province of Larache specifically the case of Laouamra’s Community Center 

planning, which has undergone three attempts to develop and rehabilitate its field in order to 

meet the needs of the steady demographic growth, and so on. From a general perspective, this 

contribution is intended to draw attention to the importance of Planning Emerging Rural 

Centers in the Province of Larache through the example of Laouamra’s Community Center. 

From a special perspective, it aims to identify the experiences of Planning Laouamra's center 

and to identify its specifics in terms of objectives, reasons for failure, and in terms of 

orientations. Also, it aims at making some recommendations to render the process of 

successfully Planning this center. In a nutshell, the source of failure of the application of the 

Development Plan (in 1987) and the first experiment of the Planning design (in 2004) was 

related to various factors, including weak local management and real estate considerations, and 

the Planning design orientations are not matched with reality as a result of building its studies 

on improper bases. It also shows that the level of implementation and respect for the orientations 

and contents of the Planning design (in 2013) does not augur well for its success, but rather 

foreshadowing its failure, although its duration is not yet over. 

Keywords: Planning, emerging rural centres, Development plan, Planning design, Laouamra 

Community Center. 
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 :مقدمة

وذلك  أصبحت تشكل قضايا تهيئة المراكز القروية الصاعدة في المغرب محورا بالغ الأهمية ومحط اهتمامات متعددة؛

اعتبارا  بالنظر إلى نموها الديموغرافي المتزايد، والأدوار المنوطة بها في عملية التأطير الإداري للمجال والسكان، من جانب. ثم

م في تسريب مظاهر التمدين إلى المجالات القروية المجاورة، وكذا لأدوارها في إعادة لكونها مجالات وسيطة/انتقالية تسه

تشكيل وتنظيم وهيكلة المجال، وفي تعزيز وتقوية دورة الاقتصاد المحلي بالخصوص وأنماط الاستهلاك، وتخفيف الضغط 

صالح الاقتصادية والسياسية. ويدخل في على المدن، من جانب ثان. بل ويتجلى أنها باتت ينظر إليها كرهانات لخدمة الم

سياقه القول، بأنها كانت وما تزال أداة/آلية لخدمة سياسات الدولة في ميدان تثبيت السكان ومنع وصول تدفقات الهجرة 

 إلى المدن، وبالأخص إلى المدن الكبرى والمتوسطة. 

تحث على وجوب العناية بالمناطق  2004ة في هذا الاتجاه، جاءت بعض توجهات المخطط الوطني لإعداد التراب لسن

الهامشية، وبصفة خاصة بالمراكز القروية والمراكز الحضرية القادرة على خلق تنمية محلية لمجالها وللمجالات المحيطة 

أكد على إعطاء صفة وقائية للمراكز الناشئة، من  1977-1973. مع التذكير، بأن المخطط الاقتصادي والاجتماعي 93بها

فادي الانعكاسات السلبية للهجرة القروية على التمدين، عبر توظيف تلك المراكز كحواجز لإيقاف تيارات الهجرة أجل ت

 .94نحو المدن الكبرى 

م ل –تقريبا  –من هذا المنظور، تتجلى أهمية تهيئة المراكز القروية في إقليم العرائش. لكن، على ما يبدو أن كل هذه المراكز 

لى مستوى التهيئة المجالية، مثلما حظي به مركز العوامرة من اهتمام. فقد شهدا أول محاولة في ميدان تحظ بعناية كبيرة ع

. ومنذ ذلك الوقت إلى أواخر Plan de développementالتهيئة إبان الثمانينيات، وتمثلت ملامحها في وضع تصميم للنمو له 

محاولات في ميدان التخطيط والتهيئة؛ كان آخرها تصميم للتهيئة  م(، استفاد من ثلاث 21العقد الثاني من القرن الجاري )

Plan d’Aménagement  عقب ظهور نواقص وجملة من نقط القصور اعترت تصميم التهيئة لسنة 2013ظهر سنة ،

. وأكيد أن هذه المحاولات تلتقي أساسا في أمرين: التحكم في التوسع العمراني للمركز؛ وسد حاجيات النمو 2004

لديموغرافي على جميع الأصعدة. هذا من شأنه أن يبرر مسألة اهتمام الدولة بمركز جماعة العوامرة؛ زيادة على مؤهلاته ا

ومقوماته الترابية. لكن ينبغي التنبيه إلى أن تهيئة مركز العوامرة تصطدم بمسألة شائكة؛ وهي صعوبة فصله عن إطاره 

يكمن لب المشكل في توفير الاعتمادات المالية الضرورية، والقدرة على توزيع الإداري، أي باقي تراب جماعة العوامرة. و 

 تدخلات الفاعلين بكيفية متوازنة بين هذا المركز وباقي دواوير جماعة العوامرة.

                                                             
(، المراكز القروية بالمغرب ودورها في تنظيم المجال القروي المحيط بها: حالة مركز كرونة 2018بلال بوجي وهرو عزي) - 93

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 25المجتمع المغربي، العدد بجماعة تمسمان )شمال الريف الشرقي(، مجلة المجال الجغرافي و

 .25ابن مسيك، الدار البيضاء، المغرب، ص 
(، المراكز الحضرية الناشئة )المدن الصغرى(: عرض لبعض الاستنتاجات نموذج تادلا، تادلا: التاريخ، 1993محمد احبشان) - 94

 .225-223لعلوم الإنسانية بني ملال، جامعة القاضي عياض، بني ملال، المغرب، ص المجال، الثقافة، منشورات كلية الآداب وا
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ث هكذا، وبالنظر إلى ما ذكر وللأهمية القصوى لمركز العوامرة ضمن الهيكلة والتراتبية المجاليتين في إقليم العرائش، حي

ائش والقصر الكبير؛ فإن هذه الورقة تأتي لتركز على موضوع تهيئة ذلكم مدينتي العر  - على الترتيب -يحتل مكانة بارزة بعد 

مركزا قرويا )بما في ذلك مركز جماعة العوامرة(، بعضها ما فتئت لا  17المركز دون سواه. علما بأن إقليم العرائش يضم 

 والمضمون. تختلف عن الدواوير من حيث الشكل

في سبيل مقاربة موضوع تهيئة مركز جماعة العوامرة، تم تقسيمه إلى ثلاث محاور متكاملة. يقدم المحور الأول المرتكزات 

الخصائص الطبيعية  –بإيجاز شديد أيضا  –النظرية لهذه الورقة، بشكل مقتضب. وينصب المحور الثاني على استعرض 

 الوقوف بالتحليل في المحور الثالث على تجارب تهيئة مركز العوامرة. والبشرية لمركز العوامرة. فيما جرى 

 أولا: مرتكزات نظرية 

يقدم هذا المحور المرتكزات النظرية للورقة؛ مما سيمكن من إبراز المفاهيم المحورية، من جهة، وتسليط الضوء على 

 التساؤلات المطروحة والأهداف ومصادر المعطيات، من جهة أخرى.

 د المفاهيم المحورية. تحدي1

المفاهيم، يتكرر ذكرها في أكثر من مناسبة في هذه الورقة. لذلك، ومن باب الفائدة ورفعا للبس عنها؛  مجموعة منهناك 

يتعين توضيح مدلولها ومضمونها، قبل الدخول في صلب الموضوع مدار حديث الورقة. مع العلم، بأن تحديد مفهوم المراكز 

 القروية الصاعدة، يطرح عدة صعوبات.

 القروية الصاعدةمفهوم المراكز . 1.1

ليس من السهل تحديد تعريف للمراكز القروية الصاعدة في المغرب، بالنظر إلى غياب إجماع كامل حول تعريف بعينه بين 

مختلف مقاربات الفاعلين والمتدخلين في مجالاتها؛ سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو فيما يخص المندوبية السامية 

ح المكلفة بإعداد التراب والتعمير. بل أيضا هناك غياب تعريف موحد وجامع حتى بين للتخطيط، ناهيك عن المصال

الباحثين. ففي الوقت الذي تستعمل فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المصطلح المركب 

عليها اسم "مراكز حضرية/مراكز أخرى"؛  "مراكز قروية صاعدة؛ تذهب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى إطلاق

منها  21%نسمة، بينما  5000( ساكنة تقل عن 49%مركزا، حيث يضم حوالي نصفها ) 149مع إشارتها إلى أن عددها يبلغ 

 .95نسمة 10000و 5000( يضم عدد سكان يتراوح ما بين 30%نسمة، ومما تبق ) 10000يضم أكثر من 

حول تعريف المراكز القروية الصاعدة، بسبب اختلاف المعايير وتعددها. الش يء الذي لم لقد اختلفت مقاربات الباحثين، 

يسمح بالوصول إلى وضع تعريف موحد يكون محط اتفاق، بقدر ما ساهم في إثارة العديد من الالتباسات المعرفية. فهناك، 

                                                             
(، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: السكن في 2018المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) - 95

 .11الوسط القروي: نحو سكن مستدام ومندمج في محيطه، الرباط، المغرب، ص 
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كاني الذي يقع داخل تراب جماعة قروية، على سبيل المثل لا الحصر، من يعتبر أن المركز القروي "هو ذلك التجمع الس

ويتوفر على مجموعة من المؤهلات ]...[ غير الموجودة بالمناطق المحيطة بها )الدواوير(، والتي تجعله أكثر دينامية لا سيما ما 

. مع 96ا"يتعلق بالحركية الاقتصادية، وبالتالي فهو يشكل مركزا لهذه المناطق، ذلك لما له من دور مهم في تنظيم مجاله

التأكيد على أنه ليس من المفروض أن يكون المركز القروي يضم عدد أكبر من السكان قياسا إلى الحجم السكاني للدواوير 

 . 97المجاورة له

يرى البعض الثاني، أن المركز القروي يتميز عن دوار بسيط بوظيفته التجارية. حيث إن مجموعة من المحلات التجارية التي 

تكون نواة المركز. كما تساهم مرافق الخدمات على  -مرتبطة أو قد لا ترتبط بسوق أسبوعي  -بصفة دائمة تفتح أبوابها 

اختلافها سواء في القطاعين العام أو الخاص في تقوية القدرة الإشعاعية للمركز. كل هذا، يبرر تسميتها بالمراكز القروية 

لا يأخذ بعين الاعتبار إلا عندما يتم تأكيد المكون الوظيفي للمركز. للخدمات. من ثم، يعد المكون الديموغرافي ثانويا، و 

وعليه، يجب أن تحظى بنية السكان النشيطين بعناية أكبر من حجم السكان؛ بوصفها يمكن أن تعكس تنوع أنشطة 

 . 98المركز

ا بين المجالين الحضري بشكل مواز، يشير البعض الثالث، إلى أن المركز القروي للخدمات يشكل مجالا انتقاليا/وسيط

والقروي )بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة(. فهو تجمع سكاني في منطقة ديناميكية شبه حضرية أو شبه قروية؛ لا 

-نسمة، ينتظمون باعتباره مركزا محليا حول التجهيزات التجارية والسوسيو 5000يتجاوز عدد سكانه في كثير من الحالات 

ير إلى أن المراكز القروية للخدمات، تعد في العديد من الحالات، مراكز للجماعات الترابية القروية . كما يش99اقتصادية

lieux-Chefs 100، من جهة، ومراكز تم تحديدها، من جهة أخرى. 

 Centre rural deفي السياق نفسه، ثمة أيضا من يسميها بالمراكز القروية للخدمات أو بالأحرى المركز القروي للخدمات 

services وبحسبه أنه يمكن تحديد تعريف له بطرق مختلفة. ذلك أن البعض يستند على عتبة سكانية .Le seuil de 

                                                             
 .36(، مرجع سابق، ص 2018بلال بوجي وهرو عزي) - 96
 .36(، مرجع سابق، ص 2018بلال بوجي وهرو عزي) - 97

98- Mohammed Refass(2001), Les centres ruraux de service au Maroc, LES JBALA: Espace et Pratiques, 

Presse Anajah El Jadida, Casablanca, Maroc, p34. 
99- Moussa Kerzazi(2010), Les centres ruraux et les petits centres urbains, outil de structuration de 

l’espace rural au Maroc, L’urbanisation des campagnes au Maroc, Publications de la Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, Maroc, p26. 
100- Moussa Kerzazi(2010), Op., cit, p27.   
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population  بل وكثيرا ما يرتكز 101نسمة متجمعة. ومن الأكيد أنه هناك حد أدنى يتلاءم مع الأساس الإداري  1500تبلغ .

بعض التساؤلات والغموض. لكن، من زاوية نظر المتخصصين في  سياسية بحتة، تطرح-هذا التصنيف على معايير إدارية

ميدان التخطيط الحضري، فإن المركز القروي للخدمات يتصف بوظيفة تجارية ملحوظة؛ تتجلى في وجود مجموعة من 

ية المحلات والمطاعم، تفتح أبوابها بصفة دائمة، وكذا وجود سوق أسبوعي. فضلا عن وجود مجموعة من الخدمات الإدار 

. بوجه عام، ومن 102والقيادية، على سبيل المثال لا الحصر: قيادة، مقر الدرك الملكي، ومصالح خارجية للإدارات المركزية

أجل التبسيط، يمكن القول، بأن المركز القروي للخدمات عبارة عن تجمع سكاني يضم الأنشطة الخدماتية )التجارية، 

نسمة، ناهيك عن توفره على تصميم  6000و 200تقطاب، يتراوح عدد سكانه بين الحرفية، الإدارية(، ويتمتع بدور في الاس

 .103للتهيئة أو تصميم النمو/التنمية

لن ننهي هذه الفقرة، دون أن نشير، إلى أننا نتبنى التحديد القانوني/ الإداري؛ ومن ثم فإن المركز المعني بالأمر عبارة عن 

مرة؛ على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط أدرجته في الإحصاء الأخير مركز جماعة قروية صاعد، وهي جماعة العوا

ضمن الكيانات الحضرية، لكنه تحديد لا يؤخذ بعين الاعتبار، ذلك لأن المجال الحضري في المغرب يتكون من 

اللبس عن ماهية  . إن تحديدا كهذا، من شأنه أن يرفع104كيانات معترف بها كمجالات حضرية بالمعنى الإداري /تجمعات

المجال موضوع هذه المساهمة، بالنظر إلى تعدد تسميات الباحثين لهذا الصنف من المراكز؛ فمنهم من يصنفها كمدن 

 صغرى، وآخرون يكتفون بإطلاق عليها تسمية المراكز الناشئة.

 . تعريف التهيئة2.1

التهيئة إلى جملة من الأعمال التشاورية الهادفة إلى من الناحية المفاهيمية، ومن دون الدخول في التفاصيل، يشير مفهوم 

. في معناها العام، من الممكن 105وضع السكان والأنشطة والبنيات ووسائل المواصلات بشكل منتظم على امتداد تراب معين

المحلية  القول، بأن التهيئة ميدان يجمع بين تشكيلة من الفاعلين والمتدخلين؛ لعل من بينهم هناك الدولة والجماعات

والقطاع الخاص، ناهيك عن الباحثين، والسكان باعتبارهم مكون أساس لأي عملية تهيئة، يقومون بعمل إرادي تشاوري 

ثقافية، مدينة. بعبارة أخرى، تعتبر تشخيصا -لأجل إعداد تراب ما، مثال ذلك وحدة جغرافية، وحدة إدارية، وحدة سوسيو
                                                             

101 - Mohamed Hanzaz(2004), Approche méthodologique relative à l’étude des centres ruraux de 

services, Méthodes de recherche dans le monde rural marocain, Publications de la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, Maroc, p12. 
102- Mohamed Hanzaz(2004), ), Op., cit, p12-13.   
103- Mohamed Hanzaz(2004), ), Op., cit, p13.   
104- Said Chahoua(2005), Ville au Maroc: concept et dynamique, Les Cahiers du plan, N° 5, Publications 

de la Haut-Commissariat au Plan, Rabat, Maroc, p 53. 
(، موقع مفهوم التهيئة من علم الجغرافيا"، الجغرافيا وإعداد المجال، تانسيفت مجلة جغرافية الأطلس 1998سعيد بوجروف) - 105

 .9، منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة فرع مراكش، مراكش، المغرب، ص 2والحوز، العدد 
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لجغرافية، يتوخى وضع السكان والأنشطة وإحداث التجهيزات والبنيات بكيفية متوازنة وتركيبا لواقع مجالي بكافة مكوناته ا

ومرضية وعادلة على التراب؛ الأمر الذي يعني أنها تبحث عن الوضع الأمثل، الذي يمكن أن يصبح عليه مجال معلوم في 

 . 106ى بيئته وموارده المتنوعةالمستقبل، عبر تصور وإدراك للحلول التي تتطلع إلى تنمية المجال والمحافظة عل

هكذا إذن، يتجلى أن التهيئة ليست عملية خاضعة لمنطق عفوي واعتباطي، ولكن لسياسة إرادية ومخططة بعناية فائقة، 

تتدخل فيها جميع المصالح المعنية باستغلال المجال وتدبيره ومراقبته. مع ذلك، يلاحظ أن التعمير يسبق في الأغلب الأعم 

 ئة؛ وبالتالي تأتي هذه الأخيرة كمحاولة بعدية لتجاوز الاختلالات المجالية التي تسبب التعمير في خلقها وسدعملية التهي

حاجيات النمو، أو لإكساب عمليات التعمير صبغة قانونية في بعض الأحيان لخدمة وتكريس بعض المصالح. كما ويبدو 

م وتصوراتهم، وحتى إن تمت تكون مشاركة صورية أو شكلية، وهو جليا، أنها عملية تتلافى أحيانا مشاركة السكان بآرائه

 الأمر الذي يفقدها جانبا مهما من خاصياتها التشاورية.

 . تعريف تصميم النمو/التنمية3.1

إن مما لا لبس فيه، أن تصميم النمو/التنمية يعد "]...[ وثيقة تعميرية من وثائق التعمير التنظيمي، يتميز بالبساطة 

، يظهر حقوق والتزامات الملاكيين العقاريين، ويحدد التجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها بالمراكز والوضوح

. من جهة أخرى، فمن 1960108يونيو  25من خلال ظهير صادر في  1960. لقد تم إحداث هذه الوثيقة منذ 107القروية ]...["

الملاحظ أنها تشمل المراكز القروية الصغيرة التي لا تتوفر على تصميم للتهيئة؛ مما يفيد بكونها لا تخضع لقانون التعمير 

ورد في  مثلما، لأنها لم تصل إلى درجة مراكز محددة )أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطات التنظيمية، 12.90

 .109كن، في حالة نموها وتوسعها، تصبح مشمولة بتصاميم للتهيئة(. ل12.90قانون 

من المعروف، أن مفعول هذه الوثيقة الإلزامية يبقى نظريا صالحا لمدة عشر سنوات؛ مع إمكانية تمديدها تبعا للحيثيات 

 المتحكمة في تنفيذ مقتضياتها على أرض الواقع.

 . تعريف تصميم التهيئة4.1

م التهيئة، لكونه من المفاهيم المؤطرة لموضوع هذه المساهمة، فإن مفهومه يستحق التوقف عنده. بالنظر إلى أهمية تصمي

سنوات؛ كما يمكن  10المتعلق بالتعمير على أن مفعوله يسري لمدة نظرية تقدر بـ  12.90في هذا الصدد، ينص القانون رقم 

ة كاملة تحدد طريقة استخدام الأراض ي داخل تمديد مدتها حسب الظروف. وعلى حد تعبير البعض، فهو يؤلف خريط

                                                             
 .10-9(، مرجع سابق، ص 1998سعيد بوجروف) - 106

 - الحاج شكرة)2003(، محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير، دار القلم، الرباط، المغرب، 107.107 
 .107(، مرجع سابق، ص 2003الحاج شكرة) - 108
 .108(، مرجع سابق، ص 2003الحاج شكرة) - 109
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. بتعبير آخر، تكمن غاية المشرع من إعداده والحرص على تطبيق 110الجماعة التي يغطيها أو الجماعات التي يشملها

 مقتضياته في "]...[ التحكم في تنظيم المجال وتوجيه التمدين في مجال محدد. ولبلوغ هذا الهدف يتم تحديد المجالات اللازمة

لبناء محاور المواصلات من طرق وشوارع وساحات عمومية وأماكن وقوف السيارات. كما يحدد مواقع التجهيزات والبنايات 

العمومية والمساحات الضرورية لإنجازها. ويتضمن تصميم التهيئة بالإضافة إلى البنيات والتجهيزات الجماعية تحديد 

كثافته. ويقوم التصميم أيضا، بتقسيم المجال الذي يغطيه حسب مجال المناطق المخصصة للسكن بمختلف أنواعه و 

. بذلك يكون بمثابة آلية تؤطر جميع تدخلات الفاعلين على تعددهم واختلافهم، 111طبيعة الأنشطة المبرمجة وأنواعها"

أضرار كيفما  لضبطها حتى لا تعم الفوض ى والتطاول على تعمير مناطق لا تصلح للتعمير في جميع الحالات، وتجنب إحداث

 كانت بمصالح السكان وبمصالح الجماعات المحلية من حيث الحاجيات والعقار وغيرها.

في المجمل، إن تصميم التهيئة يعتبر وثيقة/أداة قانونية ملزمة في ميدان التعمير، على خلاف المخطط التوجيهي للتهيئة 

أن المقام لا يسمح بتوسيع النقاش حول تصميم التهيئة بذكر العمرانية بوصفه وثقة غير إلزامية. مع ضرورة الإشارة، إلى 

 المتعلق بالتعمير في المغرب. 12.90بعض حيثياته. لذلك، ولتوضيح أكثر حول هذه الوثيقة، ينظر القانون 

 . التساؤلات والأهداف ومصادر المعطيات2

عنها، والأهداف المنشودة من تأليفها، وكذا مصادر فيما يأتي بيانه، نستعرض بعض التساؤلات تحاول هذه الورقة الإجابة 

 معطياتها.

 . التساؤلات المطروحة1.2

 تحاول هذه الورقة التوصل إلى الإجابة على التساؤلات المبسوطة أدناه:

 ما هي أهداف تجارب تهيئة مركز جماعة العوامرة؟ -

 ؟2004ئة مركز العوامرة لسنة وتصميم تهي 1987ما العوامل الكامنة وراء فشل تصميم النمو لسنة  -

 ؟2013و 2004ما هي توجهات تصميمي تهيئة مركز العوامرة لسنتي  -

  هل هناك استمرارية في توجهات التهيئة أم هناك تحول فيها؟ -

 . الأهداف2.2

                                                             
وتشتت المجال، العمران في الوطن العربي: بين (، التخطيط الحضري في المغرب: بين تشدد القوانين 2001عبد الغني أبو هاني) - 110

 .240التخطيط والتشريع والإدارة، منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط، المغرب، ص
التحولات المجالية ودور المؤسسة الجماعية في تدبير المجال: حالة ضاحية مدينة الدار البيضاء، أطروحة (، 2002محمد امدافعي) - 111

دكتوراه الدولة في الآداب، قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، جامعة القاضي عياض، بني ملال، المغرب،  لنيل

 .355ص. 
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العرائش من خلال تتطلع هذه المساهمة من منظور عام إلى محاولة جذب الانتباه نحو أهمية تهيئة المراكز القروية في إقليم 

ومن منظور خاص، فإنها تهدف إلى الوقوف على محاولات/تجارب تهيئة مركز العوامرة للتعرف مثال مركز جماعة العوامرة. 

على خصوصياتها من حيث الأهداف، ومن حيث أسباب فشل بعضها، ومن ناحية التوجهات؛ وكذا محاولة وضع بعض 

 ز.التوصيات لإنجاح عملية تهيئة هذا المرك

 . مصادر المعطيات3.2

تم الاعتماد في إنجاز هذه المساهمة على عدة معطيات، تتمثل أساسا في مجموعة من الدراسات المتعلقة بتهيئة مركز 

العوامرة، فضلا عن بعض دراسات إعداد وثيقة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل إقليم العرائش، مثلما هو 

بالإضافة إلى معطيات طبيعية وسكانية. وكلها معطيات تم جمعها من مصادر مختلفة من قبيل  مذكور في قائمة المراجع.

والقسم التقني بجماعة العوامرة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، ومن  الوكالة الحضرية لمدينة العرائش

وموقع لتحميل نماذج الارتفاعات الرقمية للأراض ي/مرئيات فضائية ، )www.hcp.ma(موقع المندوبية السامية للتخطيط 

دون أن يفوتنا الإشارة إلى . https://search.asf.alaska.edu/#/?flightDirs=بدقة عالية، إلى حد ما؛ يتعلق الأمر بـ: 

. مع الاستناد 2013المعاينات الميدانية لما تحقق من تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة، وبالأخص تصميم التهيئة الأخير لسنة 

 .ARCGIS10.3على بعض الأدوات في عملية إنجاز الخرائط، وخاصة برنامج 

 ثانيا: الخصائص الطبيعية والبشرية لمركز العوامرة

الخصائص الطبيعية والبشرية لأي مجال، كيفما كان نوعه مدينة أم مركزا قرويا، دورا بالغ الأثر في توجيه عملية  تلعب

التهيئة والتخطيط المجاليين. لهذا الاعتبار، جاء هنا تناول الخصائص الطبيعية والبشرية لمركز جماعة العوامرة، لكن 

 دون أخرى لأهميتها.بصيغة مركزة، مع الاقتصار على خصائص بعينها 

 مناخ ملائم. 1

يتأثر مركز العوامرة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة العوامرة برمتها التي ينتمي إداريا إلى حيزها الترابي بالمناخ المتوسطي، 

الذي يتصف بتعاقب فصلين متباينين من حيث الخصائص المناخية؛ فصل رطب وبارد يمتد من أكتوبر إلى أبريل، وآخر 

 نبر. جاف وحار يمتد من شهر ماي إلى شهر شت

، أن هناك فوارق في معدلات التساقطات بين 2006-1982/2005-1981، الذي يمثل الفترة 1يتجلى من الشكل رقم 

الشهور، إذ تتصف التساقطات بتركزها الفصلي في الأغلب الأعم داخل شهور تقع بين شهري أكتوبر وفبراير. غير أن كمياتها 

ملمتر. وهكذا فإن تطور معدلات  130,7و 0,4ها تتراوح عموما بين تبدأ في التراجع في شهور فصل الصيف. ذلك أن

التساقطات الشهرية لا يطبعه الاستقرار، ويتذبذب صعودا ونزولا من شهر إلى آخر. مع التنويه، إلى أن نفس الأمر يصدق 

الش يء الذي تعكسه  على أحجام التساقطات المطرية السنوية، باعتبارها تعرف تغايرية واضحة، من سنة إلى أخرى. وهو

http://www.hcp.ma/
https://search.asf.alaska.edu/#/?flightDirs=
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، لكنه في الموسم 1982-1981ملمتر في الموسم الفلاحي  486,3الأرقام؛ على سبيل التوضيح، بلغ حجم التساقطات المطرية 

. 2006-2005ملمتر في الموسم الفلاحي  590,9ملمتر، في الوقت الذي لم يتعد فيه  1122,8ارتفع إلى  1996-1995الفلاحي 

ن توزيع معدلات درجة الحرارة يتفاوت بين شهور فصل الصيف التي تتصف عادة بارتفاع درجة بصفة موازية، يلاحظ أ

 درجة.  24,6 و 11,1الحرارة، لا سيما بين يونيو وشتنبر؛ كما تتفاوت أيضا في فصل الشتاء من شهر لآخر؛ حيث تتأرجح بين 

ين متوسط درجة الحرارة ومتوسط حجم التساقطات، في كل الأحوال، يتبين من الشكل المرفق، الذي ينطوي على العلاقة ب

 أن الفترة الجافة تمتد بصورة عامة من ماي إلى شتنبر.

: العلاقة بين متوسط درجة الحرارة ومتوسط حجم التساقطات المطرية في محطة العوامرة )فترة 1الشكل رقم 

1981-1982/2005-2006) 

 

 المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس.المصدر: إنجاز شخص ي اعتمادا على معطيات 

بشكل عام، يمكن القول، إن مناخ المنطقة ملائم لمختلف التدخلات في ميدان التهيئة والتخطيط المجالي. لكن، يبدو أنه 

والنمو من المحددات الثانوية في توجيه عمليات التهيئة قياسا إلى الدور المعتبر لمحددات أخرى، من قبيل الموقع والموضع 

 السكاني والتوجهات السياسية.

 . موقع متميز وسط منطقة للعبور 2

إن موقع مركز العوامرة، هو قبل كل ش يء موقع انتقالي، باعتباره محطة للعبور وصلة وصل بين شمال البلاد ووسطها، 

وكذا بين مدينتي العرائش والقصر الكبير اللتان في إطار ثنائية قطبية تقتسمان مجال التأثير والنفوذ في إقليم العرائش؛ 
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وسط مجاله، التي تعتبر محورا طرقيا في غاية الأهمية، تمت تثنيته  1رقم  ولا أدل على ذلك من عبور الطريق الوطنية

 مؤخرا، رغم تقلص دورها، إلى حد ما، بفعل إحداث الطريق السيار )طريق سريع(.

على كل، من الناحية الجغرافية، يقع مركز العوامرة في غرب إقليم العرائش على بعد مسافة قصيرة من المحيط الأطلس ي، 

(. ومن شأن هذا الموقع، أن يلخص مكانته في 1ع بدوره )أي إقليم العرائش( في شمال غرب المغرب )الخريطة رقم الذي يق

ميدان الربط بين مكونات المجال المحلي والجهوي والوطني، على غرار أنه يلعب دورا في عملية ربط الدواوير بالمدن بواسطة 

 ته بما ينسجم مع الدور المنوط به.وسائل النقل والتنقل. مما يستدعي ضرورة تهيئ

 . موضع ذو طبوغرافية شبه مستوية3

يحتل مركز العوامرة موضعا على شكل هضبة، تتصف بسطح متموج وشبه مستوي في بعض الأجزاء؛ مع الإشارة إلى أنها 

 تمثل امتدادا طبيعيا لهضبة الرمل.

ي الارتفاعات من الشرق نحو الغرب ومن الجنوب نحو إن تحليل تضاريس مركز جماعة العوامرة، يبين أن هناك تدرج ف

 65متر، بينما في أجزاء أخرى تقل عن  90الشمال؛ مع ملاحظة أن الارتفاعات في الشمال الغربي والجنوب الغربي تتعدى 

أن نغفل (. دون 2متر )الخريطة رقم  110متر و 52متر، لا سيما في أقص ى شرق مجاله. وهكذا فإن الارتفاعات تتراوح بين 

أن واد سميد الما عمل على تقطيع مجاله إلى قسمين، لأنه يخترقه من الوسط؛ وعلى الرغم من ضيق مجراه، فإن ضفافه 

واسعة استوطنها السكن العشوائي. وكل هذا يؤدي إلى وجود انحدارات تتميز بشدة من ضعيفة جدا إلى متوسطة، حيث 

(. علما أن هذا الواد، يتصف بصبيب ضعيف، خاصة في فصل 3ريطة رقم تصبح أكثر قوة عند ضفاف واد سميد الما )الخ

 الصيف.

مما ينبغي تأكيده أخيرا، أن الخصائص الطبوغرافية لمركز جماعة العوامرة تسمح بمختلف عمليات التهيئة، ولا تشكل 

 ي، لكن قابل للتجاوز.عائقا ذا أهمية كبرى، يستلزم تدخلات وترتيبات خاصة، باستثناء واد سميد الما كعائق طبيع
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 نمو سكاني متغير في الزمان. 4

تأتي أهمية النمو السكاني في اعتباره كأحد المحددات الرئيسة التي تساهم في صياغة اختيارات وتوجهات عمليات التهيئة، 

سواء تعلق الأمر بالمدن أو بالمراكز القروية الصاعدة، بفضل دوره الكبير في توسيع الرقعة المبنية وزيادة حاجيات ومتطلبات 

ة والثقافية والاقتصادية. من هذا المنطلق، فقد انتقل عدد سكان مركز العوامرة حسب السكان من التجهيزات الاجتماعي

ما  7,4%. وهكذا بلغ معدل النمو السنوي 2014نسمة سنة  7793إلى  2004نسمة سنة  3703الإحصاءات الرسمية، من 

نسمة، بمعدل  1507نسمة إلى  634من . في المقابل، انتقل عدد الأسر في نفس الفترة 2014و 2004بين الفترة البيإحصائية 

نسمة سنة  15249إلى  ومن الجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان هذا المركز .8,7112%نمو سنوي وصل إلى 

  .113نسمة سنة  22211، ثم إلى 2024

                                                             
 -تطوان  –(، النشرة الإحصائية السنوية لجهة طنجة 2018الحسيمة ) -تطوان  –المندوبية السامية للتخطيط، مديرية جهة طنجة  - 112

 .27طنجة، المغرب، صالحسيمة، 
113- Haut-Commissariat au Plan, Direction Régionale Tanger – Tétouan – al Hoceima (2018), Projections 

de la Population des Provinces et Préfectures de la Région Tanger – Tétouan – al Hoceima 2014-2030, 

Tanger, Maroc, p53. 
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على مركز العوامرة من  كل ذلك، يفسر من جهة بالزيادة الطبيعية للسكان، ومن جهة ثانية بالتوافدات الهجرية للسكان

مختلف مناطق المغرب لا سيما من المجالات القريبة؛ بالنظر إلى أهمية جماعة العوامرة من الناحية الفلاحية، وهو الأمر 

 الذي يسهم في خلق فرص شغل مهمة. 

 تجارب تهيئة مركز العوامرة ثالثا:

من  ولها كانت في أواخر الثمانينيات، وآخرها في العقد الثانيخضع مركز العوامرة لثلاث تجارب في ميدان التهيئة المجالية؛ أ

. وعليه، سنحاول مناقشة وتحليل هذه التجارب من زوايا عديدة؛ وليس من همنا، في هذا المحور، أن نتطرق لها 21القرن 

 تعذر جمعها، مقاما واسعا.  البياناتبتفصيل كبير، بالنظر إلى أن الأمر يستلزم، فضلا عن جملة من 

 : فشل كبير. تجربة تصميم النمو1

. ذلك لكون نمو سكان المركز وحاجياتهم من جراء 1987لقد تم إعداد تصميم النمو/التنمية لمركز جماعة العوامرة سنة 

حديد التجهيزات تضافر عدة عوامل ديموغرافية والاجتماعية واقتصادية؛ استدعى ضرورة تنظيم المجال وتنميته، وكذا ت

ومتطلبات السكان. غني عن البيان، يمكن القول، بأن المعطيات المتوفرة حول هذه التجربة لن تسعف على الاستفاضة في 

النقاش عنها؛ إذ لم نتمكن من الحصول على الدراسات والتقارير التي أنجزت أثناء إعداد تصميم النمو، بسبب ضياعها في 

كن الجيل الأول والثاني من هذه التصاميم يتمخض عنها إنجاز دراسات وأوراق معمقة من طرف الأرشيف. وفي الواقع، لم ي

مكاتب الدراسات؛ على العموم كان التصميم ينجز اعتمادا على الصور الجوية والتقص ي الميداني، واجتماعات عمل رسمية 

 لاستعمال.مع استشارات صورية للسكان وممثليهم، ويرفق التصميم بضوابط عامة جدا ل

كان مدار تصميم النمو لمركز العوامرة يتضمن النواة الأصلية ودواوير موارعة الرمل وموارعة الطيارة وأولاد حمو سميد 

الما. وقد تم استبعاد دوار المجاهدين من مدار التنمية، لكونه أصبح جزء من جماعة الزوادة التي ظهرت إلى الوجود بعد 

علما بأنها كانت جزءا من مجال جماعة العوامرة. من هنا، كان مدار التنمية يمتد على  ؛1992التقسيم الإداري لسنة 

 . 114هكتارا مبنية  85هكتار، من بينها  430مساحة 

في مجال مركز العوامرة خلال فترة سريانها. من ثم، فقد  –على الأقل  –إن أهداف هذه الوثيقة، لم تترجم بصفة مقبولة 

وفي كل  .115الجماعية، وتخطيط الطرق  –ضعيفا نسبيا؛ لا سيما فيما يخص التجهيزات الاجتماعية كان معدل تنفيذها 

 ذلك يتجلى فشلها، رغم تحقيق بعض من أهدافها.

                                                             
114- Agence Urbaine de Tétouan(2005), Plan d’Aménagement du Centre Laouamra: Documents Finaux 

- Rapport Justificatif, Tétouan, Maroc, p19. 
115- Agence Urbaine de Tétouan(2005),  Op., cit, p20. 
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 تتمثل –إن صح التعبير  –في هذا السياق، هناك أربعة عوامل رئيسة أسهمت في إفشال تصميم نمو مركز جماعة العوامرة 

 :116في الآتي

 الأسر؛ ضعف مداخيل 

 غياب استراتيجية محلية لتنفيذ وتحقيق أهداف تصميم النمو أو التنمية؛ 

 عدم تغطية شبكة الصرف الصحي لمجال مركز العوامرة بكامله؛ 

 .الوعاء العقاري غارق في المشاكل والنزاعات، والطعن والتعرض الجزئي أو الكلي 

للرياضة ومكتب للبريد، علاوة على فتح الباب للشروع في عملية تبقى الإشارة ضرورية هنا، أنه قد ساعد على إحداث ملعب 

فيما فشل في إحداث محكمة ومدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية؛ فضلا عن فشله في إحداث منطقة  تجهيز تجزئة مبروكة.

 للأنشطة التجارية ومنطقة للسكن الكثيف ومنطقة للفيلات ومنطقة للأنشطة الصناعية. 

صميم النمو مركز جماعة العوامرة فشل فشلا كبيرا، إلى حد ما، بحكم ضعف وتراخي التدبير المحلي هكذا يتبدى، أن ت

كأحد أهم الأسباب التي تفض ي دائما إلى إجهاض مشاريع التنمية. فقد جاءت هذه التجربة على ما يبدو تحمل على عاتقها 

من أجل ضبط مختلف عملياته، مع الحفاظ على هويته إكساب صبغة قانونية على مجال مركز العوامرة في ميدان التعمير 

القروية من خلال الحفاظ على الأنشطة الفلاحية. مما يكشف عن كون الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لم تحظ بالقدر 

د . ومع تزاي117وبالتالي، فإنه طيلة مدة سريان تصميم نموه، لم تحدث أي وحدة صناعية في مجاله .الكافي من الاهتمام

السكان وتعاظم حاجياتهم، وانقضاء مدة تصميم النمو، كان لا مناص من إعداد تصميم للتهيئة بموصفات جديدة لسد 

 الحاجيات وتنظيم التوسع العمراني.

 . تجربة تصميم التهيئة الأولى: غياب التطابق مع الواقع2

تصميم للتهيئة، لأجل تجاوز تعثرات وإخفاقات جاءت المقاربة الثانية في سيرورة تدبير مجال مركز العوامرة في صيغة 

 تصميم نموه، وكذا مواكبة تطوره وتوسعه. 

، وعلى (AUT01/2004)مرسوم وزاري يوافق على تصميم تهيئة مركز جماعة العوامرة  2004سبتمبر  21لقد صدر في 

 م إسناد مهمة تنفيذ ما جاء به المرسوم(. بهذا المعنى، ت2.04.692النظام المتعلق به الموضوع لتهيئته )مرسوم وزاري رقم 

 لرئيس المجلس الجماعي لجماعة العوامرة.   

تشمل .118 هكتار 438، يتجلى أنه كان يغطي مساحة قدرها 2004بالرجوع إلى موصفات تصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة 

                                                             
116- Agence Urbaine de Tétouan(2005),  Op., cit, p20.  
117- Agence Urbaine de Tétouan(2005),  Op., cit, p20. 
118- Agence Urbaine de Tétouan)2010(, Rapport Justificatif: Etude de mise en cohérence du Plan 

d’Aménagement de Laouamra, Tétouan, Maroc, p15. 
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 سميد الما.ودواوير الموارعة الرمل والموارعة الطيارة، ودوار أولاد حمو  النواة الأصلية

كان الهدف من إعداده أساسا تأهيل وتنمية مركز العوامرة على شاكلة المراكز القروية الواقعة في هوامش المدن وفي جنبات 

. فضلا عن التحكم 119المحاور الطرقية، وبين المدن التي تشكل ثنائيات قطبية من مثل حالة مدينتي العرائش والقصر الكبير

ير أداة لتنسيق تعدد تدخلات الفاعلين عموميين كانوا أم خواص في مجاله، للحد من العشوائية في توسعه العمراني، وتوف

 والفوض ى في التدبير المجالي. 

، أنه جاء بالعديد من التجهيزات المختلفة. ولا ريب أن هذه 1أيا كانت الغايات من إعداده، يتجلى من خلال الجدول رقم 

: وهي تجهيزات التأطير والمراقبة وضبط المجال؛ وتجهيزات اجتماعية وثقافية وتربوية؛ التجهيزات، تنقسم إلى ثلاث أصناف

ثم تجهيزات اقتصادية يراد بإحداثها توفير مداخيل مالية إضافية لجماعة العوامرة. هناك إذن، مجموعة من التجهيزات 

 حتياجات السكان.المتنوعة برمجت في إطار تنفيذ توجهات هذا التصميم؛ ومرد ذلك إلى طبيعة ا

 2004: التجهيزات المخصصة لمركز العوامرة في تصميم التهيئة لسنة 1الجدول رقم 

المنجز 

منها 

 )العدد(

 التجهيزات العدد
المنجز منها 

 )العدد(
 التجهيزات العدد

 محكمة 1 0 نادي نسوي  1 0

 الوقاية المدنية 1 0 دار الشباب 2 1

 قيادة 1 0 تكوين مهني 1 0

 1 0 سوق الجملة 1 0
ديرو/وحدة للتجارب 

 الفلاحية

 ملحقة دار الجماعة 1 0 مجزرة 1 0

0 1 
تجهيزات إدارية/مركز 

 الأشغال الفلاحية
 إعدادية 1 0

 مدرسة ابتدائية 2 0 مدرسة فلاحية 1 0

1 1 
الوكالة المستقلة لتوزيع 

 الماء والكهرباء
 مسجد 5 1

 فرن/حمام 3 0 ملعب للرياضة 2 0

                                                             
119- Agence Urbaine de Tétouan(2010),  Op., cit, p15. 
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 مستوصف 1 0 ملحقة دار الشباب 1 0

 سكن أطر المستوصف 1 0 مستشفى 1 0

 مركز صحي 1 1 مركز تجاري  3 0

 دار الأيتام 1 0 تعاونية جمع الحليب 1 0

 سوق  1 0 دار الطالب 1 0

 المصدر: تحقيق شخص ي لدى القسم التقني بجماعة العوامرة.

برمجة مجموعة من التجهيزات في هذا التصميم أو ذاك، لا يعني دائما إن الربط بين الواقع وتصورات التخطيط، يؤكد أن 

إنجازها كلها في حال المصادقة عليه. ولعل هذا القول ينطبق تماما على التجهيزات التي برمجت في هذه التجربة. فعند 

ؤشرات فشله. ومن جردها، كما يعرض الجدول السابق، تبين أن عددا كبيرا منها لم ينجز. وفي الحقيقة، هذه من م

المعروف، أن عدم إنجازها ارتبط بسيل من الصعوبات؛ على علاقة بالموارد المالية والإمكانيات العقارية، وأبعاد التخطيط 

المجالي وخلفياته. ويشكل برمجة إحداث محكمة؛ علما أنها برمجت في تصميم نمو مركز العوامرة، ليعاد برمجتها مرة أخرى 

؛ مثالا معبرا على التخبط في عملية التخطيط. من المفيد الإشارة هنا، إلى أنه بالنسبة لمسألة 2004سنة في تصميم التهيئة ل

أو قاض ي الجماعة كما كان  -برمجة محكمة وعدم إحداثها؛ ربما كان الهدف المنشود إحداث مقر محكمة حاكم الجماعة 

(، يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات 1974يوليوز  15) 1.74.339التي نظمها ظهير شريف بمثابة قانون رقم  –ينعته العامة 

ومحاكم المقطعات. وقد حقق هذا المرفق العمومي بالجماعات القروية نجاحا محدودا في حل النزاعات المسموح البت فيها 

المراكز بقضاء قانونيا، لذلك وجهت له العديد من الانتقادات الوجيهة كاعتباره قضاء فاشلا؛ مما عجل بتعويضه في بعض 

. وفي جميع الأحوال، يبقى أهم إنجاز إحداث دار الشباب ومركز صحي، إلى جانب بعض 42.10القرب بموجب قانون رقم 

 التجهيزات على قدر من الأهمية.

، أن تصميم مركز العوامرة كان يعير اهتماما للمحافظة على صبغته 4فيما يخص التوجهات، يظهر من الخريطة رقم 

والفلاحية. وهو ما يوحي به تخصيص منطقة للسكن من فئة ثلاث مستويات بمواصفات قروية ومنطقة للزراعات القروية 

المعاشية ضمن تنطيقاته؛ وإن كانت المساحات المخصصة ليست كبيرة. وفي هذه الفسيفساء من التنطيقات، نص على 

بموصفات لا تتطابق مع نظيرتها السابقة. تخصيص منطقة للسكن من ثلاث مستويات، ومنطقة لسكن الفيلات، ولكن 

كما أعطى أولوية للجانب الاقتصادي من خلال تنصيصه على منطقة للأنشطة الاقتصادية ومنطقة للأنشطة الصناعية. 

ويستمد ذلك دلالته من خصوصيات مركز العوامرة وجماعته الأم. بصورة عامة، إن توجهات تصميم مركز العوامرة تسير 

 بقاء على الوضع القائم، كما هو مع تنظيمه.في اتجاه الإ 
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لقد تحكمت جملة من القيود، ولا زالت تتحكم، في التخطيط العمراني خلال هذه الفترة، وعملت على توجيه خيارات 

التهيئة. صحيح أن مركز العوامرة يتميز بتضاريس شبه مستوية وبانحدارات ضعيفة عموما؛ غير أن الأراض ي الفلاحية 

تحد من توسعه شمالا، والحدود الإدارية تقف في وجه التوسع جنوبا، إلى جانب تأثيرات واد سميد الما الذي يقسم  المجهزة

 مجاله إلى جزأين شمالي وجنوبي. وبذلك كان لجملة من العوامل المختلفة دور في صياغة توجهات التهيئة.

ئة مركز العوامرة لإخفاق كبير؛ لأن الأسس التي قام عليها في الختام، من نافل القول التأكيد على تعرض تجربة تصميم تهي

لم تكن سليمة علميا وعمليا. ويتجلى ذلك في اعتماد واضعيه على مرجعيات طبوغرافية وصور جوية قديمة؛ فبعد 

حضيرها بعبارة أخرى، ارتبط فشله بأخطاء شابت الدراسات التي عهد ت  .120المصادقة عليه، تبين أنه لا يتطابق مع الواقع

لإعداد دراسات تصميم تهيئة جديد، هو  2009إلى مكتب دراسات أجنبي. لهذا كله، سيتم إعطاء الانطلاقة ابتداء من سنة 

في حد ذاته مجرد تصميم تعديلي. وقد تولت الوكالة الحضرية لمدينة تطوان مهمة الإشراف على تحضيرها؛ لأن الوكالة 

 .2013في سنة  الحضرية لمدينة العرائش لم تحدث، إلا

                                                             
120-  Agence Urbaine de Tétouan(2010),  Op., cit, p33. 
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 تجربة تصميم التهيئة الثانية: محاولة تجاوز الأخطاء السابقة. 3

إن الاهتمام المتزايد بتهيئة مركز العوامرة من طرف المصالح المختصة بمسألة التهيئة والتعمير، سيؤدي منذ أواخر العقد 

تفاقم مشاكل التعمير، وتوجيه وضبط استعمالات إلى البدء في إعداد تصميم جديد له، من أجل تلافي  21الأول من القرن 

. حيث 2013الأرض، وتجاوز أوجه قصور وأخطاء التخطيط في التصميم السابق. وقد أعلن عن إخراجه إلى الوجود سنة 

(، ويغطي مجالا يبلغ AUT PA N° 04/2013) 2013يوليوز من سنة  1( في 2.13.455تمت الموافقة عليه )مرسوم وزاري رقم 

 هكتار.  618

إن ما يثير النظر، أن الخطة الجديدة لهذا التصميم جاءت لتسير نحو اتجاه توسيع مجال امتداده، ليشمل كل المناطق 

ة الرمل المجاورة تقريبا. من هنا، ضمت دائرة تهيئة مركز العوامرة، بالإضافة إلى النواة التقليدية، دواوير سميد الما والموارع

يء الذي يزكي صعوبة فصل هذه المناطق عن نواة المركز الأصلية، لكونها تشكل امتداد طبيعيا والموارعة الطيارة. الش 

وعمرانيا واجتماعيا؛ كما أنها تتمتع بوعاء عقاري يمكن توظيفه في صالح توسعه المستقبلي، أو لصالح بعض المشاريع 

 الاجتماعية والاقتصادية.

 :121ذكرتصميم تهيئة مركز العوامرة، ن هدافمن بين أ

 يم؛دمج المشاريع المبرمجة في إطار الاستثناء، وكذا مشاريع الهيكلة الملتزم بها، رغم أنها لا توافق مقتضيات التصم 

 دمج المخططات الهيكلية، التي أعدت لتصحيح/لتأهيل النوى السكنية غير المنظمة؛ 

  اقع حال المركز؛تصحيح بعض توجهات تصميم التهيئة السابق، باعتبارها لم تعد تتطابق مع و 

 تحديد المناطق الجديدة للتوسع أو التمدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات العقارية القابلة للتعبئة؛ 

  .إسقاط التجهيزات الاجتماعية الجماعية المبرمجة من طرف مختلف المصالح الوزارية 

في مدار التهيئة، ووضع البنيات اللازمة في ميدان الطرق تعزيز هوية المركز والحد من تطور السكن غير المنظم كما يسعى إلى 

والصرف الصحي، وكذا اقتراح عناصر معمارية قادرة على توحيد المشهد العمراني للمركز باستلهام التصاميم المعمارية 

 .122المحلية التي تتسم بالغنى الثقافي

تهيئة مركز العوامرة جاءت متشعبة، تعكس ، يظهر أن تنطيقات تصميم 5والخريطة رقم  2هكذا وحسب الجدول رقم 

الحفاظ على هويته يمكن أن نبديها حول هذه التنطيقات، هي التوجه نحو ، أول ملاحظةتوجهات وخلفيات مبادئ تنميته. و 

. وإذا أضفنا لها 23,87%الفلاحية، إلى حد ما. ولا أدل على ذلك من القول، بأن مساحة منطقة الزراعة المعاشية تمثل 

. مع التأكيد على أن مدار تصميم 25,86%حة المنطقة الفلاحية، تصبح المساحة الإجمالية للأنشطة الفلاحية تشكل مسا

                                                             
121- Agence Urbaine de Tétouan)2013(, Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du  Littoral de 

Larache: Rapport Analyse Diagnostic, Tétouan, Maroc, p207. 
122-  Agence Urbaine de Tétouan(2010),  Op., cit, p12. 
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تهيئة مركز العوامرة، لا يغطي الأراض ي الفلاحية المجهزة؛ لأن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس تعرض، ولم 

 .2004صميم سنة يسمح بضمها إليه، مثلما في التجربة السابقة لت

مما يلاحظ، كذلك، أن مسألة تأهيل وإعادة هيكلة مجال مركز العوامرة نالت اهتماما بالغا. لذلك، جاءت مساحة منطقة 

المشاريع المندمجة والمنطقة السكنية لإعادة الهيكلة تحظى بأهمية ملحوظة. الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على وجود 

جة الماسة إلى تصحيح الوضع لمسايرة تطورات ظاهرة التمدن المركز، حتى لا يتأزم الوضع مشاكل عمرانية وتخطيطية والحا

وتتفاقم أزمة تنظيم المجال. كما ويلاحظ أن توجهات تصميم تهيئة مركز العوامرة تعطي أهمية للجانب الاقتصادي من 

 شطة الاقتصادية.خلال تزكية توجهه الصناعي بالرغم من بساطته، وفتح الباب لمنطقة أخرى للأن

من باب آخر، وفيما يتعلق بمسألة التوسع، يتجلى أن توجهات تصميم مركز العوامرة تطرح خيار التوسع العمودي، بجانب 

الأفقي. ورغم كونه يخصص فقط منطقة لأغراض السكن الاقتصادي، فذلك لا ينم عن معارضته للتوسع العمودي في 

بذلك بشكل أو بغيره تقليص حجم استهلاك العقار في ميدان السكن، ولو بطريقة مستويات. فهل يحاول  4إطار لا يتعدى 

غير مباشرة أو غير معلنة؛ علما أن العقار ينحو إلى الندرة وارتفاع أثمانه، وتثار حوله عدة صراعات ومشاكل، ناجمة عن 

نطيق، لاستقطاب الأسر الميسورة، عدم تصفية وضعيته القانونية. بل إن فتح المجال لسكن الفيلات بواسطة عملية الت

 إلى حد ما، يذكي التوسع الأفقي.

 2013: توزيع المساحات حسب تنطيقات تصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة 2الجدول رقم 

% 
المساحة 

 بالهكتار
 % التنطيقات

المساحة 

 بالهكتار
 التنطيقات

 76,21 14,8 ساحات 1,29 0,25
منطقة سكنية لإعادة 

 الهيكلة

 منطقة السكن الاقتصادي 46,11 8,95 مساحات خضراء 4,55 0,88

 منطقة الفيلات 37,2 7,22 تجهيزات رياضية 7,54 1,46

 منطقة التشجير 73 14,17 مقبرة 9,61 1,87

 منطقة الزراعات المعاشية 122,93 23,87 تجهيزات عمومية 14,3 2,78

 9 1,75 تجهيزات مدرسية 11,34 2,2
منطقة الأنشطة 

 الاقتصادية 

 منطقة يحظر فيها البناء 57,73 11,21 سكن وظيفي 0,94 0,18

3,03 15,6 
تجهيزات اجتماعية 

 جماعية
 منطقة للأنشطة الصناعية 10,35 2,01
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0,72 3,73 
محطة لمعالجة المياه 

 العادمة
 منطقة فلاحية 10,26 1,99

 مواقف للسيارات 3,36 0,65  هكتارا 515,05المجموع الإجمالي للمساحة: 

Agence Urbaine de Larache)2018(, Note de présentation du SDAU du Littoral de Larache, Larache, Maroc,24 :المصدر 

يتضح من خلال هذه الأمثلة من الملاحظات، أن توجهات تنطيقات تصميم تهيئة مركز العوامرة، ترتكز على قاعدة 

 :123الأولويات التالية

  المجالات وحقوق الارتفاقات التي ينبغي حمايتها من التمدن، من قبيل المناطق المعرضة للخطر، والمناطق الطبيعة

 ذات الصبغة الخاصة، وما إلى ذلك؛

 المجالات المتمدنة التي تستدعي تدخلات محددة )إعادة التأهيل، التجديد، إعادة الهيكلة والحماية،...(؛ 

 التجهيزات والطرق المهيكلة، فضلا عن أقطاب الهيكلة )السكن، السياحة،  مدينالمجالات الجديدة للت(

 الصناعة(؛

 .تنظيم مرن وملائم يحدد المبادئ الرئيسة لاستعمالات الأراض ي، مع احترام الخصوصيات المحلية والإقليمية 

 متداد أو توسع للتمدين على صعيد اقتراحات توجيه التمدين، يقترح واضعو تصميم تهيئة مركز العوامرة أول ا

دواوير عن طريق خلق مركز للتجمع الحضري؛ حول التجهيزات الإدارية  3نحو الشمال الشرقي، بغية تجميع 

والاجتماعية الجماعية والسكنية. ومن أجل تبرير هذا الأمر/الاقتراح، يلجؤون إلى استحضار تأثيرات العوارض 

 .124الطبيعية

 عا ثان للتمدين إلى الجنوب والجنوب الشرقي من التجمع؛ ويهم الأمر التجهيزات علاوة على ما ذكر، يقترحون توس

المهيكلة من قبيل السوق الأسبوعي، محطة وقوف، منطقة للأنشطة الصناعية والحرفية. إن هذه الكيانات 

والتعليم المختلفة حول واد سميد الما، ترتبط، من جانب بطرق تعزز النسيج القائم، ومن خلال مرافق الصحة، 

والتكوين المهني، من جانب ثان. أما المناطق المعرضة للمخاطر؛ فهي مناطق يمنع فيها البناء أو مخصصة للتشجير. 

 ، يقترحون منطقة لاستقبال المحلات التجارية والمطاعم؛ مع مواقف للسيارات1وعلى طول الطريق الوطنية رقم 
125. 

                                                             
123- Agence Urbaine de Tétouan(2010),  Op., cit, p13. 
124- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p24. 
125- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p24-25. 
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نسمة  47618نسمة ) 11844غني عن القول، إن تقديرات بعض الدراسات تتوقع أن يبلغ عدد سكان مركز العوامرة 

بالطبع، لتلبية احتياجات النمو وسدها، من حيث التجهيزات الاجتماعية  .126 2020بالنسبة لجماعة العوامرة( في أفق 

 . 3وعا، مثلما يظهر ذلك في الجدول رقم تجهيزا متن 12الجماعية، فقد حددت التجهيزات اللازمة في 

هكتار، كمساحة يجب  19من ناحية أخرى، ولأجل سد حاجيات النمو من السكن، قدرت الوثيقة الاحتياجات في حوالي 

هكتارات قدرتها وثيقة تصميم التهيئة الأولية. لذا تقترح هذه الوثيقة منطقتين للسكن  6تعبئتها لأغراض السكن؛ في مقابل 

 .127حة للتمدين؛ الأولى في الشمال الشرقي، والثانية في الجنوب الشرقيمفتو 

 

                                                             
126- - Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p23. 
127- Agence Urbaine de Tétouan(2010),  Op., cit, p41-42. 
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 : الحاجيات المستقبلية لمركز العوامرة من التجهيزات الاجتماعية الجماعية3الجدول رقم 

 العدد التجهيزات
المساحة بالمتر 

 المربع
 المستوى 

 )طابق أرض ي+ مستويين( R+2 4000 1 مدرسة ابتدائية

 مستويات( 3)طابق أرض ي+  R+3 9000 1 إعدادية

 )طابق أرض ي+ مستوى واحد( R+1 500 1 مركز صحي حضري 

 )طابق أرض ي+ مستويين( R+2 600 1 دار الشباب

 )طابق أرض ي( R.D.C - 1 مسجد كبير

 )طابق أرض ي( R.D.C 200 1 مسجد صغير

 - - 1 سوق مغطى

 - - 1 سوق مفتوح

 - 2000 1 ملعب للرياضة

 - - 2 عموميةحدائق 

 )طابق أرض ي + مستوى واحد( R+1 600 1 دار للخدمات العمومية

 - - 12 المجموع

 .Agence Urbaine de Larache, 2018, Op., cit, p24المصدر: 

Agence Urbaine de Tétouan, 2010, Op., cit, p42-43.      

، وهو طريق ثنائي 1يجدر التذكير في هذا السياق، أن توجهات تهيئة مركز العوامرة تستمد من تأثيرات الطريق الوطنية رقم 

حاليا ما بين العرائش والقصر الكبير، ووجود مجال فلاحي مجهز يقف كحاجز في وجه تمدين هذا المركز نحو الشمال في 

من الحدود الإدارية للجماعة الترابية الزوادة، واختراق واد سميد الما له من اتجاه مدينة العرائش. زد على ذلك، قربه 

الوسط، وأهمية الأنشطة الفلاحية داخل مجاله وبمحيطه. ومن المؤاخذات التي يمكن تسجيلها، أن بعض الدراسات 

ميم(. وهو ما يطرح جملة من تقارب إشكاليات تهيئته؛ غير أنها لا توافق مبادئ التهيئة المعلن عنها في الوثيقة )التص

 :128الإشكالات 

أن مدار تهيئته يمر بالقرب من نوى مبنية دون إدماجها، بينما يفتح مناطق شاسعة شاغرة تماما )الشمال  -

 الغربي، الجنوب(؛

                                                             
128- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25.  
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 لا تحظى حماية المناطق الزراعية بالعناية اللازمة؛ -

 أن فتح مناطق في الشمال الغربي غير مبرر أبدا؛ -

سميد الما يمكن أن تكون محددة بوسطة طريق مهم، بغية خلق فضاء للترفيه وفضاء  أن ضفاف واد -

 أخضر.

ها، وفي هذا الصدد، يجدر القول هنا، بأنه في بعض تصاميم التهيئة المغربية يتم اقترح تغيير مسار المجاري المائية أو تغطيت

 أنواعها؛ فإنه وبالنسبة لحالة واد السميد الما، لم يتم اقتراحكحل، لكونها تشكل خطرا على المدن والمنشئات على اختلاف 

تغيير مجراه أو تغطيته، ما دام ليس هناك مؤشرات تؤكد خطورته في الوقت الراهن. لكن، في المستقبل، سيستلزم الأمر 

 على الأقل بناء قناطر إضافية للربط بين أجزاء مركز العوامرة.

البديل في تحديد وعاء عقاري يمكن تعبئته بالقرب من النواة المركزية الحالية لمركز  على هذا النحو، يتمثل السيناريو

العوامرة، مع الحرص على عدم الإضرار بالقطاع أو المدار المسقي، وذلك بهدف اقتراح عملية مندمجة ومتكاملة تجمع بين 

في ذات الوقت،   .129جيات النمو السكانيالسكن والخدمات والتجهيزات، التي ينبغي أن يكون حجمها قادرا على سد حا

يتعين إجراء عملية تأهيل وإعادة هيكلة النواة المركزية القائمة من خلال تهيئة الطرق وبرمجة تجهيزات القرب، واختيار 

 نقل موقع السوق إلى مكان آخر، وتعزيز الإمكانات الموجودة في الجزء الجنوبي لجماعة العوامرة، وكذا الحفاظ على ضفاف

جدير بالإشارة، أن عملية  .130وادي سميد الما، وإحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة في الضفة الجنوبية لواد سميد الما

 (.1نقل السوق إلى مكان آخر بجوار الثانوية التأهيلية علال الفاس ي تمت بالفعل وفي مراحلها الأخيرة )الصورة رقم 

دأ إلى أنه من السابق لأوانه الخوض في وضع تقييم نهائي لتصميم تهيئة مركز استنادا إلى ما سبق، نشير من حيث المب

سنوات. غني  6. من ثم، الحكم عليه بالفشل أو بالنجاح، حيث إن تطبيقه لم تمر عليه سوى نحو 2013العوامرة لسنة 

تعديلي آخر. لكن كل ذلك،  عن البيان، أنه قد تجرى بعض التعديلات على تنطيقاته مستقبلا، بل وقد يتم تحضير تصميم

 لا يمنع من تقديم في عجالة بعض الملاحظات المقتضبة حول مدى تطبيق توجهاته على أرض الواقع.

 

 (2019: موقع السوق الحالي والسوق الجديد )سنة 1الصورة رقم 

                                                             
129- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25. 
130- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25. 
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 Google Earthالمصدر: صورة مأخوذة من برنامج 

في جانب مهم  2013في هذا السياق، تظهر الملاحظات المستقاة من الميدان، أن توجهات تصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة 

منها، تبقى شكلية دون أن يكون لها تأثير ملموس على أرض الواقع؛ حتى لا نقول بأنها كلها شكلية. ولعل المثال الأكثر تعبيرا 

مران/البناء على مناطق يمنع فيها البناء نهائيا، باعتبارها مهددة بالمخاطر من قبيل عن هذا الوضع، يتمثل في زحف الع

السيول والفيضانات، ولكونها مناطق طبيعية ينبغي المحافظة عليها وتوظيفها في الترفيه. يتعلق الأمر بضفاف واد سميد الما 

لت عملية التهام مساحتها قائمة وبشكل سريع )الصورة التي استوطن السكن غير القانوني أجزاء مهمة من مساحتها، بل لا زا

(. جدير بالإضافة، أن مياه شبكة الصرف الصحي لمركز العوامرة تنتهي في نهاية المطاف في مجرى واد سميد الما 2رقم 

ويث كمجرى مائي مفتوح، علاوة على عصارة مطرح جمع النفايات الموجود بجانب موقع السوق الحالي، مما يعمل على تل

مياهه. وبطبيعة الحال، لا يمكن نفي تأثيرات مياه الصرف الصحي للتجمعات السكنية التي استقرت في ضفافه على تلوث 

مياهه، رغم اعتماد معظم المساكن في عملية تصريف المياه المستعملة على الحفر المغطاة. هذا من جانب، أما من جانب 

ر الحشرات بمختلف أنواعها كالبعوض والجرذان والصراصير، التي تهدد آخر، فإن من سلبياته، أنه يساهم في انتشا

الصحة العامة وتقلق راحة السكان، على غرار انبعاث روائح كريهة منه تزكم الأنوف. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال بعض 
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، ومجال -ل عقلاني ورشيد لا سيما إذا ما استثمر هذا الجانب بشك -إيجابياته ومقوماته كبعد من الأبعاد الجمالية للمركز

للتنوع الطبيعي كونه يستقبل بعض أنواع الطيور التي تتكيف مع المجالات الرطبة، ويضم مجموعة من الأشجار والنباتات 

 المائية ونصف المائية، فضلا عن استغلال بعض السكان لمياه أجزائه القليلة التلوث في الأنشطة الفلاحية.

ناطق التي يمنع فيها البناء، يتبين أن المناطق الزراعية لا تحظى بالاهتمام، كما تنص توجهات بالإضافة إلى عدم احترام الم

تصميم التهيئة، بالنظر إلى زحف العمران عليها، وتقلص مساحاتها بفعل عمد بعض السكان إلى تقسيمها إلى قطع صغيرة، 

 ان المركز.ومن ثم بيعها إلى الوافدين الجدد من السكان أو إلى غيرهم من سك

 (2019: زحف العمران على ضفاف واد سميد الما في مركز جماعة العوامرة )سنة 2الصورة رقم 

 
 Google Earthالمصدر: صورة مأخوذة من برنامج 

 خلاصة

 مما تقدم كله، من تحليل تجارب التهيئة التي خضع لها مركز العوامرة، نخلص إلى مجموعة من الخلاصات، كما يلي:
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فشل تجربة تصميم النمو/التنمية، يعود في الأساس إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وتدبيرية من قبيل ضعف  أولا: إن

متابعة تنفيذه أو بالأحرى ضعف التدبير المحلي، علاوة على اعتبارات ترتبط بالوضعية القانونية للعقار وكثرة النزاعات 

 والمشاكل العقارية؛

دون جدوى على مستوى التخطيط، لكون عملية تقعيد إعداد هذا  2004ئة الأولى لسنة ثانيا: كانت تجربة تصميم التهي

التصميم تمت على أسس غير سليمة علميا وعمليا. ولعلى أبرز معالمها، تتجلى في استعمال صورة جوية قديمة. وبشكل 

لذلك، فمعظم التجهيزات لم  مواز، كان مستوى إحداث التجهيزات المبرمجة تبعا لحاجيات النمو السكاني جد ضعيفا.

 تحدث وبقيت حبرا على ورق؛

، لأن مدتها النظرية لم تنقض 2013ثالثا: لا يمكن وضع تقييم نهائي للتجربة الثانية من تصميم التهيئة التي تعود إلى سنة 

ين السابقتين. علمنا بفشلها، كما وقع للتجربت ينذربعد. غير أن مستوى تنفيذ مضامينها وتوجهاتها لا يبشر بنجاحها، بل 

، لا تعدو أن تكون مجرد تصميم تعديلي. وأكثر من ذلك، يتبدى أن توجهاته امتداد 2013أن تجربة تصميم تهيئة لسنة 

؛ بمعنى أنه ليس هناك قطيعة معه، رغم عدم تطابقه مع الواقع. ومن طبيعة الأمر، فالقوانين 2004لتوجهات تصميم 

عديلات على تصاميم التهيئة. على سبيل الإشارة، فإن المناطق التي يمنع فيها البناء وتحديدا المنظمة تتيح إمكانية إدخال ت

 في ضفاف واد سميد الما بنيت مساحات مهمة منها، كما أن المجالات الخضراء لم يتم إحداثها.

غرافي، تتأثر بتوجيهات تهيئة مدينتي هنا تجدر الإشارة، إلى أن توجهات تهيئة مركز العوامرة في إطار تبادل الأدوار والقرب الج

 العرائش والقصر الكبير، ولا سيما المدينة الأولى.

العقارية في مركز العوامرة، مع حث السكان على  للأنظمةفي هذا الصدد، توص ي هذه المساهمة بضرورة وضع جرد شامل 

ل النزاعات حول العقار التي تعطل ضرورة تصفية وضعية أملاكهم وحيازاتهم من خلال تحفيظها من أجل تجاوز مشاك 

تنفيذ مضامين تصميم التهيئة، ووضع استراتيجية محلية محكمة لتنفيذ أهداف تصميم التهيئة.  كما على السلطات 

الوصية الحرص على تتبع تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة بحذافيرها وليس مجرد المصادقة عليها؛ من خلال تعبئة 

دات المالية اللازمة للقيام بعملية تنمية مركز العوامرة. من جهة أخرى، ينبغي التفكير الجدي في العقارات وتوفير الاعتما

نقل ثانوية علال الفاس ي إلى موقع آخر بعيدا عن موقع السوق الجديد، الذي سيخلق أجواء لن تساعد على التحصيل 

ام أخرى، وكذا وضع تدابير للمحافظة على الدراس ي أو جعل يوم انعقاده عطلة اضطرارية تستدرك حصصها خلال الأي

البيئة، ما فتئ المركز يعاني من مشكل التلوث بسبب مخلفات السوق الأسبوعي من النفايات على اختلاف أنواعها. من جهة 

فادي ثانية، ينبغي تسييج المناطق التي يمنع فيها البناء لوضع حد للبناء فيها؛ فضلا عن ضرورة تحديد الأراض ي الزراعية لت

 زحف البناء عليها.

يضاف إلى ذلك، أن تهيئة مركز العوامرة، ينبغي أن تكون في إطار شمولي يراعي الإمكانات والحاجيات للمدن وللمراكز 

القروية الأخرى في إقليم العرائش، لتعزيز تبادل الأدوار وخلق نوع من التآزر والتعاضد بين مكوناتها، للتقليل من التفاوتات 
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ة والاقتصادية والمجالية وتحقيق الإدماج الإقليمي المتوازن. ولن يتأتى هذا، إلا من خلال وضع مخطط شامل الاجتماعي

 لاستعمال الأرض في إقليم العرائش.

 قائمة المراجع
بجماعة تمسمان )شمال  (، المراكز القروية بالمغرب ودورها في تنظيم المجال القروي المحيط بها: حالة مركز كرونة2018. بلال بوجي وهرو عزي)1

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك، الدار البيضاء، 25الريف الشرقي(، مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، العدد 

 المغرب.

 (، محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير، دار القلم، الرباط، المغرب.2003. الحاج شكرة)2

(، موقع مفهوم التهيئة من علم الجغرافيا"، الجغرافيا وإعداد المجال، تانسيفت مجلة جغرافية الأطلس والحوز، 1998بوجروف). سعيد 3

 ، منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة فرع مراكش، مراكش، المغرب.2العدد 

القوانين وتشتت المجال، العمران في الوطن العربي: بين التخطيط (، التخطيط الحضري في المغرب: بين تشدد 2001. عبد الغني أبو هاني)4

 والتشريع والإدارة، منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرباط، المغرب.

الثقافة، (، المراكز الحضرية الناشئة )المدن الصغرى(: عرض لبعض الاستنتاجات نموذج تادلا، تادلا: التاريخ، المجال، 1993. محمد احبشان)5

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، جامعة القاض ي عياض، بني ملال، المغرب.

التحولات المجالية ودور المؤسسة الجماعية في تدبير المجال: حالة ضاحية مدينة الدار البيضاء، أطروحة لنيل (، 2002. محمد امدافعي)6

 ا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، جامعة القاض ي عياض، بني ملال، المغرب.دكتوراه الدولة في الآداب، قسم الجغرافي

(، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: السكن في الوسط القروي: 2018. المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)7

 نحو سكن مستدام ومندمج في محيطه، الرباط، المغرب.

 -تطوان  –(، النشرة الإحصائية السنوية لجهة طنجة 2018الحسيمة ) -تطوان  –. المندوبية السامية للتخطيط، مديرية جهة طنجة 8

 الحسيمة، طنجة، المغرب.

9. Agence Urbaine de Tétouan)2013(, Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du  Littoral de Larache: Rapport Analyse 

Diagnostic, Tétouan, Maroc. 

10. Agence Urbaine de Larache)2018(, Note de présentation du SDAU du Littoral de Larache, Larache, Maroc. 

11. Agence Urbaine de Tétouan(2005), Plan d’Aménagement du Centre Laouamra: Documents Finaux - Rapport Justificatif, 

Tétouan, Maroc. 

12. Agence Urbaine de Tétouan)2010(, Rapport Justificatif: Etude de mise en cohérence du Plan d’Aménagement de 

Laouamra, Tétouan, Maroc. 

13. Haut-Commissariat au Plan, Direction Régionale Tanger – Tétouan – al Hoceima (2018), Projections de la Population des 

Provinces et Préfectures de la Région Tanger – Tétouan – al Hoceima 2014-2030, Tanger, Maroc. 

14. Mohamed Hanzaz(2004), Approche méthodologique relative à l’étude des centres ruraux de services, Méthodes de 

recherche dans le monde rural marocain, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, 

Maroc. 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
235 

15. Mohammed Refass(2001), Les centres ruraux de service au Maroc, LES JBALA: Espace et Pratiques, Presse Anajah El Jadida, 

Casablanca, Maroc.   

16. Moussa Kerzazi(2010), Les centres ruraux et les petits centres urbains, outil de structuration de l’espace rural au Maroc, 

L’urbanisation des campagnes au Maroc, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, 

Maroc. 

17. Said Chahoua(2005), Ville au Maroc: concept et dynamique, Les Cahiers du plan, N° 5, Publications de la Haut-

Commissariat au Plan, Rabat, Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
236 

( ودورها في الدعم الدبلوماس ي 1959أوت  8-4مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر مونروفيا )

( ودورها في 1959أوت  8-4مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر مونروفيا )للثورة الجزائرية 

 الدعم الدبلوماس ي للثورة الجزائرية

The participation of the délégation of the National Libération 

Front in the Monrovia conférence (4-8 August 1959) and its rôle 

in the diplomatic support of the Algerian révolution. 

 وهران، الجزائر.CRASCد.ة/ جيلالي حورية، أستاذة باحثة بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ) .1

ليبيريا، المنعقد فيما سنحاول في هذا العمل تسليط الضوء على جهود ونشاط وفد جبهة التحرير الوطني، في مؤتمر منروفيا عاصمة  الملخص:

، بتتبع نشاط هذا المؤتمر الذي سعت الجبهة من خلال مشاركتها فيه الى  تفعيل القضية الجزائرية والتعريف بها على 1959أوت  8الى  4بين 

نروفيا جاء بعد المشاركة المستوى الأفريقي، حيث كانت تهدف إلى عدم إهمال أهمية القارة ودولها في دعم الثورة الجزائرية، خاصة أن مؤتمر مو 

ائرية الجزائرية في عدد من المؤتمرات وجهت فيها التعليمات الى الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني، التي كانت الممثل الرسمي للثورة الجز 

اخراج القضية الجزائرية من الإطار زاد التركيز على النشاط الدبلوماس ي للثورة الذي كان يرمي الى العمل على  1954وقادتها، ومنذ بداية نوفمبر 

 الفرنس ي لتكون في نفس مستوى الأهمية التي تحظى بها كل من قضيتي تونس والمغرب على الصعيد الدولي.

 الوفد الخارجي -الدبلوماسية الجزائرية -مؤتمر مونروفيا -جبهة التحرير الوطني الجزائرية –: الثورة الجزائرية الكلمات المفتاحية

Abstract: In this paper we will try to shed light on the efforts and activities of the National 

Libération Front délégation at the Monrovia conference, the capital of Liberia, which was held 

from 4 to 8 August 1959, by tracking the activities of this conférence, in which the Front sought, 

through its participation, to revitalize the Algerian cause and introduce it to The African level, 

as it aimed not to neglect the importance of the continent and its countries in supporting the 

Algerian revolution, especially since the Monrovia conference came after the Algerian 

participation in a number of conferences in which instructions were directed to the foreign 

delegation to the National Liberation Front who was the official representative of the Algerian 

revolution and its leaders, and since the beginning of November 1954 The focus on the 

diplomatic activity of the revolution increased, which aimed to work on removing the Algerian 

issue from the French framework, so that it would be as important as the Tunisian and Moroccan 

issue at the international level. 

Keywords : The Algerian revolution - the Algerian National Liberation Front - Monrovia 

conference - Algerian diplomacy - the foreign delegation of the Algerian revolution. 
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 مقدمة:

ائر بإفريقيا قد جعلت قيادتها الثورية توظف أدواتها الدبلوماسية لخدمة إن الروابط التاريخية التي تربط الجز        

سنحاول في  ،هذا الصدد القضية الجزائرية وتكريس مبدأ التضامن الإفريقي من خلال المشاركة في المؤتمرات الإفريقية في

أوت  8الى  4نروفيا المنعقد فيما بين و هذا العمل تسليط الضوء على جهود و نشاط وفد جبهة التحرير الوطني، في مؤتمر م

، بتتبع نشاط هذا المؤتمر الذي سعت الجبهة من خلال مشاركتها فيه الى  تفعيل القضية الجزائرية و التعريف بها  1959

على المستوى الأفريقي، حيث كانت تهدف إلى عدم إهمال أهمية القارة و دولها في دعم الثورة الجزائرية، خاصة أن مؤتمر 

منذ بداية نوفمبر ا التعليمات الى الوفد الخارجي و جاء بعد المشاركة الجزائرية في عدد من المؤتمرات وجهت فيه131نروفياو م

الى التركيز على النشاط الدبلوماس ي للثورة  الذي كان يرمي الى العمل على اخراج القضية الجزائرية من الإطار  1954

 المغرب على الصعيد الدولي.تي تحظى بها كل من قضيتي تونس و لالفرنس ي لتكون في نفس مستوى الأهمية ا

لقضية كان لول الحاضرة بالبرلمان الليبيري و نروفيا  برفع العلم الجزائري إلى جانب أعلام بقية الدو قد  تميز مؤتمر مهذا و     

 19في عن تأسيسها  الإعلانم الجزائرية اهتمام خاص، كما شارك فيه وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي ت

التعريف بها باعتبار جبهة التحرير الوطني هي ض قضيتهم و أتيحت الفرصة لممثليها لعر ،كعضو رسمي، و  1958سبتمبر 

 الوحيد للجزائر.  و  الممثل الشرعي

وجهة نظرها بوضوح تام  نقلدولة في الخارج و هنا لابد من الإشارة الى مفهوم  العمل الدبلوماس ي الذي يعتبر تمثيل للو       

مبادئها و الإلمام بجوانبها، أما المؤتمرات الأفريقية و  سياستها الخارجية،اص يكونون على علم بهدف الدولة و على يد أشخ

قيادة حركة التحرر في  التي دعت إليها تنظيمات شعبية حملت على عاتقهاالمؤتمرات التي شهدتها إفريقيا و فهي سلسلة من 

التي كانت بمثابة (، هدفت إلى تحرير إفريقيا وشعوبها من الهيمنة الغربية، و  1961 -1958ك فيما بين) وذل القارة ،

، لتكلل هذه المساعي دول القارة  على المستوى الشعبي، التي كان هدفها توحيد 132إرهاصات لقيام منظمة الوحدة الأفريقية 

 . 133بالتأييد الشعبي لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقيةبعقد عدد من المؤتمرات الحكومية الرسمية المدعومة 

محل نقاش و مطالب سعى الجزائريون إلى تحقيقها، ولما كان الارتباط بفرنسا واقع القضية الجزائرية مطروحة و كانت       

النضال الجزائري. حتمية في تاريخ ت الثورة التي تمثل نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا و مفروض على الجزائريين كرها، فقد جاء

                                                             
هي عاصمة ليبيريا و أكبر مدينة بها، تقع على ساحل المحيط الأطلسي،في مصب نهر سان بول،سميت كذلك نسبة الى الرئيس  منروفيا  

 الأمريكي جمس مونرو.131 

، تعمل على نبذ الخلافات الأفريقية و إنهاء  1963ماي  22منظمة الوحدة الأفريقية : منظمة إقليمية تم الإعلان عن تأسيسها في  132 

، تقتصر عضويتها على الدول المستقلة  1963ماي  22التكتلات ، أقر مؤتمر أديس أبابا بالحبشة ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية في 

 على سياسة عدم الانحياز ونبذ العنصرية.  وذات السيادة ، تقوم

  المختار الطاهر كرفاع ، " فكرة الوحدة الأفريقية و تطورها التاريخي " ، المجلة الجامعة ، العدد15 ،المجلد 3، 2013 ، ص 144 133 
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كانت جبهة التحرير المقاومة السياسية بالجزائر . و  تمخضت عن سنوات من النضال السياس ي الذي قادته أبرز رجالات

الوطني قد حددت هويتها عند تأسيسها على أنها " الأسلوب الجديد للتعبير عن القومية الجزائرية التحريرية الديمقراطية 

.فطرح القضية الجزائرية 134الاستقلال"للشعب الجزائري بحقه في الحرية و ها مبدأ " الاعتراف الاجتماعية " واتخذت لنفس

 في المؤتمرات الأفريقية أصبح استراتيجية المرحلة اللاحقة.

تحقيق تدويل القضية الجزائرية و اتخذ العمل السياس ي بعد الثورة أهدافا جديدة حيث كان من أسس بيان أول نوفمبر      

( حيث  1956أوت  20الأمر نفسه في مقررات مؤتمر الصومام )، و 135الأفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلاميالوحدة 

سياسيا على المستوى الداخلي التي ركزت على عزل فرنسا   136اتخذ النشاط السياس ي بعدا جديدا من خلال قراراته

في الخارج لكسب الدعم المعنوي  ي الى  تكثيف النشاطسعت على المستوى الخارج اتوسيع نطاق الثورة، كمو الخارجي، و 

تصعيد الرأي العام ،الى جانب التعريف بالقضية الجزائرية بين الدول التي أرادت فرنسا عزلها أو إبعادها عن و  الماديو 

 .  137المجريات الحقيقية للجزائر

تجسيد فكرة لف الأساليب للقضاء على الثورة و على مخت138ديغول الجنرال لأن فرنسا الاستعمارية اعتمدت في عهد و        

تأسيس الجمهورية و  1956ماي  13إلى السلطة في    هذا الأخيرالانقلاب الذي أوصل الجزائر فرنسية التي وقع من أجلها 

التي منح دستورها لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، تمكنه من تحقيق أطماع المعمرين في إخماد الثورة   139الخامسة

 19بتاريخ   140 قد جاء  الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة من طرف فرحات عباس .ف

يهدف إلى إحداث عدة تحولات في مسار الثورة ، ذلك أن فرنسا اتبعت سياسة خاصة اتجاه الثورة  ، 1958141سبتمبر 
                                                             

   134 مصطفى الأشرف ، الجزائر الأمة و المجتمع ، ترجمة حنفي بن عيسى ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،1983 ، ص 169 .
يحي بوعزيز ، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين ، الجزء الثاني ، ثورات القرن العشرين ، الطبعة الثانية ، 135

  137، ص  1996منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، 
136 Henri Alleg ,Jacques de Bonis ,Henri J Douzon , Jean Freire, Pierre Haudiquet ,La Guerre d’Algérie, 

Edition Temps Actuels, Paris , 1981 , Tome 2 , p 215. 
  177-175يحي بوعزيز ،  المرجع السابق ، ص ص  137
( رجل سياسة فرنسي ، أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة ، عرف بمناوراته  1970 -1890الجنرال شارل ديغول : )   138

الاستعمارية تجاه الجزائر ، منها : مشروع قسنطينة ، القوة الثالثة ، الجزائر جزائرية ، فصل الصحراء الجزائرية ، سلم الشجعان 

( رجل سياسة فرنسي ، أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة ، عرف بمناوراته الاستعمارية  1970 -1890الجنرال شارل ديغول : ) 

 تجاه الجزائر ، منها : مشروع قسنطينة ، القوة الثالثة ، الجزائر جزائرية ، فصل الصحراء الجزائرية ، سلم الشجعان
139 Henri Alleg, Op.cit. , pp 589-590. 

جبهة التحرير  ، عضوالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، مؤسسجزائري سياسي ني ورجلزعيم وطفرحات عباس   140 

، تم انتخابه 1961 إلى1958 للجمهورية الجزائرية من للحكومة الجزائرية المؤقتة ، أول رئيسحرب التحرير الجزائرية إبان الوطني

  1985ديسمبر23  عند استقلال الجزائر رئيسا للمجلس الوطني التشريعي. توفي
141 Henri Alleg, La Guerre d’Algérie, Tome 3, p 94. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985


 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
239 

الاستراتيجيات للقضاء عليها ، مركزا في المجال ساليب و حيث اعتمد ديغول كل الأ ، 1962 -  1958الجزائرية فيما بين 

محاولة تغليط الرأي العام على الدعاية الكاذبة و  السياس ي على خنق الثورة و عزلها لعدم اسماع صوتها للعالم، مركزا 

الشعب بمظهر تزييف النتائج وإظهار  ،عام على دستور الجمهورية الخامسةالعالمي حول واقع الثورة، وتنظيم استفتاء 

الأهم من كل ذلك هو عدم الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل وحيد المؤيد له ولسياسته كإحدى المراوغات والخدع، و 

ليست لها جذور و للشعب الجزائري، وحاول المستعمر بذلك إظهار الثورة على أنها ثورة مصطنعة زائفة مدبرة من الخارج ،

 رأى وجود قوة ثالثة يمكن التفاوض معها .و   142في الأمة الجزائرية الأسيرة

غير أن كل هذه الأساليب زادت في تصعيد العمليات الثورية ضد الاستعمار الفرنس ي حيث سطرت جبهة التحرير الوطني        

إجبار العدو على التعامل بواقعية مع الثورة الجزائرية ،مركزة في هذه المرحلة على و  لنفسها سياسة محكمة للمواجهة،

، ذلك أنه لا يمكن وعزل العدو في المجال الدبلوماس يالعمل الدبلوماس ي لتبدأ مرحلة التعريف بالقضية الجزائرية دوليا 

 الانتصار الخارجي .تأييد لتحقيق ن العالم فهي بحاجة إلى مساندة و لأي ثورة أن تكون بمعزل ع

، غير أن صدى انتصاراتها أدى إلى موقف الحياد من القضية الجزائريةمع اندلاع الثورة فضلت عدد من الدول اتخاذ و         

ادة الثورة بالنشاط الدبلوماس ي خاصة بعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، حيث اهتم قو  تغير المواقف ،

قاموا لأجل ذلك بتعيين الجناح الدبلوماس ي الذي عليها في المعركة السياسية، و  طة طريق يتم الاعتمادعملوا على وضع خو 

هي  كانت مهمة هذه اللجنةت أحمد، و حسين آينة من أحمد بن بلة ، محمد خيضر و تمثل في لجنة الخارج الثلاثية المتكو 

لجزائري. كما قامت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  جلب التعاطف الدولي مع الشعب االتعريف بالقضية الجزائرية و 

، غانا ممثلا لها بأكرا عاصمة 143كما هو الحال في تعيين فرانز فانون  ،العربية والأفريقيةبتعيين ممثلين لها بمختلف الدول  

يب البعثات كان لتنص .كما146في باماكو عاصمة مالي  145بوعلام أوصديقبكوناكري عاصمة غينيا  و   144عمار أوصديق

                                                             
  يحي بوعزيز ،  المرجع السابق ، ص   183142

( طبيب نفساني و فيلسوف اجتماعي ، من مواليد جزر المارتنيك ، عرف  1961ديسمبر  6 – 1925جوان  20فرانز فانون : )  143

بنضاله من أجل الحرية و نبذ التمييز العنصري ، عمل طبيبا عسكريا بالجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي ثم رئيسا لقسم الطب النفسي 

في صفوف جبهة التحرير الوطني ، كان أيضا محررا في جريدة المجاهد ، كما تولى  1955ليدة ، لينخرط ابتداء من في مستشفى الب

 سنة بمرض سرطان الدم ، و دفن بمقبرة مقاتلي الحرية الجزائريين  36مهام تنظيمية و دبلوماسية ، توفي عن عمر يناهز 
زي وزو ، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري و أصبح ممثلا لحركة بعين الحمام بتي 1923عمار أوصديق :من مواليد  144

هاجر إلى فرنسا ، ليعود إلى الجزائر  1951، بعد إطلاق سراحه سنة  1948الانتصار للحريات الديمقراطية لمنطقة القبائل ، اعتقل سنة 

صار كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية  بعد انضمامه إلى جبهة التحرير الوطني و عين عضو بالمجلس الوطني للثورة  ، و

 (  1960 -1958الجزائرية ) 
145 Henri Alleg, Op.cit. Tome2, p 577. 
146 Redha Malek l’Algérie à Evian, Histoire des négociations secrètes ,1956-1962, Ed Dahleb, Alger, 

1995, p 101. 
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التي كانت مهمتها توسيع أعمال جبهة التحرير الوطني دور في ربط الاتصال الدائم بالهيئات بالخارج و الوفود الجزائرية و 

الدبلوماسية لمختلف الدول .هذا و قد لعبت أجهزة إعلام جبهة التحرير الوطني دورا كبيرا في تحضير أرضية العمل الخارجي 

 الدولية.في عدد من المؤتمرات  و ذلك من خلال المشاركة

بعد خمسة أشهر   1955ولعل أولى انتصارات الدبلوماسية الجزائرية هو مشاركتها في المؤتمر الأفروأسياوي  ببان دونغ في      

أما المؤتمرات الأفريقية فهي متعددة  .ريرية لتخرج الثورة إلى العالم ويبلغ صداها المجال الدوليفقط من اندلاع الثورة التح

 500، حضره 1958و أول جانفي  1957ديسمبر و 26مؤتمر التضامن الأفريقي الأسيوي بالقاهرة ، عقد فيما بين  و منها 

الواقعة تحت وطأة  منها المستقلة أو الخاضعة لوصاية هيئة الأمم المتحدة أو  147أربعين دولةمثلون تسعة و مندوب ي

دعما جديدا للتضامن ، غانا قد استقلت بعد مؤتمر باندونغ لتكون كانت كل من السودان ، تونس، المغربالاستعمار، و 

، و 149 1958أبريل   15، الى جانب مؤتمر أكرا للدول المستقلة، الذي عقد بمدينة أكرا عاصمة غانا في148الأفرواسياوي 

و كان فرصة ثمينة لجبهة التحرير الوطني  1958ريل أب 30إلى   27الذي عقد فيما بين بالمغرب الأقص ى و  مؤتمر طنجة

الى جانب مؤتمر  ،150حزب الاستقلال الممثل للمغربالحزب الدستوري الحاكم في تونس و لتكريس تضامن سياس ي فعال مع 

 الذي سنخصه بالدراسة.  يانروفو م

 Monroviaنروفيا و ظروف مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمر م

جيتها، ان الاهتمام بالمشاركة في المؤتمرات الأفريقية كان يعد من ثوابت سياسة جبهة التحرير الوطني و أهدافها و استراتي     

قوة، باعتبارها من أهم وماسيتها بالمشاركة فيها بجدية و ضرورة تفعيل دبلو  حيث كانت الجبهة تدرك أهمية هذه المؤتمرات

عي نحو العمل الأفريقي المشترك كان الهدف الأسمى هو السالجزائرية والتعريف بها، و  الفاعلة لطرح القضيةالوسائل 

 رفض السياسة الاستعمارية.و 

نروفيا عاصمة ليبيريا ،و هو يدخل في مرحلة هامة من تاريخ افريقيا و بم 1959أوت  8إلى  4انعقد هذا المؤتمر فيما بين        

أن يعبئ القارة الأفريقية  151فترة هامة استطاع خلالها الرئيس كوامي نكروما 1965لى ا 1950حيث تعتبر الفترة الممتدة من 

لخدمة قضايا التجمع الأفريقي ، حيث نظم عقب استقلال غانا عددا من مؤتمرات التجمع الأفريقي ، و كان أولها هو 

                                                             
147 Henri Alleg, Op.cit, tome 2, p 577. 

    شوقي عطاء الله الجمل، دور مصر في إفريقيا،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984، ص  157148
149 L’Echo D’Oran, Dimanche 13, Lundi 14 Avril 1958, N 31136. 

  محمد الميلي ، مواقف جزائرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الطبعة الأولى ، 1984 ، ص 150.87 
،يعتبر من المناضلين الأفارقة الأوائل ضد  1966الى  1960(،أول رئيس لغانا المستقلة  و حكمها من 1972-1909كوامي نكروما) 151

  الاستعمار من أبرز دعاة الوحدة الأفريقية و أحد مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية.
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، 152نروفيا و ثاني للدول الأفريقية المستقلة بمالمؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة بأكرا عاصمة غانا، ثم عقد المؤتمر ال

 المغرب،المتحدة ، ليبيا، تونس و ، الجمهورية العربية ينيا، غانا، إثيوبيا، السودانهي غضم تسع دول افريقية مستقلة و 

كانت قضية الثورة الجزائرية  محور النقاش حيث عبر تلفة الخاصة بالقارة الأفريقية و درست خلاله القضايا المخ

 تحقيق أهدافها.نياتهم لخدمة الثورة الجزائرية و إمكاون عن رغبتهم في تجنيد طاقاتهم و الحاضر 

ل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في هذا المؤ      
ّ
محمد يزيد، الذي عمل جاهدا من أجل احباط المخططات تمر مث

لذلك سنحاول التعريف به في و  ابقائها فرنسية داخلية ،و  الفرنسية  المتمثلة في حصار الثورة و عزلها عن الساحة الدولية،

بعد حصوله  ،1942انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري سنة  بالبليدة، 1923فهو من مواليد سنة ، بضعة أسطر

اللغات الشرقية بكلية الحقوق،  أين التحق بمدرسة ،1945على شهادة البكالوريا بمسقط رأسه هاجر الى باريس سنة 

مسؤول و ،  1947-1946( فيما بين A.E.M.A.Nعان ما أصبح السكرتير العام لجمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا)سر و 

القسمة الجامعية لحزب الشعب الجزائري كما عين محمد يزيد عضو باللجنة المركزية لحزب حركة الانتصار للحريات 

حكم عليه و  1948ء القبض عليه في شهر مارس ، تم القاالسياسيةونتيجة لتكثيف نشاطاته  ( ،M.T.L.Dالديمقراطية)

المنظم الرئيس ي أين كان المسير و  ،وهة، أمض ى هذه المدة بسجن بربروسبسنتين سجنا بتهمة  امتلاك منشورات ووثائق مشب

 كان من الفاعلين في انجاحه. 153ضراب عن الطعام لإ  رفقة الطيب بولحروف ،

الى  ، واصل نشاطه  السياس ي هناكيعرف بالاسم المستعار "زوبير" و  أصبحعاد الى باريس، و  ،نبعد خروجه من السج       

ق بصفوف جبهة يلتحو  1954أكتوبر  24لى القاهرة في ، ليتجه بعد ذلك ا L’Algérie Libreجانب المشاركة في تحرير جريدة 

بهة التحرير الوطني بنيويورك ، يما بعد ممثل لجليتم تعيينه ف ،1955شارك في مؤتمر باندونغ سنة التحرير الوطني، و 

أصبح عضو  1956في سنة و الثانية عشر للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ،وشارك في الدورة العاشرة والحادية عشر و 

-1958بين )علام للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فيما ثم وزير الإ   ،( C.N.R.Aبالمجلس الوطني للثورة الجزائرية)

 ، كما كان له دور بارز في اتفاقيات ايفيان. 154(1962

ممثلا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عند تدخله  -كما ذكنا سابق–نروفيا و ذكر محمد يزيد الذي حضر مؤتمر م      

حركة التحرر د لتطور هو أن ما يحدث اليوم بالجزائر ليس سوى تحسهل أن نشرح سبب تواجدنا هنا، و بالمؤتمر " من ال

                                                             
، اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا 1935يقيا منذ عام علي .أ.مزروعي،ك.ووندجي، تاريخ افريقيا العام، المجلد الثامن،افر152 

  811،ص  1993العام،اليونسكو،الطبعة الأولى،
153 Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens (1926-1954), préface 

de Mohammed Harbi, Editions L’Harmattan, 1985, p 304 
154 Op.cit, p 305 
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 . 155السياسية من جهة أخرى "للاستعمار و نتائجه الاقتصادية و تحد بإفريقيا من جهة ، و 

حول مشاركة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  1959جويلية  11بتاريخ  Le Mondeقد كتبت جريدة لوموندهذا و     

المؤتمر كعضو هو قبولها في ن تتباهى بأمرين ، الأول سياس ي و لجزائرية أفي هذا المؤتمر " بمكن للحكومة المؤقتة للجمهورية ا

أما الثاني فهو رمزي يتمثل في موافقة  حضورها إلى جانب الدول الأفريقية المستقلة .يتمتع بكل الحقوق والاعتراف بها و 

 156".الحكومة الليبيرية على رفع العلم الجزائري على مبنى البرلمان الليبيري لمدة أيام 

 قرارات مؤتمر منروفيا

 بعد عدة اجتماعات و جهود مضنية قام بها الوفد الجزائري، دعى المؤتمر الى:

 .الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره و استقلاله 

 .سحب كل قواتها من الجزائر ووضع حد للعمليات العدائية 

  الجزائرية.الدخول في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية 

دول طلبت من كل الو  لدفع فرنسا إلى عدم استعمال أسلحته بالجزائر،  157كما وجهت دعوة إلى أعضاء حلف الأطلس ي

ها لوقف دفعلضغط على فرنسا عن طريق القروض و الشعوب المحبة للسلام باالحليفة أو الصديقة لفرنسا وكل الأمم و 

ي بتحقيق أماله الشرعية في الحرية و الاستقلال ، مع التنديد باستعمال السماح للشعب الجزائر إراقة الدماء بالجزائر و 

القوات الأفريقية في الجيش الفرنس ي ضد أشقائهم بالجزائر ، كما عبرت الدول الحاضرة عن أملها باعتراف كل دول العالم 

 بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. 

 ب:فريقية المستقلة من جهة أخرى فقد طالب المؤتمر الدول الأ و  

 .الإعداد لمناقشة المشكل الجزائري في الدورة الرابعة عشر لجمعية الأمم المتحدة 

 .متابعة النشاط الدبلوماس ي لصالح القضية الجزائرية 

 .التعريف بالقضية الجزائرية. التعريف بالقضية الجزائرية 

 .تقديم الدعم المادي للجزائر 

                                                             
155 Henri Alleg, Op.cit. , tome 2, p577. 
156 Le Monde, 11 juillet 1959. 

أبريل  4بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن  1949حلف الأطلسي ) الناتو ( منظمة تأسست سنة 157 

 الدول الأعضاء و حمايتها عسكريا .، مقره بروكسل عاصمة بلجيكا ، دوره حراسة حرية  1949
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  كتعبير عن التضامن مع الشعب الجزائري. نوفمبر " يوم للجزائر " 1إعلان 

 .158تبادل الآراء كلما تطلب الأمر حول الوضع في الجزائر  

ها لنفسها وهكذا فقد تمكنت جبهة التحرير الوطني من خلال هذه المؤتمرات من تحقيق جزء من أهدافها التي سطرت       

وكذا  بفضل الدعم الأفريقي،قة يعرفها العالم بأسره ، و ة حقيالمتمثلة في جعل القضية الجزائريعلى المستوى الخارجي و 

الأسيوي وصل صدى الثورة إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ، كما كان للقيادات السياسية دورا بارزا في العربي و 

 ،نسية لتطويق الثورةحاولات الفر معنويا مما أفشل المياوية للثورة الجزائرية ماديا و الحصول على تأييد الشعوب الأفروآس

كما كانت هذه المؤتمرات بداية للشعور بالقضية الجزائرية حيث ندرج هنا ما صرح به رئيس فدرالية مالي " موديبو كايتا "  

، هذا الشعب الذي تسفك دماؤه يوميا لكي تتحرر إفريقيا، " كيف لا نعجب بهذا الشعب الباسللأحد الصحفيين بباماكو 

من خلال شله لعمليات الجيش الفرنس ي ، فانه يناضل ل و على التلابأنه بنضال هذا الشعب بالجبال و  ركيف يمكننا أن ننك

   159.من أجل كل إفريقيا "

هذه العزيمة يمان و لمراسل المجاهد بكوناكري " ...بالنضال بهذا الإ  160كما ذكر الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري

ستقلال دول أخرى،... ، وهو يظهر فتح الأبواب لا ير بعض الدول الأفريقية و وية فان الشعب الجزائري قد دعم وعزز تحر الق

 نضاله المستمر أن إفريقيا كلها تقول لا للاحتلال".بحركته السياسية و 

شكل الجزائري إلى غاية نروفيا " ... لنعترف أننا لم نكن نعرف الكثير حول المو بم 5161كما كتبت جريدة " ليبيرين آج "      

طبعة خاصة حول المشكل هل هذا سبب لتواصل جهلنا لها ؟ بالطبع لا، لذلك أيها القراء الأعزاء سنخصص و اليوم، 

بالفعل فقد تطرق ستقلاله من قيود الاستعمار... "و االأفريقي الشجاع من أجل حريته و  نضال هذا الشعبالجزائري و 

هورية الجزائرية بواجهة عليها صورة كبيرة لمحمد يزيد العدد إلى حوالي عشر وثائق محررة من قبل الحكومة المؤقتة للجم

 162كتب عليها "هذا هو الرجل الذي سيرهب السفير الفرنس ي أنطوان مران".نروفيا و و يقود الوفد الجزائري بم الذي كان

نورد و صلا، كان رد فعل السفير الفرنس ي توجيه تنديد رسمي لدى الحكومة الليبيرية، غير أن ذلك التنديد قد رفض أو       

حيث قال " يجب أن نشعر فرنسا أن الضغط   163هنا أيضا تصريح أدلى به وزير الشؤون الخارجية لغانا السيد أكو آدجي

                                                             
158 El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958 a  N 60, 2  
159 Henri Alleg, Op.cit. , tome 2, p468 

  160  أحمد سيكوتوري : ) 1922- 1984 ( رئيس غينيا منذ 2 أكتوبر 1958  بعد استقلالها ، كان مؤيدا لحركات الاستقلال الأفريقية

  Liberian Age 161 ليبيرين أج  : جريدة كانت تصدر مرتين أسبوعيا بليبيريا .
162 « Voici l’homme qui fera trembler l’ambassadeur de France ,Antoine Morand » 

  Ako Edji 163 أكو أدجي وزير الشؤون الخارجية لغانا. 
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الأفريقي موجود ،... ، يجب أن نقول إن على الحرب أن تنتهي بالجزائر بالتفاوض المباشر بين فرنسا و الحكومة المؤقتة 

عب كل اف بحق الشعب الجزائري في الحرية و الاستقلال، لذلك علينا أن نوفر لهذا الشللجمهورية الجزائرية ليتم الاعتر 

توفيرها للحكومة سواق العالمية الكبرى لشرائها و إذا لم تتوفر لدينا الأدوية علينا الذهاب إلى الأ الدعم المادي الممكن...، و 

 .164نضال الشعب الجزائري هو نضاله... " المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يجب على كل واحد  منا أن يبين أن

 

 المصدر :

Page d’El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958 

كانيات لصالح فرصة لاستغلال كل الإمات الأفريقية الرسمية و الشعبية و لقد جسدت هذه المؤتمرات حشدا للطاق       

ة بصفتها قضية عادلة  لعل أهمها التعريف بالقضية الجزائريققت عدة نتائج ايجابية لصالحها و حالقضية الجزائرية و 

م إلى غاية تحقيق الهدف الأسمى سيواصل الجزائريون نضالهو  المعنوي ،لشعب مضطهد، الحصول على الدعم المادي و 

                                                             
164 El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958 a N 60,2   

 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
245 

 .زائريينالخارجي للمناضلين الجهر للعيان نجاعة العمل الداخلي و هو الاستقلال ليظو 

أكدت على أهمية التقارب الوطني في المؤتمرات الأفريقية والأفروآسياوية مشاركات فاعلة ، و كانت مشاركة جبهة التحرير 

كما  نقول في الأخير أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا بارزا الى جانب الكفاح المسلح أثناء الثورة ،فريقي ، و العربي الأ 

 أعادت السيادة للجزائر.و  الاستعمارتمكنت من كسر قيود 
افية:  الببليوغر

عام، ، اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا ال1935علي. أ.مزروعي، ك.ووندجي، تاريخ افريقيا العام، المجلد الثامن، افريقيا منذ عام 

 1993اليونسكو، الطبعة الأولى،

 .1984للكتاب، الطبعة الأولى، محمد الميلي، مواقف جزائرية، المؤسسة الوطنية 

   144، ص 2013، 3، المجلد 15المختار الطاهر كرفاع، " فكرة الوحدة الأفريقية وتطورها التاريخي "، المجلة الجامعة، العدد

 1983مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عيس ى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، 165

ي ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزء الثاني، ثورات القرن العشرين، الطبعة الثانية، منشورات المتحف الوطنيحي بوعزيز، 

        1996للمجاهد، 

 Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens (1926-1954), 

préface de Mohammed Harbi, Editions L’Harmattan, 1985 

Henri Alleg, Jacques de Bonis, Henri J Douzon, Jean Freire, Pierre Haudiquet, La Guerre 

d’Algérie, Edition Temps Actuels, Paris, 1981, Tome 2 

Redha Malek l’Algérie à Evian, Histoire des négociations secrètes ,1956-1962, Ed Dahleb, 

Alger, 1995 

 الجرائد: 

L’Echo D’Oran, Dimanche 13, Lundi 14 Avril 1958, N 31136. 

El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958, N 60, 2   

 

 

                                                             
فمع تطور التكنولوجيا والاتصالات ظهرت وسائل حديثة في الاتصال والتعاقد، وتوزيع السلع والخدمات التي كان من آثارها توجه  165

علاء الدين (ر نتيجة تعاملهم مع شركات الاتصال، والهواتف الخلوية. أنظر، سلوكات المستهلكين نحو عالم التقنية، مما يعرضهم لأضرا

 .22)، ص.2016الخصاونة، مها يوسف الخصاونة، ، 
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لسلام دارفور من مآلات الحرب إلى مشارف السلام والتنمية على ضوء اتفاق جوبا هل ستنتقل 

 م؟2020السودان 

WILL DARFUR REGION MOVE FROM WAR FATES TO 

THE BRINK OF PEACE AND DEVELOPMENT IN LIGHT OF 

JUBA AGREEMENT FOR SUDANESE PEACE IN 2020? 

  د.تيراب أبكر تيراب، باحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، السفارة السودانية، أنقرة، تركيا .1

إنسان أقليم دارفور يعاني من الحرب وعدم الإستقرار والتخلف التنموي لعدة سنين. مما دفع أبناء الإقليم إلى ترجيح خيار  ظل لخص:الم

المعارضة المسلحة ضد الحكومات المركزية في الخرطوم للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم في السلطة والثروة. عدم إمتلاك رؤية للحل السلمي 

إلى نهج المواجهة العسكرية لحركات المعارضة المسلحة. مما تسبب في تحويل الإقليم إلى بؤرة صراع لعدد من السنين. للقضية دفع الحكومة 

بُذلت العديد من الجهود لوقف الحرب وتحقيق السلام في فترة النظام السابق، ولكن جمعيها باءت بالفشل. وآخر تلك المجهودات هو اتفاق 

 بعد سقوط نظام البشير. تناولت هذه الورقة إمكانية تحقيق اتفاق جوبا للسلام في دارفور، والآثار جوبا للسلام في السودان ال
ً
ذي وقع مؤخرا

لمتوقعة المترتبة على ذلك الاتفاق في الإقليم، آخذة في الإعتبار العوامل الجغرافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للإقليم، والنتائج ا

  لاتفاق.في حال فشل تنفيذ ا

  م، السودان، دارفور، سلام دارفور، الفترة الإنتقالية2020اتفاق جوبا للسلام الكلمات المفتاحية: 

Abstract : The people of Darfur have been suffering from war, instability and 

underdevelopment for several years. This prompted the people of the region to favor the option 

of the armed opposition against the central governments in Khartoum to demand their rights 

and equality in power and wealth.The lack of vision to find a peaceful solution for this issue, 

have pushed the government to use the military confrontation against the armed opposition 

movements, which was a reason for this region to become a focus of conflict for years.Many 

efforts were afforded to stop the war and achieve peace during the period of the former 

government, but all of them had falied.The latest of these efforts is Juba Agreement for Peace 

in Sudan, which was signed recently after the fall of Al- Bashir government.This paper dealt 

with the possibility of achieving the Juba Peace Agreement in Darfur, and the implications of 

this agreement, taking into account the geographic, political, social and economic factors of this 

region, and the consequences in case of failure to implement this agreement. 

 Keywords: Juba Peace Agreement 2020, Sudan, Darfur, Darfur Peace, the transitional period 
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 مقدمة:

إقليم دارفور بتكويناته الحالية ذات الولايات الخمسة، شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب دارفور من أكبر رقاع 

السودان قبل وبعد انفصال جنوب السودان من حيث المساحة والسكان. وقد أيدت هذه الحقيقة المسوحات السكانية 

نصف سكان السودان يقطنون الجانب الغربي من مساحته. كما م، حيث أبان أن 2008المتعاقبة وأخرها تعداد العام 

أن قبائله المنتشرة والمتداخلة مع ثلاث من دور الجوار شكل إمتداد داعم أخر للتركيبة السكانية بدارفور، وأبرزها 

 قبائل تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وبعض الدول الأفريقية الغير مجاورة كنيجيريا والنيجر. التداخل مع

هذه التركيبة السكانية الفريدة رغم التعايش والانسجمام الذى حققته في الغالب الأعم من تاريخ الأقليم إلا انه لدوافع 

أساسية تتصل بالزارعة والرعي والماء، شكلت تأثيرات سلبية على الاستقرار المدني والتعايش السلمي وانتجت إحتكاكات 

ل الرعاة، وتعدي الرعاة على المرزاعين وعلى مسارات الرعي المكتسبة لهم عبر مسلحة بحجة التعدي على المزارع من قب

  التوسع الزراعي والتمدد فيها.
ً
شائعة في المجتمع الدرافوري، شكلت في بعض المراحل  الإحتكاكات التى أصبحت مؤخرا

 وقود لنزاعات  قبلية مسلحة.

سطور البحث، كان يساهم في إحتواء كثير من النزاعات النظام الإداري الأهلي الذى سنتعرض لبعض ملامحه بين  

المسلحة بين القبائل في مراحل تطور النزاع القبلي، وأسس لما عرف تاريخيا بالجودية، وهى انجح أنواع الوسطات الحميدة 

تكاكات الى لتحقيق إستقرار نسبي بالاقليم، وأنه لم يخلو من الدفع سلبا في أحيان أخرى بتأجيج الصراع وترقية الإح

 قتال أوسع بحجة الثأر لمقتل أبنائها من الطرف الأخر.

نظام الحكم في السودان، والذى تأرجح بين المركزي واللامركزي، الإقليمي والاتحادي، كان له إسهامه الإيجابي والسلبي 

م تسير دولاب الدولة بإلاقليم، على سائر الحياة في دارفور الكبرى. تفاوتت سلبا وإيحابيا بمقدار مدى قوته وتحكمه في زما

فضلا عن تنسيقه مع إلادارة الأهلية التقليدية به، والتى لم تجد نظم الحكم المتباينة من مركزي ولا مركزي بدء من 

 على اتفاقيات 
ً
الاعتراف بدورها وإفراد حيز لها ضمن هياكلها كما في الحكم إلاتحادي الراهن والذي سوف يتغير بناءا

وُقعت في جوبا عاصمة جنوب السودان بين حركات المعارضة المسلحة وحكومة الفترة الإنتقالية، التي وضعت  السلام التي

 تحقيق السلام الشامل في البلاد كأولى أولياتها، والذى سنتعرض لها من خلال هذه الدراسة.

دنية وعوامل طبيعية من تصحر مثلما كان للعوامل الداخلية من تكوين سكاني قبلي، ومقدرات زراعية وحيوانية ومع

وموارد مائية غيرمستخلصة كانت هنالك عوامل إقليمية ودولية لها تأثيرها الإيجابي والسلبي في مجريات الحياة والأوضاع 
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في دارفور. فقدر دارفور أنها تجاور ثلاثة من الدول الأفريقية والعربية على طول حدودها وهي تشاد وأفريقيا الوسطى 

لتى تتداخل معهما قبليا. كما أن هذه الدول الثلاثة قد شهدت طوال مسيرتها التاريخية تقلبات سياسية وليبيا، وا

وصراعات مسلحة، قطعا كان لها تأثيرها على الأقليم من نواحي سياسية وإقتصادية وأمنية. قد يختلف مدى هذا التأثير 

 طعا كان تأثيرها واقعا ملموسا بكافة ولايات دارفور.عبر المراحل، وقد يتأرجح بين السلبية والإيجابية، ولكنه ق

كما ان المنظمات الاقليمية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وإلايقاد وجامعة الدول العربية، لا خلاف على تأثيرهم 

ءا من وحضورهم في المسرح الدارفوري فضلا عن التطور الذى حدث في الحقبة الاخيرة بالتأثير الدولي وتمدد تدخلهم بد

الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا التى وصل بهما مدى الاهتمام بتخصيص مبعوثين لمهمة المتابعة بالاقليم 

والاتجاه لاستخدام الاليات الدولية في مراحل متقدمة كمجلس الأمن الدولي واستصدار القرارات الخاصة بالوضع في 

خل دولي مادي بوجود قوات اليوناميد تحت مظلة الأمم المتحدة وبتكوين الذى أسس لتد 1706دارفور وابرزها  القرار

يغلب عليه المشاركة الاقليمية من دول القارة الافريقية وبعض الدول العربية. كما أيضا إحالة قضية دارفور للمحكمة 

 الجنائية الدولية تحت تهمة إرتكاب مجازر وجرائم حرب. 

ساهمت في تأجيج الصراع المسلح واطالته وتأثيره السالب على التنمية في الاقليم الكبير هذه العوامل الداخلية والخارجية 

محدثا مفارقات لكون عدم التنمية كان واحد من الأسباب لحركات المعارضة المسلحة في دارفور التى خرجت وإنحازت 

الذي طرح نفسه بقوة وهو: هل كان خروج  للخيار المسلح لجلب المصالح للاقليم الكبير. كذا وبعد طول صراع برز السؤال

 الفصائل الدارفورية وحملها السلاح بسبب عدم التنمية شكل خروجا إيجابيا أم سلبيا على التنمية في الأقليم؟.

التنمية بالولايات الدارفورية لا مناص تحتاج لاسراع وتيرتها  بتهيئة المناخ السلمي والاستقرار الذى يدفع بها للأمام 

رة العوامل التى تعيقها وتعززها باستخدام التكاليف الباهظة التى كانت تصرف على الحرب وتحويلها الى موارد ومحاص

تعينها على انشاء المتطلبات الأساسية والتنمية الضرورية بها، وهذا يتحقق بمراعاة جملة من المطلوبات تم التطرق لها 

 ا واستحداث لما هو مفقود.موجود منه من خلال الدراسة، وأوصت لتطوير ما هو

 الموقع الجغرافي والتركيبة والإجتماعية لدارفور  .1

دارفور الكبرى من أكبر رقاع السودان وتنبسط على كامل تراب السودان من ناحية الغرب، حيث يتألف نظامها الإداري 

الذي وضعته حكومة الأنقاذ من خمسة ولايات هى شمال دارفور، وجنوب درافور، وغرب دارفور، ثم أضيفت بموجبة 

على دول الجوار السوداني جعلها تمتدد من الصحراء الكبرى  اتفاقية الدوحة ولايتي شرق ووسط دارفور. إطلالة دارفور 

 وليبيا شمالا، حتى بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان جنوبا، وغربا الى تشاد وافريقيا الوسطى. 

القبائل التي تقطن هذه المساحة الشاسعة والمترامية، بل والواصلة داخل السودان والدول الثلاثة المجاورة لدارفور 

عربي حيث تنتمى للافرقانية والعربية لكونها تتشارك في الدين والعرف واللغة واللهجات، وأواصر  -ت نسيج افريقيشكل

(. دارفور رغم استمدادها لإسمها من أكبر القبائل المتداخلة في الاقليم الكبير )الفور( الا انها طوال 5م، 1997الدم)آدم، 
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 (.255م، 1997لقرابة الثمانين قبيلة)آدم،  ثلاثة قرون وأكثر ظلت تحت بوتقة انصهار

 كان لها تأثير بالغ على تشكيل الحياة بدارفور الكبرى وساهمت بشكل كبير في تحديد 
ً
المكونات القبلية في دارفور عموما

ظم إدراية تقليدية تمتعت بنفوذ يضاهي النفوذ الرسمي للدولة بل يتفوق عليه في كثير من الأحيان من ناحية تسي
ُ
ر دولاب ن

الحياة من خلال النظام الهيكلي للقبيلة وجُودِيتها من لدن السلطان والشرتاي ومرورا بالناظر والشيخ والعمدة. وهذا ما 

 سنتناوله بالتفصيل من خلال المبحث القادم. 

 النظام الأهلي والإداري لدارفور  .2

أعلى بالسلطان والشرتاي وشيخ العموم )ناظر( النظام الأهلي في دارفور فرض وجوده وحضوره بقوة، وهو يتدرج من 

والشيخ والعمدة. وهو نظام يعترف بالحواكير التى تمثل أرض القبائل وتعرف أيضا بالدُور، وهو نظام يقسم الأراض ي في 

، إقليم دارفور إلى مساحات بين القبائل، لكل قبيلية مساحة معينة تبسط فيها نظامها الأهلي والشعبي وتسمى )حاكورة(

 من توفير الأمن والاستقرار في الحاكورة عن طريق عقد التصالحات بين 
ً
ورأس النظام الأهلي في القبيلية يعتبر مسؤلا

 (.97م، 2007مكونات المجتمع الاخرى وبالتنسيق مع الجهات الرسمية للدولة)إبراهيم، 

 خليفة تاريخية للحراك السياس ي المعارض في دارفور: .3

 على دارفور، بل شكل  الساسة من أبناء دارفور عبر تاريخ السودان االحراك السياس ي المع
ً
ارض لحكومات المركز ليس حديثا

الحديث عدد من الحركات والتنظيمات السياسية التي كانت مطالبها تتمحور حول تطوير وتنمية المنطقة وثمثيلها في الحكم 

م، وتدعو إلى إصلاحات 1957هيب الأحمرالتي تأسست عام المركزي بصورة تتناسب مع حجمها ومقدراتها. وتأتي حركة الل

(. كذلك 11م،2004النظام السياس ي السوداني وتحسين الحالة العامة في دارفور في مقدمة ذلك الحراك السياس ي)عثمان، 

ن م، تعتبر أحد أهم مظاهر ذلك الحراك، وهي جبهة عسكرية تضم أبناء م1964- 1963حركة جبهة سوني في الفترة من 

 (.107م، 2010دارفور حاربوا الى جانب الجنوبيين في الجنوب السوداني آنذاك)كولينز، 

 جبهة نهضة دارفور)
ً
م(، التي تلخصت مطالبها في ضرورة تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في 1965-1964أيضا

دارفور ومنظمات طوعية دارفورية دارفور، وهى منظمة سياسية سلمية كونتها مجموعة ضاغطة من اتحاد طلاب ابناء 

م، التى حققت معها قدر من 1964وضمت كل ابناء دارفور من كافة  قبائلها. حيث ساعدها في ذلك نشأتها المتزامنة مع ثورة 

الحريات. كذلك ابرز ما دعت له وعملت لاجله إنعتاق النواب البرلمانيين من أبناء دارفور عن الدعم السكوتي أو بالاشارة 

حزاب السياسية الطائفية. وقد حققت قدر من النجاح في هذا الجانب، حيث اتفقوا على اختيار من يمثل دارفور في للأ 

 م(.2010البرلمان بطريقة ديمقراطية من أبنائها)قمرالدين، 

-1977ن كذلك من الحركات السياسية التي ابتدرت العمل السياس ي المعارض للمركز في دارفور: تنظيم ابناء غرب السودا

م، وهو حركة سياسية مدنية سلمية تدعو لتنمية غرب السودان كإقليم يضم ابناء دارفور وكردفان، وتحقيق 1979

م التي بذغت إحتجاجا على تعين حاكم 1980م(. وإنتفاضة شعب دارفور عام 2014اصلاحات سياسية فيه)سليمان، 
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فان، وإنتهت بإقالة الطيب المرض ى وتولى محمد إبراهيم الإقليم الطيب المرض ى. شاركت فيها كل مناطق دارفور وكرد

 حركة داؤد يحي بولاد 123م، 2008دريج)البحيري، 
ً
م، والتحالف الفيدرالي الديموقراطي السوداني 1991-1990(. أيضا

 م1994بقيادة أحمد إبراهيم دريج وشريف حرير، وهو تحالف تأسس إبان حكم الرئيس جعفر محمد نميري وإنتهى عام 

م، 2008بتفرق أعضائه على الحركات الدارفورية المسلحة الجديدة. وشكل نواة لتأسيس حركة تحرير السودان)عثمان، 

38.) 

م الى نشاة الحركات السياسية والعسكرية الدارفورية الحديثة وبصورة غير علنية من صلب خريجي 1997كما يشير العام 

لعمل دارفوري منظم، حيث تكونت لجنة الخمس والعشرين، التي إعمتدت جامعة الخرطوم من أبناء دارفور تكوين نواة 

م، الذي  عمدوا من خلاله اظهار حجم 2000على جمع المعلومات والاحصائيات. وساعدت في اصدار الكتاب الأسود عام 

كتاب الأسود، م إلى تاريخ صدور الكتاب)ال1956التهميش الاقتصادي والسياس ي للإقليم منذ إستقلال البلاد في عام 

(. والجدير بالذكر هنا أنه شكل الأسلاميون من أبناء الإقليم غلبة في هذه اللجنة وعززها إنضمام إسلاميون 40-12م، 1999

أخرون من أبناء المنطقة عقب وقوع الخلاف الحاسم داخل الحركة الإسلامية التي كانت في الحكم وقتئذن، وأنقسمت إلى 

كريين بقيادة الوجه العسكري للحركة في الحكم المشير عمر حسن أحمد البشير  وأسس شطرين متناحرين، شطر العس

حزب المؤتمر الوطني الذي إستمر في حكم البلاد، وشطر بقيادة الأب الفكري للأسلام السياس ي في السودان الدكتور حسن 

م، 2012ر الوطني بعدها)عبدالحميد، عبدالله الترابي وكون حزب المؤتمر الشعبي الذي شكل أشرس تنظيم معارض للمؤتم

57.) 

م، من خلال مؤتمرصحفي عقده في هولندا تأسيس حركة العدل 2001كذلك أعلن السيد خليل إبراهيم في أغسطس 

والمساواة. ودعى من خلاله لعقد مؤتمر شامل لإصلاح دارفور. وبحسب رؤيته لازالة عدم العدالة الدائم الذي مارسته 

لحكام الاتوقراطيين، ووسعت دائرة المقصد والحل ليشمل كامل التراب السوداني وليس قصرا على مجموعة صغيرة من ا

(. وشكل بذلك ثاني أكبر حركة دارفورية مسلحة 457م، 2007دارفور لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة)التونس ي، 

 توالى
ً
تأسيس حركات المعارضة المسلحة في دارفور حركة تلو  ومحاربة للحكومة المركزية والحكومات الولائية بدارفور. لاحقا

 الأخرى، الأمر الذي جعل قضية دارفور أحد أهم القضايا السياسية في العالم والإقليم. 

 

 عوامل وأسباب الصراع في دارفور  .4

مكن إزالة لكل صراع مسلح أو حالة عدم إستقرار في أي منطقة من بقاع العالم عوامل وأسباب داخلية وخارجية، ولا ي

تلك الحالة إلا عبر تشخصيص صحيح وواقعي لتلك الأسباب وأسنتتاج حلول واقعية وعملية تخاطب جذور تلك الأزمة. 

 من الطرح أعلاه سنتناول في المساحة القادمة من الورقة بإيجاز غير مخل الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت 
ً
وإنطلاقا

 إلى الصراع في دارفور.
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: العوامل والأسباب الداخلية: 
ً
 أولا

تضافرت العديد من العوامل الداخلية ذات مرتكزات تاريخية وجغرافية وديموغرافية، خاصة بالتركيبة السكانية وبالموارد 

الطبيعية، وبالسياسات المركزية الخاطئة والغير موفقة التي أسهمت بشكل ملموس في الأوضاع بدارفور منذ فترة طويلة، 

 بعد العام غير أنها تعاظمت في سنوات حكم الانقاذ، 
ً
م. ونعتقد أنه من الضروري أن نسلط بعض الضوء 2003خصوصا

على أبرزها على نحو مختصر لا ينفى عظيم أثرها وإسهامها في تجسيد الحالة  التي كانت معاشة ومازالت آثارها ملموسة 

 بولايات دارفور الخمسة وهى: 

 عدم إيلاء الحكومات المركزية الاهتمام المطلوب للمنطقة 

ع البعض أن التجاهل الذى عانت منه دارفور زمن الحكومات الوطنية المتعاقبة وبخاصة إبان إستحداث نظام الحكم يرج

د التدنى 7م،2016م، وما نتج عنه قد كرس لتخلف التنمية في الإقليم)مسعد، 1982الإقليمي المطبق في العام 
ُ
(. كذلك ول

اجحة في أضعاف بنيتها التحتية المتمثلة في ضعف شبكة المواصلات الاقتصادى وساهم بعدها المركز بسياساته الغير ن

والطرق وعدم الاستفادة من القدرات الطبيعية والثروات الهائلة فيها حتى أدى لقلتها وأحدث صراع عليها بين القبائل)تيراب، 

قضايا المعارضة المسلحة (. أضف إلى ذلك السياسيات التي ظلت تتبعها الحكومة المركزية في التعامل مع 51م، 2020

ومحاولة إستخدام المكون القبلي لدارفور لمجابهة ذلك. الأمر الذي أدى إلى تأزم الأوضاع وتوسع الخلافات والصراعات بين 

 المكونات القبلية. 

 الصراعات القبلية 

طار فيها يستوجب كلم، وتباين نسبة هطول الأم 550إمتداد ولايات دارفور على مساحة واسعة من السودان تقدر ب 

 ما
ً
يؤدى لحدوث الصدامات والاحتكاكات ونشوب الاقتتال  ضرورة تحرك السكان الى حيث موارد المياه، الأمر الذي دائما

على الموارد الطبيعية، وفي حالات اصبحت رئيسية ومألوفة وهى حالات التعدى على الحواكير والمساحات المزروعة والمملوكة 

. كما إن التوسع في الزراعة من طرف هذه القبائل على المسارات الطبيعية للقبائل في سنوات التصحر لقبائل تمتهن الزراعة

والجفاف الذى يصيب الولايات الدارفورية في فترات يعظم من هذه الاحتكاكات ويطورها لقتال مسلح يستمر لفترة طويلة 

، ومن قبلهم فقدان أعداد غالبه من منسوبى هذه القبائل ويخلق كثير من الأضرار بالزرع والحواكير وبالثروة الحيوانية

 (.99م، 1998لأرواحهم)محمد & وادي، 

 التركيبة السكانية 

التركيبة السكانية القائمة في  أقليم دارفور لها إمتداداتها القبلية في دول مجاورة لحدود الولايات، وإمتدادت حدودية طويلة 

(. 281م، 2001هل من التناصر القبلي والاصفطاف الى جانبى المتصارعين)حياتي، مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا، تس

شكل أحد مهددات الأمن والسلم في دارفور. أضف إلى 
ُ
لذلك نجد أن الصراعات القبلية بين المكونات الدارفورية المختلفة ت
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ارفور بغرض تحقيق مصالح سياسية ذلك محاولات إستخدام الساسة من المركز وأبناء الإقليم للنسيج الاجتماعي في د

شكلت عامل أساس ي في تعقيد الوضع وتعجيج الصراعات القبلية في دارفور وتوطين النعرات العنصرية والقبلية في نفوس 

 سكان الإقليم، مما نتج عن ذلك أزدياد الصراعات القبلية بين كل مكونات دارفور وإنعدام روح قبول الآخر.

ة الحالية لدارفور كانت تعتبر أحد أسباب الصراع ونشوب الحروب في المنطقة، وفي تقديرنا لذلك التركيبة السكاني 

لإعادة هندستها وتحويلها من عامل مهدد للأمن والسلم في  -واقعية-ستستمر كذلك مالم يتم وضع خطط وإستراتيجيات 

 على إتفاق السلام المنطقة إلى نقطة قوة، ويمكن تحقيق هذا في ظل التغيرات السياسية التي تج
ً
 في الإقليم بناءا

ً
ري حاليا

 في جوبا. 
ً
 الذي تم التوقيع عليه مؤخرا

  تأثير الظواهر البيئة على الولايات الدارفورية 

على في تأجيج الصراعات في الإقليم هى ظاهرة التصحر والذى يعقبه الجفاف ويخلق 
ُ
أبرز الظواهر التى  كان لها القدح الم

د خاصة المائية وتوابع تأثيراته على الزراعة والمراعي مما يصاعد الإقتتال على الموارد بين القبائل الدارفورية. الندرة في الموار 

ويرى البعض وجود علاقة تبادلية بين هطول الامطار، وخاصة في حالة الندرة، وإشتعال القتال وإنتشار النزاعات القبلية 

 (.70م، 2008في الإقليم)البحيري، 

  
ً
 : العوامل والأسباب الخارجية: ثانيا

  الأهمية الأقتصادية لولايات دارفور 

يمتاز أقليم دارفور بموارد متنوعة من المعادن مثل الحديد، والرصاص، والكروم، والذهب في ولاية شمال دارفور، بينما 

يوجد خام النحاس والحديد والفوسفات والمنجنيز والبترول في جنوب دارفور والموارد الطبيعية  مثل البترول والذهب 

رول والذهب لا يمثل غير نسبة ضعيفة من المخزون المقدر بسبعة مليار جميعها غير مستقلة وحتى المستقل منها كالبت

برميل تحت باطن الأرض. فضلا عن كميات هائلة من الذهب كمخزون بباطن الأرض. أضف إلى ذلك الموارد المائية 

 (. 337م، 2006الجوفية)محمد، 

مية البالغة بولايات دارفور وتقدر بأثنى عشر مليون لا شك أن الثروة الحيوانية تعتبر هى الأخرى من أهم الموارد ذات الأه

رأس وتتنوع أعدادها. كل هذه الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية جعلت من ولايات دارفور محط صراع داخلي وخارجي،  

المدني، أذ  وأسباب للتأثير الإقليمي والدولي، والتدافع المباشر وغير المباشر عبر المنظمات الطوعية ومؤسسات المجتمع

 تمثل بعضها دوافع لإستغلال هذه الموارد لصالح دول المنشأ. 

  الصراعات بدول الجوار الدارفوري والتداخل الحدودي 

 على مجمل الحياة 
ً
ظلت وعبر التاريخ دول التداخل والتمازج القبلي مع ولايات دارفور تشكل عوامل مؤثرة سلبا وايجابا

بدارفور. وأزداد تأثيرها خلال العقد الأخير وبرز بصورة لا إنفكاك منها منذ الثمانيات وازدادت تأثيرا مع إندلاع قتال أوسع في 
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حيث أن الدور التشادى الحديث كان له أثره السلبي  (. وابرزها الدور التشادي:93م، 2001، م)حياتي2003دارفور في العام 

في تصاعد واستعار القتال بدارفور كما له الدور الإيجابي في رعاية مبادارت السلام وعقد جولات للتفاوض بين الحكومة 

حالة الشد والجذب بين السودان وتشاد، حيث  السودانية والفصائل وحركات المعارضة المسلحة الدارفورية. وذلك وفق

م الى تقديم الدعم المسلح وتوفير الإيواء من 2009 -2005وصلت إبان فترة القطيعة بين البلدين في الفترة من 

 (. 2020الجانبين)تورشين، 

 

 التأ ثير الدولي على النزاع في دارفور  .5

 موقف الاتحاد الاوربي 

الذهاب بقضية دارفور للمنابر الإقليمية والدولية وإحكام الوضع على حكومة السودان كان لفرسنا دور كبير وواضح في 

بسبب ممارستها سياسية الهجوم على المدنين لإجبار حركات المعارضة المسلحة على الخروج من أماكن سيطرتها. كذلك وعبر 

حول هذا المسار، واستطاعت عبر دبلوماسية حثيثة إستطاعت أن تشكل موقف الإتحاد الاوربي ضد حكومة البشير 

التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية أن تجعلها تمارس ضغوط واضحة على الحكومة السودانية لتغيير سياسيتها حول 

قضية دارفور، والتي بدورها أوفدت وزير خارجيتها الأسبق  كولن باول لزيارة دارفور والوقوف على الأوضاع بها)عثمان، 

 (.65م، 2008

الموقفان الامريكي والفرنس ي وتأثيرهما على الإتحاد الأوربي كان لهما دور مباشر في الإنتقال بالنزاع للأمم المتحدة ممثلة في 

، 1556م بالقرار 2004مجلس الأمن الدولي الذي أصدر مايقارب العشرين قرارا بشأن النزاع في دارفور. بدأت منذ العام 

الذى  1590م القرار 2005طابع الإلتماس بإيقاف القتال. تدرجت القرارات وصدر في العام وأعقبته عدد من القرارات ذات 

الذى وسع نطاق العقوبات لتشمل إضافة  للحظر العسكري  1591أنشاء بعثة لمراقبة دارفور )يوناميد( ومن ثم القرار 

 (. 315م، 2008ومنع السفر لعدد من المسئولين وتجميد الأرصدة)البحيري، 

الذى أحال الوضع في  1593م  بإصدار القرار رقم 2006عدت القرارات الصادرة من مجلس الأمن لتصل في العام  تصا

دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في إتهامات إرتكاب جرائم حرب، الأمر الذى إعتبرته حكومة السودان وبعض الدول 

انه يمثل إنحراف خطير لمسار منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإدخال الافريقية والعربية والغربية مثل الصين وروسيا ب

مبدأ ازدواجية المعايير بالخلط السياس ي والقانوني مما يفقد المنظمة الدولية حيادها ويبعدها من مقاصدها الأساسية من 

 اصدر 
ً
ت المحكمة الجنائية الدولية عبر دائرة تحقيق السلم والأمن الدوليين على حد تعبيرهم. وإستنادا علي ما ورد ذكره آنفا

الأدعاء مذكرة توقيف بحق رئيس جمهورية السودان وقتها عمر حسن أحمد البشير وعددا من المسئولين وقيادات وسيطة 

 (. م2015المحكمة الجنائية الدولية، لحركات المعارضة المسلحة)

بتعزيز وجود قوات الإتحاد الافريقي والقرار  1706ام م تحت الأرق2007-2006توالت القرارت الصادرة خلال العامين  
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الذى أسس لنشر القوات المشتركة "هجين" من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تحت قبعة الأمم المتحدة لتصل  1769

شرين لعشرين الف عسكري إضافة لنشر ستة الف من المدنيين والشرطة. هذه القرارات الدولية التى بلغت في جملتها الع

وتركزت أهمها في ثمانية منها، رغم أن معظمها لم يجد طريقه للتنفيذ إلا أنها شكلت علامة فارقة بين محلية النزاع وتدويل 

(. يذهب بعض المراقبين أن هذا التدويل والقرارات المعادية  شجعت الحركات 279م، 2008قضية الإقليم)البحيري، 

قتال وعدم الاقدام على مبادرات السلام الوطنية والاقليمية والدولية مما أطال المسلحة على المض ى في طريق الحرب وال

  م(.              2009أمد النزاع المسلح)الخليج، 

 دور الإتحاد الأفريقي 

م، على إرث منظمة الوحدة الأفريقية، مؤتمر قمة ديربان للروساء 2002الإتحاد الأفريقي بشكله الحديث وقيامه في عام 

الأفارقة، إستحدث في ذات المؤتمر أنشاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالقارة وذلك لفض النزاعات وتقديم المساعدات 

الفنية واللوجستية العاجلة لأعضائه لقطع الطريق أمام التدخل الدولي بالقارة خاصة تحت منطوق الفصل السابع من 

هذا المنطلق كان للإتحاد الأفريقي دوره الواضح في قضية دارفور، حيث  (. ومن33م، 2017ميثاق الامم المتحدة)بوحبيلة، 

بدأ الحضور في المشهد وشارك في المفاوضات التى إنعقدت بين حكومة السودان وحركات المعارضة المسلحة بدارفور )العدل 

وقام الأتحاد الأفريقي بعقد  م. وخلصت لوقف إطلاق النار بين الطرفين.2004والمساواة( بمدينة أبش ى التشادية في عام 

 (.113م، 2017م، إعتمد فيه الإتفاق وأطر لتنفيذه)بوسراج، 2004جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي في مايو 

واصل الاتحاد الأفريقي جهوده وشارك بدور الوسيط في سلسة المفاوضات اللاحقة بين الطرفين في إنجمينا ولعب دورا بارزا  

طاولة مفاوضات مضنية وطويلة في العاصمة النيجيرية ابوجا اثمرت إلى اتفاقية بين حكومة السودان في جمع الأطراف ل

وبعض حركات المعارضة المسحلة في دارفور على رأسها تحرير السودان التي وقع عنها منى اركو مناوى)الاتحاد الأفريقي، 

 (.20م، 2010

فريقي أخذ بزمام الوضع الميداني ومهام المراقبة بدارفور بقوات أفريقية الأفريقي وبقرار مجلس الأمن والسلم الأ  الاتحاد

خالصة إنتشرت بولايات دارفور بقوام سبعة ألف جندى. إلا ان المجلس الوطني السوداني خلال جلسات تقييم قرار دخول 

وات الأفريقية وقلة خبرتها في القوات الأفريقية في دارفور توصل لعدم تحقيقها للمرجو منها وذلك بحجة حداثة تكوين الق

فض النزاعات ولضعف إمكانياتها وتقيد التفويض المناط القيام به وحصر مهمتها في المراقبة وعدم المشاركة في الأعمال 

القتالية أظهرت عدم قدرت قوات الاتحاد الافريقي في إحداث التطور الإيجابي في إنهاء الصراع المسلح في دارفور، وإحكام 

 (. 50م، 2017بة على حركات المعارضة المسلحة في دارفور)نايل، المراق

وفي هذا السياق قام مجلس السلم والأمن الافريقي بالأشراف اللصيق على قواته بدارفور ومتابعة تقاريرمكتبية وميدانية 

م. 2013مارس  19- 17وفق زيارات يسجلها المجلس بكامل هيئته حيث كانت أخر زيارته لولايات دارفور في الفترة من 

اشتملت على زيارت لمواقع القوات ومعسكرات النازحين ومقابلات مع الممسئولين على المستويين الاتحادى والولائي)عمر، 
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 (.      91م، 2018

  الدور القطري 

قامت دولة قطر وبشراكة مع الإتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية برعاية مفاوضات سلام مضنية بدأت في العام 

م بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بقيادة زعيمها الراحل خليل إبراهيم. وترأس جانب حكومة السودان 2009

د. غازي صلاح الدين. وقد أثمرت بتوقيع وقف العدائيات)حباشنة مستشار رئيس الجمهورية السابق ومسئول ملف دارفور 

 تعثرت المفاوضات، مما أدى لانسحاب حركة العدل والمساواة من المشهد. غير أن 83م، 2009& مبيضين، 
ً
(. لكن لاحقا

الى إشراك عددا الإتفاق الدولي على توحيد مسار المفاوضات ودعم المجهود المشترك لدولة قطر والإتحاد الأفريقي أدى 

مقدرا من فصائل المعارضة المسلحة الدرافورية، والتى إتحدت فيما بينها في حركة واحدة تحت مسمى التحرير والعدالة 

برئاسة د. التجاني السيس ي، وهو أحد قادة حركات المعارضة المسلحة الدارفورية والحاكم الأسبق لإقليم دارفور أبان 

 م(. 2015م)شبكة عاين، 1986م حكومة الصادق المهدى في العا

م توقيع كل من د. أمين حسن 2011الدور القطري ظل مثابرا وصابرا لمدة ثلاثين شهرا من المفاوضات، حتى أثمر في يوليو 

عمر من جانب حكومة السودان ود. التجاني السيس ي من جانب الحركات المتحدة في التحرير والعدالة لاتفاق شامل تحت 

وحة أبرز محاوره تكوين ما سمى بالسلطة الإنتقالية لاقليم دارفور ووقف القتال والمشاركة في السلطة مسمى وثيقة الد

والثروة وتنمية دارفور بمشاركة المجتمع الدولي وعقد مؤتمر للمانحين لإستقطاب الدعم للسلام والتنمية في دارفور، وقد 

 م(. 2011اليومية،  م)صحيفة الشعب2012تم بالفعل إنعقاد المؤتمر في أبريل 

 دور جمهورية جنوب السودان 

دور جمهورية جنوب السودان وتأثيره على النزاع في دارفور لا يقل عن الدوريين التشادي والليبي، وذلك بحكم عدم 

الاستقرار الذي كان سائد في دولة الجنوب وحالة العداء بين حكومة البشير وحكومة جنوب السودان وقتئذن. لذلك ونسبة 

 
ً
لتأثير دول الجوار المباشر في الأوضاع الداخلية لجيرانها الجغرافيين، يمكن القول بأن تأثير دولة جنوب السودان كان سلبيا

من وجهة نظر النظام القائم في السودان حينها. حيث قدم نظام البشير إتهامات لحكومة جنوب السودان بدعوة فتح 

دارفور الذي كانت تنشط فيه حركات المعارضة المسلحة. كما شملت الإتهامات  أراضيه لتسريب السلاح الحديث إلى إقليم

إحتضان حركة تحرير السودان العناصر الدارفورية داخل الحركة وإعتبارها عناصر أصلية وقضيتهم جزء لا يتجزاء من 

ق دور سالب مستمر بعد أهداف الحركة تحت مظلة السودان الحديث، حيث كانت تعتبر حكومة البشير وقتها بأن ذلك خل

 م(.2015إنفصال جنوب السودان وبروز الدولة المستقلة)ميدل أيست أونلاين، 

 

 فرص وجهود تحقيق التنمية والاستقرار في دارفور: .6
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التنمية هى عنصر أساس ي للاستقرار والتطور الانساني والاجتماعي. وهى عملية تطور شامل او جزئى مستمر. وتتخذ اشكال 

مختلفة تهدف الى الرقى بالوضع الانساني الى الرفاهية والإستقرار والتطور بما يتوافق مع الإحتياجات والأمكانيات 

 الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. 

تنقسم الى التنمية الطبيعة، اي استخلاص الموارد الطبيعية التى تزخر بها المنطقة مثل الزراعة والمعادن والبترول  التنمية

والمياه، وتحويلها لاشكال يستفاد منها في تنمية البشر وتيسير حياته. والتنمية البشرية، وهي تنمية تستهدف العنصر 

عمل على تنمية قدراته وتزويده بذخائر العلم والتوعية لتجنب المضار عليه الأساس ى للحياة في البلدان وهو الإنسان وت

 (. 128م، 2018وعلى مكتسباته وأملاكه)الروابدة، 

التنمية لها انواع منها التنمية الشاملة التى تستهدف كافة المجالات الضرورية السياسية، الاقتصادية، الثقافية، 

كذلك هنالك التنمية التكاملية المرحلية والتى تدخر جهدها في اكمال النقض ووضع والاجتماعية وتؤثر على بعضها البعض. 

أولويات الجهد المادى والبشرى على أساسه، وهى تستهدف البشر والانتاج والخدمات بما يزيد من فرص الحياة. التنمية 

ق الأجيال القادمة وتركز على تنمية المستدامة هى نوع آخر هام من أنواع التنمية وهى عملية تطوير الحاضر بضمان حقو 

 (.28م، 2010البيئة)فاكية، 

عند اسقاط مفاهيم التنمية بكافة أنواعها على ولايات دارفور نجد ان هذا الاقليم الكبير يزخر بكل العناصر المساعدة  

ال غالبها في باطن الأرض من على التنمية من ناحيتي الموارد الطبيعية والقدرات البشرية. تتنوع الموارد الطبيعية في اشك

ثروات معدنية من بترول يقدر احتياطيه بسبعة مليار برميل، ومائية جوفية تجرى تحت أكثر من ثلثى أراضيه فضلا عن 

 كميات مهولة من الذهب والحديد والموارد الزراعية والثروات الحيوانية التى تتنوع من أبل وأغنام بأنواعها والأبقار المميزة.

ياب الرؤية وافتقار الحكومات المركزية إلى استراتيجية قومية لإدارة الموارد بصورة تحقق التنمية والنهضة في البلاد ولكن غ

 
ً
 رئيسا

ً
، مما كان سببا

ً
 وعسكريا

ً
إدى إلى تفاخم الأزمات في الأطراف ونشوب الصراعات السياسية المعارضة للمركز سياسيا

 بعد يوم عن عجلة النهضة والاستقرار. في تأزم الأوضاع في تلك المناطق وتخ
ً
 لفها يوما

 من الصراع السياس ي المسلح المعارض للحكومة المركزية. ولا شك  في إن 
ً
واقليم دارفور أحد تلك المناطق التي تأثرت سلبا

م، وهى 2010-2003الحرب والنزاع الطويل في غالب تراب دافور، كان  له أثر سلبى على التنمية فيها خاصة في الفترة من 

 مرحلة استعرت فيها الحرب وأنتشرت حركات معارضة مسلحة في أغلب أطراف الإقليم.

 للتوجه الدولي لدعم التنمية والإستقرار في الأقليم، حيث عُقدت مؤتمرات للتنمية والمانحين لدافور: أههما 
ً
مما كان سببا

مليون دولار لاقامة مشروعات برعاية الجامعة  850م، الذي استقطب 2008مؤتمر القاهرة لدعم التنمية في دارفور 

مليون دولار لمشروعات التنمية في دارفور من برنامج الأمم المتحدة، ثم تأسيس بنك دارفور برعاية  5العربية، وتخصيص 

 UNDP ةمليون دولار للاعمار والتنمية بدارفور. كذلك إستراتيجية الأمم المتحد 88.5الوسيط القطري وتقديم قطر منحة 

للتنمية في دارفور، وتستند على ثلاثة مرتكزات هي: الحكم والعدل والمصالحة، وإعادة البناء، والإنتعاش 
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 م(.2010الإقتصادي)الشرق، 

كما أن وكالات ومؤسسات للتعاون الدولي تابعة لعدد من الدول قد بادرت في إقامة مشروعات صحة ومياه وقرى نموذجية، 

قطر، الأردن وبريطانيا. وأبرز هذه المشروعات:مشروعات التنمية والتى تمت إقامتها بدارفور بعد توقيع  منها اليابان، تركيا،

وثيقة الدوحة والمتمثلة في  بنيات التعليم، وبنيات الصحة، ومحطة توليد الكهرباء، ومشروع ربط دارفور بالشبكة القومية 

ر. ومشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومشاريع التعدين مليون دولا  200للكهرباء الذي قدرت تكلفته وقتها ب 

 م(. 2019مليون دولار)أردم،  35م، بتكلفة 2012من الذهب، ومشروع المستشفى التركي بنيالا، والذي تم إفتتاحه في 

دمت بعض المشاريع المهمة التي كان بإمكانها تحقيق طفرة حقيقة
ُ
 على مستوى البنية التحتية ق

ً
في تنمية الإقليم  أيضا

وإستقراره، وتمثلت هذه المشاريع في مشروع تطوير المطارات العاملة وبناء مطارات اضافية في مدن المنطقة الكبيرة. حيث 

شمل المشروع ثلاثة مطارات عاملة  في كل من الفاشر، ونيالا، وزالنجي. وإنشاء مطار في مدينة الضعين بولاية وسط 

(. والجدير بالذكر هنا أن هذه المطارت إذا تمت كانت ستربط بين السودان وغرب أفريقيا، وكان 104م، 2018دارفور)على، 

 في تحقيق 
ً
من المتوقع أن تسهم بصورة مباشرة في رفع الحراك السياس ي والاقتصادي في المنطقة، مما سينعكس إيجابا

 الإستقرار والتنمية في الإقليم. 

م واستقرار حقيقي في المنطقة وذلك لأن أتفاقيات السلام التي وقعت لم تخاطب جذور ولكن كل هذه المشاريع لم تأتي بسلا 

 10الأزمة الحقيقة للحراك المعارض في دارفور، واستمرت الحرب في المنطقة إلى تاريخ سقوط نظام البشير بثورة شعبية في 

 للوثيقة م، وتكوين حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد في الفترة الإ 2019أبريل 
ً
نتقالية والتي حُددت بثلاثة سنوات وفقا

الدستورية. ووضعت حكومة الثورة مسألة تحقيق السلام الشامل في البلاد أحد أولوياتها الأساسية، حيث بدأت مفاوضات 

تفاقية واسعة مع حركات المعارضة المسلحة في البلاد، ومن ضمنها حركات المعارضة المسلحة في دارفور التي وقعت معها أ

 م، وستنافش الورقة في الفقرة القادمة مستقبل إقليم دارفور في ظلها. 2020أكتوبر  3سلام  في 

 

 م2020مستقبل سلام دارفور في ظل إتفاق جوبا  .7

 في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان اتفاقية سلام
ً
 بين حكومة الفترة الانتقالية في السودان وتحالف وقعت مؤخرا

حركة تحرير السودان بقيادة مني  ية الذي يضم عدد من القوى السياسية وفصائل المعارضة المسحلة، أبرزهاالجبهة الثور 

المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس -أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان

والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والتي تفاوضت عن منطقتي النيل الأزرق  .يحيى، وجمعيها تفاوضت بإسم دارفور 

وجنوب كردفان، إلى جانب تنظيمات أخرى فاوضت بإسم بقية أقاليم السودان. والجدير بالذكر هنا هو غياب فصيلين 

دالواحد نور، اللتين في مهمين هما الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عب

 تقديرنا لن تكتمل أي محاولة تحقيق سلام شامل في البلاد لا تضمهما.
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حول معالجة قضايا أساسية ظلت تعيق عملية تحقيق النهضة في البلاد منذ إستقلالها؛ مثل قضية  تركيز الاتفاقية تمحور 

ة بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة. والقضايا تقاسم السلطة والثروة وغيرها من القضايا الجوهرية الأخرى، بعدال

ذات الطابع الإنساني، أضافة إلى الترتيبات الأمنية، ومدة الفترة الانتقالية وكيفية مشاركة الحركات المسلحة فيها على كل 

 م(.2020مستويات الحكم)اتفاق جوبا لسلام السودان، 

وساطة نظام الحكم وتقسيم البلاد إلى أقاليم، حيث قسمت  فاقية هو تغييرللات (10( من المادة )2وأبرز ماجاء في البند )

مسارات، هي مسار إقليم دارفور )غرب السودان(، ومسار ولايتي  5مفاوضات سلام السودان في جوبا عملية التفاوض إلى 

ومسار شمال )شمال جنوب كردفان والنيل الأزرق )جنوب السودان الجديد(، ومسار شرقي السودان)شرق السودان( ، 

 السودان(، ومسار وسط السودان)وسط السودان(.

وقعة عنها مجموعة مالك 
ُ
كذلك فيما يختص بتقاسم الثروة أعطت الاتفاقية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الم

أسيس نظام سنوات. أضف إلى ذلك حق التشريع وت 10% لمدة 40عقار، نصيبا من الثروة المنتجة محليا يصل إلى نسبة  

 على دستور 
ً
م، الذي يعترف بالدينين الإسلامي والمسيحي، ويكفل المساواة في الحقوق والحريات 1973تشريعي مستندا

لجميع المواطنين. كما رأت الإتفاقية تأسيس مفوضية قومية للحريات الدينية لها أفرع في المنطقتين، لإنصاف المسيحيين 

 م(.2020مقدرة من سكان المنطقتين)اتفاق جوبا لسلام السودان، السودانيين الذين يشكلون مجموعة 

( من الفصل الثاني للاتفاقية الذي 25( من المادة )1أما فيما يخص جزيئة إقليم دارفور في الإتفاقية، فقد جاء في البند )

توى المركزي عبر مرحلتين: تناول قضية تقاسم السلطة، قرار استيعاب أبناء الإقليم في مؤسسات الخدمة المدنية على المس

% في كافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة، 20الأولى، تتم بقرار سياس ي يقض ي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 

ابتداء من وكلاء الوزارات والمدراء العاميين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات 

الشركات الحكومية، بالإضافة إلى الوظائف الوسيطة. والمرحلة الثانية هي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة والهيئات و 

تفق على أن تكون نسبة دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم 
ُ
سنوات  10% لمدة 40المدنية، كما أ

 .على شاكلة اتفاق المنطقتين

 وبصورة عام
ً
ة كفل اتفاق السلام لمكونات الجبهة الثورية وتنظيماتها مشاركة فعالة في أجهزة الحكم الانتقالي، حيث أيضا

، والمقرر له أن يتكون من  75منحتهم الاتفاقية 
ً
، كما يحق  300مقعدا في المجلس التشريعي الذي سيتم تكوينه لاحقا

ً
مقعدا

مجموع المناصب التنفيذية في الحكومة، إضافة إلى المشاركة بنسبة % من 25مقاعد و 3لهم المشاركة في مجلس السيادة بـ

 م(.2020% في الحكومات المحلية في إقليم دارفور)اتفاق جوبا لسلام السودان، 40

أما حول الترتيبات الأمنية فقد تقرر في بنود الإتفاقية معالجة أمر المجموعات المسلحة التي لم توقع على هذه الاتفاقيات 

صول لوقف إطلاق نار دائم والترتيبات الأمنية النهائية التي وقعت كجزء من اتفاقية السلام. كما تقررت عملية  عند الو 

دمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال ومؤسساته الأمنية الأخرى، والقوى المسلحة في حركات دارفور الأخرى، 
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 شهرا وفق المعايير المهنية المتعارف عليها. 39ة الأخرى، خلال في الجيش السوداني المهني الموحد والقوات النظامي

 
ً
 وسياسيا

ً
لا شك في أهمية المجهود الذي بُذل في جوبا من قبل الأطراف للوصول للاتفاق شامل يؤسس لدولة مستقرة أمنيا

والمستدامة في كل أطرافها. ولكن قادرة على إستغلال مواردها الإقتصادية الضخمة في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة 

 في مستقبل وحدة البلاد في حالة عدم التمكن من تحقيق بنود 
ً
هناك بعض النقاط التي وردت في الاتفاقية قد تنعكس سلبا

الاتفاق في أرض الواقع بصورة صادقة ودقيقة. ومنها خطوة تقسيم البلاد إلى مسارات في التفاوض، وهي في تقديرنا تعتبر 

 أ
ً
، وذلك لأن التقسيم إلى مسارات وأعطاء حق الحكم الذاتي في بلاد خطا

ً
 قد يكلف البلاد وحدتها مستقبلا

ً
 كبيرا

ً
ستراتيجيا

مترامية الأطراف وتعان من مشاكل حقيقة في إكتمال تكون هويتها المجتمعية مثل السودان سيزيد من حدة الصراعات 

  ويعجج الرغبة في الأنفصال في حالة تجدد الصراع
ً
وعدم المقدرة على تأسيس نظام قوي يضمن وحدة البلاد. خصوصا

 اقليم دارفور الذي يتمتع بموارد طبيعية ضخمة ومساحات زراعية شاسعة وموقع جغرافي إستراتيجي.

سنجد  وإذا إضفنا لعوامل القوة التي يتمتع بها الإقليم، الحقوق التي كفلتها اتفاقية سلام جوبا للأقليم لمدة عشرة سنوات، 

أن جمعيها ستشكل حافز كبير للانفصال في حالة عدم المقدرة على تحقيق الأمن والإستقرار في البلاد وتكوين نظام 

ديمقراطي يضمن الحقوق والواجبات لكل مكونات الدولة السودانية بالتساوي في المرحلة القادمة، ويأتي حق تدريس 

قوق التي كفلتها الإتفاقية. كذلك مما يجدرالتطرق له هنا أن عملية تحقيق اللغات المحلية في كل إقليم في مقدمة تلك الح

طط مُحكمة ورؤية مجتمعية تضع تحقيق السلم المجتمعي بين 
ُ
السلام بدارفور في ظل نظام الحكم الاقليمي تحتاج لخ

 طبيعية  المكونات الإثنية في دارفور عن طريق إشراك الجميع في عملية الحكم بين أهدافها الأساسية.
ً
كر آنفا

ُ
لأنه كما ذ

 وتتطلب تعاطي خاص حتى لا ينشأ صراع وتناحر حاد بين مكوناتها المختلفة.
ً
 التركيبة المجتمعية لدارفور مُعقدة جدا

 إذا استصحبنا التطورات السياسية في البلاد والصراع الدائر بين المكونات السياسية على المستوى المركزي ونظرنا 
ً
أيضا

ع لعميلة توزيع السلطة التي تقررت في اتفاقية سلام جوبا وتمثلت في قبول أبناء دارفور ومنسوبي حركات بزاوية أوس

المعارضة المسحلة في الحكم بنسب متفق عليها، دون مخاطبة جذور الأزمة السودانية سيلحظ المتابع أنه من الممكن أن 

ل هذا الاتفاق نقطة ضعف في حالة تغير نظام الحكم ف
َ
 ما بنظام آخر يمتلك وجهة نظر مختلفة حول يُشك

ً
ي السودان يوما

اتفاقية سلام جوبا. خصوصا وان كثير من المكونات السياسية السودانية تعارض هذا الإتفاق وترى فيه تكرار لتجارب 

من م(. ففي تقديرنا كان من الأفضل بمكان تأسيس نظام ديمقراطي شفاف يض2020حكومة نظام الانقاذ)بي بي س ي، 

المنافسة العادلة لكل سوداني، ومحاولة معالجة التشوهات التي سببتها الممارسات السياسية السابقة في الخدمة المدنية 

بصورة أخرى دون تسليط الضوء عليها بهذا الشكل الذي يجعل مستقبل أبناء الأقليم في حكم البلاد موضع نقاش سياس ي 

 لمركزي القائم في البلاد.مستمر ومرتبط إرتباط وثيق بنظام الحكم ا

 
ً
في الختام نشير إلى أن أقليم دارفور ظل في محور السياسة السودانية لعديد من السنوات، وهو اقليم عانى سكانه كثيرا

من الصراع وعدم التنمية وقلة الأمكانيات وفشل النخب السياسية في إستغلال الموارد فيه بالصورة المثلى. بعد التغيير 
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 في البلاد وتوقيع أتفاق السلام في جوبا، الكل يأمل في تحقيق السلام في دارفور وتغيير واقع أنسان الإقليم الذي حدث مؤ 
ً
خرا

 أثناء التفاوض في تصرحيات قيادات حركات المعارضة المسلحة المؤكدة لرغبتهم الصادقة في 
ً
المأساوي، حيث ظهر هذا جليا

والبناء وإزالة تشوهات الحرب. لذلك تعتبر هذه فرصة قيمة للنخب السودانية  تحقيق السلام في المنطقة والإتجاه للتنمية

 لبناء سودان جديد تتساوى فيها كل المكونات الإجتماعية في ظل نظام 
ً
 لمعالجات تشوهات الماض ي والعمل معا

ً
عموما

 في ح
ً
الة طرح رؤية سياسية وإدارية ديمقراطي شفاف قائم على أساس المواطنة العادلة. ونرى أن تحقيق هذا يصبح ممكنا

ومجتمعية علمية صادقة تخاطب القضايا الحقيقة لأزمات الإقليم، وإلا ستكرر التجارب السابقة ويعقب الأمل صراع 

 وتنحار جديد.

 

 الخلاصــــة

م والسودان على مشارف إنهاء الحرب في جنوبه تداخلت فيه عوامل داخلية 2003الصراع الذى إندلع في دارفور في العام 

أبرزها أهمال المركز للإقليم وفشله في بناء نظام إداري ناحج يضمن تحقيق الأمن والإستقرار والنهضة في البلاد عموما 

، والاحتكاكات التقليدية ب
ً
ين القبائل المكونة للنسيج الاجتماعي بدارفور، والصراع حول المراعى والموارد ودارفور خصوصا

المائية والطبيعية الأخرى، والتعدى على الحواكير والمسارات الرعوية. كذلك عوامل خارجية إقليمية ودولية، جمعيها 

لدور الإقليمي المتمثل في الصراعات ساهمت في تأجيج الصراع وإتساع رقعته وإطالة أمده، ومن أبرز العوامل الخارجية ا

التاريخية في تشاد وأفريقيا الوسطى والدور الليبي المؤجج لها وإنتشار السلاح في دارفور من جراء تواجد القوات والفصائل 

 المشاركة باراضيها وسهولة إنتقاله لأيادي المكونات الدرافورية. 

ظل لهذا الصراع أثره السلبى على إيقاف مسيرة التنمية في ولايات دارفور. الأمر الذي تطلب من العالم بذل جهود مضنية 

لإحلال السلام  في دارفور. وبالفعل بدور ووساطة إقليمية ودولية بُذلت جهود مقدرة كان ابرزها دور الاتحاد الأفريقي 

تفاقات سلام ومشاركات في الحكم وتقاسم في الثروة السلطة. ولكنها لم تصل والجوار السوداني وإسهمات في الوصول لإ

 لتحقيق الأمن والإستقرار المستدام في الإقليم، وذلك لأسباب سياسية وأخرى مجتمعية. 

 بصيص أمل جديد لتحقيق السلام والإستقرار والتنمية المستدامة في دارفور 
ً
ولكن  تعد الاتفاقية التي وقعت في جوبا مؤخرا

هناك معضلات تتطلب التركيز عليها لإكتمال عملية السلام في الأقليم منها معالجة قضية عدم مشاركة حركة تحرير 

السودان بقيادة عبدالواحد نور، وضمان مشاركة كل مكونات الإقليم في الحكم الإقليمي بصورة تضمن عدم تمرد أحد 

، وإعادة هندسة تركيبة المجتمع الدارفوري -أن نقول أنه محتمل بقوةوهو أمر يأسفنا -المكونات على الحكم الإقليمي 

 لتحويل التنوع القبلي والإثني فيه من سبب للصراع والتناحر كما كان في الفترة الفائتة إلى مصدر قوة. 

 وأنه تزايدت نسب ا 
ً
لبطالة  في كذلك هناك ضرورة قصوى لفتح فرص الإستثمار في كل اطراف الإقليم  المترامية خصوصا

 مباشرا وطبيعيا في توجه الشباب للأعمال الغير قانونية هنا وهناك والتي بدورها 
ً
الفترة الأخيرة بسبب الحرب، مما كان سببا
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اضرت بإستقرار وأمن المنطقة. لذلك مشاريع التنمية المستدامة الأخرى تعتبر أحد أهم العوامل التي ستساعد في تحقيق 

 يم دارفور في المستقبل.  الأمن والإستقرار بإقل

 

 التوصــــــيات

م، والتحسن المتوقع أن يطرأ 2020لتعزيز مساحات السلام والأمن والإستقرارالذى أعقب توقيع اتفاقية جوبا للسلام في 

التنمية والبنى التحتية، ومن واقع الدراسة البحثية نخلص إلى  على إقليم دارفور بعدها، والبدء في تنفيذ مشروعات

  -لتوصيات التالية:ا

إزالة أسباب جذور الصراع القلبي بوضع خطة للتوعية بمخاطر القبلية والصراعات الناجمة من عظم الشعور بها.  -1

 ويينبغي أن تكون هذه العملية تنسيقية بين المستويين الأتحادي والإقليمي، وتتسم بالمنهجية والديمومة.

عايش السلمي وتحديد كافة أسباب الصراع على الموارد الطبيعية والعمل مواصلة عقد المصالحات القبلية وبث روح الت -2

 على تنميتها وتوسيعها نوعا وكما بتخصيص الميزانيات اللازمة وإستقطاب التمويل والدعم الدولي لها. 

إقامة  الإسراع في تجفيف معسكرات النازحين واللاجئين بدول الجوار، وتشجيع العودة الطوعية وذلك بالإستمرار في -3

 القرى النموذجية وتوفير الخدمات.

إدخال أنماط إنتاج أخرى تستوعب أعداد مقدرة من عناصر الشباب  الذين يعانون من البطالة في نسيج دارفور في  -4

 الميادين الغير تقلدية. ومشروعات التنمية بالإقليم ستساعد على ذلك. 

بتكثيف برامج محو الأمية، ووضع خطط تنموية لقطاعي الزراعة التوسع في التعليم الأفقى وزيادة القدرات المجتمعية  -5

 والثروة الحيوانية باعتبارهما أحد اهم القطاعات الاقتصادية في الإقليم.

مواصلة ربط الإقليم بولاياته الخمسة )أو مكونات الهيكلة التنظيمية الجديدة بموجب الاتفاقية( بشبكات الطرق  -6

مال الطريق الرابط بين الأقليم والمركز وبناء طرق تربط بين الأقليم وأقاليم البلاد البرية والسكك الحديدية، وإستك

 الأخرى. 

الإهتمام والتركيز على الحوار المجتمعي بدارفور والعمل الممنهج على توسعة قنوات التواصل بين جميع مكوناته وتنمية  -7

جية لإدارة التنوع الثقافي والقبلي بإشراك جميع روح قبول الأخر، ومن الضرورة أن يتم ذلك في أطار خطة إستراتي

 قطاعات الإقليم الرسمية والمدنية.

إستحداث مشاريع تأهليلية وإستثمارية تهدف لتطورير قدرات المرأة الدارفورية وتفعيل مشاركتها السياسية   -8

 والمجتمعية في تحقيق النهضة في الإقليم.
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 الدعوى الجماعية، الماهية والخصوصية

 -أنموذجا 08-31القانون رقم -
 ، المغرب -الرباط –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويس ي  ، عبد الواحد الشيكر .1

 

تتناول هذه الدراسة الدعوى الجماعية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لحماية حقوق المستهلك من الأفعال غير المشروعة التي  : لخصالم

يرتكبها المحترفين والمهنيين والتي تسبب في إلحاق الضرر بعدد كبير من المستهلكين بنفس الضرر الصادر عن نفس المحترف، حيث يكون 

الحصول على تعويض إجمالي يتم تقاسمه غالبا بين المستهلكين أعضاء المجموعة التي رفعت الدعوى باسمها، وتنصب هذه للمتضررين إمكانية 

المتعلق بتحديد تدابير  31.08الدراسة على مسألة إبراز مضمون هذه الدعوى في التشريع المغربي من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 

 لحماية المستهلك.

 .31.08القانون رقم   -الدعوى الفردية  -الدعوى الجماعية  - المستهلكين فتاحية:الكلمات الم

Abstract : In this study, we described the class action as one of the modern means of protecting 

the rights of consumers in the face of unlawful acts committed by professionals which result in 

the injury of a good number of consumers with similar damages produced by the same 

professional, where the concerned person have the opportunity to obtain full compensation, 

often shared between the consumers, members of the group on whose behalf the action was 

brought. Moreover, we focus on the provisions, specifically the content of this action in 

Moroccan legislation through an analysis of the provisions of Law No. 31.08 on the definition 

of consumer protection measures. 

Keywords :Consumers- Class Action Suit - Individual Case - Law No. 31.08. 
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 : مقدمة

لقد أدى التطور التكنولوجي والصناعي إلى ازدياد وتطور علاقات الإنتاج، والتوزيع، وتعدد الأطراف، ونشأ عن ذلك علاقات 

دعوى فردية ينحصر أثرها في أطرافها، قانونية جديدة، فإذا كان الغالب أن العلاقة العقدية تتم بين شخصين، وينتج عنها 

فإن العلاقات الاستهلاكية تشوبها في الوقت الحالي العديد من الإشكاليات، إذ أننا أمام علاقات تربط كيانات اقتصادية 

بالسيطرة الاقتصادية مع مجموعة ضخمة من المستهلكين الذين غالبا ما يكونون في مركز  ناهيك عن تمتعها 166ضخمة،

ذين يلتقون في قاسم مشترك واحد، ألا وهو التعامل مع الكيان الاقتصادي نفسه، وبالتالي التعرض للفعل ضعف، وال

 167الضار نفسه، والاشتراك في الخضوع للأضرار نفسها.

 لذلك كان لزاما البحث في الوسائل الملائمة لحماية المستهلك، ولما كان اللجوء للقضاء بدعوى فردية لا يحقق حماية فعالة

للمستهلك في الحصول على حقه لأسباب عدة تتعلق بعدم جدوى الدعوى بالنظر إلى إجراءاتها الطويلة وتكاليفها المرتفعة، 

ومن هنا انبثق إقرار مجموعة من التشريعات لما يسمى ضمانا لحقوق المستهلكين،  ،كان الحديث عن وسيلة أكثر فاعلية

 . 24)، ص.2016عبد العزيز بن محمد،  ( بالدعوى الجماعية

 168classأن هذه الدعوى، قد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر تحت تسمية  والجدير بالذكر؛

                                                             
مثال ذلك، أن يكون نفس الضرر قد طال مجموعة من الأفراد، كما في الحالة التي لا تلتزم فيها شركات الاتصالات الخلوية بالعقود  166

 100Mbpsما يتعلق بسرعة الأنترنيت، فعلى سبيل المثال يتم توقيع عقد إنترنيت ما بين الشركة والزبون بسرعة المبرمة مع زبنائها في

فقط، وهو  Mbps 60أو  50 وبمبلغ معين، والذي قد يكون مرتفعا ولا يتناسب مع قياس سرعة الإنترنيت التي تكون مثلا في حدود 

 ضرر قد يتعرض له مجموعة من الزيناء دون أن يقتصر على زبون واحد.
تبدأ الدعوى الجماعية سواء بقيام أحد المتضررين أو مجموعة من المتضررين من ضرر متماثل من نفس الفعل الضار باللجوء  167

قضائية للمطالبة بالتعويض لصالحهم جميعا، أو بقيام هذا بتوكيل أحد مكاتب المحاماة، لديه القدرة المالية على تحمل تكاليف رفع دعوى 

بأخذ المبادرة برفع الدعوى أمام  Dommages de masseالمكتب بنفسه عندما يعلم بوقوع فعل ضار بقطاع عريض من الجمهور 

لديها توكيل خاص، ودون أن  القضاء. وقد تقوم بذلك إحدى الجمعيات المعتمدة قانونا لحماية مصالح المستهلكين، دون حاجة لأن يكون

 تحدد هوية المتضررين أو عددهم. أنظر، 

(Jean Calais- Auloy et Franck Steinmetz, 2000, p.583). 
، وقد ضيق هذا القانون نطاق الدعوى 2007، والمعدل سنة 2000أدخلت الدعوى الجماعية في إسبانيا، بموجب القانون الصادر سنة  168

حسب، ومنح الحق في مباشرة الدعوى سواء لجمعية معنية بالدفاع عن مصالح المستهلكين أو لأحد الأشخاص على قانون الاستهلاك ف
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action ،170والدنمارك، 169ولكنها انتشرت في العديد من الدول ذات التقاليد القانونية المختلفة، فقد ظهرت في اسبانيا 

 172وغيرها من الدول. 171والسويد،

على الرغم من وحدة المبادئ التي تنهض عليها الدعوى الجماعية إلا أن كل دولة قد أدخلتها في تشريعاتها وفقا لنموذج و 

خاص ينسجم مع أحكام نظامها القانوني، وتحت تسمية خاصة تعرف بها، ففي مقاطعة الكيبيك يطلق عليها " الطلب 

والدعوى الشعبية   173في انجلترا، Action de groupeموعة" ، وتسمى ب " دعوى المجRecours collectifالجماعي" 

                                                             
الطبيعيين يكون له مصلحة في رفع الدعوى وتمثيل مجموعة من المتضررين. ويكون للمتضررين من المستهلكين أن ينضموا إلى 

القانون الاسباني بتمويل هذه الدعوى من قبل الغير، ولكن الواقع العملي ولا يسمح  opt-inالمجموعة من خلال آلية الرضاء الصريح 

 على خلاف ذلك. أنظر،

(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, 2014, p. 223). 
، وقد جعل هذا القانون نطاق هذه الدعوى متاحا لكافة 2008توجد الدعوى الجماعية بالدنمارك بموجب القانون الصادر سنة   169

جالات، وتقام الدعوى من قبل أحد الأشخاص، أو جمعية أو هيئة عامة، ويمكن لكل متضرر أن ينضم إلى الدعوى من خلال آلية الم

 الرضاء الصريح، أومن خلال آلية الرضاء الضمني إذا رأى القاضي ذلك.
، وهي دعوى على غرار النموذج 2003يناير سنة  1تم تقنين الدعوى الجماعية في السويد، بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في  170

الأمريكي. ويمنح القانون الحق في رفع هذه الدعوى للأشخاص الطبيعية، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تسعى إلى تحقيق 

 الربح، والأشخاص الاعتبارية العامة المعينة من قبل الحكومة. أنظر،

(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, Op., Cit, p.224). 
تظل هذه الدعوى مرشحة للانتشار في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتأكد من مطالعة جملة الاقتراحات التي قدمتها المفوضية  171

، حيث كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود العديد من الصور التي 2003يونيو  11الأوروبية بشأن الطلب أو الدعوى الجماعية في 

بضرورة مراعاة التقاليد القانونية المختلفة  2012فبراير  2الدعوى، وذكرت الدول الأعضاء بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر في  تتخذها

 لدول الاتحاد. أنظر،

(Nicolas Molfessis, , 2014, p. 947); V° (Ozan Akyurek, , 2014,  p.3). 
172 Rapport sur l'action de groupe, groupe de travail présidé par, Guillaume Cerutti et Marc Guillaume, 

rapport remis Le 16 décembre 2005 à Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie et pascale Clement, ministre de la justice, garde des sceaux, P.11, 16-11-2020, 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054004458.pdf 
، والمكمل بقانون صادر سنة 1995غشت سنة  31أدخلت البرتغال الدعوى الجماعية في نظامها القانوني بمقتضى قانون صادر في  173

، ولم يقيد هذا القانون نطاق تطبيق الدعوى بمجال معين، كما أتاح إمكانية إقامة الدعوى أمام القضاء للأشخاص الطبيعية أو 2005

للأشخاص الاعتبارية الخاصة كالجمعيات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، وكذلك لجهة تعينها السلطة العامة. وعلى خلاف غالبية 

. ويقرر القانون مرحلة لقبول الدعوى، وكذلك إمكانية الخروج op- ouفقد تبنت البرتغال آلية الرضاء المفترض  البلدان الدول الأوروبية

منها والسكوت يعني قبولا. والحكم الذي يصدر في الموضوع يلزم أعضاء المجموعة اللذين يمكنهم بعد ذلك الإفادة من الحكم في خلال 

 مدة معينة. أنظر،

(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, Op., Cit, p.224); V° (Paulo Otero, 1999, p.871). 
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Action populaire .174في البرتغال 

تهدف الدعوى الجماعية في حقيقتها للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، كما تهدف لتعويض الأفراد عن الأضرار 

يثيره البحث في موضوع الدعوى الجماعية من  تلك الممارسات، ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة من خلال مان عالناتجة 

المتعلق بحماية  31.08الأسئلة حول ماهيتها، وخصوصيتها في التشريع المغربي من خلال تحليل مقتضيات القانون 

 المستهلك، الذي اتخذته الدراسة نموذجا لها. 

ى منهج قانوني وصفي يتعلق بالبحث في وعليه تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مضمون الدعوى الجماعية، استنادا إل

مضمون الدعوى الجماعية من حيث عرض مختلف التعريفات التي تعرضت لها، إضافة إلى آخر تحليلي يستعرض  مختلف 

، من خلال نقطتين جوهريتين: الأولى 31.08المقتضيات القانونية التي تعرضت للدعوى الجماعية على مستوى القانون رقم 

 الدعوى الجماعية، أما النقطة الثانية فستخصص لإبراز خصوصية الدعوى الجماعية.تتعلق بماهية 

 أولا: ماهية الدعوى الجماعية 

وصول إلى حقوقهم من خلال القضاء، وذلك بتمكينهم من الحصول للتسعى الدعوى الجماعية إلى تعزيز حق المستهلكين 

 ,Yves Picod)نت المطالبة محلا لإجراءات دعوى عادية وفرديةعلى تعويض عن الأضرار الذي قد لا يمكن تحقيقه إذا كا

Hélène Davo, 2005, p.330 ) . 

كما أن ضعف نسبة التعويض، وطول الإجراءات في الدعوى الفردية، وارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى عدم تأكيد الحصول 

الخطأ والضرر لوجود صعوبات عديدة تتمثل  على نتيجة، أو حتى في بعض الحالات صعوبات إثبات العلاقة السببية بين

، دفعت البحث عن مدخل آخر أكثر فعالية لحماية المستهلك، ألا 289)، ص.2018غالب كامل المهيرات، (بالطابع الفني 

 .203)، ص.2014موفق حمدان الشرعة، (وهي الدعوى الجماعية 

وفي هذا الإطار يقوم شخص أو أكثر، برفع دعوى قضائية نيابة عن مجموعة أشخاص لديهم المطالب نفسها، حيث يشكل 

هؤلاء أعضاء المجموعة التي ترفع الدعوى باسمهم، ويتم رفع الدعوى أمام محكمة واحدة تتولى الفصل في كل النزاعات 

 . 283). ص. 2017عبد الهادي فوزي العوض ي، (أعضاء المجموعة  المتعلقة بالمجموعة، ويؤثر القرار الصادر على جميع

                                                             
 Loi Hamon  المعروف باسم2014 مارس17 بتاريخ 344-2014 عرف المشرع الفرنسي من خلال المادة الثالثة من القانون رقم 174

ي أو الصناعي، أو الحرفي أو الحر"؛، المستهلك بأنه هو كل:" شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجار  

" consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole". 
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، بالإضافة إلى مجموعة  (Daniel Mainguy, 2005, p.7)كما استخدمت العديد من المصطلحات للتعبير عن هذه الدعوى 

مجموعة من  من المحاولات لتعريف الدعوى الجماعية، فقد عرفت هذه الدعوى بأنها:" الدعوى التي تخول لفرد ما تمثيل

 .(Patricia Foucher, 2005, p.1)المدعين، وتبقى كذلك حتى صدور حكم في القضية"

يلاحظ من هذا التعريف أنه لا يشير لوجوب أن تجمع المدعين في هذه الدعوى مصلحة واحدة، وأن يصيبهم ضرر مشترك، 

مستهلكين من أجل الدفاع عن مصالح وهي أهم شروط ممارسة هذه الدعوى. فهي عبارة عن تجمع مجموعة أفراد، أو 

 .25)علاء الدين الخصاونة، مها يوسف الخصاونة، مرجع سبق ذكره، ص. (جماعية محددة بشكل دقيق 

وبالمقابل أفاد تعريف أن الدعوى الجماعية بأنها:" دعوى يرفعها واحد أو أكثر من الممثلين ضد مدعى عليهم بالنيابة عن 

ركزهم، ويقع على المدعين الممثلين، وعلى المحكمة، وعلى المستشار المعين لتمثيل أنفسهم، وعن أشخاص في مثل م

 .(Daniel Mainguy, Op.,cit, p.6)  المجموعة مسؤولية التأكد من تمثيل مصالح كافة أعضاء المجموعة بشكل كاف"

في هذه الدعوى، وهو ما ينسجم مع  وبناء عليه، يكون هذا التعريف أكثر شمولا من سابقه، وركز على دور ممثلي المستهلك 

النظام الأمريكي والبريطاني لهذه الدعوى، فهذه الدعوى موجهة إلى مجموعة من الأفراد الذين يكونون في مركز ضعف 

كالمستهلكين، وبمجرد قيام المجموعة فإن أعضاءها يستفيدون من إمكانية تشكيل قوة أكبر، والحصول على أفضل 

عي مرة واحدة، ولجميع أعضاء المجموعة، لذلك فقد شهدت هذه الدعوى تطبيقا واسعا ليس تعويض عن الضرر الجما

فقط في مجال الاستهلاك، بل مجالات عديدة أخرى، كالبيئة، والبورصة، والمنافسة غير المشروعة، والصحة، والعمل، 

اونة، مها يوسف الخصاونة، مرجع سبق علاء الدين الخص(والاعتداء على الحقوق الأساسية، وغيرها من المجالات الأخرى 

 .25)ذكره، ص.

كما يمكن الركون كذلك، إلى تعريف آخر اعتبر أن الدعوى الجماعية:" إجراء يسمح للمدعين بالتجمع للمطالبة بشكل 

 ,A-L.Vincent et H. de Roux, 2014)؛ (Pascal Mbongo, 2013, p.1)جماعي بالتعويض من مرتكب فعل ضار مشترك"

pp. 14-16). من خلال هذا التعريف، يتضح أن هذه الدعوى تخول للمدعي، وباسم مجموعة من الأشخاص، ودون  .

الحصول على تفويض مسبق من أعضاء المجموعة، بممارسة دعوى أمام القضاء، بحيث تسمح هذه الدعوى بمجرد 

ء الدين الخصاونة، مها يوسف علا( إصدار الحكم أن يكون له حجية الش يء المقض ي به تجاه كل أعضاء المجموعة

 .25)الخصاونة، مرجع سبق ذكره، ص.

وما تجدر الإشارة إليه، أن المجموعة التي يتم رفع الدعوى باسمها، تعرف بأنها:" مجموعة أعضاء، أو أشخاص غير 

 . (Riffaut Silk, juillet- septembre 2011, p.181)محددين، ويمثلهم شخص طبيعي أو معنوي أمام المحكمة" 
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يلاحظ أن هذا التعريف أشار إلى إمكانية أن يمثل المستهلكين شخص معنوي أو طبيعي، فلم يقصر مهمة التمثيل على 

الأشخاص الطبيعيين فقط، لكن هذا التعريف لم يتطرق إلى اشتراك المجموعة بضرر مشترك ناتج عن فعل ضار مشترك 

 .25)الخصاونة، مرجع سبق ذكره، ص.علاء الدين الخصاونة، مها يوسف (ومن الشخص نفسه 

من هذه التعريفات يلاحظ أن هنالك عدة عناصر مشتركة حتى تمثل هذه الدعوى إجراء فعالا ومفيدا؛ وهي، السرعة 

ووجود ضرر متجانس، وتوزيع التعويض على الضحايا، وتكلفة أقل. لذلك يمكن تعريف هذه الدعوى بأنها: الدعوى التي 

مجموعة الأفراد المتضررين للمطالبة بتعويض عن الضرر المشترك الناتج عن فعل ضار مشترك يتول رفعها ممثل عن 

 .25)علاء الدين الخصاونة، مها يوسف الخصاونة، مرجع سبق ذكره، ص.(ارتكب من الشخص نفسه 

نيابة عن صفوة القول، أن الدعوى الجماعية وسيلة تخول لشخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع الدعوى أمام القضاء 

 جماعة من الأشخاص للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر فردي مشترك ناجم عن مصدر واحد.

 08-31ثانيا: خصوصية الدعوى الجماعية في القانون رقم 

ها، فقد ب، وحتى تؤدي الدور المنوط 08-31 عمل المشرع المغربي على تقرير الدعوى الجماعية ضمن مقتضيات القانون رقم 

ا بأحكام دقيقة جعلتها تتميز بخصوصيات بارزة عن الدعوى في إطار المبادئ العامة، سواء من حيث شروطها، وكذا خصه

 نطاق تطبيقها.

 من حيث شروط الدعوى الجماعية 1- 

طائفة من الضحايا، وهم من ينطبق عليهم وصف المستهلك. وهذا الأخير وجود ترتبط شروط الدعوى الجماعية بضرورة 

بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل  31.08فته الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم كما عر 

 لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخص ي أو العائلي". 

، وهذا عكس المشرع الاعتباريينو ين طبيعيوبهذا التعريف فقد ساوى المشرع المغربي في نطاق المستهلك الأشخاص ال

الفرنس ي، الذي استبعد الأشخاص الاعتبارية، وهذا ما يتجلى من تعريفه للمستهلك في المادة الثالثة من القانون بأنه:" كل 

  175شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري أو الصناعي، أو الحرفي أو الحر".

                                                             
ضمن مقتضياتها على أنه:"...تمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة  31.08من القانون رقم  157نصت المادة  175

 بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين".
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ويعرف الضرر الجماعي بأنه:" الضرر المشترك  176ر جماعي يمس مصالح المستهلكين المشتركة.كما يجب أن يحدث ضر 

الذي يصيب صاحب المصلحة الشخصية إلا أنه يمس أيضا مجموع المستهلكين جراء عمل غير مشروع؛ كالغش في 

 . 232)، ص. 2020محمد عبد الصاحب الكعبي، (المنتجات، أو عدم توفير المقاييس والمواصفات القانونية"

كما يجب أن تكون الأضرار الفردية التي مست مجموعة من الأفراد من أصل مشترك، بحيث تكون ناتجة عن فعل واحد، 

وهذا يعتبر استثناء عن أحكام الباب  177أي أن تكون هناك وقائع متشابهة أو مترابطة أو تابعة بين أفراد ذات المجموعة،

 178من قانون المسطرة المدنية. 33لثالثة من الفصل الثالث من القسم الثاني والفقرة ا

 من حيث نطاق تطبيق الدعوى الجماعية 2-

عند الحديث عن نطاق تطبيق هذه الدعوى، لا بد من الإشارة إلى النطاق الشخص ي والنطاق الموضوعي للدعوى الجماعية، 

الدعوى. أي محل الدعوى، فالضرر الذي يكون  الأضرار التي يشملها التعويض في هذهفي  أما عن النطاق الموضوعي فيتمثل

محلا للدعوى الجماعية يجب أن يكون قد مس عدد ضخما من الأشخاص، فالأضرار يجب أن تكون أضرار جماعية، وأن 

 يكون مصدر الضرر واحدا.

ل الأضرار أما عن النطاق الشخص ي المتمثل بأطراف الدعوى، من خلال تحديد المستفيد من الدعوى، أي المستهلك، فك

التي يكون المستهلك ضحية لها تدخل إذا في نطاق الدعوى، وبالذات الاستهلاك. وقد ثار جدل فقهي، حول مفهوم المستهلك 

بين تعريف ضيق يقصر تحديد المستهلك بالأشخاص الطبيعيين الذين يتعاقدون لأغراض شخصية وعائلية، بينما يرى 

كل من يتعاقد خارج نطاق اختصاصه، أو في مجال لا علاقة مباشرة له  أصحاب الاتجاه الواسع أن المستهلك يشمل

 بنشاطه، حيث يسمح هذا المفهوم لأشخاص مهنيين عدة بالاستفادة من الحماية المقررة للمستهلك.

                                                             
في في فقرتها الأولى على أنه:"...يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما  158نصت الفقرة الأولى من المادة  176

في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فها نفس المورد وكان  157المادة 

مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين 

 من المستهلكين المعنيين بالأمر".اثنين على الأقل 
من قانون المسطرة المدنية على أنه:" لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن  33نصت الفقرة الثالثة من الفصل  177

 ثة بإدخال الغاية".يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثال
تجب الإشارة إلى أن تمثيل أعضاء المجموعة يستند إلى آلية الوكالة، حيث يكون الممثل مسؤولا كوكيل تجاه أعضاء المجموعة، إذ  178

طريق تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك، كما لا يمكن التماس هذه الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفاز أو الإذاعة ولا عن 

من  158إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد، كم نصت على ذلك مقتضيات الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 

 .31.08القانون رقم 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
271 

 خولت للجامعة الوطنية ولجمعيات 31.08من القانون رقم  157  أما عن الأشخاص المخول لهم برفع الدعوى، فإن المادة 

وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني  179حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن ترفع دعاوى قضائية،

 180والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.

كما فرضت الفقرة الثانية من نفس المادة أعلاه، على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي 

يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، ضرورة الحصول على إذن خاص بالتقاض ي من الجهة المختصة وحسب شروط 

                                                             
مسألة حصر المبادرة برفع الدعوى الجماعية على الجمعيات المعتمدة فحسب، يرتبط بالرغبة في طمأنة الشركات والمشروعات  179

لتجارية والصناعية ضد خطر إساءة استخدام تلك الدعوى الجماعية، إضافة إلى الرغبة في قصر مبادرة رفعها على الجمعيات المعروفة ا

ول والقوية التي تمتلك الإمكانيات المالية، والكوادر البشرية، حتى يكون بإمكان المستهلك المضرور أيا كان موقعه على إقليم الجولة الوص

 إليها.

مالية الكافية لتغطية د تعرض هذا التوجه في فرنسا من قبل الفقه للنقد، حيث يرى أن هذه الجمعيات ليست لديها في الغالب الموارد الوق

انوني خاص بها يستطيع كلفة الإجراءات القضائية المرتفعة، ودفع أتعاب المحاماة لا سيما في الحالة التي لا يتوفر لدى الجمعية كادر ق

 .301لدعوى بكفاءة. عبد الهادي فوزي العوضي، مرجع سبق ذكره. ص. مباشرة ا
من القانون رقم   157:" يسلم الإذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة  على أنه 2.12.503من المرسوم رقم  3تنص المادة  180

ن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد المذكور أعلاه، لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة م 31.08

 أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي".

مشار إليها في من نفس المرسوم:" يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة وال 35كما تنص المادة 

من  153لمادة ا...، لكي تحصل على الإذن بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في 31.08من القانون رقم  157من المادة  2الفقرة 

 ...وأن تحترم الشروط التالية:31.08القانون رقم 

 مصالح المستهلك؛ب أن تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام والدفاع والنهوض -

ء من تاريخ أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، مرور سنتين على الأقل على إحداثها وذلك ابتدا -

 تصريحها للسلطات؛

ة النظر إلى الأنشطأن تثبت خلال السنتين الأخيرتين، قيامها بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح المستهلك ويتم تقييم هذا النشاط ب -

 التي أنجزتها في مجال الإعلام والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين؛

 أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء؛ -

جهات الجمعية وأن تنص أنظمتها الأساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد ت -

 وأنشطتها وكذا مراقبتها.

لطة يجب إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل، لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الس -

التحقق من كون والحكومية المكلفة بالعدل. يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالأوراق والوثائق اللازمة للتعريف بصاحب الطلب 

 معية المعنية تستجيب للشروط أعلاه".الج

ابلة للتجديد لنفس المدة أعلاه، لمدة ثلاث سنوات ق 35من نفس المرسوم على أنه:" يمنح الإذن المشار إليه في المادة  36 كما تنص المادة 

 اب الرفض".وحسب نفس الشروط في حالة رفض منح الإذن المذكور، يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسب

عندما تستجيب  من نفس المرسوم على أنه:" يمنح الإذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب 37كما تنص المادة 

 أعلا". 35هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة 

التي أثبتت عدم وامت بها المصالح المختصة من نفس المرسوم على أنه:" يسحب الإذن بعد مراقبة المطابقة التي ق 38كما تنص المادة 

 أعلاه". 35استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة 
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 181محددة.

 182من قانون المسطرة المدنية، 33من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل  كما أنه واستثناء من أحكام الباب الثالث

، في حالة ما إذا تعرض 31.08من القانون رقم  157فإنه يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 

يها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب ف

تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين 

  183على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.

 خاتمة

من وسلامة المصالح الأساسية ألك، للدفاع عن رغم أهمية الأدوار المنوطة بالجامعة الوطنية وجمعيات حماية المسته

ما قررته أحكام عللمستهلك، بمقتض ى النصوص القانونية التي تخولها هذا الحق، إلا أن الواقع العملي يختلف تماما  

 القانون، فنكاد نلاحظ غياب شبه كلي لجمعيات حماية المستهلك عن أداء دورها في التحسيس، والإعلام، والرفع من ثقافة

المستهلكين، كما أنه على المستوى القضائي فنادرا وأن قامت جمعيات حماية المستهلك برفع دعاوى للدفاع عن مصالح 

وحقوق المستهلكين أمام القضاء، رغم كثرة التجاوزات والمساس بصحة وسلامة المستهلكين، مما يدعو إلى ضرورة البحث 

 عن مصدر الخلل في هذا الباب.

 لائحة المراجع

 باللغة العربية
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  القانونيين الفرنس ي عبد الهادي فوزي العوض ي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية دراسة مقارنة في
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تنص الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية على أنه:" لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن  181

 با أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية".الغير إلا إذا كان زوجا أو قري
 .31.08من القانون رقم  158 أنظر، المادة  182

- الشتاء أكثر مطرا من الخريف، وأن الخريف أكثر مطرا من الربيع، والربيع أكثر مطرا من الصيف. يعني أن 
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 امالتغايرية المناخية والنتائج المترتبة من خلال بعض المؤشرات الإحصائية بساحل المهدية مولاي بوسله

Climatic variability and resulting consequences by the use of 

statistical indicators in the coast of mahdiya molay bousselham 

 باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة فاطمة احمد جنيد زخم، .1
افيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن عيس ى البوزيدي، .2   طفيل، القنيطرةأستاذ التعليم العالي، شعبة الجغر

ينتمي مناخ ساحل المهدية ومولاي بوسلهام إلى الخصوصيات المميزة للمناخ المتوسطي، إذ تلعب التغايرية المناخية التي يعرفها دورا   :لخصالم

سجلها التساقطات المطرية كبيرا في التأثير على النظام الايكولوجي للساحل الأطلنتي من المهدية إلى مولاي بوسلهام، من خلال التذبذبات التي ت

 والحرارات، إلا أن الرياح تساهم في تلطيف الجو، لكنها تتسبب في العواصف الرعدية خلال الخريف، وارتفاع أمواج البحر في مراحل مختلفة

التي تخلفها ثم حجم التغيرات من هذا المنطلق يهدف المقال إلى إبراز مظاهر التغايرية الزمنية لهذه العناصر المناخية، والتباينات  من السنة.

 رارات.التي تلحقها. من خلال اعتماد مؤشرات إحصائية منها المؤشر المطري المعير( لمحاولة تفسير التباينات في توزيع التساقطات المطرية والح

 الساحل الأطلنتي، مهدية مولاي بوسلهام، التغايرية المناخية، التساقطات المطرية، الجفاف، الحرارات، الرياح.  :الكلمات المفاتيح

 

Abstract: The climate of the coast of Mahdia and Moulay Bousselham has the characteristics 

of the Mediterranean climate. This coast experiences climatic variability, which plays a major 

role in influencing the ecological system of the Atlantic coast from Mehdia to Moulay 

Boussilham through the recorded fluctuations in precipitation and temperatures. However, the 

winds help to cool the atmosphere but cause thunderstorms in the fall and high tides at different 

times of the year. The aim of this article is to highlight the aspects of the temporal variability 

of these climatic factors, the resulting disparities and the extent of the caused changes.  

For this purpose, statistical indicators were used including, the standardized rainfall 

indicator to interpret the differences in the distribution of precipitation and temperatures. 

Keywords: Atlantic coast, Mehdia, Moulay Boussilham, climatic variability, precipitation, 

drought, temperatures, winds 
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 تقديم

بحكم موقعه الجغرافي، يخضع ساحل المهدية مولاي بوسلهام لتأثيرات خليتين من الضغوط، تتمثل في الضغط 

، (MARTIN, Jean et autres, 1964)المرتفع لجزر الأصور بالسطح والضغط المرتفع الصحراوي بالأجواء المتوسطة والعليا 

وينتج عن دينامية هذه الضغوطات أصناف متعددة من الطقس تؤدي إلى حالات جوية مضطربة أحيانا ومستقرة أحيانا 

أخرى. عندما تصل الكتل الهوائية المدارية إلى ساحل المهدية مولاي بوسلهام، فإن الجو يكون مستقرا وترتفع درجة 

 الحرارات  ويسود الجفاف.

التغايرية المسجلة على عناصر المناخ، والنتائج المترتبة عنها بساحل المهدية مولاي بوسلهام تعطي فكرة واضحة  إن

عن التحولات التي تتعلق بالميكانيزمات المتحكمة في الحالة المناخية. إن تردد أصناف الطقس، يجعل توزيع التساقطات 

رية المطرية سمة ملازمة تطبع مناخ ساحل المهدية مولاي بوسلهام. هذا ما المطرية يتميز بالتذبذب والتشتت، لتصبح التغاي

يمثله تواتر سنوات جافة وأخرى رطبة. تختلف نتائجها حسب حدتها وامتدادها الزمني. في حين تتجه معدلات درجة 

تساهم التغيرات  الحرارات نحو الارتفاع مخلفة وضعية مناخية تتسم بموجات الحر خلال فصل الصيف وبداية الخريف.

المستمرة لاتجاه الرياح وارتفاع سرعتها في تواتر حالات جوية، تنتج عنها ظواهر جوية تتأرجح بين الاستقرار وعدم الاستقرار 

 الجوي. ما هي إذن مظاهر التغايرية التي تعرفها عناصر المناخ بساحل المهدية مولاي بوسلهام؟ و ما هي النتائج المترتبة عنها؟

الخصائص المناخية بساحل المهدية مولاي بوسلهام، والوقوف على مظاهر التغايرية المناخية، تمت دراسة  لدراسة

معطيات أربع محطات رصدية للتساقطات المطرية، ومحطة واحدة بالنسبة للحرارات، حيث تمت معالجة التوزيع السنوي 

امة لهذه العناصر، وكذا تواتر السنوات الرطبة والجافة، والشهري والفصلي للتساقطات المطرية والحرارات. إن النزعة الع

بالاعتماد على مؤشرات إحصائية كمقاييس النزعة المركزية والتشتت والانحراف النسبي للأمطار عن المتوسط والمؤشر 

اهر لها انعكاسات (، ثم الرياح السائدة قصد  إبراز بعض النتائج المترتبة عن هذه العناصر المناخية كمظIPSالمطري المعير )

 مختلفة.

يقع ساحل المهدية مولاي بوسلهام في الشمال الغربي من المغرب، ويشمل الكثبان الساحلية المطلة على المحيط 

الأطلنتي، يحده المحيط الأطلنتي غربا، وشرقا سهل الغرب، ومن الجنوب الغربي هضبة المعمورة. يعتبر الشريط الساحلي 

جالا تسود به كثبان رملية تفصل السهل عن البحر من جنوب مصب واد سبو في اٍتجاه الشمال المهدية مولاي بوسلهام م
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الشرقي، على امتداد تسعة جماعات ترابية : سيدي الطيبي، القنيطرة، المهدية، المناصرة، بنمنصور، محمد 

 بنمنصور،بحارة أولاد عياد، مولاي بوسلهام والشوافع. 

 
 السامية للإحصاء، بالتصرفالمصدر: معطيات المندوبية 

 : خريطة توطين ساحل المهدية مولاي بوسلهام1الشكل رقم

ينتمـــــــــي الشـــــــــريط الســـــــــاحلي مهديـــــــــة مـــــــــولاي بوســـــــــلهام إداريـــــــــا، لإقلـــــــــيم القنيطـــــــــرة بجهـــــــــة الربـــــــــاط ســـــــــلا القنيطـــــــــرة، 

ـــــتقطاب والـــــــــذي يشـــــــــكل جـــــــــزءا مهمـــــــــا مـــــــــن المحـــــــــور الأطلنتـــــــــي، الـــــــــذي يمثـــــــــل مـــــــــن الناحيـــــــــة السوسيواقتصـــــــــادية مركـــــــــز  ــ اســ

للســـــــــــكان وتركـــــــــــز الأنشـــــــــــطة المختلفـــــــــــة المحركـــــــــــة للاقتصـــــــــــاد المتمثلـــــــــــة فـــــــــــي الفلاحـــــــــــة والصـــــــــــناعة والصـــــــــــيد البحـــــــــــري الـــــــــــذي 

 يتأثر بالتباينات السنوية والبيسنوية لمختلف عناصر المناخ.

 التوزيع السنوي للتساقطات المطرية والنزعة العامة بساحل المهدية مولاي بوسلهام -1

المناطق الأكثر عرضة لتقلبات الجو  والتغايرية المناخية، فطقسه شديد التقلب لا يستقر على  يعد المغرب من بين

حاله، ومناخه شديد التذبذب والتغير، فهو تارة جاف وحار، وتارة أخرى رطب وممطر. تعتبر التغايرية المطرية الميزة 
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أسباب الفيضانات والجفاف، لذلك، فإن فهم التغايرية المطرية يعني التوفر على فكرة حول تردد الجفاف أو الفيضانات 

 .(2006عبد المالك، )السلوي التي تهدد اقتصاد المنطقة والساكنة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

 : التوزيع السنوي للتساقطات المطرية والنزعة العامة بالمحطات المدروسة2شكل رقم 

تؤشر مقاييس النزعة المركزية والتشتت، أن توزيع التساقطات المطرية بالمحطات المدروسة، يتميز بعدم التجانس 

ملم  978الإحصائي، حيث يعرف ساحل المهدية مولاي بوسلهام تفاوتات بيسنوية. وصلت كميات الأمطار القصوى إلى 

ملم بمحطة  929ملم بمحطة عرباوة، فيما بلغت  1189إلى ملم بمحطة سيدي علال التازي، و  820بمحطة لمناصرة، وإلى 
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 ملم بمحطة عرباوة. 278ملم بمحطة لمناصرة و 212القنيطرة. أما التساقطات الدنيا فقد تراوحت ما بين 

 : مقاييس النزعة المركزية والتشتت بمحطات لمناصرة، سيدي علال التازي، عرباوة القنيطرة1جدول رقم 

 المؤشر الإحصائي محطة لمناصرة محطة سيدي علال التازي  عرباوة محطة محطة القنيطرة

ــــة  القــيـمـ

 المتوسط 558,08 507,21 627,24 554,29

 المنوال 447 --- --- 607,5

 الوسيط 564,9 517,05 596,4 543,85

 الانحراف المعياري  179,42 178,22 225,41 191,20

 التغايريةمعامل  32,15 14, 35 35,93 34,49

 القيمة القصوى  978,8 820 1189,7 929

 القيمة الدنيا 212 248,9 276,7 258,7

 الأربع الأول  407,6 345,55 455,625 380,625

 الأربع الثالث 679,9 647,275 769,75 681,5

 المدى المطري  766,80 571,1 913 670,3

 للغرب، بتصرفالمصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 

cv)من خلال استقراء نتائج تطبيق معامل التغايرية  =
б

x̅
 x 100) يتضح بأن التساقطات السنوية تتميز ،

، ويلاحظ كذلك أن هذا المؤشر 35,93و 32,15بتغايرية ضعيفة إلى متوسطة حسب المحطات، حيث يتراوح معدلها بين 

 يفسر هذا التفاوت بالتأثيرات البحرية والطبوغرافية.يتناقص تدريجيا من المحطات الداخلية إلى الساحلية، و 

 التوزيع الفصلي للتساقطات والنزعة العامة -2

يعد النظام الفصلي قيمة إحصائية مستخرجة من سلسلة طويلة من المقاييس المطرية الشهرية. يتم الحصول عليه 

ي النهاية على المجموعات الفصلية لكل سنة. عن طريق جمع هذه الأخيرة داخل فصولها، سنة تلو الأخرى، تم الحصول ف

(، آخذة بعين الاعتبار طول المدة المتباين في حالة تقارب décroissantبعد ذلك، تصنف الفصول حسب تناقص تدريجي )

 .(2006)السلوي عبد المالك، القيم 

تعرف التساقطات الفصلية تباينا ملحوظا، حيث يعتبر فصل الشتاء أكثر الفصول الممطرة. يمثل معدل 
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من المعدل العام للتساقطات المطرية لكل محطة على حدة،  %47التساقطات المطرية بمحطتي المناصرة والقنيطرة خلاله 

تي فصل الخريف في المرتبة الثانية من حيث بمحطة عرباوة. يأ %45، في حين بلغ %44وبمحطة سيدي علال التازي 

بكل من محطة المناصرة. مقابل هذا، الأمطار  %31بمحطة سيدي علال التازي، و %33الكميات المطرية، إذ سجلت نسبة 

من مجموع معدل التساقطات  %20المسجلة خلال فصل الربيع التي لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يمثل أكثر من

بالنسبة للمحطات  %1خلال فصل الصيف الذي يتميز بالجفاف وقلة الأمطار، والتي لم تتجاوز نسبتها  الفصلية. بينما

 .)((HAPEالأربعة. لذلك، فإن النظام الفصلي السائد بالمحطات المدروسة على شكل )

 : التوزيع الفصلي لمعدل التساقطات المطرية3شكل رقم 

 
 للاستثمار الفلاحي للغرب، بتصرفالمصدر: معطيات المكتب الجهوي 

 : النزعة العامة للتساقطات الفصلية لمحطات المناصرة وسيدي علال التازي وعرباوة والقنيطرة2جدول رقم 

 

 الصيف الربيع الشتاء الخريف 

 -0,05 -0,11 -0,54 2,8 المناصرة

 -0,18 0,24 1,2 2,35 سيدي علال التازي 

 -0,20 0,14 0,07 2,33 عرباوة

 -0,09 -0,25 0,60 1,89 القنيطرة

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

يتميز التطور البيسنوي للتساقطات الفصلية بنزعات متباينة، فالأمطار الخريفية سجلت نزعة قوية نحو الارتفاع 

بالمحطات المدروسة، أما التساقطات الشتوية، فسجلت نزعة ضعيفة نحو الارتفاع باستثناء محطة المناصرة التي تميزت 
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نزعة نحو الانخفاض في كل من محطة المناصرة والقنيطرة، وعرفت تطورا نزعتها بالانخفاض. بينما تميزت الأمطار الربيعية ب

نحو الارتفاع بمحطتي عرباوة وسيدي علال التازي، في حين سجلت نزعة ضعيفة نحو الانخفاض خلال فصل الصيف 

من حيث المجال  بمختلف المحطات الأربعة. لهذا، تعرف التساقطات  المطرية تغايرية وتفاوتا من حيث الزمان )الفصول(  و 

 المكان )المحطات(، وهو الأمر الذي يفرض بدرجة كبيرة، دراسة المعدلات الشهرية لفهم أكثر لهذه التباينات في التوزيع.

 التوزيع الشهري للتساقطات المطرية -3

إن التباين في التساقطات المطرية لا يقتصر على المستوى السنوي أو الفصلي، بل يشمل أيضا معدل التساقطات 

. تسجل معدلات الأمطار الشهرية تباينات مهمة وتغيرات واسعة، حيث تسجل أدنى معدل (2006)صدقي عبد الله، الشهرية 

)التركي بينما تتميز باقي أشهر السنة بتساقطات تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة والمركزة  للأمطار في شهور الصيف،

 .(2008ابراهيم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

 المناصرة، سيدي علال التازي، عرباوة والقنيطرة: التوزيع الشهري للتساقطات المطرية بمحطات 4شكل رقم 
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يتضح من خلال المعدلات الشهرية، أن فترة الأمطار تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل ، إذ يعتبر شهر نونبر 

يمثل ملم، بينما بباقي المحطات الثلاث،  105,66ودجنبر، أكثر الشهور رطوبة، ويمثل القيمة الأكبر بمحطة المناصرة بمعدل 

ملم سجلت  104,74ملم بمحطة عرباوة، و 117,5معدل شهر نونبر الأكبر خلال السلسلة الإحصائية للأمطار، بمعدل بلغ 

ملم، تليه شهور يناير، فبراير،  95,89بمحطة القنيطرة، أما محطة سيدي علال التازي فقد وصل المعدل المسجل بها إلى 

ملم مع بعض التفاوتات والتباينات بين المحطات الأربعة. في حين تمثل  80ملم و 40ومارس، حيث يتراوح معدل الأمطار بين 

ملم في الشهر الأول، ولا  50أشهر أبريل وماي بداية تراجع الفترة الرطبة، حيث تنخفض التساقطات تدريجيا ولا تتعدى 

 ملم. 1ن ملم خلال الشهر الثاني، لتعرف أدناها خلال شهري يوليوز وغشت بأقل م 20تزيد عن 

 : النزعة العامة للتساقطات الشهرية بمحطات المناصرة، سيدي علال التازي، عرباوة والقنيطرة3جدول رقم

 ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر الشهور 

 -0.28 -0.44 0.37 -0.68 0.20 -1.15 1.53 0.72 0.53 المناصرة

 -0,23 -0,008 0,48 -0,20 1,29 0,1 0,59 1,25 0,51 علال التازي 

 0,27- 0,34- 0,76 1,08- 0,98 0,17 0,56 1,18 0,58 عرباوة

 0,36- 0,43- 0,54 0,82- 0,42 1,00 0,03- 1,36 0,57 القنيطرة

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

يلاحظ من خلال مقارنة نزعات المحطات الممثلة الواردة بالجدول أعلاه، أن شهور فصل الخريف تتجه نحو 

الارتفاع وتتراوح بين نزعة ضعيفة إلى متوسطة، بينما تتميز شهور فصل الشتاء بنزعة نحو الارتفاع، باستثناء شهر فبراير 

تباينة في المحطات الأربعة، حيث سجلت نزعة مهمة وصلت إلى الذي عرفت  اتجاه تساقطاته نزعة نحو الانخفاض بقيم م

ملم  بمحطة عرباوة، في حين عرف فصل الربيع نزعة موجبة بالمحطات المدروسة خلال شهر مارس، أما شهور أبريل  -1,08

 وماي فتعرف نزعة نحو الانخفاض. 

 التازي وعرباوة والقنيطرة : التغايرية الشهرية للأمطار بمحطات المناصرة وسيدي علال4جدول رقم 

 ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر المحطة

 25,86 33,66 40,32 53,64 73,8 87,03 88,27 51,51 25,5 المناصرة

 29,91 27,98 39,48 46,84 70,71 75,26 71,77 42,94 25,78 علال التازي 

 41,00 37,36 49,26 56,65 93,62 102,97 87,33 48,97 28,87 عرباوة

 33,45 32,21 33,67 69,30 80,28 84,81 80,60 38,50 24,02 القنيطرة

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف
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أظهرت النتائج الواردة بالجدول أعلاه أن الأمطار الشهرية تتميز بتغايرية كبيرة ومهمة بكل المحطات المدروسة، 

، بينما عرفت شهور أكتوبر، مارس وأبريل تغايرية 100و 70خاصة خلال شهور نونبر، دجنبر، يناير وفبراير، إذ تراوحت بين 

، في حين لوحظ أن باقي الشهور تميزت بتغايرية ضعيفة. لهذه التغايرية تكون لها عدة 50و 30متوسطة تتراوح بين 

لمائية والأنشطة السوسيواقتصادية، كما تعطي فكرة واضحة حول تردد انعكاسات اقتصادية تمس بدرجة أولى الموارد ا

 فترات العجز المطري )الجفاف( وفترات الفيض.

 دراسة معامل الانحراف عن المعدل  -4

تهدف دراسة معامل الانحراف عن المعدل إلى تأكيد العجز والفائض، الحاصلان في كميات التساقطات المطرية 

السنوية، وتحديد الفترات التي عرفت عجزا مطريا، وبالتالي فإن هذا المؤشر يمكن من معرفة وقع الجفاف المناخي ودرجات 

 . (2017)بنبراهيم يوسف ، بوطلاقا محمد،  EM=Pi-P/P*100قوته، ويرتكز على القاعدة التالية : 

EMمعامل الانحراف عن المعدل :   ،Piمجموع الأمطار لكل سنة : ،Pمتوسط الأمطار للفترة المدروسة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

 الانحراف عن المعدل بمحطات المناصرة وسيدي علال التازي وعرباوة والقنيطرة: معامل 5شكل رقم 
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(، يلاحظ أن كل 5من خلال تطبيق طريقة معامل الانحراف عن المعدل، التي تم تمثيلها في المبيانات )شكل رقم 

عن المتوسط، وتأكد من محطات القياس المدروسة تعرف اختلافا كبيرا وتباينا في معدلات انحراف تساقطاتها السنوية 

 خلال ذلك تواتر سنوات رطبة وأخرى جافة مختلفة الخصائص.

ظلت الانحرافات الإيجابية والانحرافات السلبية في تناوب بيسنوي مستمر، مما يعني أن بعض السنوات عرفت 

سجلة. تميزت الفترة الأولى عجزا مطريا متفاوت القوة والمدة، وأخرى عرفت فائضا مطريا في كميات التساقطات السنوية الم

بانحرافات سلبية، باستثناء موسمي  1994/1995إلى سنة  1979/1980من السلسلة المدروسة الممتدة من سنة 

(، يلاحظ أن 5و من خلال تطبيق طريقة معامل الانحراف عن المعدل، التي تم تمثيلها في المبيانات )شكل رقم  1983/1984

عرف اختلافا كبيرا وتباينا في معدلات انحراف تساقطاتها السنوية عن المتوسط. وتميزا سنة كل محطات القياس المدروسة ت

 بالمحطات الأربعة. %30بانحرافات إيجابية لم تتجاوز نسبة   1985/1986

، والتي تميزت بانحراف إيجابي بنسب 1995/199عرفت المرحلة الثانية فائضا مطريا مهما خاصة خلال سنة 

بمحطتي سيدي علال التازي والقنيطرة. استمر هذا  %60بمحطتي المناصرة وعرباوة، وأقل من  %70تجاوزت مختلفة 

، لتليه مرحلة أخرى تميزت بنقص ضعيف إلى متوسط في الواردات المطرية امتدت إلى 1997/1998الفائض حتى سنة 

بجل %60انحرافا إيجابيا بنسبة مهمة تعدت  التي عرفت 2009/2010العقد الأول من الألفية الثالثة، باستثناء سنة 

 المحطات الرصدية المعتمدة.

حسب المؤشر المطري المعير ومن خلال السلسلة الإحصائية للتساقطات المطرية بالمحطات الأربعة، يتبين أن 

سة، حيث تمثل أصناف السنوات تعرف اختلافا في التوزيع الإحصائي نظرا لاختلاف طول العينة المطرية للمحطات المدرو 

للسنوات الجافة، أما بمحطة سيدي علال التازي، فقد تميزت  %48,89مقابل  %51,11السنوات الرطبة بمحطة المناصرة 

على التوالي، بينما عرفت كل من محطة عرباوة والقنيطرة سيادة  %50بالتوازن، إذ تمثل كل من السنوات الرطبة والجافة 

. كما يعرف تردد أصناف السنوات الرطبة والجافة %52لسنوات الرطبة بنسبة تجاوزت تردد السنوات الجافة على غرار ا

 (.6تباينا واختلافا حسب المحطات المدروسة )الشكل
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 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

 : الانحراف المطري المعير6شكل رقم 

للسنوات الجافة،  %48,89مقابل  %51,11تمثل السنوات الرطبة بمحطة المناصرة  حسب المؤشر المطري المعير،

على التوالي، بينما  %50أما بمحطة سيدي علال التازي فقد تميزت بالتوازن، إذ تمثل كل من السنوات الرطبة والجافة 

 .%52عرفت كل من محطة عرباوة والقنيطرة سيادة تردد السنوات الجافة على غرار السنوات الرطبة بنسبة تجاوزت 

 الاستمرارية الزمنية للفترات الرطبة والجافة -5

 

 

 

 

 

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
المناصرة

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
سيدي علال التازي

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
عرباوة

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
القنيطرة



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
286 

زمني. كما أن خطورة إن تواتر الفترات الرطبة والجافة لا تنحصر في الامتداد المجالي فقط، بل تشمل حتى الامتداد ال

الجفاف وانعكاساته تتضاعف مع امتداده الزمني )سنة، سنتين، ثلاث سنوات وأكثر...(، ويكون لهذه الوضعية الأخيرة وقع 

 كبير على الموارد المائية والأنشطة البشرية من قبيل الصيد البحري وكذلك الفلاحة التي تعتمد على الكميات المطرية.

سنوات الرطبة والجافة بمحطات المناصرة وسيدي علال التازي وعرباوة والقنيطرة )من خلال المؤشر المطري المعير : تردد ال5جدول رقم 

 (%ب 

 القنيطرة عرباوة سيدي علال التازي  المناصرة 

 جافة رطبة جافة رطبة جافة رطبة جافة رطبة عدد السنوات

 28,57 38,09 23,52 23,52 30 30 31 38 سنة واحدة

 19,04 4,76 11,76 0 10 5 18 3,12 سنتان

 0 4,76 5,88 17,64 0 10 0 9,87 ثلاث سنوات

 4,76 0 11,76 5,88 10 5 0 0 أربع سنوات فأكثر

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بتصرف

يستفاد من ملاحظة الجدول أعلاه وحسب المؤشر المطري المعير، أن تردد السنوات الرطبة والجافة ذات 

بكل من محطة المناصرة وسيدي علال التازي وتقل  30%الاستمرارية الزمنية لسنة واحدة تمثل النسبة الأكبر، إذ تتجاوز  

بمحطة  %18بمحطتي القنيطرة وعرباوة، تليها السنوات الجافة التي تمتد على سنتين حيث تراوحت نسبتها بين  %30عن 

بمحطة القنيطرة. كما يلاحظ عدم تردد بعض أصناف السنوات بالسلسلة المطرية المعتمدة بالمحطات  %19,04المناصرة و

 المدروسة.

 الحرارة -6

ية في عملية تحديد الموازنة المائية بمجال معين، وذلك بفعل دورها المميز في تمثل الحرارة أحد العناصر الأساس

النشاط الإحيائي وتحريك التيارات المائية المتبادلة بين مختلف الخزانات المائية الثلجية، والترابية والباطنية من جهة، 

. يعد الإشعاع الشمس ي المصدر الأساس ي لحرارة الغلاف الجوي (2008)التركي ابراهيم، والغلاف الجوي من جهة أخرى 

وسطح الأرض والمحيطات، وتختلف كمية الإشعاع الشمس ي الواصل لسطح الأرض. كما تختلف من مكان لآخر بسبب هذه 

 .(1993مد عياد، )مفيلي محالتغيرات التي تحدث في العديد من العوامل المؤثرة في الإشعاع 

كأدنى درجة عرفتها المنطقة خلال السنة  21,28، بين 7يتراوح معدل الحرارة القصوى حسب الشكل رقم

. يصل متوسط الحرارة الدنيا أدناه، إلى 2016/2017كأقص ى درجة سجلت خلال موسم  28,68و  1982/1983الفلاحية 
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الخريف الشتاء الربيع الصيف

. أما بخصوص متوسط 2016/2017درجة خلال سنة  13,61، بينما بلغ أقصاه 2002/2003درجة سجلت سنة  8,92

 15,89أدنى قيمة له ب  1979/1980الحرارة، فإنه يعرف تذبذبا تبعا لمعدل الحرارة القصوى والدنيا، بحيث سجلت سنة 

دل الحراري لهذه السلسلة الإحصائية يصل إلى درجة، وعموما فالمع 21,14أقص ى قيمة ب  2016/2017درجة، وسنة 

 درجة. 15,02

 

 

 

 

 

 المصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرف

 : التوزيع السنوي لمعدلات الحرارة بمحطة المناصرة7شكل رقم 

بشكل مباشر أو غير مباشر على تعرف المتوسطات الحرارية تذبذبا وتباينا في التوزيع السنوي، ويؤثر هذا الأخير 

المزروعات، وكذا على دورة الماء بالمنطقة. أما النزعة العامة لهذه السلسلة الإحصائية لمعدلات الحرارة، فإنها تنزع نحو 

 درجة بالنسبة لكل من لحرارة القصوى، الحرارة الدنيا والمتوسط الحراري. 0,03الارتفاع ب 

 التوزيع الفصلي -6-1

تتحكم عوامل التعريض، القارية والارتفاع في تباين درجة الحرارة من مجال لآخر، وتفسر عوامل التغيم، الكتل 

 .(ESCOUROU, Gizèle, 1978)الهوائية، حركية الهواء، الثلوج، ثم الفصول التباين الحراري من فترة لأخرى 

 

 

  

 

 

 المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بالتصرفالمصدر: معطيات 

 : التوزيع الفصلي لمعدلات الحرارة8شكل رقم 
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يلاحظ من خلال التوزيع الفصلي لمتوسط الحرارة، أنها تعرف اختلافا في قيم معدلاتها حسب السنوات، إذ يصل 

درجة، بينما يبلغ هذا المعدل  12,42 درجة، وفصل الشتاء 18,83المتوسط الحراري لفصل الخريف بهذه السلسلة إلى 

درجة في فصل الصيف. ويعرف فصل الشتاء أدنى قيم لمعدل الحرارة، بحيث تسجل  22,30درجة خلال الربيع، و 16,19

أدناها في هذا الفصل، يليه فصل الربيع والخريف، ثم فصل الصيف الذي يبلغ فيه المتوسط أقص ى معدلاته، أما 

ا والقصوى لكل فصل، فهي الأخرى تشهد تباينات حسب السنوات، ويمكن تفسير هذه التباينات متوسطات الحرارة الدني

 بعدة عوامل جغرافية تتداخل فيما بينها لتفرز النظام الحراري الذي يميز مجال الدراسة.

 التوزيع الشهري لمعدلات الحرارة -6-2

 

 بتصرفالمصدر: معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، 

 : التوزيع الشهري لمعدل الحرارة9شكل رقم 

 6,11فبراير، الشهور الأكثر برودة خلال هذه السلسلة، إذ يصل فيها معدل الحرارة الدنيا  -يناير -تعتبر شهور دجنبر

 28,39درجة سجلت في شهر يناير. أما الشهور الأكثر حرارة فهي يوليوز وغشت، حيث يبلغ معدل الحرارة القصوى بها 

درجة وهو فرق كبير، وهذه الميزة الرئيسية  22,28درجة سجلت في شهر غشت. كما يصل المدى الحراري الشهري حوالي 

 للمناخ المتوسطي الذي يميز المغرب بشكل عام ومنطقة الغرب على وجه الخصوص.

 الرياح -7

قنيطرة والمهدية(، بهيمنة الرياح الغربية مولاي بوسلهام وخاصة الجزء الجنوبي )لمناصرة، ال -يتميز ساحل المهدية
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بالنسبة للرياح الشرقية، عكس الرياح  %18,3مقابل  %63,3من مجموع اتجاه الرياح بنسبة  3/2التي تمثل حوالي 

يزة بعوامل مرتبطة . تفسر هذه الم(LE COZ Jean, 1964) 37,2 %والجنوبية بنسبة  %41,6الشمالية التي تمثل نسبة 

بالدورة الهوائية العامة وبالظروف المحلية التي تميز المجال المدروس، وتمثل الرياح الغربية والشمالية الغربية النسبة الأكبر 

من مجموع الرياح المترددة بهذا المجال المدروس. تساهم هذه الرياح بشكل كبير في نقل الكتل الهوائية التي تنتج عنها 

ات المطرية خلال فصلي الشتاء والربيع، وتكون مهمة خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر حتى أبريل، بينما تضعف التساقط

خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى أكتوبر. يتجلى تأثيرها بالنسبة لأنشطة الصيد البحري في المردودية لكونها تزيد من 

 ء البحرية.حركية التقلبات القعرية وتنشط حركة الأحيا

 

 

 

 

 

 

 

Source :Mohammed IZOUGARHANE 2016.  

 : نسب اتجاه الرياح بمحطة القنيطرة 10الشكل رقم 

على خلاف النوع السابق، الرياح الشرقية هي رياح حارة وجافة خلال فصل الصيف وباردة خلال الشتاء، لكونها 

وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة خاصة خلال الفترة الجافة رياح قارية. تهب هذه الرياح خلال فترة محدودة من السنة، 

من السنة، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الأنشطة البشرية، وخاصة الزراعية منها. أما بالنسبة لعملية الصيد 

جنوبية والجنوبية الشرقية البحري، فالرياح الشمالية الغربية تتسبب في ابتعاد الأسماك ونزولها إلى الأعماق، بينما الرياح ال

 تزيد من تأثير المد والجزر.

 خاتمة
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بينت نتائج دراسة مظاهر التغايرية المناخية، أن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية يتميز بعدم التجانس 

مرتبطة الإحصائي، حيث يسود الجفاف خلال الصيف، في حين يتميز فصل الشتاء بالرطوبة. تفسر هذه الوضعية بعوامل 

بالدورة الهوائية والتزحزحات الفصلية لمراكز الضغوط الكبرى. يعتبر فصل الشتاء أكثر الفصول رطوبة، ويعرف تساقطات 

(. أما بخصوص HAPEمطرية مهمة مقارنة مع باقي الفصول، وهو ما يعبر عنه النظام المطري السائد بالمحطات المدروسة )

رية كبيرة ومهمة بكل المحطات المدروسة، وخاصة خلال شهور نونبر، دجنبر، يناير الأمطار الشهرية، فإنها تتميز بتغاي

، 50و 30ملم، بينما عرفت شهور أكتوبر، مارس وأبريل، تغايرية متوسطة تتراوح بين  100و 70وفبراير ، إذ تراوحت بين 

النزعة العامة لمعدلاتها تتجه نحو  وباقي الشهور تميزت بتغايرية ضعيفة. أما بالنسبة لدرجة الحرارات، فقد تبين أن

، أما الرياح الجنوبية %60الارتفاع.،أما على مستوى الرياح، تهيمن الرياح الغربية والشمالية الغربية بنسبة تردد تتعدى 

والشرقية، فهي تتردد بنسبة أقل مقارنة مع الاتجاه الأول، وخصوصا خلال فصل الصيف الذي تتخلله رياح الشركي الحارة 

 الجافة. و 

افيا  البيبليوغر

 المراجع بالعربية 

. الجفاف المناخي بالمعرب. خصائصه وعلاقته باليات الدورة الهوائية العامة وأثاره على زراعة الحبوب، 2002عبد العزيز باحو.  -

 أطروحة دكتوراه  دولة . كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الحسن الثاني المحمدية.

(: التساقطات والحصيلة المائية بالسهول الأطلنطية المغربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2006السلوي )عبد المالك  -

 .8بالمحمدية، سلسلة الندوات رقم 

رافيا (: إعداد التراب والتنمية المحلية بجماعتي لمناصرة وبنمنصور )إقليم القنيطرة(، رسالة دكتوراه في الجغ2006عبد الله صدقي ) -

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل القنيطرة. 

: الجفاف المناخي بحوض ورغة عالية سد الوحدة: دراسة كرونولوجية للتساقطات المطرية 2017بنبراهيم يوسف، بوطلاقا محمد  -

 فاس..     -لآداب والعلوم الإنسانية سايسالتنمية المستدامة، منشورات كلية ا-السنوية، أعمال مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيئة

 (: مقدمة في الطقس والمناخ، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس.1993إمحمد عياد مفيلي ) -

(: الموارد المائية بين الاستعمالات وأشكال التدبير بالجزء الأعلى من حوض 2020قدوري لحسن، ذ، المعقيلي ملكية، البهالي مصطفى.)  -

 .    114-99راق حالة هضبة والماس، المجلة المغربية للبحث الجغرافي، العدد الأول، المجلد الأول.ص وداد أبي رق

، المخاطر المناخية بهضبة والماس: النشأة والانعكاسات 2020البهالي مصطفي، ذ. البوزيدي عيس ى، الدكالي حسن،  -

ة والبيئية والاجتماعية بالمجال المغربي، الآليات والتدبير السوسيواقتصادية، وآليات التدبير، مؤلف جماعي: المخاطر الطبيعي
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 . 147-128وإشكالية التهيئة، ص 

 المراجع بالفرنسية 

- Mohammed IZOUGARHANE,(2016) Caractéristiques physico-chimiques et métalliques de l’embouchure Del ‘estuaire 

de Oued Sebou, activité de dragage et répercussions sur la pêche côtière et artisanale environnante Mémoire de Thèse 

de Doctorat UFR : Génie des Procédés Laboratoire de Nutrition, Santé et Environnement Département de Biologie, 

Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl, Kenitra- Maroc. 

- Jean le coz. (1964), Fellahs et colons. Etude de géographie régionale l’esq. Cadres de nature et de l histoire agrège de l 

université maitre conférences a la faculté des lettres et des sciences humaine de rabat. 

- -Martin J.et autres(1964) géographie du Maroc, édition Hatier, librairie national Casablanca. 

- Gisèle Escourou (1978): Climatologie pratique, édition MASSON. 
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في المجتمع المغربي بين توظيف التراث وانتعاش  COVID-19الاستجابة لفيروس  :صدمة الجائحة

 الرؤى والأحلام

Pandemic Shock: The Response (COVID 19) In Moroccan Society 

between the Employment of Heritage and the Recovery ofDreams 
 سالم وكاري: دكتور وباحث في التاريخ والأنثروبولوجيا التاريخية، وجدة، المغرب. .1

بحق واقعة غير مســــــــبوقة، تســــــــتدعي إخضــــــــاعها للدراســــــــة والتحليل من طرف الباحثين باعتبارها فرصــــــــة لتنويع  19يعد وباء كوفيد :لخصالم

والكوارث، المواضــيع وطرق الأبحاث الميدانية، ولما كان أثر الجائحة قد جدد النقاش وأعاده في المجتمع المغربي حول التراث في ارتباطه بالجوائح 

ليها، فإن الباحث في العلوم الاجتماعية، ملزم بمســــــــــــاءلة هذا النقاش وما رافقه من "عودة" إلى التراث لتقييمه، وتقييم عودته، وحول نظرته إ

وكيفيات  19وتقويم انزلاقاتها، وهو ما تســـــعى هذه الدراســـــة إلى الوقوف عليه من خلال تناول أشـــــكال تفاعل المجتمع المغربي مع جائحة كوفيد

 تها، انطلاقا من توظيف تراثه في وضعياته المختلفة، والحدود الممكنة لهذا التوظيف.تعايشه مع صدم

ه الدراســــــة إلى جهد شــــــمل إلى جانب العودة للكثير من المؤلفات التراثية، تتبعا دقيقا للمنشــــــورات التي تناولت الجائحة على مختلف ذتســــــتند ه

تجربة كورونا يجب أن تشـــــكل تها، وتظل أهم الاســـــتنتاجات التي تم التوصـــــل إليها كون وســـــائل التواصـــــل الاجتماعي بغية فهم الذهنية التي أنتج

حافزا  نحو تطوير معايير جديدة للأمن الصــــــــــــحي والحيوي في الوطن العربي، ودافعا إلى تجذير الحقوق الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية، 

قة أكبر للعلم والعقل، هذه الملكة التي عرفت تدهورا حقيقيا بســــــــبب نشــــــــر وتحســــــــين الســــــــياســــــــات العمومية المرتبطة بالبحث العلمي، ومنح ث

 .التفاهة والخرافة وما وراء الحقيقة

 ؛ جائحة؛ مجتمع مغربي؛ تراث19كوفيد :الكلمات المفتاح

Abstract :  Today we are witnessing the spread of a global epidemic (COVID 19) that has 

affected most of the world's continents, and has led to the spread of mass panic, anxiety and 

fear of the unknown, which necessitates studying its effects on the society, this study seeks to 

identify by addressing the forms of interaction of Moroccan society with the Corona pandemic, 

How he lived the trauma, and why he employed heritage in his interaction with her. 

Keywords: Coronavirus (COVID-19); Pandemic; Moroccan society; Heritage; Religion[ 
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 أهداف الدراسة وأهميتها:

 ه الدراسة إلى:ذتهدف ه

مســـــــــــــــاءلــة وتقييم النقــاش الــذي أعــادتــه جــائحــة كورونــا إلى الواجهــة حول التراث في ارتبــاطــه بــالجوائح والكوارث،  -

 وحول نظرته إليها.

ـــــه مع  19تناول أشــــــــكال تفاعل المجتمع المغربي مع فيروس كوفيد - ــ ـــــدمته، انطلاقا من توظيف وكيفيات تعايشـ ــ صـ

 تراثه في وضعياته المختلفة، والحدود الممكنة لهذا التوظيف.

 خطة الدراسة:

 المبحث الأول: بين التراث وتاريخ المرض: جدلية المصطلح وحركية الوباء

 أولا: جدلية التراث والثقافة والدين

 ثانيا: ماذا يخبرنا التاريخ عن الأوبئة بالمغرب؟

 الثاني: جائحة كورونا بين التدبير السياس ي والتمثلات الاجتماعيةالمبحث 

 أولا: التدبير السياس ي لجائحة كورونا في المغرب

 ثانيا: التمثلات الاجتماعية لجائحة كورونا: التراث في مواجهة صدمة الوباء

 استنتاجات

 منهجية الدراسة: 

تتداخل فيها أبعاد مختلفة، مما يستدعي رؤية شمولية، وتفكيرا ( واقعة كلية معقدة، 19يمثل وباء كورونا )كوفيد 

(، فبالرغم من كون Edgar Morinمتعدد التخصـــــــــصـــــــــات في شـــــــــكل إثنوغرافيا متشـــــــــظية وفق ما دعا إليه إدجار موران )

بالأحداث،  الأحداث لم تهدأ بعد وتفتقر إلى تباعد تاريخي واجتماعي، إلا أن تفادي الباحث للتفســــــــــــــيرات اللحظية المنفعلة

مع تفعيل الرؤية الفيبرية )رؤية ماكس فيبر( انطلاقا من محاولة الفهم للوصول إلى المعنى ودلالة الفعل الإنساني من شأنه 

 ،)coronavirus le et sociologue Le 2020, ,Michel(تحصيل استنتاجات حول الجائحة

 مقدمة:

شــــــــــــــكلـــت الأوبئـــة والجراثيم على مر التـــاريخ تحـــد أمـــام البشــــــــــــــريـــة، وظلـــت عـــائقـــا حقيقيـــا أمـــام التطور 

https://www.revuepolitique.fr/author/michel-fize/
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( مس معظم قارات المعمورة، وأدى إلى انتشــــــــــار الهلع 19الحضــــــــــاري، واليوم كما الأمس نشــــــــــهد انتشــــــــــار وباء عالمي )كوفيد 

 الجماعي والقلق والخوف من المجهول.

( بحق واقعة غير مســـــــــــبوقة، تســـــــــــتدعي إخضـــــــــــاعها للدراســـــــــــة والتحليل من 19كورونا )كوفيد يعد وباء 

طرف الباحثين باعتبارها فرصــــــــــــــة لتنويع المواضــــــــــــــيع وطرق الأبحاث الميدانية، ولما كان أثر الجائحة جدد النقاش وأعاده في 

ـــة المجتمع المغربي حول التراث في ارتباطه بالجوائح والكوارث، وحول نظرته إلي ــ ها، فإن الباحث في العلوم الاجتماعية وخاصـ

منهـا التـاريخ، ملزم بمســـــــــــــــائلـة هـذا النقـاش ومـا رافقـه من "عودة" إلى التراث لتقييمـه، وتقييم عودتـه، وتقويم انزلاقـاتهـا، مـا 

 دامت تمس قوام مادة المؤرخ المصدرية )التراث في شقيه الشفهي والمكتوب(.

ف يمكن للباحث تناول موضـــوع تعوزه فيه المســـافة التاريخية الآمنة يبقى التســـاؤل المطروح هنا، هو كي

من جهة؟ ثم ما هي الطريقة التي يمكنه من خلالها وصــــــف موضــــــوع يهم الجميع ويتحدث فيه الجميع )ســــــياســــــيون، أطباء، 

 إعلام، وسائل التواصل الاجتماعي...(؟

أبعــاد مختلفــة، ممــا يســــــــــــــتــدعي رؤيــة  ( واقعــة كليــة معقــدة، تتــداخــل فيهــا19يمثــل وبــاء كورونــا )كوفيــد 

(، Edgar Morinشــــــــمولية، وتفكيرا متعدد التخصــــــــصــــــــات في شــــــــكل إثنوغرافيا متشــــــــظية وفق ما دعا إليه إدجار موران )

فبــالرغم من كون الأحــداث لم تهــدأ بعــد وتفتقر إلى تبــاعــد تــاريخي واجتمــاعي، إلا أن تفــادي البــاحــث للتفســــــــــــــيرات اللحظيــة 

مع تفعيــل الرؤيــة الفيبريــة )رؤيــة مــاكس فيبر( انطلاقــا من محــاولــة الفهم للوصــــــــــــــول إلى المعنى ودلالــة المنفعلــة بــالأحــداث، 

 ،)coronavirus le et sociologue Le 2020, ,Michel(الفعل الإنســاني من شــأنه تحصــيل اســتنتاجات حول الجائحة

 تفـــاعـــل المجتمع المغربي مع جـــائحـــة كورونـــا 
ً
وإن ظلـــت ظرفيـــة بـــالأســــــــــــــــاس، ويغلـــب عليهـــا طـــابع التردد والانتظـــار، فكيف إذا

 (؟ كيف يقرأ المغاربة اليوم فايروس كورونا وتداعياته من منظور تراثي؟ وما هي أوجه تلك القراءة؟19)كوفيد 

I- الوباء بين التراث وتاريخ المرض: جدلية المصطلح وحركية 

( وتداعياته في ارتباطه بالتراث، إدراك علاقة 19تســـــتدعي قراءة التمثل الاجتماعي لوباء كورونا )كوفيد 

هذا الأخير بالثقافة والدين باعتبار التداخل الحاصــل بينهم في التعبيرات الاجتماعية، كما يســتدعي الأمر وقوفا عند بعض 

من الناحية التاريخية من أجل فهم أوضــــــــــــــح لخلفيات التفاعل الراهن مع  أوجه حضــــــــــــــور المرض في ثقافة المجتمع المغربي

 جائحة كورونا.

 جدلية التراث والثقافة والدين -1

ظهرت في النصــــــــــــــف الأخير من القرن العشــــــــــــــرون مجموعة من المشــــــــــــــاريع الفكرية اعتنت بقراءة التراث 

https://www.revuepolitique.fr/author/michel-fize/
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ـــلة بمناهج وآليات وخلفيات معرفية متعددة، وقد ــ ــ ــ ــ ـــلامي العربي، متوســـ ــ ــ ــ ــ صــــــــــــــبت كلها في ضــــــــــــــرورة الوعي بغربلة التراث  الإســـ

 وقراءته قراءة نقدية.

وبغض النظر عن مختلف التعاريف التي ســـــــــيقت للتراث باعتباره ممارســـــــــة نظرية وســـــــــلوكية في ســـــــــياق 

ــــؤال التراث هو 1996، 1985؛ أركون، 1993، 1991تاريخي ماضٍ قائمة على الاســـــــتمرارية )الجابري،  (، فالأكيد أن ســـ

ــــؤال آني  من حيث أدواته، وســــــؤال تاريخي من حيث مضــــــمونه، لذا فهو ســــــؤال بوجهين، ســــــؤال موجه للحاضــــــر، كما هو ســ

 موجه للماض ي.

يصــــــــــــــعـب الحـديث عن التراث بمعزل عن الدين والثقـافة، فالتراث تشــــــــــــــكـل إلى جانب فهم معين للنص 

ناهي في الإنســــان، والثقافة تعكس تجارب الديني، ومن خلال ســــياقات ثقافية متعددة، فإذا كان الدين يعكس البعد اللامت

الإنســان في الوجود، فإن التراث يعكس شــوق الإنســان وحنينه إلى الماضــ ي، إن الإنســان بشــكل عام كائن ديني وتراثي وثقافي 

 (.، "حوار مع الباحث المغربي: د. صابر مولاي أحمد"2020أورنيلا سكر، )

 أمام مركب ثلاثي الأبعاد كل يؤثر ف
ً
ـــــع إلى جانب نص ديني أي ما هو نحن إذا ــ ــ ــ ي الآخر، فالتراث نمى وتوســ

 إلهي، ومع مرور الزمن تتشكل طبقات متعددة مما هو تراثي ثقافي في فهم ما هو إلهي.

إن هـذا الثلاثي المركـب، الـدين والثقـافـة والتراث، في حـالـة كاـنـت أطرافـه الثلاثـة محكومـة بقـاعـدة العلم 

التحرر والتحرير والإبــــداع الثقــــافي، أمــــا إن كـــاـنــــت محكومــــة بقــــاعــــدة التقليــــد والإتبــــاع والمعرفــــة والنظر، فتلــــك حــــالــــة من 

والجهــل، فتلــك حــالــة من الانحطــاط الثقــافي والتخلف الاجتمــاعي، ومــا قــد ينتج عنهــا من مظــاهر التطرف الــديني والفكري 

 (.2020أورنيلا سكر، )

وتقويم ومراجعة، تمكننا من تجاوزه إلى غيره يظل التراث شيئا غير مكتمل، فهو في حاجة دائمة إلى نقد 

ومن هنا تأتي أهمية الدراســــة، فالإنســــان باســــتطاعته إما أن يســــتثمر تراثه ويجعله ســــببا من أســــباب النهوض، وإما عكس 

 (.2008؛ أبي نادر، 2005، 1991؛ أركون، 1991ذلك )طرابيش ي، 

 ماذا يخبرنا التاريخ عن الأوبئة بالمغرب؟ -2

( ســـــــــابقة في التاريخ، فعلاقة البشـــــــــرية بالأمراض والأوبئة لم تنقطع مند 19ورونا )كوفيد لم يكن وباء ك

 القدم، غير أن تحول المرض إلى وباء كان باعثا لتحولات اجتماعية وفكرية هائلة شكلت وجها من وجوه العالم المعاصر.

الإسلامي والمسيحي عام كتب ابن خلدون عن الطاعون الجارف )الطاعون الأسود( الذي ضرب العالمين 

ف الأمم، وذهب م قائلا: 1347 "نزل بالعمران شـــــرقا وغربا في منتصـــــف هذه المئة الثامنة ]...[ الطاعون الجارف الذي تحيذ
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بأهل الجيل ]...[، وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشــــــــــــــر، فخربت الأمصــــــــــــــار، ودرســــــــــــــت الســــــــــــــبل والمعالم، وخلت الديار 

القبائل ]...[، وكأنما نادى لســــانُ الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة ]...[، وكأنه والمنازل، وضــــعفت الدول و 

م محدَث"
َ
فة وعال

َ
لق جديد ونشأة مستأن

َ
 .(121 ̵ 120، ص ص. 2004ابن خلدون، ) خ

ـــلامي  184حظي الطاعون  ــ ــ ــ ـــــد في اهتمامات الكتاب والأطباء والفقهاء بالعالمين الإســ ــ ــ ـــــة الأســ ــ ــ ــــود بحصــ ــ ــ ــ الأسـ

ـــــتحدث نظم  ــ ــ ــــيحي قد اسـ ــ ــ ـــــل والتيفوئيد والجذام والكوليرا. وإذا كان العالم المســ ــ ــ ـــــيحي، وذلك بخلاف باقي الأوبئة كالسـ ــ ــ والمسـ

ن عن أوربا أواخر القرن الســــابع عشــــر ومؤســــســــات للتعامل مع "الكائنات الدقيقة" والأوبئة مما أســــهم في انحســــار الطواعي

فإن ذلك لم يحدث في العالم الإســلامي، حيث اســتمر الطاعون في الظهور والكمون ولم ينجُ منه أي جيل إلى وقت  ،ميلادي

 (.2014)بيرن،  م19قريب من القرن 

ــــلمين لإ  ــ ــ ــــيحي، بالرغم من معرفة المسـ ــ ــ ـــلامي والمسـ ــ ــ ـــل بين العالمين الإســ ــ ــ جراءات إن هذا التمايز الذي حصــ

الحجر الصـــــحي، ودراســـــة الطب العربي للنظرية العامة للعدوى وكيف تنتقل الأمراض المعدية، يرجع إلى تعارض ظل قائما 

بين الفقه الإســـــــلامي والطب، لقد كان موقف الأطباء يميل إلى القول بعامل العدوى ســـــــببا أســـــــاســـــــيا في انتقال المرض، غير 

ابن خاتمة، ؛ 2000؛ الرازي، 1999 )ابن سينا، تبر أمر العدوى محسوما شرعاأنهم اصطدموا بمعارضة فقهية قوية تع

 (.2015ابن الخطيب، ؛ 2013الشقوري، 

لقد اتســــم موقف الفقهاء بالجمود والانتصــــار أكثر لرفض الاحتراز من العدوى باعتمادهم نظرة قدرية 

ت(، وتستمد هذه النظرة جذورها  ت؛ السيوطي، د. د. للمرض باعتباره ابتلاء من الله لعباده، وقدر لا مفر منه )ابن حجر،

تبعا لظرفية سياسية وثقافية قسمت على إثرها العلوم إلى شرعية وعقلية بنفس يفهم منه أن ما هو عقلي يتعارض مع ما 

هو شــــــــــــــرعي لدرجة أن الفقه صــــــــــــــار يدور في فلك ما هو شــــــــــــــرعي فقط، وتم التخلي عن الموســــــــــــــوعية التي كانت تعنى بالطب 

الفلســــــفة ودراســــــة المادة والكون أي العلوم العقلية، وقد اســــــتدل البعض بالأثر الذي مفاده "من يرد الله به خيرا يفقه في و 

(، والحق أن العلم في الدين وقضـــــاياه لا يتأتى بمعزل عن علوم المجتمع 289، ص. 2005الدين" )ابن حجر العســـــقلاني، 

 وعلوم الطبيعة.

ظل تاريخ المغرب نتيجة للظروف الســــــــــــــياســــــــــــــية والثقافية المذكورة أعلاه، تاريخ طواعين وأوبئة وأزمات، 

ـــــفة دورية بما تحدثه من نزيف ديمغرافي وثقافي، كان له أثر بليغ  ـــــرا بنيويا هز أركان المجتمع والدولة بصــ ـــــكلت عنصــ حيث شــ

                                                             
ظل الطاعون سرا غامضا بالنسبة للأطباء ولم تنفع معه وصفاتهم، وظل عزل المرضى عن الأصحاء في المارستانات   184

(Quarantaine)  هو الحل إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث اكتشف الطبيب السويسري ألكسندر يرسن(Alexander yersine) 

 (. Yersinia pestisسينيا الطاعونية البكتيريا المسببة للطاعون )بكتيريا ير 1894سنة 
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 (.2013؛ رويان، 2008ياض، ؛ ب2007؛ حقي، 1992على التراكم والعمران البشري )البزاز، 

إن الأوبئة في المجتمع المغربي مثلت متخيلا جمعيا مؤسسا لدلالات رمزية مولدة للفزع ومغذية للخوف، 

وموجهة للتفاعلات الفردية ولخطابات وتمثلات الناس تجاه المرض الذي تحول بمقتضـــــــ ى التخيل، إلى ظاهرة رمزية وفوبيا 

تمثلات الناس واعتقاداتهم، بل حتى في ممارســاتهم اليومية، حيث يحيا اللاشــعور الجمعي اجتماعية حاضــرة ليس فقط في 

للمرض المعدي، وتحيا معه الصــــــور الرمزية الراســــــخة في الذاكرة الجمعية الخاصــــــة بهذه الأمراض وما يرتبط بهذه الصــــــور 

 من إشاعات وأحداث تاريخية متخيلة وواقعية.

ـــحية إلى ح ــ ــ ــ ــــكلات الصــ ــ ــ ــ دود القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر الميلادي، أخطر المشـــــــــــاكل التي واجهها لقد ظلت المشـ

ـــــادية للغالبية العظمى من المجتمع  ــ ـــاع الاقتصـ ــ ــ ــــوء الأوضـ ــ ــــوء ســ ــ المجتمع المغربي نظرا لتأثيراتها على كافة مناحي الحياة في ضــ

 وانتشار الأمية، مما أدى إلى اكتمال ما عرف باسم " ثالوث الفقر والجهل والمرض".

ـــــتخدمت الإم بريالية بعد هيمنتها على المغرب، مفهوم "مقاومة الأمراض الوبائية" لتتمكن من اختراق اسـ

المجتمع، حيث شـــــــــــكل الطب الكولونيالي أو طب المناطق الحارة في عمقه وســـــــــــيلة أيديولوجية لنشـــــــــــر الرؤى الاســـــــــــتعمارية، 

ية الجنود الأوربيين وليس المجتمع وخدمة مصــــــــــــــالحها على الأرض )الضــــــــــــــبط الاجتماعي والتبشــــــــــــــير الديني(، إلى جانب حما

 (.            2010شلدون،  ؛2007؛ جاريد، 1997المحلي )أرنولد، 

لقد ســنت ســلطات الحماية مجموعة من الإجراءات الصــحية والاســتراتيجيات الوقائية لمحاصــرة بعض 

الفئران بالنســبة للطاعون، ومكافحة الأمراض المتوطنة بالمغرب كالطاعون والزهري ومنها: حرق المســاكن والأمتعة وتســميم 

"العهارة" بالنسبة للزهري، وإن استطاعت السلطة المذكورة تطويق الطاعون وحصر انتشاره، فإنها وجدت صعوبات جمة 

في القضاء على الزهري والحد منه، لارتباطه بالفقر وضعف مستوى العيش، ذلك أن استئصاله يقتض ي تحسين الأوضاع 

 (.2011ماعية للمغاربة، وهو ما لم يكن ضمن أهداف فرنسا واسبانيا بالمغرب )رويان وآخرون، الاقتصادية والاجت

II- جائحة كورونا بين التدبير السياس ي والتمثلات الاجتماعية 

شــــهدت الصــــحة العمومية خلال النصــــف الثاني من القرن العشــــرون تحولا كبيرا على مســــتوى المشــــهد 

راجع الأوبئة التاريخية كالطاعون والجدري والســـــــل...، طبع المشـــــــهد الوبائي الراهن انتشـــــــارا الوبائي وكتلة المرض، فمقابل ت

ـــعــا لأنواع جــديــدة من الأمراض والأوبئــة ) ــ ــ ــ ــ  ̵ 2002)  ̵المتلازمــة التنفســــــــــــــيــة الحــادة الوخيمــة  ̵انفلونزا الطيور، ســـــــــــــــارس واســـ

(، إيبولا 2012)  ̵متلازمة الشـــرق الأوســـط التنفســـية  ̵ميرس  ، ̵ H1 N1- 2009)̵ (2010(، أنفلونزا الخنازير2003

ــــيولوجي أنتوني 19وأخيرا كوفيد ( … 2014) ــــوســ ـــــب تعبير الســ ــــان حسـ ـــــر الأمن الوجودي للإنســ ـــكل مباشـ ــ ، والذي هدد بشـ

ـــكيــك والهلع العــام والــذعر العــاطفي المنفلــت من Anthony Giddensجيــدنز ) ــ ــ ــ ــ ( وفتح حقبــة جــديــدة من اللايقين والتشـــ
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لنــة، الأمر الــذي جعــل الــدول مرتبكــة أمــامــه إذ ليس لــديهــا المعــدات اللازمــة ولا المخيــال لفهم مــا يحــدث، وإن شــــــــــــــروط العق

 سارعت إلى مقابلة الواقعة بنماذج متعددة من الاستعدادات وفقا للثقافات السياسية والفكرية لكل دولة.

 التدبير السياس ي لجائحة كورونا في المغرب -1

 بين مرحلتين ضمن التعاطي الاجتماعي السياس ي مع فايروس كورونا: يمكن التمييز في المغرب

  ــــيني ــ ــ ــ ــ ـــياق تم تمثل المرض على أنه خطر بعيد مجاليا وثقافيا، مرتبط بالآخر )الصــ ــ ــ ــ ــ مرحلة اللامبالاة: في هذا الســـ

 بالضرورة(.

 غياب علاج أو لقاح  مرحلة الذعر: في هذه المرحلة أصــبح الخطر قريبا خاصــة في فرنســا وباقي الدول الأوربية، ومع

للوباء، تزاوج الشـــــــعور باللايقين في الحياة المعاصـــــــرة مع الخوف من المجهول في إنتاج حالة من الهســـــــتيريا والذعر 

 (. 2020الجماعي )الإدريس ي، 

لقد ســارعت الســلطة الســياســية إلى فرض حالة الطوارئ الصــحية والحجر الصــحي، وما رافق ذلك من 

جماتي صاحب التدبير السياس ي للجائحة وعضده، رغم ما خلقته حالة الطوارئ من تباطؤ عام اجتهاد فقهي مقاصدي وبر 

، ورغم مـا ميز بـدايتهـا من تردد وســــــــــــــوء فهم، وحتى رفض للقواعـد الجـديـدة أو على الأقـل التحـايل 185في الحيـاة الاجتمـاعيـة

ـــــبط إيقاع ، وهو أمر متوقع في الأزمات والتغير المفاجئ الذي يقطع مع القواع186عليها ــ ــ ــ د المعتادة، ويعلق اللحظات التي تضـــ

حياة الناس، إنه نوع من المقاومة لتغيير يصـــــدمهم بخيارات جديدة تبدو مقلقة ومزعجة، لم يســـــتعد لها كفاية، وتعبر عن 

 الخوف من المجهول.

وضــــــعت الدولة أمام تحد قوي لبناء معتقدات وســــــلوكات جديدة في أســــــرع وقت ممكن وبفاعلية، وهو  

نجحت فيه بشـــكل عام حينما وجهت الجائحة باعتبارها مصـــدرا للحركة المواطنة، انطلاقا من الاهتمام بالفآت الهشـــة، ما 

ـــت العديد من القيم التي حجبتها  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافة الأنانية نحو التزام تجاه الآخر، حيث انتعشـ ــ ــ ــ ــ وتفعيل توتر التباعد الاجتماعي والمسـ

( من قبيــــل التضـــــــــــــــــامن والتكــــافــــل والتعــــاون وعودة الحس mat socialAnonyالفردانيــــة والنفعيــــة والغفــــل الاجتمــــاعي )

التطوعي، وإن لم يمنع ذلـــك من بعض مظـــاهر الأنـــانيـــة حيـــث توجـــه الهلع العـــام نحو الاســــــــــــــتهلاك بـــالـــدرجـــة الأولى وتخزين 

 الغذاء )تسليع المرض والقلق العام(.

 باءالتمثلات الاجتماعية لجائحة كورونا: التراث في مواجهة صدمة الو  -2

                                                             
 قابل هذا التباطؤ العام في الحياة الاجتماعية في العالم الحقيقي، دوران ملفت وبسرعة كبيرة في العالم الرقمي. 185
كانت هناك محاولات نادرة لمظاهرات جماعية في كل من طنجة وفاس، نزل فيها المشاركون إلى الشوارع ليلا ورفعوا التهليل  186

 والتكبير مهملين مبدأ عدم الاختلاط، وإن تم حضرها فورا من قبل السلطات المحلية.
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( بموازات تمثلات ومواقف على مســــــــــــتوى 19لقد اشــــــــــــتغل التدبير الســــــــــــياســــــــــــ ي لجائحة كورونا )كوفيد 

 الخطاب والممارسـة لدى المغاربة، مما أنتج أفعالا هجينة بين المنطق واللامنطق في التعامل مع الأحداث المسـتجدة، وهو ما

 تجسد في الربط بين الوباء والنص الديني والتراثي.

 كورونا والقرآن: البحث عن جزئية في نص كلي -2-1

اعتاد بعض المغاربة ربط الجوائح والأزمات بالقرآن وآياته، فيحددون آيات بعينها ويفســــــــــــــرونها على أنها 

ـــــائعات من هذا القبيل بعد أحداث  ــ ــ ــ ــ ـــــرت شـ ــ ــ ــ ــــبتمبر 11نبهت إلى الحدث وزمن وقوعه، لقد انتشـــ ــ ــ ــ ــ ، واليوم في زمن 2002ســ

 لقرآن بما يحدث.( يستمر ربط ا19)كوفيد 

لقد عرفت وســــــــــائل التواصــــــــــل الاجتماعي تداولا واســــــــــع النطاق لمنشــــــــــورات تربط القرآن بالجائحة، وفي 

( من ســــورة المدثر بكوفيد 30ســــياق هذا التداول تم ربط آية "لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشــــر، عليها تســــعة عشــــر" )المدثر، 

 .188عند قراءتها على الماء وشربها 19قرة كذلك علاجا وحصنا من كوفيد ، وتصبح سورة الب187، وكونها لن تبقي ولن تذر19

 الأكيد أنه لا علاقة بين ســورة المدثر وكورونا، فتســعة عشــر الواردة في الســورة تعني الزبانية، كما أنه لا

ورات من هذا مجال لربط علاج الوباء المســـتجد بســـورة البقرة، و إذا كانت ظروف الأزمات تشـــكل بيئة خصـــبة لانتعاش تصـــ

ـــ يء" )النحل،  ــ ــ ــ ــ ـــندا ثقافيا ينطلق من فهم لآية "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شـــ ــ ــ ــ ــ ( بعد بترها من 89القبيل، فإن للأمر ســـ

ســـــــياقها، وقد ســـــــاق ابن الجوزي في تفســـــــير المقصـــــــود بالكتاب قولين: أحدهما أنه اللوح المحفوظ، والثاني القرآن، فيكون 

ـــ يء بكم  ــ ــ ــ ـــ يء يحتاج إليه المعنى: ما فرطنا في شـ ــ ــ ــ ـــا وإما إجمالا وإما دلالة، أي كل شـ ــ ــ ــ ي فحاجة إليه إلا وبيناه في الكتاب إما نصـ

 (.2/26ه، 1422أمر الدين )ابن الجوزي، 

ــــواء من طرف من تــدفعهم نزعــاتهم العــاطفيــة لــذلــك، أو  ــ ــ ــ ــ إن البحــث عن الحقــائق الجزئيــة في القرآن ســ

التجريبية في القرآن بصيغة التعجيز والاستهزاء، فالأمر في الحالتين حتى من طرف اللادينيين ممن يطرحون سؤال القضايا 

                                                             
مليون  20لصين على اضطهاد مسلمي الإيغور أكثر من بالقرآن وبكونه عقاب من الله ل 19حقق فيديو على اليوتيوب يربط كوفيد 187

مشاهدة، فيروس الكورونا أخبرنا الله تعالى عن سبب نزوله في القرآن الكريم... وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سر علاجه". 

، تم الاسترجاع من الرابط: قناة مرتقون(. ]ملف فيديو[، 31، يناير 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=DGnzhQ9gx98 

، واعتبرت الأمر تدليسا وتحريفا 19سارعت عدد من دور الإفتاء الإسلامية إلى نفي صحة ما يروج حول علاقة القرآن بكوفيد  188

ن انتشار تفسيراتٍ "لمعاني الكتاب، ونوع من العبث يضر الدين ويضرب فيه، انظر:  ر مِّ مركزُ الأزهر العاَلميُّ للفتوى الإلكترونية يحُذِّّ

" . تم الاسترجاع من الرابط: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية(. ]منشور[، 28، مارس 2020. )مَغلوُطة لآياتِّ القرآنِّ الكَريمِّ

https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3075833882468885 

https://www.youtube.com/watch?v=DGnzhQ9gx98
https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3075833882468885
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 سواء، يعبر عن جهل كبير بطبيعة القرآن.

ــــايا التجريبية ولا يهتم  ــــتغل بالقضــ القرآن ليس كتابا مواعظ وخواطر، كما أنه لم يأت للإعجاز، ولا يشــ

قل البشــــــــــــــري والتجربة والبحث والنظر. إن موضــــــــــــــوع للجزئيات لأنها غير متناهية وغير محصــــــــــــــورة، والتي يظل مجالها الع

القرآن هو ســــؤال المعرفة المتجاوزة لعلم المادة، وهو دعوة إلى النظر العقلاني في الوجود الذي تتجدد قراءته واســــتكشــــافه 

ياتنا في تبعا لتجدد تجارب الإنســـان عبر الزمن، وذلك من مقتضـــيات الاســـتخلاف في التصـــور القرآني، قال تعالى " ســـنريهم آ

ــلت،  (، وقال أيضــــا "وهذه 53الآفاق وفي أنفســــهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شــــ يء شــــهيد" )فصــ

 (.20بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون" )الجاثية، 

ـــــان والوجود بأكمله، وبذلك يقدم  ــ ــ ــ ـــــفة أخلاقية لعالم الطبيعة والإنسـ ــ ــ ــ ـــــاطة فلسـ ــ ــ ــ ـــمن القرآن ببسـ ــ ــ ــ ــ يتضـ

 أهم وظيفة معرفية في مواجهة الأوبئة الاجتماعية والصحية. للبشرية

 كورونا والسنة النبوية: الوباء بين الانتقام الإلهي والابتلاء -2-2

( في المغرب، واتجاه الأمور نحو مزيد من التقييد، انتشــــــــــــارا 19قابل تطور وضــــــــــــعية وباء كورونا )كوفيد 

ـــقاطها على الوباء  ــ ــ ــ ــ ـــعا لأحاديث نبوية تم إســـ ــ ــ ــ ــ ومن ثم ربطه بمبدأ الثواب والعقاب، وقوة التحصــــــــــــــينات في الوقاية منه واســـ

 باعتباره وخزا من الجن.

لقد عرف حديث الرســــــول صــــــلى الله عليه وســــــلم عن الطاعون بكونه "عذاب يبعثه الله على من يشــــــاء، 

ــــيوطي، د.ت، ص. 79)ابن حجر، د.ت، ص. وأن الله جعلــــه رحمــــة للمؤمنين" ) ــ ــ ــ ــ ملفتــــا للنظر بين انتشـــــــــــــــــارا  (،152؛ الســ

ـــــاة المذنبين  19المغاربة، حيث يصـــــــــبح وباء كوفيد ــ بموجب فهم معين للحديث جندا من جنود الله، وانتقاما إلهيا من العصــ

ـــــة قط في قوم حتى يعلنوا بها، إلا  ــ ـــال الخمس وهو "لم تظهر الفاحشـــ ــ ــ ـــم من حديث الخصـــ ــ ــ والكفار الذين ينطبق عليهم قســـ

ـــقام الت ــ ــ ــ ـــ ى فيهم الأوجاع والأسـ ــ ــ ــ ـــلافهم" )ابن ماجة، د.وتفشـ ــ ــ ــ ــــيوطي، د.1333-1/1332ت،  ي لم تكن في أسـ ــ ــ ت، ص.  ؛ الســ

 (، ويصبح نفس الوباء ابتلاء للمؤمنين ورحمة بهم وشهادة.149

ـــفي به واحتكار الرحمة  ــ ــــائية لثخر قوامها التشــ ــ ــــوم بنظرة إقصـ ــ ـــح هذا الأمر عن تمثل جمعي موسـ ــ يفصــ

ـــ ـــاع لها بإســـــقاط الإلهية دونه من جهة، وبالنزعة الجبرية الاســـــتســ لامية للجائحة من جهة ثانية، وكأن على الإنســـــان أن ينصــ

ـــبح الحديث عن الوقاية الجماعية فاقدا لقيمته طالما أن المرض ابتلاء  ــــليم، فيصـــ جميع ســــــبل التدبير وانتظار الوباء بالتســ

لاجه، إلى تحديد آداب اســـــتقباله والآجال بيد الله وقضـــــاء الله لا يرد، فتنتقل القضـــــية من الوقاية من الوباء وبحث ســـــبل ع

والاحتفاء به باعتباره رحمة من الله، الأمر الذي يضــــرب نجاعة وفعالية ســــياســــة الحجر الصــــحي، ويعصــــف بجهود الوقاية 

 ويهدد الصحة العمومية.
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يتـــأكـــد الاســــــــــــــتهتـــار بـــأســــــــــــــبـــاب الوقـــايـــة حينمـــا نقف على تمثـــل آخر يربط وبـــاء كورونـــا ومجمـــل الأمراض 

بوخز الجن، بعد أن يحمل حديث النبي الذي رواه أبو موســــ ى الأشــــعري حول الطاعون على ظاهره "وخز  العضــــوية الأخرى 

ــــيوطي، 109ص. د. ت، ابن حجر، ؛ 337-2/336، 1968أعدائكم من الجن، وهو لكم شــــــهادة" )المنذري،  د. ت، ؛ الســ

ـــــبة الطواعين إلى وخز ، فحســـــــــب هذا التصـــــــــور يصـــــــــير وباء كورونا من كيد الشـــــــــياطين مادام ثبت (142  ص. ــ عن النبي نســ

ــــبهــة  ــ ــ ــ ــ الجن، ومن ثم لا يمكن أن يلتفــت بعــد ذلــك لغير مــا جــاء في النقــل، فــإذا "جــاء النقــل بطــل العقــل"، فيتــأكــد بطلان شــ

 والتحصن منه. 19الأطباء وأوهامهم وتصير "الرقية الشرعية" لها القدرة على شفاء مرض ى كوفيد 

ــــود يصــــــبح وباء كورونا من جهة أخرى علا  ـــــرا على نهاية العالم، حيث يســ ــــاعة، ومؤشـ مة من علامات الســ

الرعب والترقب والهلع، فما تناقلته وســـــائل الإعلام من حالات الوفيات وتفاقم أعداد المصـــــابين حول العالم، يشـــــير في فهم 

ل تام لثيات الكريمة قســــــــــــــم من المغاربة والمولوعون بأخبار آخر الزمان إلى قرب قيام الســــــــــــــاعة ونهاية هذا العالم في تجاه

(، و"يسألونك عن 15ومعناها الصريح في هذا الشأن "إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى" )سورة طه، 

الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك 

ـــــألــك النــاس(، و"187)ســــــــــــــورة الأعراف،  ا قــل إنمــا علمهــا عنــد الله ولكن أكثر النــاس لا يعلمون"كـأـنــك حفي عنهــ ــ ــ ــ ــ عن  يســـ

(، فالدين لا ينتظر متى تقوم 63قريبا"، )ســـــورة الأحزاب،   لعلذ الســـــاعة تكون  قل إنما علمها عند الله وما يدريك الســـــاعة

 لا أن ننتظر الساعة. الساعة، وعندما غيب الله عنا قيامها أمرنا أن نديم العمل

لقد أرســـــــــــــ ى النبي فعلا مبادئ الحجر الصـــــــــــــحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشـــــــــــــ ي 

الأوبئة وانتشـــــــــــار الأمراض العامة "إذا ســـــــــــمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه" 

(، فنص الحديث واضح الدلالة 163 ص.د. ت، ؛ السيوطي، 243ص. د. ت، ابن حجر، ؛ 6/567ه، 1427)العثيمين، 

من حيث إقرار إجراءات وقائية ملموســـــــــــــة، تلزم الفرد والمجتمع بضـــــــــــــرورة تفعيل التباعد الجســـــــــــــدي باعتباره إجراء ناجعا 

 وفعالا في حالة الأوبئة العامة.

ا لا تعارض بينها وبين القضــــــاء والقدر، إن الرســــــول وازن بين العقل والإيمان، وجعل الوقاية مطلبا ديني

-5/176، 1929ويبقى ما شــرع من القنوت في الصــلاة خاصــة عند النوازل العارضــة التي تحل بعموم المســلمين )النووي، 

(، إنما يكون في تســــــاوق مع الأخذ بالأســــــباب العملية، فليســــــت الصــــــلاة وحدها ما يقي من الوباء بل اعقلها وتوكل على 181

 الله.

جســــــــد إشــــــــكال الرؤى الســــــــابقة في فهم النصــــــــوص وحقيقة مقاصــــــــدها، ذلك أن تقصــــــــير المؤســــــــســــــــة يت

الرســمية المعنية بالشــأن الديني، فتح المجال أمام نســق قائم على الفهم الظاهري للأحاديث والقراءات الانتقائية والحرفية 
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ـــ ى، الأمر الذي جاءت  للنصـــــوص، مع تقصـــــير واضـــــح في الجمع بين الأدلة والأحاديث الواردة عن النبي في توقي المرض والمرضــ

إجاباته ســـــــــــــريعة في شـــــــــــــكل عقليات موســـــــــــــومة بخلل في إدراك الخطر بحد ذاته باعتباره بناء اجتماعيا وســـــــــــــيرورة محكومة 

 بشبكة المعاني والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والنفسية.

ـــبيل المؤدي إلى اجتنابه، كما لا يمنع الخير إن الله ســـــبحانه لا يفرض الشـــــر على من يك ــلك الســ رهه ويســـ

( و" من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 43عمن طلبه من طريقه الصحيح "لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله" )فاطر، 

 (.46وما ربك بظلام للعبيد" )فصلت، 

 كتب التراث وحقيقة التنبؤ بالجائحة -2-3

انتشــــــــرت على مواقع التواصــــــــل الاجتماعي وعلى نطاق واســــــــع، مقتطفات من كتب تراثية مزعومة يقول 

. نقف في إحــدى هــذه 2020( في شــــــــــــــهر مــارس/ آذار من ســــــــــــــنــة 19مروجوهــا بتنباهــا بــانتشـــــــــــــــار عــالمي لوبــاء كورونــا )كوفيــد 

(، وتفش ى مرض الزمان، 20=20ى الرقمان )المنشورات على المقتطف التالي من كتاب أطلق عليه أخبار الزمان: "إذا تساو 

منع الحجيج، واختفى الضــــــجيج، اجتاح الجراد، وتعب العباد، ومات ملك الروم من مرضــــــه الزؤوم، وخاف الأخ من أخيه، 

وكســــــدت الأســــــواق، وارتفعت الأثمان، فارتقبوا شــــــهر مارس، زلزال يهدد الأســــــاس، يموت ثلث الناس، ويشــــــيب الطفل منه 

 .( حقيقة المؤلف بن سالوقية صاحب نبوءة كورونا، 2020الراس" )سيد، 

لملاحظة الأولى التي تســــتوقفنا بخصــــوص هذا المقتطف، هي غياب اتســــاق النص وعدم توافقه مع طريقة الكتب التراثية ا -

 في التدوين، فكتاب التراث الإسلامي كانوا يتعاملون بالتواريخ الهجرية دون الميلادية أو الإفرنجية.

( لأســــابيع Google، والذي تصــــدر محرك البحث جوجل )189لاحظة الثانية: بخصــــوص المؤلف المزعوم )ابن ســــالوقية(الم -

ـــ يء عنه،  ــ ـــمن مخطوطات أعلام الفكر العربي، ولا يعلم أي شــ ــ ـــم من هذا القبيل لا وجود له ضــ ــ وأثار حالة من الجدل، فاســ

وعالميا، وهو الشأن نفسه بالنسبة لمؤلف آخر مزعوم أطلق عليه ولا أثر له في أرشيفات مراكز المخطوطات المعروفة عربيا 

 . 190اسم الدبيزي، وأطلق على مؤلفه عظائم الدهور 

حقيقـــة هنـــاك بـــالفعـــل كتـــابـــا تراثيـــا يحمـــل عنوان " أخبـــار الزمـــان" للمؤرخ والجغرافي المعروف علي بن 

                                                             
 يذكرني هذا الاسم )ابن سالوقية(، بالكلمة المستعملة في الدارجة المغربية )أسلوقية( للتدليل على الكذب البين الصريح، حيث يقال 189

 لمن لا يتحرج من الكذب " أربط أسلوقية".
لف غير متسق من الناحية اللغوية، فما معنى عظائم الدهور؟ كان الأصح أن يقال عظائم الأمور، الأكيد أن من وضع  - 190 عنوان المؤِّ

ن واسم المؤلِّف كان يريد أن هذا العنوان لا شأن له باللغة العربية، وهو أمر واضح حتى من اسم المؤلِّف "الدبيزي"، فمن اختار العنوا

 يوصل رسالة بوعي أو بغير وعي أنه فقط "يدبز" ) من الدبيز( التي معناها في الدارجة المغربية يخلط الأمور بعضها ببعض. 
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ـــــق ، إلا أنه لا يتناول أي نب191(1966الحســـــــن بن علي المعروف بالمســـــــعودي ) وءات عن نهاية العالم، لأن كل محتوياته تتســ

 مع مدونات المسعودي الجغرافية التي ترصد بعض وقائع التاريخ.

ذهبــت منشــــــــــــــورات أخرى عكس اتجــاه التنبؤ في بحــث عن أعلام من التراث "اكتشــــــــــــــفوا" كورونـا أو حتى 

 ، لقد نســب للطبيب ابن هيدور المغربي الذي تحدث عن مرض !"اكتشــفوا" علاجه
َ
ـــــــــــــــنَ( )ق ـــــــــــــــرِيـ يعرف في الدارجة المغربية بـ -ـ

ـــــــــــــــقْـــــــــــــــرِيـــــــــــــــنَـــــــــــــــة
َ
(، كونه أول من 9605في مؤلفه "المسألة الحكمية في الأمراض الوبائية" )ابن هيدور، مخطوط، خ.ح، عدد -ل

 ،24اليوم اكتشـــــــــــــف وباء كورونا انطلاقا من الربط بين لفظ "قرينَ" ولفظ "كورونا" على اعتبار التقارب الصـــــــــــــوتي بينهما )

( 1983(، كما نســـــب إلى ابن حمادوش الجزائري )، طبيب مغربي اســـــمه ابن هيدور التازي اكتشـــــف فيروس كورونا2020

(، وأن الكين chinchonalisذكر دواء كورونا في مؤلفه الجوهر المكنون في بحر القانون، والدواء هو عشــــــــــــــبة الكين كينا )

ـــــل  ــ ــ ــ ــ وضــــــــــــــعه ضــــــــــــــمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا من طرف تم الذي  )Chloroquine(كلوروكين كينا هذه هي أصـ

 بعض الباحثين والأطباء.

يعد انتشـــــــــار الشـــــــــائعات في الأحداث الاســـــــــتثنائية أمرا طبيعيا، غير أن تصـــــــــديقها وترويجها باســـــــــتخدام 

ـــــر الرقمي ) ــــيوع ثقافة الجهل الجديد وقلا The digital Ageتقنيات العصـ ـــــر على شــ ع حديثة ( والتقنية الذكية، هو مؤشـ

(، فضلا عن الولع بما هو غرائبي في الحديث عن Thomas de koninck ،2004دو كونانك ) للخرافة حسب تعبير توما

 "نبوءات نهاية العالم".

 "الطب البديل": البحث عن علاج كورونا في دكاكين العطارين -2-4

ــــاس منتجات الطبيعة من الطب البديل هو ممارســــــــــــة علاجية قائمة على موروث تاريخي، وتعتمد  ــ ــ ــ بالأســ

الأعشــــــــــــاب ومســــــــــــتخلصــــــــــــات النبات، إلى جانب الممارســــــــــــات الذهنية والجســــــــــــدية مثل: الوخز بالإبر الصــــــــــــينية، والتدليك، 

والحجـامـة، والفصــــــــــــــد، والكي بـالنـار، واليوجـا، والتـأمـل...، و"للطـب البـديـل" مرادفـات أخرى من قبيـل الطـب الشــــــــــــــعبي، أو 

 الطب النبوي، أو طب العرب.

عرف هذا النوع من " الممارســـات العلاجية" انتعاشـــا غير مســـبوق خلال جائحة كورونا، حيث لجأ قســـم 

ــــاب مثل الحرمل، والشـــــيح، والخزامة، وأوراق الكاليبتوس، والثوم والعســـــل، من أجل  من المجتمع المغربي إلى اعتماد الأعشـ

                                                             
أجزاء. بيروت:  4. اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي. الطبعة الأولى. مروج الذهب ومعادن الجوهر(. 2005من مؤلفاته أيضا: ) 191

، عني بتصحيحه ومراجعته، عبد الله إسماعيل الصاوي، مصر: مكتبة الشرق الإسلامية التنبيه والإشراف(. 1938لمكتبة العصرية// )ا

ومطابعها، وإلى جانب هذه المؤلفات المطبوعة هناك أخرى مخطوطة وهي: التعيين في الخلفاء الماضين، الكتاب الأوسط، ذخائر العلوم 

 هور، الاستذكار لما مر في سالف الأعصار.  وما كان في سالف الد
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 تجمر(.التحوط والوقاية من الوباء إما باستهلاكها أو التبخير بها )ال

ــــيـــد، ؛ ا2004صــــــــــــــحيح أن للأعشــــــــــــــــاب المـــذكورة تـــأثير إيجـــابي على بعض أنواع الإنفلوانزا )ديوك،  ــ ــ ــ ــ لســ

وهو ما دفع شــريحة واســعة من المجتمع المغربي إلى اســتعمالها بالنظر إلى تشــابه أعراض الإنفلوانزا الموســمية مع  (،2006

ما يرتبط بالفيروس التاجي الذي لا زال غير معروف في ، غير أن هذه الأعشـــــــــاب تبقى غير ذات جدوى في19أعراض كوفيد 

الكثير من جوانبــه، أضــــــــــــــف إلى ذلــك أن الفيروس ظهر في الصــــــــــــــين وهي البلــد الأول من حيــث اســــــــــــــتخــدام "الطــب البــديــل" 

 والتداوي بالأعشاب، ومع ذلك عجزت عن احتواء الوباء قبل انتشاره عالميا.

ـــــية يمكن أن نجملها يرتبط لجوء المغاربة إلى "الطب البديل"  ــ ـــــادية وثقافية ونفســ ــ بتداخل عوامل اقتصــ

 فيما يلي:

العوامل الاقتصادية: شكل ضعف مقومات واستعداد القطاع الصحي، إلى جانب وضعية الهشاشة والفقر التي تعيشها  -

ــــاب و" الطب البديل" في  ــ ــ ــ ــ ـــــر نحو اعتماد الأعشـ ــ ــ ــ ـــعة من المجتمع المغربي، دافعا للعديد من الأســ ــ ــ ــ ــ ـــــريحة واســ ــ ــ ــ الممارســـــــــــــات شــ

 العلاجية في ظل تكلفته المنخفضة مقارنة بالطب الحديث.

على أن الأزمة التي رافقت الحجر الصــــــــــــــحي وما نتج عنها من فقدان الكثير من العوائل لموارد عيشــــــــــــــهم، 

 كرس اللجوء إلى الأعشــــــــــــاب و" الطب البديل" حتى داخل أوســــــــــــاط الأســــــــــــر المتوســــــــــــطة باعتباره خطا دفاعيا لمواجهة الوباء

 المستجد وتدبير ارتفاع تكلفة المعقمات.

العوامل الثقافية: تم ترويج التداوي بالطب النبوي على نطاق واســــــــــــــع خلال العقود الماضــــــــــــــية، ومما عزز هذا الاتجاه هو  -

أخذ  تأييد علماء بالمعنى الديني وتيارات إســــــــــــلامية له )ابن قيم الجوزية، د.ت(، حتى أن هذا النوع من الممارســــــــــــات العلاجية

بعدا قدسيا في تمثل شريحة واسعة من المجتمع المغربي باعتباره وحيا إلهيا جاء في شكل جرعات عامة على الطب الحديث 

 تحديد مقاديرها وحسب.

تظــل الأحــاديــث التي ســــــــــــــيقــت في شـــــــــــــــأن الطــب اجتهــادات نبويــة حســـــــــــــــب مــا كـاـن في عهــد الرســــــــــــــول، وهي 

ة مســــــتقبلية، فالرســــــول تداوى بما توصــــــل إليه عصــــــره من أدوية وأســــــاليب اجتهادات محصــــــورة في زمن ولا تتعداه إلى أزمن

 علاجية، والطب اليوم شهد تقدما كبيرا يجعل من الجمود عند طب العصر النبوي ضربا من الجهل المقدس.

ر من قلقا جمعيا ودعرا عاما، دفع الكثي 19العوامل النفســــــية: شــــــكل غياب علاج فعال أو لقاح مضــــــاد لفايروس كوفيد   -

أفراد المجتمع المغربي إلى اللجوء للطـــب البـــديـــل لعلـــه يمتلـــك حلولا بـــديلـــة لمواجهـــة الوبـــاء، فـــالأعشــــــــــــــــاب بـــاعتبـــارهـــا محفزا 

، اعتبرت في تصـــــــــــــور الكثيرين حلا أنجع من ) 2007؛ أندرو، A. Duke, 1997للمناعة والتي تمثل خط الدفاع الرئيس )

 المطهرات والمعقمات باعتبارها إجراءات تحوطية واحترازية لا غير.       
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خلاصــــــة القول أن الطب البديل أو الطب الشــــــعبي يظل غير فعال في معظمه باعتباره مجرد ممارســــــات 

ــــائل التطبيب في محيط المجتمعات ا ــ ــ ــ ـــــائعا من وسـ ــ ــ ـــــتخدمت ما كان شــ ــ ــ ـــاب بدوية اســ ــ ــ ــ ــــالفة، وحتى وإن كان لبعض الأعشــ ــ ــ ــ لسـ

ـــــر في  ــ ــ ــ ــــاس إن احترمت مقـاديرها، ولن تغني أبدا عن الطـب المعـاصـــ ــ ــ ــ ــ خواص تحفيز المنـاعة، غير أن دورها يبقى وقائي بالأســ

مقاومة الأمراض والأوبئة خاصــــــة في ظل عدم وجود دراســــــة علمية مؤكدة لحد الآن تثبت نجاعة " الطب البديل" في التأثير 

 اض والأوبئة المستجدة.على الأمر 

ـــــ ى الذين  ــ ــ ــ ويبقى الأكيد أن الإقبال المتزايد على " الطب البديل" يحمل معه مخاطر كثيرة تواجه المرضـــ

يلجؤون إليه، واســتغلالا جشــعا من مدعي الوصــفات العلاجية، والذين يظلون المســتفيد الأول من الأزمة الحالية من حيث 

 ت المعنية.تسويق منتجاتهم غير المرخصة من الجها

 أوراد الشعر في مواجهة جائحة كورونا -2-5

عرف المجتمع الصــــــــــــــحراوي جنوب المغرب بالشــــــــــــــعر والشــــــــــــــعراء، حيث اعتاد أدباء هذا المجتمع صــــــــــــــهر 

(، ومند 2017الوباء، أو القحط، أو الانتصــــــــــــــارات القبلية، أو الهزائم... )وكاري،  :الأحداث الكبرى في صــــــــــــــور شــــــــــــــعرية مثل

المتعددة الأغراض  192يفان"گشــــكل حدثا مهما عند الشــــعراء الصــــحراويين، فنظموا القصــــائد و"ال 19انتشــــار وباء كوفيد 

 اتجة عن الوباء.بين الرجائية لرفع البلاء، والتحسيسية بمخاطر العدوى، والراصدة لتحولات وظواهر ن

 :صالح شيخنا أعمر طالب في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول الشاعر

ـــنى ــ ــ ــ ــ ــــمــــائــــك الحســـ ــ ــ ــ ــ  دعونــــاك مولانــــا بــــأســ
 

م الأســــــــــــــنى ***
َ
 وبـــــــاســــــــــــــمـــــــك يـــــــا منـــــــان ذي العِظ

 

 وبـــــــالـــــفـــــــاتـــــح المـــــبـــــعـــــوث لـــــلـــــنـــــــاس رحـــــمـــــــة
 

ـــــأن والمعنى *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب ذي الشـ ــــحـــ ــ ــ ــ ــ ـــــالآل والأصــ  وبــ
 

ـــــالكين هــــدى ومن ــ ــ ــ ــ ــ ـــالحين الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبــــالصــ
 

ا ***  عــلــى مــنــهــج الإســـــــــــــــلام قـــــــد ســـــــــــــــن مـــــــا ســـــــــــــــنـــــــّ
 

ـــا ــ ـــــهــ ـــلــ ــ ـــلاد وأهــ ــ ــــبــ ـــــذي الـــ ـــــن هــ ـــــد عــ ـــعــ ــ ــــبــ ــــتـــ  لـــ
 

رُونا" الذي حاز النفوس به حزنا ***
ُ
 "ك

 فـــمـــن ذا الـــــــذي يـــرجـــو الـــطـــريـــــــد جـــواره
 

ـــــا *** ــ ــ ــ ــ ــ  سواك إله العرش، من شره عدنــ

                                                             
اف هو البيت گاف والبتَْ والتافلويت، الطلْعة هي القصيدة الشعرية، والگيتم التمييز في الشعر الحساني )لغَْنَ( بين الطلعة وال 192

 الشعري، والتافلْويت هي شطر البيت، والبَت هو البحر الشعري.
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على استحضار تراثهم كل الحجر الصحي كذلك وضرورة التزام البيوت، حافزا للعديد من الصحراويين 

الشعري خلال جلسات الشاي الطويلة، وأحاديث الحجر الصحي مادام الشعر عادة يخفف من الواقع النفس ي للأحداث، 

عْ" الغزل وشعر الأرض والبيداء.
َ
ل
ْ
 فدخل الأفراد في حالة تذكر مستمر لأوراد الشعر الصوفي، وقصائد الإبل، و"ط

جائحة كورونا انطلاقا من الشعر، أفرز ما يمكن أن ندعوه بـــــــ"ظاهرة إن تفاعل المجتمع الصحراوي مع 

كورونا الشـــــــــــــعرية" باعتبارها صـــــــــــــناعات اجتماعية متعددة، الأمر الذي يعكس نفســـــــــــــية هذا المجتمع، ويعبر عن واقع ذاته 

 وهمومه في مواجهة جائحة عالمية وحدت الشعور الإنساني بالضعف في مواجهة المجهول.

 : حينما يصير علاج كورونا ممكنا في الأحلامالوباء والنوم -3

يســـــــــــترعي انتباه الباحث الفطن لمرحلة التأخر التي يعيشـــــــــــها المســـــــــــلمون، انتعاش الرؤى والأحلام مع كل 

الشـــــــــهير الذي رافق بدايات الربيع العربي، نشـــــــــاهد اليوم "ســـــــــاردو أحلام"  193(20×20حدث فارق ومفصـــــــــلي، فبعد حلم )

ألقي في روعهم مناما وكشـــــــــــف لهم عن طبيعته من خلال الرؤى، فمن المرأة التي  19يعلنون بكل ثقة عن دواء لوباء كوفيد 

تاجي، إلى الرجل الذي حثه زارتها مناما ولية بلباس وردي وبيدين ممدودتين تحملان عشــــــــــــــبة فيها "شــــــــــــــفاء" من الفيروس ال

، "مغربي شـــــــــــــــاف رؤيـا في 2020قنـاة هبـة بريس، ) !هـاتف في نوم على خروج النـاس إلى البحر لعلهم يظفرون بعلاج كورونـا

، "مغربية شــــافت رؤية قبل 2020منتصــــف الليل: وقف عليا واحد وها شــــنو قالي على كورونا والبحر"؛ قناة شــــوف تيفي، 

ذا انتعشــــت الأحلام خلال فترة الأزمة بالذات وما الداعي ورائها؟ هل هي فعلا كشــــف منامي عن دواء (. لماالفجر على كورونا"

 لوباء دوخ العالم؟ أم هي مجرد تعبيرات نفسانية عن واقع عاجز مهزوم؟ 

(، أمــــا في 3/304، 1999الحلم أو الرؤيــــا في اللغــــة هي كــــل مــــا يراه الإنســـــــــــــــــان في المنــــام )ابن منظور، 

ــــطلاح ف ــ ــ ــ ــ  ̵ 12/208م، 1983البغوي، هناك تمييز بين ثلاث مســــــــــــــتويات: الرؤيا الصــــــــــــــالحة والحلم وحديث النفس )الاصــ

بن حجر، ا ؛37، ص. 2009ابن الوردي،  ؛25 ̵ 24م، ص. 2001ابن قتيبــــة،  ؛ 27 ، ص.1993؛ الظــــاهري، 209

ـــــ ي، 22/473، 2013 ــ ــ ــ ـــيرين، 2 /12ه، 1384؛ النـابلســـ ــ ــ ــ ــ ـــــرطيـا بين ( 3 /1ه، 1384؛ ابن ســـ ــ ــ ــ ، على أن هنـاك ترابطـا شـــ

الأحلام والواقع في الثقافة العربية الإســــــــلامية، فهي تمس مصــــــــير الإنســــــــان بشــــــــكل من الأشــــــــكال، وإذا كانت نظريات فرويد 

                                                             
على قناة تلفزيونية عربية تتبنى تعبير الأحلام، حيث اتصل أحد الأشخاص بالمعبر  2011عرض هذا الحلم لأول مرة بداية سنة  193

مرة، قبل أن تعرف هذه الرؤيا/الحلم انتشارا واسعا جدا على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي،  13يسأله تعبير رؤيا تكررت عنده 

عشرون شخصية مهمة، وتدخل عشرون دولة للإصلاح، وصيغة الحلم سيسقط عشرون برجا، وتموت  2020ومفاد الرؤيا أنه بعد سنة 

كما وردت على لسان السائل هي كالتالي: "بعد عشرين، بطيحوا عشرين، ويموتوا عشرين، وبيحيو عشرين، ونتا الشاهد الوحيد... بعد 

ا الشاهد الوحيد"، ينظر: "حلم بعد عشرين، بطيحوا عشرين برج، ويموتوا عشرين شخصية مهمة، بيدخلوا عشرين دولة للإصلاح، ونت

Alkassir AL-Wad-قناة ](. ]ملف فيديو[، 25، غشت 2012وأنت الشاهد الوحيد". ) 20ويحيو  20ويموت  20يقع  20

Ingeryaby.]   :تم الاسترجاع من الرابطmEI6LrtVZ8https://www.youtube.com/watch?v=e 

https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/watch?v=e8LrtVZ6mEI
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(Freud ،1982 ،1994) ( ويونغJung، 2012 ـــس التي ــ ــ ــ ــ عليهـا علم النفس التحليلي،  نبنىا( عن الأحلام هي إحدى الأســـ

ربلة فيما بعد من خلال بعض الأدلة العلمية التي اكتشـــفها الباحثون في تجاربهم، فتبلور مفهوم الحلم إلا أنها خضـــعت للغ

 بشكل أوسع، غير أنهم اتفقوا عموما على ثلاثة مفاهيم:

لمفهوم الأول: أن الحلم عملية إدراكية تعتمد مخططات الذاكرة والذاكرة العرضـــــــــــــية إلى جانب المعرفة العامة، لتصـــــــــــــنع ا -

 اكاة مقبولة للعالم الواقعي.مح

 المتغيرات النفسية الأخرى.المفهوم الثاني: للأحلام معنا نفسيا يرتبط ب -

المفهوم الثالث: أن الأحلام غير العادية والتي تتناول القيام بالأعمال المســتحيلة كالطيران مثلا كلها نتاج تفكير شــارد )زكي،  -

 (. 2008Spoormaker,  ;Domhoff, 2000 ؛ 2017

ــــتويين الفردي والجماعي،  ــ ــ ــ ـــــف الواقع الفعلي للمجتمع على المســ ــ ــ ــ ـــــيلة لكشـ ــ ــ ــ ـــكل الأحلام وسـ ــ ــ ــ ــ يمكن أن تشـ

العواطف والمخاوف، لكن اللاوعي/ فالأحلام لا تنشـــأ من فراغ، بل هي وثيقة الصـــلة بإكراهات الحياة، ففي الوعي قد تكبت 

اللاشـــــعور يدركها ويحفظها وعندما يهدأ الوعي وينام، ينشـــــط اللاوعي ويبدأ في إرســـــال رســـــائل ليلية على شـــــكل صـــــور ورموز 

 (.   1996؛ آدلر، 1990فروم، وأحاسيس )

ــــلبية 19تظهِر الأحلام التي انتعشــــــــــــــت مع جائحة كورونا )كوفيد  ــ ــ ــ ــ مكبوتة (، قلقا اجتماعيا وطاقات ســ

ــــحنة التوترات الســـــيكولوجية للأفراد، والناجمة أســـــاســـــا عن ذعر الجائحة،  ـــكل منامات تتيح تفريغ شـ جاءت إجاباتها في شــ

فغياب علاج فعال، وعجز المجتمعات المتأخرة عن المســــــــــــــاهمة في إنتاجه، أعاد بالضــــــــــــــرورة إنتاج تجربة إشــــــــــــــباع للرغبات 

 المؤجلة في الواقع.

عنى قنوات عبر من خلالها اللاشــــــعور عن انشــــــغالات أفراد يفتقدون إلى كفاية في شــــــكلت الأحلام بهذا الم

مهــارات التوافق الضــــــــــــــروريــة لحــل أحــداث الحيــاة الراهنــة، إنهــا محــاولــة لخلق توافق بين الخبرات الحيــاتيــة التي أظهر وبــاء 

ة انعكس بشكل جلي على إدراكهم، قصورها واللاشعور، فالخوف من المجهول الذي اختبره الأفراد زمن الجائح 19كوفيد 

 .(141، ص. 1995فروم، فجاءت الأحلام لتحدث نوعا من التوافق النفس ي و"تعوض عن الشعور بالإخفاق والعجز" )

ـــــفاء الداخلي" بالمعنى اليونغي ) ــ ــ ـــــاف "لرمز الشـ ــ ــ ــــتكشـ ــ ــ دارحيمي، د. ت؛لقد قامت الأحلام بوظيفة الاســ
ُ
 خ

للحـالمين ناظرا إلى الأمام وإرشــــــــــــــادهم إلى التحقيق الذاتي لمهـام حل صــــــــــــــدمة (، فهي برهان على عزم 33، ص. 2012يونغ 

ــــنــا بنظريــة التهــديــد ) ــ ــ ــ ــ ــــتــأنســ ــ ــ ــ ــ وذلــك انطلاقــا من (، Hall, 1966الجــائحــة، والتكيف مع الأخطــار والتهــديــدات البيئيــة إن اســ

وبــاء متفش تعــذر على الأطبــاء  الموروث الثقــافي الكــامن في اللاوعي الجمعي، والــذي ظهر في ربط الأحلام بين قلق التكيف مع

اســــــــــــــتخلاص لقاح ناجع له لحد الآن، وبين الأعشــــــــــــــاب باعتبارها "الحل الناجع" في الثقافة الشــــــــــــــعبية لما تعذر على الطب 

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/IJoDR/issue/view/17
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 إدراكه.

 تعبيرا عن نضــــالات داخلية، ووســــيلة لإشــــباع إرادة القوة وتخطي الشــــعور بالعجز، إلى 
ً
مثلت الأحلام إذا

ـــــرات الخ وف العام والســـــــيطرة على الوضـــــــعيات الراهنة والمســـــــتقبلية طلبا للاســـــــتقرار العاطفي والتوازن محاولة قلب مؤشــ

النفســــــــــــــ ي المنطقي في الوظـائف النفســــــــــــــيــة، وذلـك ارتبــاطـا بـالأحـداث التي تهــدد أمـان الأشــــــــــــــخــاص الوجودي في الســــــــــــــيــاقـات 

 الاجتماعية.

، هي مجرد توافقات نفســـــية مع يتبين من خلال ما ســـــبق أن ســـــلســـــلة الأحلام التي رافقت جائحة كورونا

صـــــــــدمة الجائحة، حل فيها اللاشـــــــــعور من أجل منح الأفراد شـــــــــحنة للاســـــــــتمرار داخل وضـــــــــعيات قلقة، ولم يكن لها علاقة 

 بكشف غيبي ومنح لدواء تعذر على الأطباء.

ؤى، مكانها المخابر، ولا يمكن التعويل فيها على الأحلام والر  19إن طرق تحصـــيل لقاح لفايروس كوفيد 

فهي ليســت حجة شــرعية ولا دليلا عقليا تماما كما أن خط الرمل والجفر والعرافة والشــعوذة ونحوها ليســت حجة في هذا 

 الإطار، فالقضية قضية عمل وأحكام وليست قضية أحلام.

ويبقى الأكيــد أن انتشـــــــــــــــار الرؤى والأحلام في مجتمع معين، وامتثــال النــاس لهــا ولتــأويلهــا في حيــاتهم هو 

(، 158، ص 2005ر على الانهزاميـة والعجز، وســــــــــــــيطرة الخرافــة على المصــــــــــــــير حســـــــــــــــب قول مصــــــــــــــطفى حجــازي )مؤشــــــــــــــ

واســـــــتبدال للعمل بحلول من الغيب تريح العقل والنفس بمجرد الإشـــــــارة إلى طريق ما، فيكون "الحل" عبر الحلم للعاجزين 

 أكثر راحة من البقاء في حيرة.

حارس النوم والطريق الأمثل إلى أعماق النفس البشـرية كما يقول الأحلام طبع في النفس البشـرية، وهي 

(، غير أنه بدل التعلق بها والركون إليها، يجب أن تشـــــــــــــكل دافعا ذاتيا وحافزا قويا على العمل أو 568، ص. 1994فرويد )

 ما يعرف بالحافز الإيحائي "إن البشارة تسر ولا تغر ويصدقها العمل".

 استنتاجات:

من خلال هذه الدراســــــــــــــة الوقوف على أشــــــــــــــكال تفاعل المجتمع المغربي مع جائحة كورونا، لقد حاولنا 

ـــــدمة انطلاقا من توظيف تراثه في أشـــــــكاله المختلفة، والحدود الممكنة لتوظيف هذا التراث، على أنه  وكيف تعايش مع الصــ

ـــه إذا كان التحليل الذي قدمناه جيدا، أو واقعيا، أو على الأقل مثيرا للاهتمام  ــ ـــــاؤلا يطرح نفســ ــــوع للنقاش، فإن تســ ــ كموضـ

 بخصوص ما الذي يمكن أن نخرج به من تجربة كورونا المريرة؟ وما الذي يمكن أن نستفيد منها؟

يمكن أن نبلور إجابات هذا التســــــــــــــاؤل على شــــــــــــــكل توصــــــــــــــيات وملاحظات عامة مع التفصــــــــــــــيل فيها بين 
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 ، مادامت متداخلة على أرض الواقع وبالضرورةمستويات عدة، على أن هذا الفصل هو إجرائي وبيداغوجي محض

 :على مستوى قراءة التراث 

تبين لنا من خلال الدراســــــــــــــة أن هناك معتقدات لها آثار ضــــــــــــــارة بشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح، فتحت المجال أمام 

ممارســــــــــــــات خاطئة في وقت تفشــــــــــــــ ي الوباء، الأمر الذي يســــــــــــــتدعي التعاطي مع تراثنا بنظرة نقدية تحليلية ومن منظور وعي 

تاريخي يتجاوز الفهم المنقول بشـكل حرفي وتكريس السـائد الفكري إلى الكشـف عن انسـجام النص التراثي مع خصـوصـيات 

 الزمن الذي أنتجه، وفي نفس الوقت الوقوف عند النقط المضيئة في هذا النص التراثي والتي تشكل قيمة حداثية في زمانها.

ـــعى، لا يمكنه أن يتأتى  ــ ــ ــ ــ دون الوعي بشـــــــــــــمولية مســـــــــــــألة التراث وتعقيداتها لمواجهة على أن بلوغ هذا المســ

التحديات التي يطرحها باعتباره يمس جوانب حســاســة كالصــحة العمومية، الأمر الذي يقتضــ ي مقاربة شــمولية تســتند إلى 

ـــح الطريق  ــ ــ ــ ـــبابا هيكلية لاعتلالات توظيف التراث، وهو ما يفســ ــ ــ ــ ـــــفها أســ ــ ــ نحو مبدأ العدالة الاجتماعية وجودة التعليم بوصــ

 فهم موسع يتجاوز الفهم التراثي للتراث.

 :على مستوى المقاربة السياسية 

شــــــــــــــكلت أزمة كورونا واقعة تذكرنا بإمكانية حدوث التوقف العظيم في أي وقت، الأمر الذي يلزم معه 

ــــوأ، اســــــتحضــــــار وجود مســــــتقبل قد يختلف تماما عن الحاضــــــر، فالأزمة الصــــــحية الحالية يمكن أن تقود العالم نحو الأ  ســ

والحديث عن خطر حدوث انتكاســــــــة ديمقراطية تضــــــــرب المكتســــــــبات المحصــــــــلة في مجال الحقوق والحريات على علاتها في 

الوطن العربي، وهو ما لاحت بوادره انطلاقا من مســـــــــــــارعة بعض الأنظمة إلى اســـــــــــــتغلال حالة الطوارئ الصـــــــــــــحية من أجل 

 بالمغرب(. 22. 20ر )مشروع قانون محاولة تمرير مشاريع قوانين تقيد حرية الرأي والتعبي

هناك بالفعل تغير في العلاقة بين المواطن والدولة ظهرت بوادره في الاحتفاء بتدخلات أبطال الصــــــــــــــف 

الأمامي الذين يعملون على التصـــدي للجائحة كل من موقعه، لذا يجب على الســـلطة الســـياســـية اســـتثمار الثقة المســـتعادة 

ـــبيل كتابة تعاقد جديد بين ــ ــ ــ ـــترك بدل الأنانية الوطنية والدينية  في سـ ــ ــ ــ ـــير المشـ ــ ــ ــ الدولة والمواطن، مع الانفتاح في آن على المصـ

 كما أظهرها فايروس كورونا حين شهدنا انغلاقا أنانيا للأمم حول ذواتها. 

إن جائحة كورونا اليوم تدعو الســــــــــــلطة الســــــــــــياســــــــــــية إلى البحث عن مســــــــــــار جديد يتخلى عن العقيدة 

تأســــيس لتعاقد قائم على توســــيع الحريات العامة وتجذير الحقوق الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية، النيوليبرالية مع ال

 لا تراجعا وردة إلى الوراء وتلجيما فلا يمكن استبدال الكمامة باللجام على حد تعبير السوسيولوجي عبد الرحيم العطري.

 :على المستوى الثقافي 

ــــابق الزمن عمقـــت جـــائحـــة كورونـــا من شــــــــــــــروخ قـــائمـــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ي العـــالم بين فئـــة تمتلـــك أدوات المعرفـــة وتســـ
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لاكتشــــــاف علاج للوباء المســــــتجد، وفئة أخرى تنتظر مصــــــيرها المحتوم، ليتبين أن العلم ليس أداة للترفيه وترفا فكريا بقدر 

 ما هو وسيلة للنجاة.

لمي في الوطن يجب أن تشــــكل تجربة كورونا حافزا لتحســــين الســــياســــات العمومية المرتبطة بالبحث الع

العربي، ومنح ثقــة أكبر للعلم والعقــل، هــذه الملكــة التي عرفــت تــدهورا حقيقيــا بســــــــــــــبــب نشــــــــــــــر التفــاهــة والخرافــة ومــا وراء 

 الحقيقة.

 :على المستوى الاقتصادي 

ســــتكون لها انعكاســــات وخيمة على الاقتصــــاد في  19الأكيد أن الأضــــرار الهائلة التي أحدثها وباء كوفيد 

نظور، فمن المرجح حدوث تدهور اقتصــــــادي من شــــــأنه تكريس الفوارق داخل المجتمع بشــــــكل أعمق وأخطر، المســــــتقبل الم

كما أنه ليس هناك احتمال أن تعرف المؤســســات الاقتصــادية والأداء الاقتصــادي إصــلاحا عميقا، إذ من المرجح بعد الوباء 

 دخول الدول في حالة من مطاردة النمو المفقود.

ــــيـة العربيـة نحو التخلي عن ويبقى الأمل معقو  ــ ــ ــ ــ ــــيـاســ ــ ــ ــ ــ ــــكـل تجربة الوباء دافعـا للأنظمـة الســ ــ ــ ــ ــ دا في أن تشــ

ــــأنها New Dealالتعلق بأهداب العقيدة النيوليبرالية من أجل بناء ســــــياســــــات اقتصــــــادية وطنية مضــــــادة للأزمة ) ( من شــ

فها قبل وقوعها بهدف رفع حماية الاســـــــتغلالات الذاتية الأســـــــاســـــــية، مع ضـــــــرورة الوعي بتوقع الأحداث والأزمات واســـــــتشـــــــرا

 مستوى الجاهزية من أجل مواجهتها.

 :على مستوى الصحة العمومية 

تظل الحاجة ماســـــــــــة اليوم إلى منظور جديد للصـــــــــــحة العمومية انطلاقا من الاهتمام بالمقاربة الوقائية 

ـــــخيص المبكر  أكثر من المقاربة العلاجية التدخلية، فالصــــــــــــــحة العمومية مطالبة بالانفتاح أكثر على أبحاث ــ ــ ــ الوقاية والتشـــ

خصوصا لما يتعلق الأمر بمفهوم الوقاية الجماعية التي تقتضيها الجوائح الوبائية، ذلك أن إشكالية الوقاية في جوهرها هي 

 إشكالية سلوكية ومعرفية والتعامل معها يستدعي العودة إلى براديجم التمثلات الاجتماعية عن الجسد والصحة والمرض.

 أن
ً
نطور معـــاييرا جـــديـــدة للأمن الصــــــــــــــحي والحيوي كمـــا قـــال مؤرخ الفلســــــــــــــفـــة والأنثروبولوجي  يجـــب إذا

ـــــتغل في نفس الوقت ومند الآن على إعداد حراس للأوبئة )(Frédéric Keck) كيك فريديريك ــ ــ ــ  Les sentinelles، ونشـــ

des pandémies) .اقتداء بتجربة هونغ كونغ وتيوان وسنغفورة ضمن هذا السياق 

 وى الاجتماعي:على المست 

لقد أثبتت جائحة كورونا أن النظام العالمي غير مؤهل لمحاربة عدو يســــــــــــتهدف الإنســــــــــــان، لأنه مصــــــــــــمم 

للدفاع عن الأشــياء، ذلك أن اســتثمار النظم الرأســمالية العالمية في بناء الإنســان كان ضــئيلا، وهو ما نتج عنه ضــعف كبير 

والطبية، وعجز كثير من الناس عن إدراك الخطر على أنفســــــــــــــهم وأســــــــــــــرهم، في التعاطي الجماهيري مع المعطيات العلمية 

 The informationحيث سادت سلوكات جمعية عفوية قوامها الخرافة والشائعات والجهل المركب ضمن عصر رقمي )
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Age.يفترض فيه أن يقرب المعارف العلمية من العموم ) 

ـــــحة وتعليم جيد للفآت الم ــ تضـــــــــررة من اللاعدالة الاجتماعية والصـــــــــحية في يظل الاعتراف بالحق في الصــ

ـــاعد على تجويد نمط العيش، وتعزيز الثقافة الوقائية بالمجتمع  المجتمعات العربية، من أهم الســـــبل التي من شـــــأنها أن تســ

وترســــــــــيخ مبدأ الاهتمام الذاتي للأفراد بتحســــــــــين شــــــــــروط صــــــــــحتهم، على أن إدراك مســــــــــعا من هذا القبيل رهين باســــــــــتثمار 

ظمة الســــياســــية لامتحان كورونا من أجل تطوير وعي جمعي قوامه فرد مســــؤول، له وعي أســــاســــ ي بالحياة، ومشــــارك في الأن

 القضايا المصيرية لمجتمعه ووطنه.

يجـــب أن يســــــــــــــتثمر امتحـــان كورونــا من جهـــة ثــانيـــة في ســــــــــــــبيـــل إعــادة النظر في النزعــة الاســــــــــــــتهلاكيـــة أو 

ا اســــــــــــــتلهــام الرؤى الأكثر نجــاعــة لتــدبير مجتمع المخــاطر والأخطــار المعولمــة الاســــــــــــــتهلاك المخــدر، وتطهير طرق العيش، وكــذ

(community of Risk and Globalized dangers بـاختصـــــــــــــــار يجـب أن يعيـد امتحـان كورونـا ضــــــــــــــبط العلاقـات .)

 الإنسانية.

نختم التوصـــــــــــــيات والملاحظات الســـــــــــــابقة بالقول على أنه بالرغم مما يبدو، فمن الواجب اســـــــــــــتشـــــــــــــراف 

إلى انعطاف على نطاق جماعي انخفضت معه انبعاثات الغازات الدفيئة  19الأبعاد المشرقة للكارثة، فقد أدى وباء كوفيد 

ر كان يعتقد أنه لا يمكن التفكير فيه هيكليا، وهو أم %40و %30في مجمل الكرة الأرضـــــــــية بنســـــــــب قدرها العلماء ما بين 

فهل ستستطيع أزمة كورونا أن تغير في الإنسان ما غيرته في الطبيعة؟ هل سيعي الجميع سؤال المصير الذي وضعتنا أمامه 

ن هذه الجائحة؟ هل ســــــــــتجعلنا أزمة كورونا نفكر بطريقة مختلفة ســــــــــيتحول معها العالم بطريقة راديكالية؟ هل من الممك

 ( في مجتمعاتنا العربية الإسلامية؟ prise de coxienceأن تشكل أزمة الوباء وقفة وعي )

 لائحة المصادر والمراجع

 بالعربية: -

 القرآن الكريم. -

 .34̵  33، ص. 150. عدد 13، أبريل( "في الحاجة إلى لقاح ضد الخوف". مجلة الدوحة. السنة 2020الإدريس ي، محمد. ) -

. تعريب عبد العلي الجسـماني. الطبعة الأولى. بيروت: المؤسـسـة العربية للدراسـات والنشـر سـيكولوجيتك في الحياة(. 1996آدلر، ألفرد. ) -

 والدار العربية للعلوم. 

 ، ترجمة عادل العوا. الطبعة الثالثة. بيروت/ باريس: عويدات.الفكر العربي(. 1985أركون، محمد. ) -

. ترجمة هاشــــــــــــم صــــــــــــالح. الطبعة الثانية. بيروت: دار القرآن من التفســــــــــــير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(. 2005أركون، محمد. ) -

 الطليعة للطباعة والنشر.

. ترجمة هاشـــم صـــالح. الطبعة الثانية. الدار البيضـــاء: مركز الإنماء القومي، بيروت: المركز تاريخية الفكر العربي(. 1996أركون، محمد. ) -
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 العربي.الثقافي 

ترجمة هاشــــــــــم صــــــــــالح. بيروت: دار الطليعة للطباعة  قضــــــــــايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإســــــــــلام اليوم؟أركون، محمد. )د. ت(.  -

 والنشر.

 ، ترجمة هاشم صالح، الطبعة الأولى. بيروت: دار الساقي.من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي(. 1991أركون، محمد. ) -

. ترجمة مصـــــــــطفى إبراهيم فهمي. ســـــــــلســـــــــلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية(. 1998أرنولد، دافيد. ) -

 الوطني للثقافة والفنون والآداب.

. ســـــلســـــلة رســـــائل وأطروحات تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب: في القرنين الثامن عشـــــر والتاســـــع عشـــــر(. 1992البزاز، محمد الأمين. ) -

 . الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة.18رقم 

. بيروت: المكتب 12.. تحقيق شـــــــعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية. الجزء شـــــــرح الســـــــنةم(. 1983ه/ 1403البغوي، الحســـــــين بن مســـــــعود. ) -

 الإسلامي.

ـــــــــــــــــــــ / 8-6ثرها في ســــــــــلوك وذهنيات الإنســــــــــان في المغرب والأندلس )قالكوارث الطبيعية وأ(. 2008البياض، عبد الهادي. ) - . م(14-12هـ

 الطبعة الأولى. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.

. ترجمة عمر ســــــــــــعيد الأيوبي. الطبعة الأولى. الإمارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للســــــــــــياحة الموت الأســــــــــــود(. 2014بيرن، جوزيف. ) -

 مة".والثقافة مشروع "كل

 . الطبعة الأولى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.التراث والحداثة: دراسات ومناقشات(. 1991الجابري، محمد عابد. ) -

. الطبعة الســـــــادســـــــة. الدار البيضـــــــاء: المركز الثقافي نحن والتراث: قراءات معاصـــــــرة في تراثنا الفلســـــــفي(. 1993الجابري، محمد عابد. ) -

 العربي.

 . دار الكتاب العربي: بيروت.2. الطبعة الأولى. الجزء زاد المسير في علم التفسير(. 2001ه/1422الجوزي، أبي الفرج جمال الدين بن علي. ) -

، الطبعة التاســـــعة. الدار البيضـــــاء/ بيروت: التخلف الاجتماعي: مدخل إلى ســـــيكولوجية الإنســـــان المقهور (. 2005حجازي، مصـــــطفى. ) -

 العربي. المركز الثقافي

. اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الطبعة فتح الباري بشــــــــــــرح  ــــــــــــحيح البخاري (. 2005ابن حجر العســــــــــــقلاني، أحمد بن علي. ) -

 . الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.1الأولى. المجلد

تحقيق محمد كامل قرة بللي وآخرون. . فتح الباري بشـــــــــــرح  ـــــــــــحيح البخاري م(. 2013ه/ 1434ابن حجر العســـــــــــقلاني، أحمد بن علي. ) -

 . سوريا: دار الرسالة العالمية للنشر.22الطبعة الأولى. الجزء 

، تحقيق أحمـد عصـــــــــــــام عبـد القـادر الكـاتب. بذل الماعون في فضـــــــــــــل الطـاعون ابن حجر العســــــــــــقلاني، الحـافظ أحمـد بن علي. )د. ت(.  -

 الرياض: دار العاصمة.

 . الطبعة الأولى. بني ملال: مطبعة مانبال.ض في المغرب والأندلس في العصر الوسيطالموقف من المر ( 2007حقي، محمد. ) -

 . الطبعة الأولى. جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع. القاموس الجديد للنباتات الطبية(. 1999الحلو، سمير إسماعيل. ) -

 ن المقال في النبإ عن النســـــــــــب والحســـــــــــب والحال.رحلة ابن حمادوش الجزائري المســـــــــــماة: لســـــــــــا(. 1983ابن حمادوش، عبد الرزاق. ) -
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 تحقيق أبو القاسم سعد الله. الجزائر: نشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

ـــــــــــــ، 749ســائل أندلســية في الطاعون الجارف )ثلاث ر (. 2013الخطيب، ابن خاتمة، الشــقوري. ) - . م(، تحقيق ودراســة محمد حســن1348هـ

 قرطاج: المجمع التونس ي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة.

. تحقيق حياة قارة. مقالة مقنعة الســــــــــــائل عن المرض الهائل(. 2015الخطيب، أبي عبد الله محمد بن عبد الله الســــــــــــلماني الغرناطي. ) -

 ولى. الرباط: دار الأمان.الطبعة الأ 

. تحقيق عبـــد الله محمـــد الـــدرويش. الطبعـــة الأولى. الجزء الأول. مقـــدمـــة ابن خلـــدون (. 2004ابن خلـــدون، عبـــد الرحمـــان بن محمـــد. )  -

 دمشق: دار يعرب.

 والتوزيع. ، ترجمة مازن حماد. الأهلية للنشرأسلحة وجراثيم وفولاذ: مصائر المجتمعات البشرية(. 2007دايمون، جاريد. ) -

. ترجمة منصــــــــــــور القاضــــــــــــ ي. الطبعة الأولى. بيروت: المؤســــــــــــســــــــــــة الجامعية الجهل الجديد ومشــــــــــــكلة الثقافة(. 2004دو كونانك، توما. ) -

 للدراسات والنشر والتوزيع.

لأولى. . الطبعة االصــــــيدلية الخضــــــراء: اكتشــــــافات جديدة في المعالجة العشــــــبية لأمراض وحالات شــــــائعة(. 2004ديوك، جيمس إيه. ) -

 الرياض: مكتبة جرير.

. مراجعة وتصــــحيح محمد محمد إســــماعيل. الطبعة الأولى. بيروت: منشــــورات الحاوي في الطب(. 2000الرازي، أبي بكر محمد بن زكريا. ) -

 دار الكتب العلمية.

 مطبعة عكاظ.. الرباط: كلية الآداب. المعرفة الطبية وتاريخ الأمراض بالمغرب(. 2011رويان، بوجمعة وآخرون. ) -

 . الطبعة الأولى. الرباط: مطابع الرباط نت.م1945-1912الطب الكولونيالي الفرنس ي بالمغرب (. 2013رويان، بوجمعة. ) -

 . القاهرة: مطبعة الاستقامة.1. الجزءمنتخب الكلام في تفسير الأحلام(. 1964ه/1384ابن سيرين، محمد. ) -

. وضـــع حواشـــيه محمد أمين الضـــناوي. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب القانون في الطب (.1999ابن ســـينا، أبي علي الحســـين بن علي. ) -

 العلمية.

 . تحقيق محمد علي البار. دمشق: دار القلم.ما رواه الواعون في أخبار الطاعون السيوطي، جلال الدين. )د. ت(.  -

. الطبعة الأولى. لندن: رياض الريس للكتب لعصــــــــــــاب جماعيالمثقفون العرب والتراث: التحليل النفســــــــــــ ي (. 1991طرابيشــــــــــــ ي، جورج. ) -

 والنشر.

. تحقيق ســيد كروي حســن. الطبعة الأولى. بيروت: دار الإشــارات في علم العباراتم(. 1993ه/ 1413الظاهري، غرس الدين بن شــاهين. ) -

 الكتب العلمية. 

. الرياض: دار 6. الطبعة الأولى. المجلد ســـــــيد المرســـــــلينشـــــــرح رياض الصـــــــالحين من كلام (. 2006ه/1427العثيمين، محمد بن صـــــــالح. ) -

 الوطن للنشر.

 . ترجمة صلاح حاتم. الطبعة الأولى. اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع.الحكايات والأساطير والأحلام(. 1990فروم، إريك. ) -

. ترجمة حســــن قبيســــ ي. الطبعة الأولى. بيروت/ الدار رمدخل إلى فهم الأحلام والحكايات والأســــاطي: اللغة المنســــية(. 1995فروم، إريك. ) -

 البيضاء: المركز الثقافي العربي.

 . ترجمة مصطفي صفوان. القاهرة: نشر دار المعارف.تفسير الأحلام(. 1994فرويد، سيجموند. ) -

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1589672L70J3D.1063001&profile=akfnl&uri=link=3100023@!618042@!3100006@!3100013&aspect=basic_search&menu=search&ri=1&source=172.27.18.30@!kfnl1256&term=%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81+%28+749+%D9%87%D9%80+%D8%8C+1348+%D9%85+%29+%2F+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86&index=PTITLE
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 مصر ودار مصر للطباعة.. ترجمة عزت راجح. مصر: مكتبة محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفس يفرويد، سيجموند. )د. ت(.  -

 . ترجمة جورج طرابيش ي. الطبعة الربعة. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.الحلم وتأويله(. 1982فرويد، سيغموند. ) -

. تحقيق إبراهيم صــالح. الطبعة الأولى. دمشــق: دار البشــائر كتاب تعبير الرؤيام(. 2001ه/ 1422ابن قتيبة الدينوري، محمد بن مســلم. ) -

 باعة والنشر.للط

. تحقيق عبـد الغني عبـد الخـالق وآخرون. الطـب النبوي ابن قيم الجوزيـة، شــــــــــــمس الـدين محمـد بن أبي بكر الزرعي الـدمشــــــــــــقي. )د. ت(.  -

 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

. القاهرة: مطبعة دار 1عبد الباقي. الجزء. تحقيق محمد فؤاد ســــــــــــنن ابن ماجةابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. )د. ت(.  -

 إحياء الكتب العربية.

. الطبعة الأولى. الجيزة: شـــــــركة ألفا الطب الأخضـــــــر: التقنين العلمي بالأعشـــــــاب والطب البديل(. 2006محمد الســـــــيد، عبد الباســـــــط. ) -

 للنشر.

الحــدثــان وعجــائــب البلــدان والغــامر بــالمــاء أخبــار الزمــان ومن أبــاده م(. 1966ه/ 1386المســــــــــــعودي، أبو الحســــــــــــن علي بن الحســــــــــــن. ) -

 . طبع وتصحيح لجنة من الأساتذة. الطبعة الثانية. العراق: المكتبة الحيدرية.والعمران

، عني بتصحيحه ومراجعته، عبد الله إسماعيل الصاوي، التنبيه والإشرافم(. 1938ه/ 1357المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسن. ) -

 مية ومطابعها. مصر: مكتبة الشرق الإسلا 

أجزاء.  4. اعتنى به وراجعه كمال حســــــــــــن مرعي. الطبعة الأولى. مروج الذهب ومعادن الجوهر(. 2005المســــــــــــعودي، أبو الحســــــــــــن علي. ) -

 بيروت: المكتبة العصرية.

محمد . ضــــــــــــبط وتعليق مصــــــــــــطفى الترغيب والترهيب من الحديث الشــــــــــــريفم(. 1968ه/ 1388المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي. ) -

 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.2عمارة. الجزء

م(. اعتني بتصــــــــــحيحه أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصــــــــــادق العبيدي. الطبعة الثالثة. 1999ه/ 1419. )لســــــــــان العربابن منظور،  -

 . بيروت: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 3الجزء

 . القاهرة: مطبعة الاستقامة.1. الجزءتعطير الأنام في تعبير المنام(. 1964ه/1384النابلس ي، عبد الغني. ) -

 . الطبعة الأولى. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.التراث والمنهج: بين الجابري وأركون (. 2008أبي نادر، نايلة. ) -

 ر: المطبعة المصرية بالأزهر. ، مص5. الطبعة الأولى. الجزء حيح مسلم بشرح النوويم(. 1929ه/ 1347النووي. ) -

 . مخطوط. الرباط: الخزانة الحسنية.الحكمية في الأمراض الوبائيةالمقالة (. 9605عدد أبو الحسن علي بن عبد الله. )ابن هيدور،  -

الأولى. القاهرة: . ترجمة وتقديم أحمد محمود عبد الجواد. الطبعة الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة الإمبريالية(. 2010واتس، شــــــــــــلدون. ) -

 نشر المركز القومي للترجمة.

. تحقيق أبي عمرو عبــد الكريم بن أحمــد الحجوي. الطبعــة الألفيــة الورديــة في تعبير الرؤى(. 2009الوردي، أبي حفص عمر بن مظفر. ) -

 الأولى. القاهرة: دار الآثار للنشر والتوزيع.

يلة أيت أوســ ى من القرن الســابع عشــر إلى النصــف الأول من القرن العشــرون: الماء وملكية الأرض في مجال قب(. 2017وكاري، ســالم. ) -

. أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ. أكادير: مرقونة، كلية الآداب والعلوم الإنســــــــــــانية، إســــــــــــهام في دراســــــــــــة المجال والمجتمع والذهنيات
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 جامعة ابن زهر.    

 لطبعة الأولى. الرياض: نشر مكتبة جرير.. االصحة والدواء من الطبيعة(. 2007ويل، أندرو. ) -

، ترجمة عبد الكريم ناصـــــــــيف. الطبعة الأولى. دمشـــــــــق: دار التكوين الإنســـــــــان ورموزه: ســـــــــيكولوجيا العقل الباطن(. 2012يونغ، كارل. ) -

 للتأليف والترجمة والنشر.

 بالإنجليزية:
- HALL, Calvin S and Robert L, Van de Castle. (1966). The content analysis of dreams. 

New York: Appleton-Century-Crofts. 

- JAMES, A. Duke. (1997). The Green Pharmacy: The Ultimate Compendium of Natural 

Remedies From The World's Foremost Authority On Healing Herbs. U.S.A: Published by 

rodale reach, Emmaus. 

- SPOORMAKER, Victor. (April 2008). "A cognitive model of recurrent 

nightmares". International Journal of Dream Research. Vol 1, N 1, p. 15-22  

اقع الإلكترونية  :المو

 (Twitter) وتويتر (Facebook) مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك -

دارحيمي -
ُ
اليونغي: اســــــــتعمال الأحلام كأداة لعمل بحث على الرُهاب الاجتماعي وتشــــــــخيصــــــــه الأحلام في علم النفس . )د. ت(. "ســــــــياماك ،خ

 . تـــــــــــــــم الاســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــرجـــــــــــــــاع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرابـــــــــــــــط:مـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــر وفـــــــــــــــيـــــــــــــــق فـــــــــــــــائـــــــــــــــق كـــــــــــــــريشــــــــــــــــــــــــــات،"، تـــــــــــــــرجـــــــــــــــمـــــــــــــــة ومـــــــــــــــداواتـــــــــــــــه

13/depth_psychology1.htmhttp://maaber.50megs.com/issue_september   

، تم الاســــــــــــترجاع من الرابط: المثقف"، صــــــــــــحيفة حوار مع الباحث المغربي: د. صـــــــــــــابر مولاي أحمد(. "2، أبريل 2020ســــــــــــكر، أورنيلا. ) -

https://www.almothaqaf.com/c/d2/944926 

. التوثيق والأرشيف: علوم المكتباتدواء" الكورونا" في المخطوطات المغاربية العربية!!، ]منشور[،  (.15أبريل ، 2020حميدي، محمد. ) -

 تم الاسترجاع من الرابط: 

- posts/682240999279683https://www.facebook.com/tawticarchilmaktabt/ 

Alkassir -Wadقناة ](. ]ملف فيديو[، 25، غشـت 2012وأنت الشـاهد الوحيد". ) 20ويحيو  20ويموت  20يقع  20"حلم بعد   -

Ingeryaby-AL.]   :تم الاسترجاع من الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=e8LrtVZ6mEI  

، 2020". )فيروس الكورونا أخبرنا الله تعالى عن ســــــبب نزوله في القرآن الكريم... وأخبرنا الرســــــول صــــــلى الله عليه وســــــلم عن ســــــر علاجه" -

ـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــط ،مـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاة  ،]مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــديـــــــــــــــــو[ (.31يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــايـــــــــــــــــر  : تـــــــــــــــــم الاســـــــــــــــــــــــــــــت

https://www.youtube.com/watch?v=DGnzhQ9gx98 

قناة هبة  ،]ملف فيديو[ (.12، مارس 2020. )"مغربي شــــاف رؤيا في منتصــــف الليل: وقف عليا واحد وها شــــنو قالي على كورونا والبحر" -

 Vs7https://www.youtube.com/watch?v=skvaDoFN: ، تم الاسترجاع من الرابطبريس

http://maaber.50megs.com/issue_september13/depth_psychology1.htm
https://www.almothaqaf.com/c/d2/944926
https://www.facebook.com/tawticarchilmaktabt/posts/682240999279683
https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/channel/UChCsyu-nW-FpPoKKqm-nleQ
https://www.youtube.com/watch?v=e8LrtVZ6mEI
https://www.youtube.com/watch?v=DGnzhQ9gx98
https://www.youtube.com/watch?v=skvaDoFN7Vs
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ريمِ" -
َ
وطة لآياتِ القرآنِ الك

ُ
ر مِن انتشــــــــــــار تفســــــــــــيراتٍ مَغل ِ

ّ
[، ]منشــــــــــــور  .(28، مارس 2020. )"مركزُ الأزهر العَالميُّ للفتوى الإلكترونية يُحذ

: . تـــــــــــــــــم الاســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــطالأزهـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوى الإلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرونـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــركـــــــــــــــــز

https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3075833882468885 

: . تم الاســــــــــــترجـــــاع من الرابط24اليوم  (.24، مـــــارس 2020". )كورونـــــا طبيـــــب مغربي اســــــــــــمـــــه ابن هيـــــدور التـــــازي اكتشــــــــــــف فيروس" -

http://alyaoum24.com/1393609.html 

تم الاســــــــــــترجـــــاع من الرابط:   ،ســـــــــــــــــاســـــــــــــــــة"، ســــــــــــيكولوجيـــــة الأحلام.. هـــــل لأحلامنـــــا تفســــــــــــير علمي؟(. "29، أكتوبر 2017زكي، نهـــــاد. ) -

dreaming-of-psychology-https://www.sasapost.com/the/ 

: ، تم الاســــــــــــترجــاع من الرابطقنــاة شــــــــــــوف تيفي ،]ملف فيــديو[ (.15، مــارس 2020. )"مغربيــة شــــــــــــــافــت رؤيــة قبــل الفجر على كورونــا" -

https://www.youtube.com/watch?v=YaK0Nf_aLBw 

https://al-: تم الاســــــــــــترجاع من الرابطحقيقة المؤلف بن ســــــــــــالوقية صــــــــــــاحب نبوءة كورونا، (. 25، مارس 2020) .ســــــــــــيد، محمود -

histroy-book-ain.com/article/heritage 

- Domhoff, G. William. (2000, October 23). "Moving Dream Theory Beyond Freud and 

Jung". Paper presented to the symposium "Beyond Freud and Jung?", Graduate 

Theological Union, Berkeley, CA. Retrieved from :

https://dreams.ucsc.edu/Library/domhoff_2000d.html 

- Fize, Michel. (2020, Mars 25). "Le sociologue et le coronavirus", revue politique et 

parlementaire. Retrieved from: https://www.revuepolitique.fr/le-sociologue-et-le-
coronavirus/ 
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 الديمقراطية: دراسة مفاهيمية ومقارنة تعزيز في المجالية لعدالةل دور الديمقراطية والتنمية بالمغرب: أي 

Democracy and Development in Morocco: Any Role of Spatial Justice in 

Promoting Democracy: A Conceptual and Comparative Study 
 المغرب -أوبلوش محمد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة إبن زهر .1

عالج الملخص:
ُ
 سبيل في تلعبه الذي الجوهري  والدور  المجالية تجاوزًا للعدالة الاجتماعية للعدالة العام المفهوم تحديد مسألة الدراسة هذه ت

 استنادًا الديمقراطي والتعزيز المجالية العدالة بين الموجود التداخل على أيضًا الضوء الديمقراطية ترابيًا ووطنيًا، كما تهدف إلى تسليط تعزيز

قديالمجالية العدالة مجال في الدولية التجارب بعض إلى
َ
 ن
ً
ـقـدم الـدراسـة قِـراءة

ُ
 . وبـذلـك ت

ً
أن كل التجارب الديمقراطية الناجحة قد جعلت  تؤكدة

، ثم العدالة الاجتماعية ثانيًا، أساسًا حاسمًا في تعزيز المسار الد
ً
جادل بأن و  .يموقراطي وتحقيق التنميةمن تحقيق العدالة المجالية أولا

ُ
ن

 العدالة لها جغرافيا، وأن التوزيع العادل للموارد والخدمات والمواصلات حقوق أساسية من حقوق الإنسان.

ا في تعزيز الديمقراطية، وفي تقليص وثيرة الحركات الاجتماعية، 
ً
رت تأثيرًا ملحوظ

ّ
وذلك بالاستعانة تخلص الدراسة إلى أنّ العدالة المجالية قد أث

 بتجربة لوس انجلس كما اشتغل عليها المتخصص في الجغرافية السياسية إدوارد سوجا. كما توصلت الدراسة إلى أن العدالة المجالية أوسع من

لتها تعميق فهمنا العدالة الاجتماعية لأن الظلم الاجتماعي لا يتأسس إلا داخل المجال الجغرافي الترابي. وتكمن أهميّة هذه الدراسة في محاو 

 لأهمية المجال الترابي في علاقته بالعدالة كمحدد لما هو اقتصادي وسياس ي وثقافي وبالتالي تعزيزه للديمقراطية من الأسفل إلى الأعلى.

 .كـلـمـات مـفـتـاحـيـة: العدالة المجالية، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، المجال الترابي، مدرسة لوس أنجليس

Abstract:This study addresses the definition of the general concept of in the Spacial justice and 

the essential role it plays in promoting democracy, both Locally and nationally. The article also 

aims to highlight the overlap between Spacial justice and democratic consolidation based on 

Some international experiences in the Spacial justice. Thus, the study presents a critical reading 

that confirms that all successful democratic experiences have made The achievement of justice 

first, and the social justice second, a critical foundation in promoting the democratic process 

and in achieving the development. We argue that justice has a geographical impact, and that the 

equitable distribution of resources, services and transportation are fundamental human rights. 

The study concludes that spatial justice has had a noticeable impact in promoting democracy 

and in reducing the frequency of social movements, using the experience of Los Angeles, as 

worked by political scientist Edward Suga. The study also found that spatial justice is broader 

than social justice because social injustice is only established within the territorial geographic 

domain. The importance of this study lies in its attempt to deepen our understanding of the 

importance of the territorial field in its relationship to justice as a determinant of what is 

economic, political and cultural and thus its promotion of democracy from the bottom up. 

Key words : Spacial justice, social justice, democracy, Territorial space, Los Angeles school. 
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 مقدمة:

اليوم بين مختلف الفاعلين في الحالة المغربية، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمؤسسة  يتزايد الاهتمام      أصبح

ديمقراطي ناجح يتسم بالعدالة المجالية والعدالة الاجتماعية ويساهم  تحول  تحقيق كيفية الملكية والمجتمع المدني، حول 

في تحقيق التنمية، ويكون امتدادًا لتنفيذ توصيات العدالة الانتقالية التي زكتها هيئة الانصاف والمصالحة. وقد جاء هذا 

 الاهتمام بعد الاعتراف بمحدودية النموذج التنموي الحالي وبلوغه مداه من زاوية آثاره على العدالة الاجتماعية والمجالية.

مكن تعبئتها في التفاعل الاجتماعي يوضح هذا البحث أيضًا كيف تصبح مفاهيم المجال الترابي والفضاء العمومي موارد ي

والسياس ي والاقتصادي لتحقيق الديمقراطية. من خلال مدخلين متلازمين ومترابطين ويتجسدان في الحد من الفوارق 

 أن يمكن التي العالم والتحديات يشهدها التي الراهنة الأوضاع ظل في  خاصة.الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية

 أساسيًا لإحقاق  التنمية  أجل من بذلك المعنية الدول  تواجهها
ً
عْتَبرُ مدخلا

ُ
تحقيق الديمقراطية. لأن العدالة المجالية ت

و العدالة الاجتماعية لما تضمنه من توزيع عادل ومتكافئ للموارد داخل المجال الترابي، مما سيخفض من وثيرة الحركات 

 الاحتجاجية التي تتأجج بفعل غياب العدالة المجالية.

 العدالة لمفهوم موسعًا فهمًا التحول الديمقراطي، فترات المجالية في العدالة تحقيق استراتيجيات على الاعتماد يتطلب      

ظرية مع مدرسة لوس 
َ
هُ من مُستجدات مَعرفية ون

َ
 أو نموذج يوجد لا أنه الاقتناع ضرورة مع أنجيس،المجالية وما عَرف

، الذي أي تجربة على اسقاطها يمكن عالمية نماذج
ً
وضع الترتيبات الديمقراطية  بمرحلة يمر دولة كالمغرب مثلا

 اقليمية..(سياقات )مجالية، هوياتية، اجتماعية، اثنية،  لها دولة، كل لأن والدستورية، لتزيل هندسة العدالة المجالية.

 المجالية، من العدالة تحقيق في الدولية المقارنة التجارب من الاستفادة يمكن لكن، بيئتها، مع تتلاءم بها خاصة وأوضاع

  .المحققة بالنجاحات الأخذ أجل

 إشكالية البحث: 

  موضوعًا أثار الديمقراطية، بكونها تعزيز في المجالية العدالة دور سنناقش إشكالية 
ً
 القانوني الصعيدين على واسعًا جدلا

تعزيز الديمقراطية داخل  المجالية يساهم في تحقيق العدالة هل :الإشكالية كما يلي نطرح الأساس هذا وعلى والسياس ي،

 ويحد من ارتفاع وثيرة الحركات الاجتماعية بها؟  وتتفرع منها التساؤلات التالية: ما هو نطاق مفهوم الأنظمة السياسية

النظام السياس ي  يشهدها التي الراهنة موقع التطورات بالعدالة الاجتماعية؟ وماو  بالتنمية  في علاقته المجالية العدالة

   تحقيق العدالة المجالية محليًا ودوليًا؟ استراتيجيات هي وما  المجالية؟ العدالة مفهوم ضمن المغربي

 فرضيات البحث:
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ويقلل من وثيرة الحركات  والتنمية نفترض أن تحقيق العدالة المجالية يساهم في تعزيز الديمقراطية الفرضية الرئيسية:

الاجتماعية. تنطلق مُسوّغات هذه الفرضية من التقاطعات المشتركة بين الديمقراطية والعدالة المجالية، والتي تفيد أنه 

عادل للبنيات التحتية وللثروات المادية وللثروات السياسية،  إذا كان هناك وجود تطبيقي للعدالة المجالية يتضمن توزيع

 فإن الديمقراطية ستتعزز بالسلوك المدني والسياس ي للمواطن، وبالتالي سيكون نطاق الفعل الاحتجاجي محدودًا وناذرًا.

عتبر بارديغمًا قائمًا قد يعوض العدالة الاج نفترض أنالفرضية الأولى: 
ُ
تماعية، بل هي وجه ثاني العدالة المجالية لا ت

للعدالة الاجتماعية لأنه لا يمكن الحديث عن عدالة مجالية بدون مجتمع يقطن هذا المجال السياس ي والاجتماعي الذي 

 هو موضوع العدالة.

إذا تطبق النظام السياس ي المغربي المقتضيات القانونية والتشريعية المنظمة للعدالة المجالية  الفرضية الثانية:

جتماعية كما هو منصوصٌ علية في الدستور وفي القوانين التنظيمية للجماعات التربية وفي ميثاق اللاتركيز الإداري، والا 

إضافة إلى كل ما له صلة بالجهوية والتدبير الحر والحرية الترابية، فإن إمكانية إنتاج تجربة ترابية فريدة، محلية، ذات 

 خصوصية أصلية رهان قائم ومشروع.

تحقيق العدالة المجالية محليًا حسب ما يقدمه النظام السياس ي من فرص  تختلف استراتيجياتية الثالثة: الفرض

سياسية للفاعلين، وقد تأخذ هذه الاستراتيجيات مسارين مختلفين إما بواسطة النضال اليومي بالاحتجاجات أو بواسطة 

الحكومية، من أجل الدفاع عن العدالة كما هو الحال في بعض الترافع القانوني وبالتشاور والنقاش العمومي مع المؤسسات 

 التجارب الدولية.

 منهجية البحث: 

تستلزم منا طريقة معالجة هذا الموضوع، بسط الخصوصيات المعرفية والمنهجية لكل حقل معرفي على حدة باستلهام     

ة لفرضيات البحث، بالموازاة مع تحديد بعض نظريات العدالة، ثم بسط بعض النماذج والتجارب التوضيحية المدعم

 ومنهجيًا .المفاهيم المؤسسة لها كالعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، والكشف عن العلاقات والاختلافات القائمة بينها

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي التحليلي والمقاربة المقارنة )التجارب الدولية( مع استحضار المنهجية العابرة 

 للتخصصات خصوصًا الجغرافيا السياسية وعلم الاجتماع والقانون. 

 خطة البحث:

 :هذه الإشكالية وتساؤلاتها كما يلي عن الإجابة سنحاول 
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 باعتبارها أشمل من العدالةة المجالي للعدالة المفاهيمي الإطار على أولا الضوء تسليط خلال من الأول  في لمحور 

 ،الاجتماعية

 من خلال بعض التجارب الدولية. الديمقراطية مفهوم تعزيز في المجالية العدالة دور  إلى في المحور الثاني سنتطرق 

 

 والعدالة الاجتماعيةالمحور الأول: الإطار المفاهيمي للعدالة المجالية 

 

عريف ضَبط يُستَلزَمُ      
َ
مَلُ العدالة الاجتماعية في بُعدها التر  المجالية مُصطلح العدالة ت

ْ
ابي والحقوقي. باعتباره مَفْهُوم يَش

كما يُعتَبرُ مُصطلح العدالة المجالية مفهوم أساس ي في علم السياسية، حيث ارتبط بمؤشرات شملت الانصاف المجالي 

لب جدالة الترابية والتقليل من الفوارق المجالية والحد من الفقر، وكدا الحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية. وقد والع

 
ً
انتباه العديد من الباحثين وبشكل خاص في لوس أنجليس، فقد ركزت جهود الباحثين على هذا الموضوع الأساس ي، ونتيجة

ما هو نظري ومنها ما هو عملي بهدف تحديد مفهومها وأبعادها ونظرياتها وآثارها  لهذا، انطلقت العديد من الدراسات، منها

 الايجابية على تعزيز الحكم الديمقراطي. إذن، كيف حددت الحقول المعرفية المختلفة مفهوم العدالة المجالية؟

 

: العدالة المجالية
ً
 أولا

هي توزيع عادل للمورد والبنيات والمرافق والخدمات حتى يستفيد منها الأشخاص في إطار المساواة والعدالة. ويتعلق الأمر      

إن تقسيم المجالات الترابية إلى جهات وأقاليم وجماعات أو غيرها  هنا بتهيئة التراب الوطني وإعداده وفقًا للضوابط الأتية:

النفع المشترك أي الخيرات والموارد. كما أن تنافسية المجالات والوحدات الترابية هي مسألة  لا ينفي الحفاظ على وحدة

أساسية في عصر العولمة وتقوية القدرات المحلية، ولكن ليس على حساب قوة الدولة ككل وهو ما يتطلب الأخذ بيد 

ة وتجمعات إنسانية لمواطني الدول بعيدا عن أي الضعيف منها، لأن المجالات الترابية لا تطور لذاتها بل هي مجموعة بشري

 194إقصاء. 

                                                             
العمومية،  للسياسات المغربية والموازنة"، المجلة التضامن وإشكالية المحلية بالجماعات التوزيعية - إدريس، جردان، "العدالة 194

،4عدد .65، ص 2009   
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بالإنكليزية( من المفاهيم الأساسية في الجغرافيا؛ فالمجال الجغرافي  spaceبالفرنسية و espaceيُعْتَبرُ مفهوم "المجال" )      

ئف الأخرى. والمجال عندئذ هو الرقعة من الأرض التي تستعملها مجموعة بشرية ما لتوفير الغذاء والسكن ومختلف الوظا

هو منظومة علاقات متكونة من عناصر طبيعية وأخرى اقتصادية وبشرية، توجد بينها تفاعلات عديدة من جهة، ونتاج 

لذلك تعتبر تنافسية وتنمية المجالات الترابية ضمانًا لتنمية  195اجتماعي بما أنه حصيلة تدخلات الفاعلين، من جهة ثانية.

 مفهوم  مستدامة تضمن الحق
ً
في الحفاظ على الموارد الطبيعية. "ويرتبط بمفهوم المجال مفهومان أساسيان هما أولا

المجال الذي تتملكه »بالإنكليزية(، وقد عرفه جاك ليفي بأنه  territoryبالفرنسية و   (territoire"التراب" أو" المجال الترابي"،

نسبة إلى المجال لشبيه بما يمثله الشعور بالانتماء الطبقي بالنسبة مجموعة بشرية بصفة شعورية، إن ما يمثله التراب بال

 ( aménagement du territoire) وثانيا مفهوم "التهيئة الترابية" إلى طبقة اجتماعية: جزء من كيانه، ويدافع عنه.

جراءات التي يجري ضبطها بالإنكليزية(، ويقصد به جملة الاختبارات والتوجهات والإ   (Territorial  planning بالفرنسية

على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال والتراب، وهي التي من شأنها أن تضمن التناسق في تركيز المشاريع 

إن تقسيم التراب الوطني هو نوع من تجميع الموارد  196".الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية

والبنيات، "لا يعفي الدولة من مسؤوليتها من التدخل لضمان العدالة المجالية كلما كان ذلك ضروريًا، دون أن يعتبر ذلك 

حاول الأنظمة والدولة وضع أساس دستوري له." 
ُ
 197مساسًا بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية. وهذا ما ت

كان مفهوم العدالة موجود لفترة طويلة ولكنه لم يحصل على الكثير من الاهتمام الأكاديمي أو السياس ي الصريح. وحتى        

، لم يظهر باللغة الانكليزية سوى منشورين أو ثلاث منشورات أكاديمية باستخدام المصطلح المحدد "العدالة 2000عام 

، كان مفه
ً
 غير منطقي بالنسبة للنقابات العمالية والحركة المجالية". وحتى وقت قريب جدا

ً
وم العدالة المجالية أيضا

العمالية، أو للحركة النسوية أو معظم المنظمات الناشطة الأخرى. وظل مفهوم العدالة المجالية في شكل من الأشكال حيًا 

عدالة المجالية فيما يتعلق بالمسائل سياسيًا بشكل رئيس ي من خلال حركة العدالة البيئية والتي هي أساسًا حركة حول ال

البيئية، وإن كانت هذه الحركة لا ترى نفسها على هذا النحو، غير أن العنصرية البيئية، لا العدالة المجالية، هي محور 

مييز التركيز المهيمن للحركة، على الرغم من أن العنصرية قد تم التعبير عنها بعبارات مجالية إلى حد كبير، بما في ذلك الت

الجغرافي وأوجه عدم المساواة في التوزيع. ومع توسع الانعطاف المجالي وتأثيره، لم يكن مصحوبًا بانتشار أوسع لمصطلح 

                                                             
- عبد الكريم داود وآخرون، العدالة المجالية والتنمية في تونس قراءة جغرافية في تونس، ما العدالة معالجات في السياق  195

.481-480، ص 2014العربي، مجموعة مؤلفين، الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  
 - المرجع نفسه، ص 481. 196

 التوزيعية، ص65. - جردان، العدالة 197
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 في العالم الأنغلوفوني 
ً
العدالة المجالية فحسب، بل كان مصحوبًا بإعادة اكتشاف هنري لوفيفر كمنظر مجالي رائد، أولا

  198ومؤخرًا في فرنسا.

عت    
ُ
 للعدالة الاجتماعية ولكنها جانب تكويني لها لا ت

ً
أي أن اللاعدالة  -بر العدالة المجالية حسب إدوارد سوجا "بديلا

الاجتماعية أو )الظلم( يتم التعبير عنها في مناطق جغرافية محددة، بينما يتم تشكيلها في نفس الوقت من خلال المناطق 

ريقة، يُنظر إلى المجال الاجتماعي والمجال الترابي على أنهما يشكلان تكوينًا الجغرافية التي يتم تضمينها فيها. وبهذه الط

، وهو مكون رئيس ي للوعي المجالي الجديد وما وصفته سابقًا بالجدلية الاجتماعية المجالية."
ً

ا، إن ما يمكن أن  199متبادلا
ً
إذ

ذي ينش ئ العدالة الاجتماعية، لأن المجال نخلص إليه في هذا المستوى من التحليل أن مفهوم العدالة المجالية هو ال

 كالجغرافيا مرتبط بالحياة السياسية وبممارسة الحكم ومعرفة كل الأشياء الموجودة بالإقليم بتعبير فوكو.

 العدالة الاجتماعيةثانيًا: 

والسياسية التي تشهدها يُعْتَبَرُ مفهوم العدالة الاجتماعية من بين أهم المفاهيم في بحوث العدالة الاقتصادية      

المجتمعات سواءً النامية أو المتقدمة، مما يُحَتّمُ التَأصِيل لمفهوم العدالة الاجتماعية وهو ما يدفع باحثي علم السياسية 

إلى وضع العدالة الاجتماعية في الإيديولوجيات السياسية، وتتبع التطور التاريخي لمفهوم العدالة الاجتماعية من أجل رصد 

كار وتحليل اتجاهات تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر وكيفية تطبيقها بشكل يحقق للمجتمعات غايتها في الأف

تهتم العدالة الاجتماعية في هذا الصدد بتوزيع الموارد على المحتاجين من خلال المجتمع، ومن ثم فإن  تحقيق العدالة.

 200.تماعية والقانونية للحقوق الشخصيةالعدالة الاجتماعية تهتم بتحقيق الحماية الاج

 العدالة الاجتماعية       
ُ
كنظام اقتصادي إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة، بين طبقات المجتمع، مما يعي أنها تَهْدِف

 تسعى لتحقيق تقسيم عادل ومنصف لخيرات المجتمع، متجاوزة بذلك في معناها عدالة القانون التي يمكن أن تكون غير

عادلة. تعني العدالة الاجتماعية إعطاء كل فرد ما يستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، حيث تتأسس على إشباع 

                                                             
198 - Edward W. Soja, «Spatial Justice and the Right to the City», an Interview with Edward SOJA, 

Paris, justice spatiale , n° 03 mars 2011,, accessed on 10-01-2020, at : https://bit.ly/2QTdIWV , p.4  
199 - Edward W. Soja, My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization 

)University of California : Press, 2014(, p. 220. 
  - صلاح أحمد، هاشم، العدالة والمجتمع المدني حالة مصر، الطبعة الأولى، القاهرة: كتب عربية، 2005، ص 200.113

https://bit.ly/2QTdIWV
https://b-ok.cc/g/Edward%20W.%20Soja
https://b-ok.cc/book/3610209/9f76af
https://b-ok.cc/s/?q=University+of+California+Press
https://b-ok.cc/s/?q=University+of+California+Press
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كما  .الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد، كما أنها تعني المساواة في الفرص، أي كل فرد لديه الفرصة في الترقي الاجتماعي

 .مقياس المردودية والإنتاجية وليس الكفاءة فقطتعني أيضا تكافؤ الفرص على ضوء 

قام مجموع من علماء علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع بطرح مجموعة من القضايا حول مفهوم  1978في عام      

ورد ؟ هة المشكلات الاجتماعية لضمان توزيع عادل للمواردالعدالة، وكيف يمكن للعدالة أن توفر فرص مستقبلية لمواج

الدراسة أنه "وفي الآونة الأخيرة، قدمت البحوث أدلة كثيرة على أن الأحكام المتعلقة بالإنصاف والعدالة ليست مجرد  في

انعكاسات للنظام المعياري السائد، بل إنها ترتكز بشكل جيد علي الهيكل والعمليات النفسانية. والآثار المترتبة على ذلك 

 لأن ا
ً
كال التي يمكن أن يتخذها هذا الالتزام يوفر امكانية غير وثيقة الصلة بالمستقبل، نظرا

ْ
لالتزام بالعدالة والأش

مدروسة حتى الآن لإيجاد السبل والوسائل اللازمة للنجاح في التكيف في أوقات التغيير والندرة."201 فالعدالة الاجتماعية 

ولكن  "في الحصول على الخدمات.ترتبط في الأساس ببذل كل جهد لضمان تمتع الأفراد والجماعات بفرص عادلة 

 للتفسير الخاطئ. فما 
ً
العدالة الاجتماعية ليست مصطلحًا يستخدمه الجمهور عمومًا على نطاقٍ واسع وقد يكون عرضة

 المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ 

فراد والجماعات تتصل العدالة الاجتماعية أساسًا بالمبدأ القائل بأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان تمتع الا       

 للجميع"202 لذلك، 
ً
ا واحترامًا وعدلا

ً
جميعًا بفرص عادلة للحصول على المكافآت. ويتعلق الأمر بخلق "مجتمع أكثر انصاف

قد نجد في ظل الوضع الراهن في الديمقراطيات الليبرالية أن " الجميع يتمتعون رسميا بحقوق متساوية في المواطنة، وهذا 

فاوتات كبيره وتراكمية في التحصيل العلمي، وفي السلطة التنظيمية، وفي الدخل، وهذا أمر مهم أمر هام، ولكن هناك ت

أيضًا، لأنه يعني أن هذه المجتمعات لا تزال مقسمة بشكل فعال."203 وفي إطار تعميق البحث في مفهوم العدالة لاجتماعية  

 وجهات خلال من الاجتماعية العدالة لنا مفهوم يفسر منهجي نظري  إطار وضع إلى والمفكرين الفلاسفة من الكثير سعى

    في تصورات كل من: راولز وصن وفورست ونوزيك . تتمثل متعددة نظر

جِدُ راولز أشار     
َ
السياسية، الليبرالية ترتكز على الاجتماعية العدالة بأن للعدالة نظريتة في ن  أفكار عن تعبر لا حيث 

للحركات نتيجة الاجتماعية للعدالة جديد فكر هناك ظهر ولكن ثابتة  السابقة، العقود خلال والسياسية الاجتماعية 

العدالة حول   " Rawls " راولز رؤية تمثلت حيث  على قائم اقتصاد فوائد بين التوازن  لتحقيق محاولة بأنها الاجتماعية 

                                                             
201 - Melyin J. Lerner& Sally C. Lerner, The Justice Motive in Social Behavior (New York :Springer 

Science, 1981(, p (ix).   
202 -  Furlong Andy And Fred Cartmel; Higher, Education and social Justice )New York :British 

Library, 2009(, p. 3.  
203-  Miller David, Principles of Social Justice (USA: president and follower of Harvard Coolidge, 

1999) , p.242  
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 من شبكة قيام ويعني به المركبة، المساواة بنظام فالستر فهو يطالب  أما ميخائيل204.الرفاهة تأكيدات دولة مع السوق 

الهيمنة تمنع التي العلاقات  مجالات أو أوساط وجود هي فالستر يقدمها التي المجتمع نظرية في والفرضية والسيطرة، 

اجتماعية ميزة على شخص أي يحصل أن يجب فلا للعدالة، واحد مبدأ تعميم يجنب فهو متباينة اجتماعية  تمتعه لمجرد 

 التوزيع في الخاصة قواعده له وسط المختلفة، فكل المجتمع أوساط على العام التوزيع منطق فالستر ويرفض أخرى، لميزة

 205.إليها ونقلها الأخرى  الأوساط على تعميمها يجب لا التي

 إلى بالنظر وذلك العدالة لتحقيق الأساسية والأداة ذاتيًا، المحدد العمل أنها على العدالة يفهم فهو أمارتيا صِن أما       

 الحريات أما المختلفة، الحاجات لإشباع الفرد هي إمكانيات أرسطو. فالقدرات إليه أشار كما للفرد الفعال الجانب

 الحياة فرص للفرد تفتح التي فهي القدرات، لتطوير هامة مقدمات فهي والضمانات الاجتماعية والفرص السياسية

ا الفرص في المساواة بأنها الاجتماعية العدالة يعرف صِن أن فنجد ذاتيًا، المقررة
ً
ا   206.والإمكانيات للقدرات طباق

ً
وخلاف

 بعض وثمة حقوق  للأفراد أحد المدافعين عن النظرية الليبرتارية يقول:"   Robert Nozickلصن  و راولز نجد روبرت نوزيك 

 المبادئ على تقوم والليبرتارية ،")حقوقهم اغتصاب ذلك يطال أن دون ( بها القيام المجتمع ولا الفرد لا يستطيع لا الأشياء

 .الأخلاقي الأدنى، الحياد الحد حدود، دولة بلا الأجور  المطلقة، تذبذب الشامل، المنافسة الحر التجاري  التبادل - 207الآتية:

:  :أساسية مبادئ ثلاث على كينيوز  عند الحرية أو الملكية حقوق  نظرية تستند أكبر وبدقة
ً
 ما معناهالتحويل  مبدأأولا

 الممتلكات على الفرد حصول  خلالها من يمكن التي الطريقةالأولي أي  الكسب مبدأثانيًا:  .بحرية نقله يمكن بحق يكتسب

التي  الممتلكات في التصرف بها يمكن التي الطريقة يفسر الذي وهوالمظالم  تصحيح مبدأوأخيرًا  .عادلة وأسس بحرية

 .ظلمًا نقلها أو اكتسابها جرى 

 التوزيع صيغة فإن بحق، الأفراد مكتسبة ممتلكات كانت إذا أنه يعني ذلك فإن معًا، الثلاثة المبادئ هذه اعتبرنا ما وإذا     

ل بحسب ما اختير له «تكون التالية إليه يحتاج ما على فرد كل حصول  في العادل
ّ
مما يعني  208 ». كلّ بحسب ما يختار، ولك

يَا مقتصر على نحو وثيق وفق نظرية نوزيك، على وظائف الحماية من العنف والسرقة 
ْ
أن دور الدولة الحارسة أو دولة دُن

                                                             
 المصرية الاجتماعية، الجمعية الخدمة ونظرياتها"، مجلة الاجتماعية العدالة " أسس عبد الفتاح، عبد الفتاح محمد  - إبراهيم،204

447، ص 2015، 53العدد الاجتماعيين، للأخصائيين . 
 الطبعة الأولى، القاهرة: الهيئة النشار، ترجمة راندا المدني، والمجتمع الاجتماعية العدالة هولت، وفور وأود ماير  - توماس205

،2010،للكتاب  العامة المصرية .137-136ص    
 مرجع سابق، ص 448-449. عبد الفتاح، عبد الفتاح محمد  - إبراهيم،206

، "ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي"عربية"، مجموعة مؤلفين،  ديونطولوجيا حدود في العدل  - فهمي، جدعان وآخرون،207

 الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،2014، ص 87-86.
 88-87ص  المرجع نفسه، - 208
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والاحتيال الضريبي وعلى ضمان احترام العقود، وكل توسع لدور الدولة هو اعتداء على حقوق الأفراد. مما يعني أن العدالة 

 الاجتماعية ستكون منعدمة.

عْتَبَرُ العلاقة بين نظرية صن في العدالة ونظريته في التنمية والديمقراطية علاقة تكامل وهما وجهان لعملة واح     
ُ
دة، ت

ولهذا لا يمكن لمن يبحث في نظريته عن الديمقراطية والتنمية تجاوز نظريته عن العدالة. إن الموضوع الأساس ي لنظرية 

مقراطية والعدالة الاجتماعية لا يمكن اختصارهما في المؤسسات السياسية العامة العدالة عند صن هو أن مسألتي الدي

للدولة، بحيث يمكن أن تكون أساسًا للنظام السياس ي الدستوري والقانوني الداخلي العام للمجتمع كما كان يدعي جون 

لعدالة وتعميق الظلم وتوسيع المسافة راولز، بل يرى صن بأن التركيز على تلك المؤسسات لا تحصل منه أي نتائج غير نفي ا

 بين المستفيدين القليلين والأكثرية الفقيرة المحرومة سواءً داخل المجتمعات المتنوعة المعاصرة أو على المستوى العالمي

 والمجتمع الدولي.

الة كل الفوارق بين طبقات بناءًا على ما سبق، تعتبر العدالة الاجتماعية النظام الاجتماعي الاقتصادي، الهادف إلى إز       

المجتمع، الذي يعمل على توفير الحصة التشاركية لكل أطياف المجتمع والانتفاع من خيرات وموارد دون تمييز أو إقصاء، 

مع ضمان العدالة في توزيع القيم المادية والمعنوية وتحقيق تكافؤ الفرص على أساس المساواة، من أجل خلق بيئة مجتمعية 

إلا أن التوجه الرأسمالي لا يخدم العدالة الاجتماعية، لأنه يدعم  209ا العدل والإنصاف والحقوق والحريات.مدنية قوامه

 غياب تكافؤ الفرص والذي يترتب عن "غياب ضمان الحرية الاجتماعية انعدام تكافؤ الفرص في میدان النشاط

نقطة ولا يحظى بحماية أخلاقية وقانونية بسبب حرية الاقتصادي، حيث أن التنافس بين المشاريع الإنتاجية لا يبدأ من ال

 .الربح مما يحتم على المشاريع الصغيرة الانسحاب من ميدان المنافسة ليعدم قدرتها على مواجهة تكاليف المشاريع الضخمة

ز الثمن لا يحقق التطبيق الميداني "أثبت أن جهالأنه  وهذا ما يبين أن المذهب الرأسمالي لا يخدم العدالة الاجتماعية 210"

عدالة التوزيع والعلة تكمن في أن المذهب الرأسمالي اعتبر عدالة التوزيع قضية اقتصادية والحقيقة أنها قضية سياسية 

ويترتب عن اعتماد الثمن جهازًا لتوزيع المداخل وتوجيه الإنتاج لصالح المترفين وإهمال حاجات الفقراء  .وأخلاقية وفنية

السلعة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المظالم الاجتماعية، فكل فرد فقد القدرة على المساهمة في  الذين لا يملكون ثمن

                                                             
- سفيان، داسي، " العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي في البلدان العربية مقاربة لفهم العلاقة"، مجلة الحوار المتوسطي،  209

.180، ص 2019، 2، العدد10المجلد   
-  شوالين، محمد السنوسي "العدالة الاجتماعية في المذاهب الاقتصادية"، مجلة آفاق للعلوم جامعة زيان عاشور- الجلفة،  210

.123، ص 2018، 12، العدد5المجلد  
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الإنتاج أو حرم الفرصة بسبب قوة المنافسين أو باستغناء الرأسمالية عن خدماته لا يستطيع الاستفادة من الثروة المنتجة 

لعدالة المجالية كنظرية تنموية تلتقي بالعديد من لذلك، هناك حاجة ل  211".مهما عظمت بسبب عدم امتلاكه للثمن

 المفاهيم كالهندسة المجالية، والديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة.

ا: موقع التطورات
ً
 المجالية العدالة مفهوم ضمن المجتمع المغربي يشهدها التي الراهنة ثالث

ا لتفعيل وترسيخ دولة الحق والقانون كما جاء في تصدير الدستور         أساسيًّ
ً
شكِلُ العدالة المجالية مدخلا

ُ
دولة  "ت

ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة 

 بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ من، يتمتع فيه الجميعوالتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضا

" القانون تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتفعيل التنمية المستدامة.  بدولة المرتبطة فالديموقراطية  212الفرص.

ا من الاستثمار الفعال والتوزيع العادل  والعدالة المجالية
ً
والمتوازن للثروات وثمار النمو والاجتماعية تتحقق انطلاق

بالتساوي بين المجالات الترابية. وقد أعطى التنصيص في الدستور على العدالة الاجتماعية والمجالية للإصلاحات الدستورية 

بعض والمؤسساتية في المغرب بعد التنوع وجعلها تتجاوز المقاربة الاختزالية لبعض النماذج المقارنة في الإصلاح وهذا ما أكده 

لقد أدرك المغرب الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية والمالية في ترسيخ  « الفاعلين السياسيين عندما قال أحدهم

ا  الديموقراطية ودولة القانون، فعمل على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع وأفقا التقائيًّ

ا منه لضرورة إ
ً
عطاء الديمقراطية مضمونها وبعدها الاجتماعيين والمجاليين، واستيعابًا للأجيال للسياسات العمومية، إدراك

ة والسياسية   213 .»الجديدة لحقوق الإنسان كما أن ومفهوم العدالة قد حصل على معنى أكبر من الناحية المفَاهِيميذ

ي قوي. ويبدو أن النضال من أجل والاستراتيجية في السنوات الأخيرة. حيث كان هناك تركيز على العدالة كتعبير مجاز 

تحقيق المزيد من العدالة أكثر من النضال من أجل المساواة أو الحرية أو حقوق الإنسان العالمية، وهو أساس عملي وأشمل 

ا بين المجموعات والحركات الاجتماعية المتنوعة 
ً
من الناحية السياسية، وهو أساس لإنشاء تحالفات جديدة وأكثر تماسك

 214للغاية.

                                                             
 - المرجع نفسه، ص، 124 211

هجرية، 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91صادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ، ال2011الدستور المغربي لسنة  - 212

  3600، ص 2011يوليوز  30، 1432شعبان  28مكرر،  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29الموافق ل 

نات العدالة الاجتماعية ومقومات رهاكلمة رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في المنتدى البرلماني الدولي الثالث حول: "  - 213

 https://bit.ly/2UI8qP0، في :2019دجنبر  20(، شوهد في يوم 2018فبراير  19"، ) النموذج التنموي الجديد

214 - Soja, «Spatial Justice and the Right to the City » , p.3  

https://bit.ly/2UI8qP0
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 إلى تحقيق العدا      
ً
لة إن مفهوما العدالة المجالية أوسع من العدالة الاجتماعية فتحقيق العدالة المجالية يؤدي مباشرة

جَادِلُ بأن ذ الاجتماعية، لكن كيف يمكن تحقيق العدالة المجالية في الأنظمة الديمقراطية وترجمتها على أرض الواقع؟ 
ُ
لك ن

 ساسية:سيتحقق عبر ثلاث مداخيل أ

 :
ً
ا، وهذا يعني ربط المشاركة المدخل السياس يأولا ا ووطنيًّ ا وجهويًّ ، من خلال تشجيع المشاركة الشعبية وتوسيعها محليًّ

ا عبر تشجيع  ا وجهويًّ  بإشراك المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية والثقافية والاقتصادية محليًّ
ً
السياسية مباشرة

ين المواطنين والدولة، وإفساح المجال العام أمام المواطنين للتداول منابر الحوار وتبادل الأفكار، وإقامة قنوات مفتوحة ب

 التسويغ في الحق بين يُمَيّزُ والنقاش العمومي، ومن بين أهم المدافعين عن هذا الطرح الفيلسوف رينير فورست الذي  

ي ضوئه سؤال العدالة والحالة هذه، فتصور فورست للعدالة تصور سياس ي، ذلك أنّ الأفق الذي يستشكل ف 215.والعدالة

ا بامتياز يتعلق بكيفيات تدبير شؤون  عامة هو أفق السياسة والمجتمع، حيث العدالة تصبح عندئذ شأنًا سياسيًا واجتماعيًّ

ا ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ  .المجتمع سياسيًّ

بَيّن هنا، ومن     
َ
للعدالة أي ضرورة تحقيق الديمقراطية داخل المجتمع، لأن  السياس ي بالبعد الاهتمام يجب أنه يت

الديمقراطية هي التي توفر المناخ الجيد للحوار والنقاش العمومي، فجوهر نظرية فورست الذي هو التسويغ والتبرير لا 

لسياسية لأنه خصوصًا مبدأ المشاركة اينطلق إلا من داخل المؤسسات السياسية التي يجب أن تحترم مبادئ الديمقراطية. 

 التي كرامتهم ضمان أجل من وكذلك السياسية، حقوقهم الدفاع عن أجل من المنطلق الذي يمنح الأفراد مقاومة السلطة

 باقي توزيع في خلل كل أن ويرى  الحق هذا على فورست يراهن لذلك «العمومي، الفضاء داخل التسويغ في الحق لهم يكفلها

  216»الثروات لجل الأساس ي المرتكز معتبرًا إياها للسلطة، السيئ التوزيع إلى مرده إنما الأخرى  الثروات

 ثانيًا: المدخل الدستوري والقانوني

سَ الدستور المغربي لسنة       سذ
َ
للديمقراطية المحلية والتي تمنح حرية للفاعل الترابي ليدبر الشؤون السياسية   2011أ

ا، ويتجسد هذا التأسيس الدستوري في إرساء اللامركزية، حيث منح المشرع الدستوري  والاقتصادية والثقافية ترابيًّ

للجماعات الترابية مركزًا دستوريًا، وذلك لتمكينها من الضمانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها كوحدات ترابية باستقلالية 

                                                             
 ،14مجلة دراسات فلسفية، العدد  ،المعاصر" الفلسفي الخطاب كوني في حق إلى إنساني مطلب من "العدالةسارة، دبوس،   - 215

 .69، ص 2017

 المرجع نفسه، ص 69. -  216
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الترابي على مبادئ التدبير " يرتكز التنظيم الجهوي و  136عن الدولة، وينص الدستور على هذه الاختصاصات في الفصل 

الحر وعلى التضامن ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة 

  217"والمستدامة  

 في الفصل       
ً
الذي ينص على أن " الجماعات الترابية أشخاص معنوية  135تتجسد الديمقراطية المحلية الترابية دستوريا

خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" إضافة إلى ذلك رفع المشرع الدستوري من قيمة الجماعات 

على أن تحدد بقانون تنظيمي  146ونها بشكل حر عندما أقرذ في الفصل الترابية كمؤسسات دستورية تختص في تدبير شؤ 

بصفة خاصة قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر." وهذا لا يُعبر سوى عن إرادة المشرع في تمتيع 

ام بالإجراءات التي يتطلبها الجماعات الترابية بممارسة السلطة التنظيمية المحلية والتي تنصب في اتخاذ القرارات والقي

حسن سير المرافق العمومية بكيفية منتظمة ومستمرة، من أجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام 

من  140والصحة العامة والسكينة العامة من طرف رؤساء المجالس المنتخبة. وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 

رابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات الدستور" للجماعات الت

منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، 

  218".على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها

من القانون التنظيمي للجماعات،  95أعلاه، دعم المشرع هذا الفصل الدستوري بالمادة  140وطبقًا لأحكام الفصل       

حيث "يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية 

ويمثل اللاتمركز الإداري، بما يعنيه من نقل  219ذا القانون التنظيمي."من ه 277للجماعات الترابية طبقًا لأحكام المادة 

للسلطة التقريرية من المركز إلى مختلف المستويات التنظيمية الترابية، وفق معايير محددة بدقة، نتيجة حتمية 

 .220للجهوية

                                                             
217 ، مرجع سابق2011من دستور  136الفصل  -   

  - الفصل 140 من دستور 2011، مرجع سابق218
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7لـ الموافق  1436رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  -  219

 .2015يوليوز  23، 1436شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية، عدد  113.14
 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، " متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية"، إحالة 220

55، ص، 22/2016 ذاتية رقم  
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ن من مميزاته أيضا كونه منح لقد خضع مضمون "التنظيم الترابي لإصلاح عميق، وخاصة على مستوى الجهة، وإن كا      

ويتضح ذلك في  221مجالس العمالات والأقاليم مكاسب جديدة، وخصوصا فيما يتعلق باستفادتها من مبدأ التدبير الحر."

ا وماليًا. ويمثل القانون رقم   111.14اعتراف المشرع الدستوري للجماعات المحلية بالكينونة الترابية المستقلة إداريًا وتنظيميًّ

علق بالجهات، كما صادق عليه البرلمان والمجلس الدستوري، تطورًا هامًا في مسار تعزيز الصرح الديمقراطي ومدخا المت

لإصلاحات مؤسسية ولتحديث هياكل الدولة، وبصفة خاصة، في مجال اللاتمركز الذي يشكل الدعامة الثانية للجهوية 

 222المتقدمة.

ها الجماعات الترابية من حيث نطاقُ اختصاصاتها، وحجمُ الوسائل والموارد ومن الواضح أن الأهمية التي حظيت ب      

المرصودة لها تتجاوز ما كانت عليه الوحدات الترابية الثلاثة في الدساتير والقوانين السابقة. إضافة إلى امتياز جوهري 

بير المجال الترابي وتأطيره، والتمرُّس حظيت به الجماعات في هذه الفترة، تمثل في الإمكانية التي توفرت لها في مجال تد

  .223بالممارسة الديمقراطية المتدرجة، وتكوين النخب

ا اداريًا مهمًا قد يعزز الديمقراطية المحلية الترابية،  2018ويُعتبر مرسوم الميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر سنة 
ً
ورش

الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، إلى المبادئ والآليات  حيث يستند اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة، على مستوى 

 : التالية

                    الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة ؛ -

                           صالح اللاممركزة التابعة لها ؛التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والم -

تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي  -

                                                          المستويات الترابية؛ وباقي

تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، وتوخي  -

                                                                                                     الفعالية والنجاعة في أداء مهامها ؛

المصالح اللاممركزة للدولة، ضمانا للنجاعة والفعالية، وتحقيقا للالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة وحدة عمل  -

                                                                                                                إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها ؛

تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية، والتعريف بها لدى المرتفقين، ومساعدتهم على إنجاز هذه الإجراءات في  -

                                                             
221 53المرجع نفسه، ص،  -   

222 53المرجع نفسه، ص،  -   
  - المرجع نفسه، ص، 22357
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                                                                         ملائمة؛ ظروف

                                                وضمان جودتها واستمرارية تقديمها؛ تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها -

اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام  -

 224والصلاحيات المخولة لها ؛

، انطلاقا «من أجل ميثاق اجتماعي جديد»والاجتماعي والبيئي، في تقريره بناءًا على ما سبق، يؤكد المجلس الاقتصادي       

من تفحص عميق لما يشهده المجتمع المغربي من تحولات، على أن التطلعات الفردية والجماعية للتمتع بالحقوق الأساسية 

د عن الفوارق الاجتماعية  ِ
ّ
والترابية، وتعزز التماسك التي تحفظ للإنسان كرامته، وتخلصه من شعور الحرمان المتول

 225الاجتماعي، ما تنفك تتزايد، مع انتشار "إحساس بوجود فوارق كبيرة في المجتمع المغربي، وبمحدودية الإدماج."

اعتبارًا لما سبق، فإن أبعاد وآثار نجاح تجربة استقلال الجماعات الترابية وفق ما يمثله اللاتمركز الإداري لا تنحصر في      

لتنظيمي والقانوني، ولكن تداعياتها الإيجابية ستمتد وتشمل العدالة المجالية كتحدي يتمثل في خصوصيات المستوى ا

المجال الترابي والذي من شأنه أن "يدفع النخب السياسية الجديدة، الواعية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، إلى اغتنام 

لة لها وللوسائل الموضوعة رهن إشارتها، في هذه الفرصة وهذا المنعطف الكبير، من أجل استعمال  أفضل للسلطات المخوذ

إطار حكامة مسؤولة وشفّافة، تستهدف خدمة المواطن والصالح العام، وتقطع مع كل الممارسات التي أدّت أحيانا، هنا 

 226".وهناك، إلى المسِّ بصورة اللامركزية

 

ا: المدخل الاقتصادي
ً
لاجتماعية يتطلب الأمر زيادة معدلات النمو الاقتصادي الماكرو ا-لتحقيق العدالة المجالية  ثالث

آليات توزيع الدخل؛ عبر إنصاف الفئات المحرومة بفعل سوء السياسات العمومية المتعاقبة، وعبر  وتحسين والميكرو 

لكن كيف يمكن  ية.ة المجالالارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمواطنين بشكل عام، وهو المعنى الضمني للتنمية الاقتصادي

ي دون الوقوع في معضلة تهميش أالاجتماعية، -إحداث النمو الاقتصادي، كعنصر مساهم في تعزيز العدالة المجالية 

 والتي غالبًا ما تتواجد في ضواحي المدن والأرياف. الفئات التي لا تجد من يمثلها في دوائر صنع القرار،

                                                             
 . - مرسوم رقم 618-17-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 )26 ديسمبر 2018( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري224

9789 -9788، ص، 2018ديسمبر  27صادر في ، 1440من ربيع الآخر  18، صادر في 6738منشور بالجريدة الرسمية، عدد   

225 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، " متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية"، مرجع  - 

54سابق، ص،   
  - المرجع نفسه، ص، 22655
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قتصادية تم توظيفها كبراديغم للتفسير والتحليل من قبل النظريات السياسية الا -لا شك، أن النزعة الديمقراطية      

الجديدة، ونخص بالذكر أمارتيا صن، الذي بين أن ربط النمو الاقتصادي بالأنظمة الاستبدادية التي لا تحترم الحقوق 

حرمان أخرى من الحرية حيث لننتقل إلى مظاهر الأساسية للمواطنين، هو قول مجانب للصواب. وقال موضحًا موقفه " 

نجد كثيرين جدًا في بلدان مختلفة في العالم محرومين بشكل منظم من الحرية السياسية ومن الحقوق المدنية الأساسية. 

وهناك من يزعم أحيانًا أن إنكار هذه الحقوق عليهم يساعد في حفز النمو الاقتصادي، وأنه مفيد من أجل تحقيق تنمية 

 اقتصادية سريعة. 
ً
مع إنكار الحقوق المدنية والسياسية  -وأكثر من هذا أن البعض أيد قيام نظم سياسية أشد قسوة

وفاء لما زعموه من ميزة للنهوض بالتنمية الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفرضية تجد دعما من شواهد  -الأساسية 

رئيس وزراء سنغافورة. وواقع الأمر أننا لا نجد  لي کوان يوو  " نسبة إلىفرضية ليتجريبية بدائية ومتخلفة. وتسمى غالبا "

أي مقارنة فيما بين البلدان تقدم تأكيدًا لصدق هذه الفرضية، وثمة شواهد ضعيفة وقليلة تؤكد أن السياسة الاستبدادية 

قراطية في تحقيق لقد عزز هذا التصور نجاح بعض الأنظمة غير الديم 227المتسلطة تسهم عمليًا في النمو الاقتصادي."

م نظام سنغافورة كأبرز قدوة في سياق الحجاج بكونه نظام مستبد  دذ
َ
نسب نمو عالية مقارنة مع الأنظمة الديمقراطية. ويُق

 بقيادة فعالة، يمكنه تحقيق معجزة اقتصادية.

دمقرطته. فإنه سيشكل ومعنى هذا حسب صن، أنه إذا كان النمو الاقتصادي يجسد تعبير عن مستوى تطور المجتمع و       

 للتطور الاقتصادي والاجتماعي معًا في المجتمع
ً
 .توافقًا مع مستوى التطور الديمقراطي أيضًا. وستكون الديمقراطية محفزة

نت أن ارتفاع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي يساهم في تحويل  فإذا كانت العديد من التجارب الديمقراطية العالمية بيذ

يمقراطية ككوريا الجنوبية واسبانيا واليونان، فإن هذا لا يتحقق دائمًا. فقد تكون هناك دول ذات تجارب بلدان إلى الد

ا لأسباب خارجية لا ترتبط بطبيعة النظام السياس ي ومبادئه.  اقتصاديًّ
ً
، إلى ديمقراطية لكنها متعثرة

ً
من  أن الانتقال إضافة

نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي يسبقه في العادة مسار انتقالي من الانكماش الاقتصادي. يظهر أن التنمية 

إلى أي  بناءً على هذه المعطيات، إذن،الاقتصادية كمدخل للعدالة المجالية بدون حرية تعيق التطور الطبيعي للمجتمع. 

لديمقراطية؟ وهل الديمقراطية شرط للعدالة المجالية أم أن العدالة المجالية هي التي ترسم حد يؤثر الاقتصاد في تعزيز ا

 دعائم الديمقراطية؟

 

                                                             
 - أمارتيا، صن، التنمية حرية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، عدد303، الكويت: المجلس الوطني ّ للثقافة والفنون 227

7 ، ص2004والآداب،   
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 من خلال بعض التجارب الدولية. الديمقراطية مفهوم تعزيز في المجالية العدالة ر المحور الثاني: دو  

:
ً
  OUBAGNE                              تجربة بلدية أوبان بفرنسا أولا

 لعدالة المجالية والديمقراطية التشاركية جدلية التفاعلا -1

ين إن الديمقراطية والعدالة المجالية مفهومان متكاملان يدعم كل منهما الأخر. ومما يزيد الصلة بينهما هو أن المواطن     

ة ها الأولوية، وهذا يعني أن تمنح لهم الأولوية في رسم السياسات العموميالمحليين هم أدرى بمطالبهم وباحتياجاتهم التي ل

طبق عمليًا
ُ
وهذه الإجراءات ستعزز بدون شك الديمقراطية وتحافظ على  .المحلية، مما سيجعل المشاركة السياسية ت

إن المشاركة  الاقتصادية.الاستقرار السياس ي والاجتماعي، كما ستساعد على تحسين أداء المؤسسات الترابية والمؤسسات 

السياسية من جانب المواطن تهدف إلى التأثير على اختيارات السياسات العمومية وإدارة الشؤون العامة، واختيار الممثلين 

السياسيين على أي مستوى كان وطنيا أو جهويا أو محليا، لذلك، فإن الحديث عن نجاعة وفعالية الحكومة في تسيير وتدبير 

 المواطنين في القرارات المتخذة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.  الشأن العام يفرض إشراك

وتتجسد هذه المشاركة السياسية في حق المرأة و الرجل في التشريع والتصويت وإبداء الرأي ديمقراطيًا في البرامج      

خاذ القرارات خاصة على السياسات والقرارات، "كما تتجسد أيضًا في مشاركة فعاليات المجتمع المدني في عمليات ات

المستوى المحلي، إذ تلعب اللامركزية بالنسبة إلى العمل المحلي دورًا هاما في توفير خدمات أكثر فعالية وتأمين المشاركة في 

)أ( من العهد الدولي الخاص 25وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "إدارة الشؤون العامة" في المادة  228التنمية".

المدنية والسياسية على أن المشاركة السياسية "مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية، وعلى وجه بالحقوق 

الخصوص السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية؛ وهو يشمل شتى أوجه الإدارة العامة كما يخص تحديد وتنفيذ 

ي والمحلي وينبغي أن تحدد الدساتير وغيرها من القوانين السياسة العامة التي ستتبع على الصعيد الدولي والوطني والإقليم

وهذا  229 الوطنية السبل المتاحة للأفراد من أصحاب الحقوق لكي يمارسوا حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة."

أن  «، مبرزًاللسلطة وتداول  وأصوات انتخابات باعتبارها، للديمقراطية التقليدية للنظرية يتماش ى مع نقد صن التفسير،

                                                             
 - سعيد، جفري، ما الحكامة، الطبعة الأولى الرباط: مطبعة الأمنية، 2014، ص 228.63

الجميع العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "  - 229

في:  7-6، ص 2020يناير  15شوهد يوم  2014يونيو  30"،  والخطوات اللازم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات

https://bit.ly/3arU3oG  

https://bit.ly/3arU3oG
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ر لم بحيث كبيرًا، توسعًا فهم الديمقراطية، وسعت من السياسية الفلسفة
َ
 مطالب بدلالة الديمقراطية إلى يُنْظ

 الديمقراطية تصبح أن بمعنى )العام التدارس )مراس"راولز" يسميه ما بدلالة بكثير، أوسع بصورة بل العام، التصويت

 المشاركة هي للديمقراطية الأوسع المفهوم أن هي)sen (صن عنها يدافع التي الأطروحة إن 230 » .المجتمع في متجذرة ثقافة

وتفاعل الجمهور. إن هذه الفكرة تجعلنا نتساءل كيف ساهم الجمهور في تعزيز الديمقراطية بالمجال  والحوار، السياسية،

 الترابي ببلدية أوبان؟

عتبر تجربة أوبان من بين التجارب المقا        
ُ
رنة الناجحة في إشراك المواطنين في القرارات ذات الطابع المحلي، والتي سردها ت

حيث أشار إلى التجربة التي تجري حاليًا  231سيسيل كود سانشيز في مقال له بعنوان "دور الثقة في حكامة الفعل الحكومي"،

أوبان، تسعى السلطات العامة، الممثلة  . بمبادرة من مركز العمل الاجتماعي لبلديةRhône-du-Bouches، في Aubagneفي 

رون، إلى بدء عملية -دو-، ومدينة أوبان، وإدارة بوش(CCASبشكل رئيس ي من قبل منظمة التعاون الدولي حول المناخ )

مع السلطات المحلية والجمعيات المحلية، وكان الهدف المعلن هو القدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية  تنسيق حقيقية

بإعداد تقرير يهدف إلى تحديد هذه الاحتياجات  CCASاجات الاجتماعية لسكان البلدية. بهذا المعنى، يقوم للاحتي

بتنظيم عدد من الاجتماعات العامة  Aix-Marseille III. قام فريق من الجامعات من جامعة Aubagneالاجتماعية بدقة مع 

فيما يتعلق بمسألة  CCASلجمعيات وأيضا المجتمعات المحلية والتي تهدف إلى مقارنة وجهات النظر المختلفة الخاصة با

المشاكل الاجتماعية المعقدة مثل استقبال المشردين، ونقص المساكن الاجتماعية، والمساعدات الغذائية في حالات 

 الطوارئ، والعزلة، الخ تظهر هذه الاجتماعات المتعددة النتيجتين الرئيسيتين التاليتين:

لى: الجمعيات، التي تشعر أنها مدعومة بقوة من الجهات الفاعلة العامة، تتوخى بشكل إيجابي إقامة ما النتيجة الأو  -

سيطلق عليه "مساحة المشاركة". إنه مكان موجود جغرافيًا ويفترض من ناحية أن يدعم إرادة الجمعيات للتنسيق فيما 

ل كونه مكان تجميع المعلومات والمعارف وكفاءات الجهات بينها، ومن ناحية أخرى لتسهيل حل المشاكل الاجتماعية من خلا

                                                             
  - أمارتيا، صن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الطبعة الأولى، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010، ص230457

231  -Godé-Sanchez, C, «Le rôle de la confiance dans la gouvernance de l’action publique» , sous la 

direction de Sedjari, Ali: Gouvernance et conduite de l’action publique au XXI° siècle,( L’Harmattan, 

Paris, 2003) , pp. 67-78     
  -Aubagne هي بلدية تقع في قسم Bouches-du-Rhône في إقليم بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا. 
 .مركز العمل الاجتماعي المجتمعي، في فرنسا، هو مؤسسة عامة يديرها مجلس إدارة يرأسه رئيس البلدية - 

Un centre communal d'action sociale est, en France, un établissement public administré par un conseil 

d'administration présidé par le maire de la commune. 
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وهذا يعني وضع حاجات المواطنين الأساسية في مقدمة أولويات التدبير المحلي وتوسيع المشاركة الشعبية في  المشاركة.

د من التحليل عملية صنع القرار، وإخضاع كل السياسات العمومية المحلية الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية لمزي

" مساحة المشاركة" والذي من شأنه  Godé-Sanchezوالتقييم من خلال الحوار العام المفتوح، وقد سماه كودي سانش ي 

ح أنه لا يمكن أن تتحقق هذه العدالة  أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد المجالية الإقتصادية والبشرية. أما صِن فقد وضذ

النقاش العام الحر مركزيٌ تمامًا في السياسات الديمقراطية والسعي للعدالة الاجتماعية  دون نقاش عمومي حر. "فدور 

 232خصوصًا."

 الترابية العامة النتيجة الثانية: أن الجهات  -
ً
، CCASالفاعلة المختصة لحل المشاكل الاجتماعية، وبشكل أكثر تحديدا

مقراطية تفاعلية محلية منتجة، مما جعل مركز العمل تمكنت من إقامة علاقات حقيقية مع الجمعيات. مما أسس لدي

، يكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية مع الفاعلين المحليين، وهذا العمل  CCASالاجتماعي المجتمعي 
ً
ا كاملا

ً
، في فرنسا شريك

                        233التواصلي جعل المركز يتجاوز الخطر الرئيس ي الذي من شأنه أن يقوض أي تنسيق تنظيمي

نستنتج من خلال تجربة بلدية أوبان، التي جسدت مبادئ الديمقراطية التشاركية في تدبير مشاكل المجال الترابي، أنذ      

بمعزل عن الديمقراطية، وبمعزل عن توزيع الحظوظ، لأن  ا أي حديث عن  تحقيق العدالة المجالية  سيعدُ أمرًا متعذرً 

عملية توزيع الخيرات المادية والسياسية داخل المجال الترابي لا تتأثر بالديمقراطية فحسب، بل تؤثر فيها أيضًا، إذ أن 

ا أن الديمقراطية توفر كم. العلاقة بين العدالة المجالية  والديمقراطية ذات طبيعة جدلية وتنطوي على تأثير متبادل بينهما

إضافة إلى أن العدالة تخلق الاستقرار السياس ي  المحفز لتحديد حاجيات المواطنين ومن تمة تحديد خريطة التوزيع، الإطار

وتجعل الأفراد في قلب العمل السياس ي  داخل مجالهم الترابي، وهذا ما يكرس الفعل الديمقراطي ويعزز قيم التسامح 

 المجال الترابي الجغرافي.  والتضامن بين أفراد

يُشكل الفعل الديمقراطي آلية لمحاربة الظلم الجغرافي والذي يكتس ي أحيانًا قالبًا عنصريا، وقد نجد في بعض الدول      

وفر له المشروعية كما هو الحال بجنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري، ولعل 
ُ
آليات تكريس الديمقراطية كالدساتير، ت

الظلم من خلال الجغرافيا" الصارخة هو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وليس من المستغرب أن نجد أكثر أشكال "

أن الخطاب السياس ي الحالي في جنوب أفريقيا يتحدث عن العدالة المجالية أكثر من معظم البلدان الأخرى. على الرغم من 

وب أفريقيا يمنع صراحة النزوح السكاني، وهو ظلم مجالي أنه قد لا يحظى باحترام واسع النطاق داخليًا، فإن دستور جن

                                                             
  - صن، فكرة العدالة، ص 23289-88
233 - Godé, p.76 
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كان يمارس على نطاق واسع في ظل الفصل العنصري. ويعكس قانون مكافحة التمييز هذا عن كثب الحق في فكرة المدينة 

ؤخذ في منافسة
ُ
ختار العدالة المجالية أن ت

ُ
مع خيارات  في جنوب أفريقيا وعلى غرار أماكن أخرى من العالم النامي، لا ت

 234".أخرى. بل هي نوع جديد من الأدوات التي يمكن استخدامها للنهوض بالعديد من القضايا والمشاريع المختلفة

   ثانيًا: تجربة لوس أنجليس في العدالة المجالية بأمريكا

   ةالسعي لتحقيق العدالة المجالي -1

وقد حفزته بشكل رئيس ي أعمال كل من لوفيفر  1968بالعدالة المجالية بعد أحداث باريس عام (Soja) بدأ اهتمام سوجا      

(Lefebvre)  وفوكو(Foucault) المنعطف المجالي.  -عامًا من الإهمال  20بعد أكثر من  -، لما قد يطلق عليه في نهاية المطاف

رتبطة بالعدالة والديمقراطية والمواطنة والنضال المجتمعي وأدى ذلك إلى اهتمامه بإضفاء الطابع المجالي على المفاهيم الم

 للتفكير في هذه المسائل المهمة. 
ً
ا جديدة

ً
، وطرق

ً
ا جديدة

ً
وما إلى ذلك، لاستكشاف كيف يمكن للمنظور المجالي أن يفتح آفاق

: " كنت أجادل بأن لوس أنجلوس 
ً
كانت استثنائية من حيث وبَرر سوجا اهتمامه بدراسة لوس أنجلس كحالة للدراسة قائلا

لكن عندما يتم   235أنها كانت مكانًا تتطور فيه الأفكار المبتكرة حول كل من النظرية المجالية والممارسة المجالية معًا."

مميزة للغاية. وكان المكان الذي  -حسب سوجا -الحديث عن السياسة المجالية والحركات الاجتماعية، كانت لوس أنجليس 

ت جديدة تربط المنظمات المجتمعية بالنقابات العمالية وكذلك المنظمات الدينية والإثنية، والحركات ظهرت فيه تحالفا

لم تكن كل « البيئية وحركات السلام، وفي بعض الحالات مجموعات معينة من الباحثين والناشطين في الجامعات المحلية.

، واتحاد ركاب الحافلات، والإجراءات الاستراتيجية LAANEهذه التحالفات مجالية بشكل صريح، ولكن العديد منها مثل 

لاقتصاد عادل، والحق في تحالف المدينة لعبت أدوارًا رئيسية في جلب النظريات المجالية التي تم تطويرها في الجامعات إلى 

 236 » ممارسة سياسية نشطة.

ن إدوارد سوجا في كتابه السعي لتحقيق العدالة المجالية        أن الحركة العمالية في لوس    « Seeking Spatial » Justiceبَيذ

انجليس، شهدت إلى حد كبير من خلال بناء التحالفات بين اتحاد السكان المحليين ومجموعة واسعة من المنظمات 

هاجرين، المجتمعية، عودة غير عادية في السنوات الأخيرة، استراتيجيات التنظيم المبتكرة، وخاصة فيما يتعلق بالعمال الم

في  40وسلسلة من الحملات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية لما يقرب من 

                                                             
234 - Soja, «Spatial Justice and the Right to the City »,  p. 7 
235 -Ibid, p.6 
236 -Ibid, p. 6 
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المئة من السكان الذين وصفوا بأنهم فقراء عاملون، حولت ما كان يعتبر في النهاية بيئة مناهضة للعمل بشكل مكثف إلى ما 

 ليوم حركة العمل الحضري الأكثر قوة وفعالية في الولايات المتحدة. يراه بعض المراقبين الوطنيين ا

يجد انبعاث بناء ائتلاف العمل مع المجتمع جذوره في تطوير النقابات المجتمعية، المستوحاة في جزء كبير من حملات      

نيات والسبعينيات. وربطت أنشطة ( لتحقيق العدالة للعمال المهاجرين في كاليفورنيا في الستيUFWعمال المزارع المتحدة )

ا، وأساسًا اللاتينيين، والمجتمع ككل، وبشكل مباشر أكثر، 
ً
الاتحاد حركة العمال بشكل أوثق بكل من المهاجرين الأوسع نطاق

مع الجماعات المحلية والمجتمعية وأولوياتها. وتم توسيع نطاق الأجور وظروف العمل لتشمل المطالبة بتحسين الإسكان 

ارس والخدمات الاجتماعية وغيرها من حقوق السكن في العدالة والمساواة. كما بدأت تحالفات جديدة بين العمال والمد

والمجتمع المحلي، بمساعدة من أعمال البحوث الجامعية في كثير من الأحيان، في الظهور واتخاذ الريادة في تعزيز حركة 

ابط بين الاتحاد والمجتمع بشكل فعال في كلا الاتجاهين. حيث أعطى العدالة الإقليمية بشكل قوي ومثابر. "وعملت الرو 

دعم المجتمع قوة إضافية للحركة العمالية وزاد من حساسيته للجغرافيا المحلية والإقليمية التي يعمل فيها العمال 

تنمية المجتمعية وعززت ويعيشون فيها. وفي الوقت نفسه، كما عززت الروابط مع النقابات المحلية وقضايا العمال جهود ال

استراتيجيات جديدة لتحقيق ما أصبح يوصف بأنه تنمية قائمة على العدالة. ومع تزايد أهمية المعرفة القائمة على المجال 

ا حضريًا "بلا مجال" نسبيًا، 
ً
والعمل الاستراتيجي، تغير المجتمع المدني في لوس أنجليس تغيرًا كبيرًا. ما كان في السابق عالم

 237نادرًا ما أثرت المجتمعات المحلية على حياة الناس، أصبح اليوم خلية من المنظمات المجتمعية والنشاط الشعبي."حيث 

وضح إدوارد سوجا، أن مسألة العدالة المجالية أصبحت قضية حتمية واقعية بلوس أنجليس، عندما ارتبط تزايد عدم     

المساواة والفقر الحضري على مدى السنوات الثلاثين الماضية، والهجوم على النقابات الصناعية بالتغيير الكبير في الحركة 

خاصة بالتطورات الأكثر حداثة في لوس أنجلوس. " ويعود التطور بمعدلات مختلفة العمالية الأميركية، وهو تغيير له صلة 

في أجزاء مختلفة من البلد إلى عاملين رئيسيين ساهما في تراجع النقابات الصناعية. الأول هو صعود ما يسميه البعض 

لاجتماعية الرئيسية الأخرى المرتبطة الحركة النقابية الاجتماعية، والتوسع في نطاق الصراعات النقابية لإشراك القوى ا

بنوع الجنس والعرق، وفي الآونة الأخيرة، تم إلحاق حقوق المهاجرين، والبيئة، والتفضيلات الجنسية بهذه القوى 

الاجتماعية. أما الثاني فقد انطوى على توطين متزايد للحركة العمالية، مع زيادة الروابط وبناء التحالفات مع مجموعة 

                                                             
237 - Edward W. Soja, Seeking spatial justice (London: University of Minnesota Press, Minneapolis, 

2010), pp. 111-112 
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المنظمات المجتمعية التي تركز على الظروف الخاصة للسياقات الحضرية والإقليمية المحلية. وقد صاحب هذه  واسعة من

التغييرات في نطاق الأنشطة النقابية التحول من الصراعات ذات المنحى الضيق لحصص الأجور في أماكن العمل إلى سياسة 

ا تركز أكثر على مفاهيم مثل الديمقراطية ا
ً
  238لمحلية، والتنمية المجتمعية، والعدالة في أشكالها المتنامية."أوسع نطاق

الفكرة الرئيسية التي يتم استخلاصها هنا من هذا التحول، حسب سوجا إدوارد، هي أن الحركة العمالية الجديدة       

ا وثيقًا بإعادة الهيكلة الحضرية وتوزيع 
ً
الدخل المتغير الذي كان مدفوعًا بالعولمة والتركيز المتزايد على العدالة يرتبطان ارتباط

غير المقيدة وبشكل الاقتصاد الجديد. ومن المهم أيضًا الاعتراف بأن الفوارق في الدخل بين الأغنياء والفقراء، إلى جانب 

تحدة من الضغط على الطبقة المتوسطة والعمال ذوي البدلات الزرقاء، تختلف في كثافتها من بلد إلى آخر، وفي الولايات الم

مدينة أو منطقة إلى أخرى. "من خلال هاتين الحجتين، ننتقل إلى السياق الخاص للوس انجليس ونحاول أن نشرح لماذا 

 من نيويورك، أو شيكاغو، أو سان فرانسيسكو المركز الأكثر ابتكارًا للحركة العمالية الجديدة 
ً
أصبحت لوس أنجليس بدلا

وكيف ساهمت الحركة العمالية والجامعة في تعزيز الديمقراطية بلوس   239ل؟"المتسمة ببناء تحالفات مجتمع العم

 أنجليس؟

 ور الحركة العمالية الجديدة المتسمة ببناء تحالفات مجتمع العمل في تعزيز العدالة المجاليةد -2

عية، وتحفيز التكتل بدأت أفكار جديدة في الظهور حول التنمية المجالية، والديمقراطية الإقليمية، والمدن الإبدا    

قَ عليه البعض 
َ
ل
ْ
ط
َ
، وتطورت بعض المفاهيم للدراسات الحضرية والإقليمية مدرسة لوس أنجليسالحضري، فيما أ

المبكرة لرأس المال المجالي، لتتناسب مع مفهوم رأس المال الاجتماعي الراسخ بالفعل. كانت هناك عدة عوامل أخرى في قسم 

 240ليفورنيا شجعت في لوس أنجليس على ترجمة النظرية المجالية إلى الممارسة العملية.التخطيط الحضري في جامعة كا

 1965يعود التحول الواسع النطاق الذي عرفته لوس انجليس، إلى سبب التغييرات التي حدثت في لوس انجليس منذ عام     

ر من حوالي أحد عشر إلى أكثر من سبعة عشر والتي أدت إلى ارتفاع عدد السكان إجماليًا في إقليم منطقة لوس نجلس الكبي

مليون نسمة، وهو نمو كبير نادرًا ما يحدث في المناطق الصناعية المتقدمة. بل إن الأمر الأكثر إثارة هو التركيبة العرقية 

لو" أو غير في المئة( هم "الأنج 80، حيث كانت أغلبية السكان الساحقة )أكثر من 1965والدينية المتغيرة للسكان. في عام 

الإسبانية البيضاء، وبالتأكيد أكثر البروتستانتية من أي مدينة أمريكية كبيرة أخرى. وكان الأميركيون الأفارقة أكبر أقلية 

                                                             
238  -Ibid,p.121 
239 - Ibid,p.121 
240 - Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» , p. 7 
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وكانوا يتركزون بشكل كبير في منطقتي الجنوب والغرب من وسط المدينة، اليوم، لوس أنجليس هي واحدة من المناطق 

في المئة في مقاطعة لوس انجليس  40ثقافيًا كبيرًا في العالم، فنسبة سكان "الأنجلو "الآن أقل من الحضرية التي عرفت تغييرًا 

وسكان جزر المحيط الهادئ الآسيوية يفوق عدد الأمريكيين الأفارقة. كما أن هذه المقاطعة تحتوي على واحدة من أكبر 

ف السكان الجدد ب أنهم لاتينيين، وهو مصطلح تطور في وقت مبكر في لوس أنجليس الأبرشيات الكاثوليكية في العالم. "ويُعرذ

 إلى أن زيادة الوعي بسياسة 
ً
 جديدًا من أشكال الهوية الثقافية والسياسية عبر نصف الكرة الأرضية. إضافة

ً
ليمثل شكلا

ة يميز هذه الحركات عن المجال والأهمية الاستراتيجية المحتملة للبحث عن العدالة المجالية والحقوق الديمقراطية للمدين

 241نظيراتها في المناطق الحضرية الأخرى."

ية على الرغم من أن صفة اللاتينيين تشمل الناطقين باللغة البرتغالية والإنجليزية وغيرها من بلدان أمريكا اللاتين       

اللغة اليومية للوس انجليس،  ومنطقة البحر الكاريبي، فقد أصبحت اللغة الإسبانية هي السائدة في المقاطعة كما أصبحت

 عامًا.   150كما كان قبل أكثر من 

والجدير بالذكر أيضًا، أن هذه الكثافة السكانية نشأت دون توسع كبير في العمران السكني، مما خلق درجة من     

 عن التشرد الذي يكاد يكون من المؤكد أنه لا مثيل له في أي مدينة أميركية
ً
كبيرة أخرى. وقد أدى  الاكتظاظ السكني فضلا

، هذا الواقع الملحوظ للنواة الحضرية في لوس أنجليس إلى تركز جغرافي كبير أو تكتل كبير بشكل غير عادي للفقراء العاملين

وهو مصطلح نشأ لتمييز العمال، الذين يتمتعون بوظائف متعددة، والذين لا يزالون عند مستويات الفقر أو دونها ودون 

 مع فئة أولئك )المحليين( والتي تعيش بشكل كامل تقريبا عيش الرفاه. وظائف، مقارنة 

أنشأت الطبقة الفقيرة في مدينة لوس انجليس، أهم الحركات الجديدة حيث ركزت التحالفات التي ظهرت في التسعينات      

كان الإقامة وعلى نطاق بشكل خاص على حقوق المهاجرين الفقراء العاملين ليس فقط في مكان العمل، ولكن أيضا في م

أوسع في المناطق الحضرية والإقليمية الأكبر تكتل. ولم يقتصر الأمر على زيادة عضوية النقابات بشكل ملحوظ، بل وسّع 

النطاق الاجتماعي والمجالي للحركة العمالية بطرق مبتكرة. أصبح التكتل الأساس ي للطبقة الفقيرة العاملة في لوس أنجلوس 

ي ربط النقابات بمختلف الحركات الاجتماعية الحضرية والمنظمات العرقية والمجتمعية والنضالات التي تمتد قوة توليدية ف

إلى ما هو أبعد من مكان العمل والمكان المحدد للإقامة لتشمل الاقتصاد الإقليمي الأكبر جغرافيا. وبهذا المعنى، فإنه يمكن 

د مقارنة الوضع مع مانشستر، المدينة الرأسمالي
ّ
ة الصناعية الشهيرة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما ول

                                                             
241 -  Soja, My Los Angeles, p.222   

https://b-ok.cc/g/Edward%20W.%20Soja
https://b-ok.cc/book/3610209/9f76af


 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
339 

 في التكتل 
َ
 قد حَدَث

ً
تكتل العمال الضخم تطورات مبتكرة في الحركة العمالية البريطانية. ويمكن القول بأن شيئا مُمَاثِلا

لية وبشكل أكثر تحديدًا من أجل الأساس ي للعمال في لوس انجليس، من خلال النضال المبتكر من أجل العدالة العما

 العدالة المجالية والحق في المدينة. 

ر الحركة العمالية وبناء الائتلاف بين النقابات والمنظمات المجتمع     وُّ
َ
ط

َ
مُلَ النشاط الاجتماعي في لوس أنجليس ت

َ
ية ش

ها ثلاثة مراحل عنيفة ومدمرة والجامعة على مدى الأربعين عامًا الماضية من خلال سلسلة من المراحل التي تخللت

، والهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة 1992، إلى عام 1965كالاضطرابات الحضرية وأعمال الشغب من عام 

. كل هذه الأحداث تشير للحظة من الأزمة، والانتقال، وإعادة التنمية في تاريخ النشاط 2001سبتمبر  11نيويورك في 

 ليس. الاجتماعي في لوس انج

زت المنظمات المجتمعية في معظمها على القضايا المحلية مثل الحق في السكن والحق في الخدمات العامة الأساسية.      
َ
رَك

ووسعت العلاقات النقابية نطاقها وعدلت إلى حدٍ من تكتيكاتها. وكان للروابط مع المجتمع المحلي تأثير توطيني على النقابات 

أدى إلى زيادة الوعي بأهمية الموقع وترسيخ النشاط العمالي بشكل أعمق في السياق الجغرافي  والحركة العمالية، مما

الحضري. "توسعت التحالفات بين العمال والمجتمع المحلي في العديد من الاتجاهات الأخرى، وربطت مع سياسات الحركة 

لحقوق المدنية. وأدت هذه الروابط إلى الحد من الاجتماعية التي تتطور خلال هذه الفترة، وخاصة حول النضال من أجل ا

اعتماد النقابات على السياسات الحزبية وأقامت روابط أكبر مع المجتمعات المحلية وبشبكات أوسع من النشاط الاجتماعي 

لة الحضري. وارتبطت التحالفات بين العمال والمجتمع مع حركة العدالة البيئية، والحركة النسائية، والجهود المبذو 

لمكافحة التمييز العنصري والعرقي والثقافي. مع التركيز بشكل كبير وبشكل غير عادي على المهاجرين العاملين الفقراء الذين 

 242لا يحملون وثائق في كثير من الأحيان."

 "أنا أستكشف بشكل محدد كيف يمكن لمنظور مجالي أن يضيف رؤى جديدة     
ً
بناءًا على ما سبق، صرح إدوارد سوجا قائلا

على المستوى السياس ي النظري إلى الجهود الرامية للفهم والنضال ضد الظلم الاجتماعي من كل نوع. ولكن بشكل أكثر 

حاسم أن يُحفز استراتيجيات جديدة للمنظمات السياسية والناشطين للعمل تحديدًا، أنظر إلى كيف يمكن للوعي المجالي ال

من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، والمزيد من المساواة، ومكافحة القوى الأكثر قمعًا التي تعمل في العالم 

                                                             
242  -Soja, Seeking spatial justice, p.128 
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لتشمل العديد من أشكال  وأضاف سوجا أن النضال من أجل تحقيق عدالة )مجالية( أكبر يفتح شبكة أوسع 243اليوم."

النشاط المختلفة، ويشجع على الالتقاء في أنواع أكبر وأكثر تنوعًا من التحالفات. وبالتالي، فإن الجمع بين العدالة والمجال 

 244هو نوع من لحظة غير عادية من الاقتران، مع كل من المصطلحات المتنامية في قوتها ونفوذها في العالم المعاصر.

الوعي بكيفية استخدام الفضاء أو المجال الترابي، الذي لا يجسد سوى القمع والاستغلال والهيمنة، لخلق  لابد من     

أشكال اجتماعية تتسم بالسيطرة والانضباط وهذا يعني أن الصراعات كما تبدو بشكل غير المنظم، أو المجتمعات المحلية 

ا على الغير المنسجمة، أو عدم المساواة في مكان العمل، أو ف ي توزيع الدخل، كل هذه المظالم يجب أن ينظر إليها، جزئيًّ

 الأقل، على أنها ذات صلة سببية بالجغرافيا الظالمة التي نعاني من إنشاؤها اجتماعيًا والتي نعيش فيها جميعًا.

أو  نتساءل كيف يمكن للفضاءتعود المسؤولية للأنظمة السياسية في الإنتاج الاجتماعي للجغرافيا الظالمة، لذا علينا أن      

ت المجال أن يكون على حد سواء آلية قمعية تفرض الانضباط واللامساواة في العمل والأجور واللاعدالة في البنيات والتجهيزا

العامة، أو يكون آلية تحريرية تحرر الفرد من الهيمنة والسلطة والتهميش الاجتماعي؟ لذلك لابد من التأكيد على أن هناك 

. وفي هذا الإطار، يمكن أن نتساءل  حاجة
ً
للتدخل في هذه العملية المجالية لتحويلها، لإعادة توجيهها، لجعلها أكثر عدلا

 كيف انتصر القضاء للعدالة المجالية بلوس أنجليس؟

ي جهاز القضاء من طرف المجتمع المحلي، والحركة العمالية من أجل تكرس العدالة الاستثمار ف -3

 المجالية

هكذا، وفق سوجا، جعل اتصال جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس بمنظمات المجتمع المحلي، والحركة العمالية،          

وغيرها من المنظمات الناشطة منذ البداية. لتقديم الدعم في بعض الحالات، مثل المحاكمة الناجحة التي قادها اتحاد ركاب 

دة من الممارسات الظالمة، وساهمت في توفير النقل العام وأسفرت عن تحول الحافلات التي اعترفت أنها أوقفت عقود عدي

مليارات الدولارات لبناء نظام السكك الحديدية الثابتة في الضواحي لتعزيز شبكة الحافلات التي تخدم الاحتياجات الأكثر 

من طرف الناشطين كالباحثين إلحاحًا للفقراء اللاجئين الذين يعتمدون عليها للتنقل، كما كان هناك تدخل نسبي 

الجامعيين. وقد حاربت قضية اللاعدالة المجالية بقوة أكبر منظمة رائعة ومستقلة بضراوة تسمى مركز استراتيجية 

                                                             
243 -Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» , p.3 
244  -Ibid,p.3 
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حيث وضع قادة هذا المركز استراتيجياتهم المجالية الخاصة بهم، وركزوا على الصراعات القائمة  العمل/المجتمع المحلي.

 ية وعدالة التنقل. حول العدالة البيئ

الناجحة ضد هيئة النقل في العاصمة المرحلة الأولى من  BRUلقد كرست دعوى مجموعة )العمل، المجتمع، الجامعة(      

 واضحًا بشكل خاص عن الصراع ضد الظلم المجالي. إلى جانب الجامعة 
ً

السعي إلى العدالة المجالية لأنها تقدم مثالا

(.  وقد صرح سوجا " أنه وقعت LAANEى، وخاصة تحالف لوس انجليس للاقتصاد الجديد )والمنظمات الرئيسية الأخر 

، في قاعة محكمة في وسط مدينة لوس أنجليس. حيث ثمة تسوية 1996لحظة رائعة في التاريخ الحضري الأميركي في أكتوبر 

المنظمات الشعبية نيابة عن ( من قبل تحالف من MTAدعوى جماعية رفعت ضد )هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس 

أولئك الذين يعتمدون على وسائل النقل العام لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال قرار قضائي بموافقة كبيرة وغير 

مسبوقة. وتقرر أنه، على مدى السنوات العشر القادمة على الأقل، سيتم تسوية العقود الماضية من التمييز ضد فقراء 

أكبر حصة من ميزانيتها لتحسين  MTAين يعتمدون على التنقل ولا يستطيعون شراء السيارة، وستقدم المجال الحضري الذ

  245جودة خدمة الحافلات وضمان الوصول العادل إلى جميع أشكال النقل العام الجماعي."

ي تؤثر على التخطيط الحضري توجد في أي مكان في البلد أمثلة قليلة جدًا عن الحركات الاجتماعية الشعبية الناجحة الت      

وتكرس الحكامة على نطاق من الالتزام المالي. "وفي جوهر الأمر، أدى القرار القضائي القاض ي بتحويل مليارات الدولارات 

من خطة كانت لصالح الأثرياء بشكل غير متناسب إلى خطة تعمل أكثر لصالح الفقراء. وكانت المنظمتان الرئيسيتان وراء 

اعية الناجحة هما اتحاد ركاب الحافلات نفسه والمدعين الرئيسيين في القضية، وهو مركز استراتيجية الدعوى الجم

لقد بَرَزَت عوامل كثيرة في قرار المحكمة  246العمل/المجتمع المحلي، الذي بدأ إجراءات المحكمة وقاد إنشاء الائتلاف الأكبر."

ي استثمار في أشكال بديلة تعوض النقل الجماعي )مثل بناء السكك . وعكس جزئيًا الاعتراف "بأن أ1996المذهل في عام 

الحديدية الثابتة أو مترو الأنفاق( سيعرض للخطر خدمات الحافلات الحيوية، ولا سيما بالنسبة لفقراء المدن الداخلية، 

                                                             
  مركز -L/CSC أو مركز الاستراتيجية، وهي منظمة ناشطة تأسست في عام 1989 ووصفت على صفحتها على شبكة الإنترنت 

دف إلى القيام بأنها "مركز أبحاث/عمل مناهض للعنصرية والشركات ومناهض للإمبريالية يركز على الممارسة النظرية". وهو يه

للاتينية". يدير مركز ولا سيما العمال والجماعات ذات البشرة السوداء وا "بحملات جماهيرية للطبقة العاملة والقوميات المضطهدة،

AhoraNowالاستراتيجية مدرسة وطنية للتنظيم الاستراتيجي وينشر  انجليزية( يحُررها و، وهي مجلة سياسية ثنائية اللغة )إسبانية 

 ليان هيرست مان، وهو ناقد معماري ومنظر ومؤسس مشارك للمركز الاستراتيجي.
245 - Soja, My Los Angeles, p.226 

246 -Ibid, p. 227 

https://b-ok.cc/g/Edward%20W.%20Soja
https://b-ok.cc/g/Edward%20W.%20Soja
https://b-ok.cc/book/3610209/9f76af
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السادس من قانون الحقوق هو استثمار تمييزي وغير عادل. ومن الناحية القانونية المحددة، ينتهك هذا الاستثمار الباب 

  247، وهو القانون المولد والمحدد لحركة الحقوق المدنية."1964المدنية لعام 

واستنتج سوجا من خلال دراساته أن هناك صراع قائم على المصالح بين الطبقة المتوسطة ومعها طبقة الأغنياء من      

جانب، والطبقة الفقيرة التي تتشكل من العمال ومقدمي خدمات البيوت والمهاجرين من جانب آخر، موضحًا "أن مخططو 

 تامًا، ولكن قيل إنهم يخضعون بصورة منهجية النقل لم يتجاهلوا أبدًا احتياجات التنقل للفقر 
ً
اء والأقليات العرقية تجاهلا

لاحتياجات وتوقعات أولئك الذين يعيشون فوق خط الفقر. واعتُبر إعادة توزيع الموارد على نطاق واسع وإحداث تحول 

كما توصل سوجا  248ي المنهجي."كبير في السياسة العامة ضروريين لمعالجة عقود من التمييز الجغرافي )المجالي( والعنصر 

لمقارنة أساسية تكرس اللاعدالة، من خلال دراسته للعدالة المجالية والتخطيط الحضري بلوس أنجليس، "تتلخص في 

الفجوة الاستثمارية الواضحة بين بناء وتجهيز الطرق والطرق السريعة من ناحية، وتوفير جميع وسائل النقل العام 

ا ومجاليًا هي  الجماعي الأخرى من ناحية أخرى. وكانت النتيجة في كل مكان تقريبًا من هذه العملية التمييزية اجتماعيًّ

 249جغرافية النقل الحضرية غير العادلة، والتي كانت لصالح السكان الأكثر ثراءً في )التحضر(."

"أضافت منطقة لوس  ساهمت هذه النضالات والائتلافات بلوس أنجليس، بشكل كبير في تطور مجال التصنيع،      

وظيفة. خلال  1300000 وظيفة جديدة، أي أكثر من صافي النمو السكاني الإقليمي الذي بلغ حوالي 1315000أنجلوس 

ألف وظيفة تصنيع، أضافت لوس أنجلوس ما يقرب  300نفس الفترة، في حين خسر الاقتصاد الإقليمي في نيويورك حوالي 

 250تصادية بشكل كبير في نهاية العقد السبعينات."من ربع مليون. وتغيرت الظروف الاق

 متزايدة ذات أهداف عديدة. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية في التوزيع      
ً
يمكن للبحث عن العدالة المجالية أن يتخذ أشكالا

ت، على سبيل الجغرافي العادل لموارد المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى حاجات الفقراء، الذين لا يملكون سيارا

المثال، ويحتاجون إلى وسائل النقل العام أكثر من الأغنياء. وتشمل الأولويات الأخرى إنشاء تمثيل سياس ي عادل على النحو 

الذي يتشكل من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية، والحفاظ على انفتاح الفضاء العام، ومقاومة الفصل الإقليمي الهادف 

العنصري( أو الهيمنة الاستعمارية، واختراق الحواجز المجالية على نطاق أوسع القائمة على نوع )كما هو الحال في الفصل 

                                                             
247 - Ibid, p. 228 
248 - Ibid, p. 228 
249 - Ibid, p. 228 

250 - Soja, Seeking spatial justice, p. 132 
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الجنس أو العرق أو التفضيل الجنس ي، والحد من أوجه عدم المساواة الإقليمية والدولية في الدخل والرفاه. على الرغم من 

عن طريق عائد جهود كل حركة اجتماعية، إلا أن الجميع، أنه يمكن للمرء أن يستفيد من بعض الأشياء في نطاقه المجالي 

 251على الأقل، لا يهتمون بالصراعات القائمة من أجل العدالة المجالية تحديدًا.

تكمن أهمية الكفاح من أجل العدالة المجالية نظرًا للفقر المدقع والحرمان الموجودين في العديد من البلدان النامية.       

يخ الإمبريالية والاستشراق الغربيين، هناك كل الأسباب التي تدعو للشك في المصطلحات الجديدة مثل "وبالنظر إلى تار 

العدالة المجالية التي يتم استيرادها وفرضها على العالم غير الغربي. ولكن يجب أن نتذكر أن السعي إلى العدالة المجالية 

الاجتماعية أو حقوق الإنسان، بل هما مثالان يجسدان بدائل  والحق في المدينة ليسا بديلين للنضال من أجل العدالة

ا جديدة وأكثر 
ً
ا. ومن المهم أن نرى السعي وراء العدالة المجالية يولد طرق

ً
استراتيجية أفضل لهذه المشاريع الأوسع نطاق

ا من أشكال التمييز، فعالية لتحقيق الأهداف البشرية الرئيسية مثل الحد من الفقر والمرض، ومكافحة العنصرية وغيره

على حد تعبير الناقد والباحث الرائد في مرحلة ما بعد الاستعمار  252والعمل ضد التدهور البيئي والاستبداد السياس ي."

 253" .إدوارد سعيد، "لا أحد منا حر تمامًا من الصراعات على الجغرافيات الظالمة التي أنشأناها والتي نعيش فيها

نَ أن المجال الترابي يتم إنتاجه من خلال تحليل ومنا       بيذ
َ
قشة دور العدالة المجالية في تعزيز الديمقراطية في هذا البحث، ت

ارد المجالية والاقتصادية وحتى القرارات و اجتماعيًا وبالتالي لا يُمكن تغييره إلا اجتماعيًا. وهذا التغيير يقتض ي إخضاع الم

السياسية لمنطق المشاركة والتداول في النقاشات العمومية والمؤسساتية بشكل يُعَزّز الديمقراطية. وأن يتمحور كل تغيير 

بشكل أساس ي حول المواطن، وحول حاجياته وخصوصياته المجالية، لأن حاجات المواطن بجهة سوس ماسة ليست 

 إلى تعزيز حاجات الموا
ً
طن بجهة درعة تافيلالت، مع الأخذ بمعطى اختلاف حاجات المواطنين مجاليًا داخل كل جهة. إضافة

حقوق المواطن وحرياته، باعتباره المستهدف الرئيس ي والمستفيد الأساس ي في عملية العدالة المجالية، وباعتبار الحق في 

م ومُعَزز ببنيات تحتية جَيدة، 
َ
نَ مجالٍ ترابي مُنظ بَيذ

َ
ابِل للتصرف. كما ت

َ
وبكل وسائل الترفيه حق من حقوق الإنسان غير ق

أيضًا من خلال تجربة لوس أنجليس أن البحث يؤكد الفرضية المطروحة التي مفادها أنه كلما تعززت الديمقراطية بواسطة 

                                                             
251 -  Soja, My Los Angeles, pp. 220-221 

252 - Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» ,  p.7 
253  -Ibid, p.7 

https://b-ok.cc/g/Edward%20W.%20Soja
https://b-ok.cc/book/3610209/9f76af
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في توزيع الخيرات المادية والسياسية العدالة المجالية كلما تقلص نطاق الحركات الاجتماعية التي تناضل من أجل العدالة 

 والمجالية. 

 استنتاجات

لٌ للعلاقات الاجتماعية، بنفس القدر       
ّ
ك
َ
ا من كل ما سبق، هو أن المجال الترابي مُش

ً
إن ما يمكن أن نستنتجه، انطلاق

لُ به العلاقات الاجتماعية هذا المجال نفسه. وكل نقاش متعلق بالمجال، هو إدر 
ذ
ك
َ
ش

ُ
اج لجميع المقاييس المختلفة الذي ت

 حرًا  -تنموية ذلت بعد وطني  -داخل هذا النطاق، من الأسرة إلى النطاق العالمي. مما يمنح لأي مقاربة سياسية
ً
دولي مجالا

للإبداع خاص بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة المركزية، دون إغفال استثمار مكتسبات 

ومة القانونية الخاص بالجماعات الترابية خصوصًا القوانين التنظيمية وميثاق اللاتركيز الإداري، مع تجويد آليات المنظ

 التمثيل والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي.

أن يكون آلية قمعية  تبين أن الأنظمة السياسية هي المسؤولة عن الإنتاج الاجتماعي للجغرافيا الظالمة، لذا فالمجال يمكن     

حَرِرُ 
ُ
حَرُيريّة ت

َ
تفرض الانضباط واللامساواة في العمل والأجور واللاعدالة في البنيات والتجهيزات العامة، أو قد يكون آلية ت

يمكن لمنظور مجالي أن يضيف . كما . مما يعني أن هناك دور مهم للمجال في تعزيز الديمقراطيةالفرد من الهيمنة والسلطوية

 
ً
، وهذا لن ى جديدة على المستوى السياس ي النظري إلى الجهود الرامية للفهم والنضال ضد الظلم الاجتماعي من كل نوعرؤ

 يكون إلا بالحسم في طبيعة القرار السياس ي الاستراتيجي الموجه لمحاربة الفقر والقضاء على التفاوتات الاجتماعية والمجالية. 

إن المشاركة السياسية من جانب المواطن والمجتمع المدني لها تأثير على اختيارات السياسات العمومية وإدارة الشؤون      

العامة، واختيار الممثلين السياسيين على أيّ مستوى كان وطنيًا أو جهويًا أو محليًا، وقد نجح هذا في تجربة لوس أجليس 

ن  وذ
َ
شكل هناك ائتلاف مُك

َ
من الجامعة ومراكز البحث والمجتمع المحلي والجمعيات المحلية)...( حيث ربح هذا الائتلاف حيث ت

. كما تم الكثير من القضايا في المحاكم ضد الشركات الرأسمالية الكبرى وضد المؤسسات الدستورية الإقليمية أحيانًا

 للعدالة الاستنتاج على أن 
ً
عتَبرُ بديلا

ُ
أي أن اللاعدالة الاجتماعية  -الاجتماعية ولكنها جانب تكويني لها العدالة المجالية لا ت

أو )الظلم( يتم التعبير عنها في مناطق جغرافية محددة، بينما يتم تشكيلها في نفس الوقت من خلال المناطق الجغرافية 

  التي يتم تضمينها فيها. وبهذه الطريقة، يُنظر إلى المجال الاجتماعي والمجال الترابي على
ً

 .أنهما يشكلان تكوينًا متبادلا
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ا بإشكالية دور العدالة المجالية في تعزيز      
ً
تح، ارتباط

ُ
واستنادًا إلى كل ما سبق عرضه، يمكننا الإقرار بأن النقاش الذي ف

نتعمق  الديمقراطية ما زال يستدعي كثيرًا من الاجتهاد والعمل البحثي؛ من أجل الإحاطة بمختلف الأسئلة الأخرى التي لم

 فيها.

 خاتمة

إن البحث عن تكريس العدالة المجالية يسعى لتقديم منظور مجالي نقدي ورؤية تعزز البحث عن العدالة الاجتماعية      

ا جديدة للتفكير في موضوع علاقة العدالة بالمجال الترابي وكذلك إثراء 
ً
كنزاع حول الجغرافيا. هذا النزاع يمكن أن يفتح طرق

وصقل التجارب الحالية. لذلك تتضمن العدالة المجالية التوزيع العادل والمتساوي في المجال الترابي للموارد  الأفكار بصدده

 والفرص ذات القيمة الاجتماعية لاستخدامها في الحياة الاجتماعية للأفراد.

ديفيد هارفي قد تحفزنا على التفكير ولا شك أن المادية التاريخية الجغرافية كما نظر لها المنظر في الجغرافيا السياسية      

في الصراعات بين المناطق على أنها قضية مركزية للهيمنة الرأسمالية.  وهذا ما أبرزته دراسات هنري لوفيفر الذي تناول 

 مفهوم "الحق في المدينة" وهو المفهوم الذي انطلق منه سوجا وطوره في إطار العدالة المجالية أو المنعطف المجالي. فخطر

الرأسمالية وارد كمهدد للعدالة المجالية، لأنها قادرة على ضمان بقائها بفضل تحول العلاقات المجالية وظهور هياكل 

وفي ظل هذا الصراع بين القطب جغرافية معينة )المركز مقابل المحيط، العالم المتقدم  مقابل العالم الثالث، وما إلى ذلك(، 

عميق م
َ
ن ضحايا اللاعدالة المجالية بكل مناطق العالم، يُعتبر الحد الرأسمالي الذي ساهم في  ت شكل العدالة المجالية، وبَيذ

 عالميًا، لن يختفي إلا بوضع سياسات مندمجة حقيقة فعالة 
ً
من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية، مشكلا

 قتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.تتأسس على العدالة المجالية وعلى ضمان فعلية الولوج إلى الحقوق الا

 قائمة المصادر والمراجع:

 العربية

 .2005، الطبعة الأولى، القاهرة: كتب عربية، العدالة والمجتمع المدني حالة مصرأحمد هاشم، صلاح،  (1

السياسية على قدم المساواة  العوامل التي تعوق المشاركةتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "الأمم المتحدة،  (2

  . 2014يونيو  30"،  بين الجميع والخطوات اللازم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات

، "؟ معالجات في السياق العربيما العدالة"مجموعة مؤلفين، "، عربية ديونطولوجيا حدود في العدل ،وآخرون جدعان، فهمي (3

 .2014للأبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي 
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العمومية،  للسياسات المغربية "، المجلةوالموازنة التضامن وإشكالية المحلية بالجماعات التوزيعية العدالةإدريس، " جردان، (4

 .2009 ،4عدد

 .2014، الطبعة الأولى، الرباط: مطبعة الأمنية، ما الحكامةجفري، سعيد،  (5

مجلة الحوار المتوسطي،  الاجتماعية والاستقرار السياس ي في البلدان العربية مقاربة لفهم العلاقة"،" العدالة داس ي، سفيان،  (6

 .2019، 2، العدد10المجلد 

افية في تونسداود، عبد الكريم وآخرون،  (7 ؟ معالجات مجموعة مؤلفين، ما العدالة ،العدالة المجالية والتنمية في تونس قراءة جغر

 .2014الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،في السياق العربي"، 

 ،14مجلة دراسات فلسفية، العدد  ،المعاصر" الفلسفي الخطاب كوني في حق إلى إنساني مطلب من "العدالةدبوس، سارة،  (8

2017. 

 29هجرية، الموافق ل 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91. الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 2011الدستور المغربي لسنة  (9

 .2011يوليوز  30، 1432شعبان  28مكرر،  5964، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز 

، الكويت: المجلس الوطني ّ للثقافة والفنون 303ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة عدد ،التنمية حريةأمارتيا، صن،  (10

 .2004والآداب، 

 .2010، ترجمة مازن جندلي، الطبعة الأولى، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، لعدالةفكرة اصن، أمارتيا،  (11

" رهانات العدالة الاجتماعية ومقومات المالكي، الحبيب، كلمة رئيس مجلس النواب، في المنتدى البرلماني الدولي الثالث حول:  (12

 .https://bit.ly/2UI8qP0، في :2019دجنبر  20(، شوهد في 2018فبراير  19"، )النموذج التنموي الجديد

 الهيئة: القاهرة الطبعة الأولى، النشار، راندا ترجمة المدني، والمجتمع الاجتماعية العدالة وفور، أود وهولت، ماير، توماس (13

 .2010، للكتاب العامة المصرية

الجلفة،  -، مجلة آفاق للعلوم جامعة زيان عاشور الاجتماعية في المذاهب الاقتصادية""العدالة شوالين،  محمد السنوس ي، (14

 .2018، 12، العدد5المجلد

 المصرية الاجتماعية، الجمعية الخدمة مجلةونظرياتها"،  الاجتماعية العدالة أسس " عبد الفتاح، إبراهيم، عبد الفتاح محمد (15

 .2015، 53العدد الاجتماعيين، للأخصائيين

المتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الموافق لـ  1436رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  (16

 .2015يوليوز  23، 1436شوال  6بتاريخ  6380بالجماعات، الجريدة الرسمية، عدد 

تحديات إدماج السياسات القطاعية"، إحالة ذاتية تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، " متطلبات الجهوية المتقدمة و  (17

 .22/2016رقم 

منشور بالجريدة  .( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618مرسوم رقم  (18

 .2018ديسمبر  27، صادر في 1440من ربيع الآخر  18، صادر في 6738الرسمية، عدد 
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 المغربي( )الجنوبمظاهر الاختلالات البيئية بمحمية أخنيفيس 

The manifestations of environmental imbalances in the Akhnifis 

reserve (southern Morocco) 

افيا، جامعة القاض ي عياض، المغرب .1  دة. عائشة وداك، دكتورة في الجغر
 تلقيها التي والمخلفات بالنفايات مليئة أصبحت حيث الأخيرة هاته يهدد الذي بالتلوث بأخنيفيس البيئية الاختلالات مظاهر تتجلى الملخص:

 أن إلا الرطبة المناطق اتفاقية بموجب محمية البحيرة أن رغم ، الزائرون والسكان النعيلة بحيرة من القريبة المائية الممرات في العابرة السفن

 أنواع يهدد مما المنطقة من العمران واقتراب والصيد الجائر والرعي المناخية التغيرات بسبب الأخيرة السنوات في الوضع وتفاقم ازداد التلوث

 .السياحي الإقبال وانحسار النادرة الطيور  من متعددة أنواع وبرحيل ، فيها الموجودة البيئية و البرية الحياة

على الإكراهات الطبيعية  الوقوف ونحاول  نعيلة، ببحيرة البيئية الاختلالات مظاهر هذا المقال رصد خلال من سنهدف وعليه

 والبشرية التي تعاني منها محمية أخنفيس.

 اخنيفيس ، التلوث، محمية التدهور  البيئة، : المفاتيح الكلمات

Abstract: The manifestations of environmental imbalances in Akhnevis are manifested by the 

pollution that threatens the latter, as it has become full of waste and residues that are dumped 

by transiting ships in the waterways near Lake Nila and the visiting inhabitants, although the 

lake is protected under the Agreement on Wet Zones, the pollution has increased and the 

situation has worsened in recent years due to climate change and grazing.  Unjust, hunting and 

urbanization approaching the area, which threatens the types of wildlife and the environment 

present in it, the departure of multiple types of rare birds and the decline in tourist demand. 

 Therefore, through this intervention, we will aim to monitor the manifestations of 

environmental imbalances in Lake Nila, and determine its temporal development using remote 

sensing techniques and geographic information systems, and try to stand at the human and 

natural variables and their effectiveness in reducing erosion. 

 Keywords: Environment, degradation, pollution, Ikhnes Reserve. 
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 تقديم

انطلاقا من تاريخها الكبير، ومرورا بحاضرها الأليم، وترقبا لأدوارها الطلائعية في تحويل محاور التجارة بالأقاليم 

العرقي، والتلاقح الثقافي يتجسد الجنوبية، أضحت الحاجة ماسة لإنصاف المنتزه الوطني أخنيفيس حيث الزخم والتنوع 

في أبهى صور للتسامح الثقافي فوق رقعة جغرافية هي عبارة حاليا عن أطلال ورسوم تجسد التعاقب الاستعماري الذي 

 حاول جاهدا طمس الهوية الصحراوية عبر سياسات التبشير والاستغراب.

وثقافية غنية ومتنوعة تمتزج فيها خصائص البيئة  يتوفر المنتزه الوطني أخنيفيس على عدة موارد طبيعية وتاريخية

الصحراوية بالموروث الثقافي والشعبي المتسم بتنوع وغنى مظاهر الفلكلور المحلي وعادات وتقاليد المنطقة.هذه المؤهلات 

 العديدة توفر مجالا خصبا لوجود سياحة قوية لكن لعدة ظروف فهي تعرف نشاطا ضئيل.

تنمية المجال وإدماجه وفق سياسة تكافؤ الفرص وامتصاص الفوارق الاجتماعية فالنهوض بالمجتمع يقتض ي 

إلى أي حد استطاع سكان المنطقة التأقلم مع قساوة  ،والمجالية، من هنا يمكننا طرح التساؤلات الجوهرية بهذا الفصل

بار السكان أهم مرتكز للسياحة الظروف الطبيعية؟ وما مدى مساهمة القطاع السياحي في تنمية الساكنة المحلية على اعت

 وسبب تدهور وضعف الغطاء النباتي؟البيئية؟

 تطورها وتحديد محمية أخنيفيس )النعيلة(، في البيئي والتدهور  الاختلال مظاهر إبراز الدراسة هذه في سنحاول 

 من الحالية للدينامية السلبية والانعكاسات المهمش، الوسط لهذا المجالية التحولات المقال هذا يناقش، كما الزمني

 الطبيعية أو البشرية. المؤثرة العناصر مختلف مقاربة خلال

 إشكالية البحث .1

المنتزه الوطني أخنيفيس لا يعرف أنشطة اقتصادية قارة باعتباره مجالا صحراوي نائي بعيدا عن أهم البنيات 

والتي تتمثل في الصيد البحري والفلاحة دون أن الضرورية واللازمة لضمان هذا الاستقرار، اللهم بعض الأنشطة المتفرقة، 

ننس ى أنها تأثرت بسنوات الجفاف الأخيرة، لذلك صار لزاما على الدولة البحث عن بدائل من أجل تنمية هذه المناطق نظرا 

 لأهميتها التاريخية، والثقافية والمعمارية، فهي ذاكرة التاريخ والتراث.

أية موارد أخرى أصبح الرهان على القطاع السياحي، كأداة للدفع الاقتصادي  وأمام هذه الوضعية الصعبة وفي غياب

بالمنتزه، أمرا مرغوبا فيه بل حتميا بهذه المنطقة، إذا علمنا أن المنتزه الوطني أخنيفيس يتوفر على مؤهلات سياحية هامة 
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يد من السياح، فهذه المنظومة تحتاج ومتنوعة منها ما هو طبيعي وتاريخي وثقافي، أسهمت بشكل كبير في استقطاب العد

 فقط إلى ضرورة تأهيلها وتوفير البنيات اللازمة حتى تستطيع المنافسة، والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية وكذا الدولية.

 :سنحاول الإجابة عن التساؤلات التاليةمن خلال هذا المقال 

 بها؟ئية والتي تحول دون التنمية السياحية ما هي أهم المعيقات التي تعاني منها هذه المنظومة البي -

 المدروسة؟  بالمنطقة البيئي التدهور  وأسبابمظاهر  هي ما -

 الدراسة أهداف .2

 وذلك الحالية، أوضاعها وتشخيص اخنيفيس،لمحمية  والبيئية الإحيائية بالقيمة التعريف المقال، هذا في سنحاول  

 المفرط استغلالها نتاج هي أم المناخي بالتحول  علاقة لها وهل البيئي، التدهور  هذا وراء الكامنة الأسباب على الوقوف بهدف

 الموارد تدهور  درجة تقييم ضرورة من نابعا كان الموضوع هذا اختيار ن، إمعا هما أم أنفسهم، المحليين السكان قِبَلِ  من

 .المدروسة المنطقة عرفته الذي والبيئية الطبيعية

I. أخنيفيس الخصائص الطبيعية لمحمية 

، إقليم طرفاية، أخفنير إداريا للجماعة القرويةمن المجالات التابعة ( النعيلة) أخنيفيسالمنتزه الوطني لـ: يعتبر 

كلم، كما تقدر   20الساقية الحمراء، حيث يمتد على طول المحيط الأطلنتي )الأطلس ي( لمسافة  العيون بوجدور  جهة

هكتار من الأراض ي؛ ويعتبر  185.600ر، علاوة على مجاله الطبيعي الذي يشمل هكتا 6.500مساحته بـ: 

نوعا من   211يضمطبيعي )التنوع الإحيائي(، حيث المعروفة بتاريخها الثقافي، الديني، الاجتماعي، الاقتصادي ال المناطق من

م تم تصنيفه ضمن الاتفاقية الدولية للمناطق الرطبة المعروفة  1980، التي يمكنك مشاهدتها بالمحمية.وفي سنةالطيور 

يعتبر المنتزه الوطني و  وإيكولوجية.م من المنتزهات الوطنية ذات فائدة بيولوجية  2006كما صنف سنة  رامسار،باتفاقية 

 الوحيد بالمغرب لأنه يجمع بين ثلاثة أنظمة إيكولوجية رئيسية في فضاء واحد: المائيالمنتزه  أخنيفيس

 الشريط الساحل؛ -

 منطقة البحيرة؛ -

 المنطقة الصحراوية الشاسعة؛ -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
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 وتعرف )ممالح(،ويضم البحيرة الوحيدة الموجودة على الساحل الصحراوي بالإضافة إلى مجموعة من السبخات 

 بتنوعها الإحيائي )البيولوجي(، الذي يضم محطة للطيور، ونباتات وحيوانات صحراوية. أخنيفيس

 ستنقعات محمية اخنيفيسجوية لم ةصور  :2ل الشك                  الدراسة منطقة توطين: 1ل الشك                                   

 
نوعا من الطيور  179محمية اخنيفيس محطة مهمة لمرور العديد من الطيور المهاجرة إذ يحتوي الموقع على  تعتبر

 تتوزع أنواع الطيور الموجودة بالمحمية على عدة مساكن أهمها:

 اكتشفت في منطقة أخنيفيس؛ 15نوعا من بينها  21سجل وجود  البرمائيات والزواحف: -

)ظهورها مرتبط بالمد والجزر(، وتنقسم إلى ثلاث وحدات عشائرية، تعيش في:  :حيوانات الترسبات الدقيقة -

الرمال الدقيقة، الرمال الدقيقة المتوحلة والرمال الدقيقة المتراصة، وتتواجد بكثرة في منتصف بحيرة أخنيفيس 

 والمصب، الش يء الذي يشكل عائقا أمام استيطان القشريات والحلقيات.

 9ومحتملة التوالد  23متوالدة و 24نوعا بالمنطقة، منها  56يوجد  ثحي :طقة الساحليةالطيور المعششة بالمن -

 (.ممكنة 9محتملةو 17ومعششة  21نوعا ) 47أن تعشش، أما بمنطقة أخنيفيس فتحتضن  يمكن

 % 80: تعد أخنيفيس محطة للعبور وللتشتية )من الشتاء( بالنسبة للطيور المهاجرة، حيث أن الطيور المشاهدة -

 منها تعتبر مشتية أو عابرة نظرا لطبيعتها الرطبة في الوسط الساحلي للصحراء.

حيث تفضل وسكا طبيعيا، مثل أخنيفيس، حيث يلاحظ وفرتها وتوزعها في مختلف  :وفرة النباتات الوعائية -

 المناطق.



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
352 

 أنواعالرواسب تتضمن  نظرا لتوفر المياه الراكدة المالحة، حيث توجد منطقة مغمورة نتيجة :السبخات والݣلتات -

 من القشريات، وأنواع أخرى من الوحيش.

بأسف نطاق المد بأخنيفيس والساحل المجاور، حيث تتضمن أربعة طرز من  العشائر الحيوانية السطحية -

 18رخوية و 50قشرية و 74نوعا، تنقسم إلى  142طرز أخرى من مروج الغمرة، وتتضمن  إلىالعشائر، بالإضافة 

 والتي تفضل وسط البحيرة والرواسب الدقيقة. من الحلقيات،

، إذ توجد مجموعة من الحلزونيات والعناكب والعقارب والرعاشات معديات الأرجل والعنكبوتيات والحشرات -

 والفراشات.

، التي تعيش بالترسبات الرملية والوحلية، خاصة في مجذافيات الأرجل )قشريات( والديدان السلكية القعرية -

 نوعا من مجذافيات الأرجل. 18المفرطة الملوحة: الأماكن 

من الطحالب الخضر وعشرة من الطحالب السمر وسبعة عشر من الطحالب  عأربعة أنوا: الطحالب البحرية -

 الحمر.

: الطيور المائية )أبو طاق، الملك الحزين، أبو ملعقة، النحاف، البطيات، الرغديات، والمصطافة الطيور المشتية -

 النورسيات(.

 وتتوزع الطيور على عدة مساكن أهمها:

 l’embouchureالمدخل  -

 la plageالشاطئ  -

 les steppes halophilesالمواحل  -

 la falaiseالأجراف  -

 ؛المستوطنة الطيور ومن بين 

: يستوطن طائر الغاق الساحل الشرقي للمحيط الأطلس ي من رأس الشمال le Grand Cormoranالغاق الكبير  -

إلى المغرب جنوبا، يعرف هذا الطائر انتشارا واسعا، إلا أن أعداده عرفت تراجع مع بداية القرن العشرين، وبفضل وجود 

 ي. ، وهو طائر محمي على الصعيد الوطني والدولRAMSARر رامساهذا الطائر سجلت المحمية بلائحة 
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يضم هذا النوع خمس أنواع بالمحمية، مستوطن ذو أهمية وطنية، :le Goéland d’Audouinنورس ادوين  -

الطائر المهدد ذو الأهمية  -نورس مستدق المنقار -le goéland railleurالمحمية المنطقة المفضلة للتوالد بالنسبة  واعتبرت

 .le goéland leucopheéالوطنية، وكذلك النوع المسمى 

نوع مستوطن، نادر بشمال أفريقيا ذو أهمية عالمية، يوجد :le Rougequeue de Moussierحميراء مغربية  -

 بأعداد قليلة بأشجار الضايات.

مستوطنة بالشمال الأفريقي ،خريفية إلى الحدود الجنوب الغربي من مجال : La Fauvette de l’Atlas دخلة مغنية  -

 توزيعها.

 كالتالي: فهي، الطيور النادرةأما

: طائر كبير الحجم أبيض اللون من ذوي الأرجل الطويلة يعيش في la Spatule Blancheأبو ملعقة الأبيض  -

مجموعات، يتميز بمنقاره المسطح يلاحظ تواجده دائما بالمرجة، يعد من الطيور المهاجرة المحمية وطنيا وعالميا، من الطيور 

  عتبة اتفاقية رامسار. إلىالنادرة على المستوى الوطني، أعداده في المرحلة الخريفية تصل 

: يستوطن الاغونات والبحيرات، طوله حوالي متر ويزن من اثنان إلى ثلاث Le Flamant roseالنحام الوردي  -

كيلوغرام، يمتلك منقار ضخم ومعقوفا يبحث به داخل الوحل، يحمل المنقار على جوانبه الداخلية صفائح على شكل 

والطحالب، ويوجد بكثرة داخل المرجة طيلة السنة،  مصفاة تمكنه من تصفية الوحل، فيسجن بداخله اليرقات والديدان

 عتبة اتفاقية رامسار. إلىنادر على المستوى الوطني، أعداده في المرحلة الخريفية تصل 

: نوع من البط السابح على السطح، نوع نادر على المستوى الوطني، يتوزع على Tadorne casarca ر شهرمان أحم -

، يتمركز جلها بالمغرب، يتواجد الكثير منها بالمناطق القارية الصحراوية 2500أعداده تقدر بـ: الشمال الأفريقي الغربي، 

 بالضايات.

 نوع نادر ومهدد على المستوى الوطني، يعشش على مرتفعات خوي النعام. :l’aigle royalالعقاب الحر  -

البحرية المشاهدة بكثرة بمنطقة  نوع نادر على المستوى الوطني، من الطيور :Sterne caspienneنورس قزويني -

 أخنيفيس.

 .يعشش بالمحمية الأحيانهذا النوع نادر وفي بعض : Sterne pierregarinنورس شائعة -
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 طائر معشش.: Goéland railleur, Larusgeneiنورس مستدق المنقار -

 .Dromoique de désertهازجة رشيقة -

 من أخنيفيس: انقرضتمن الطيور التي  مجموعةتوجد  كما

 .Cormoran huppéج الغاق المتو  -

 .Outarde houbaraالحبارى  -

 .Corbeau brunالغراب البني  -

 بعض أنواع الطيور المتواجدة بمحمية اخنفيس

  

 اخنيفيستدهور وضعف الغطاء النباتي وتأثيره على التغير المناخي بمحمية  .1

 بين فيه ونميز، محميةلل الإجمالية المساحة من % 40 من أزيد يمثل مهم غابوي  مجال على محمية اخنيفيس توفرت

ي ف المرتفعة المناطق في أساسا ويتركز والشيح، الطلح الخزاما من أساسا يتشكل الذي الطبيعي، النباتي الغطاء مجالات

بمحمية  الغابوي  النطاق تدهور  في العوامل من مجموعة ساهمت وقد، وسط البحيرة في مشجر نباتي غطاء ونجد المحمية.
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 الرعي طريق عن المعقلن غير الاستغلال خلال من نسانالإ وزحف العمران وتدخل الجفاف عامل أهمها ومن اخنيفيس

 .والزراعةوالاحتطاب الجائر   الجائر
 

 الاتجاهاتتتميز محمية اخنيفيس برياح جافة متباينة السرعة ومتعددة  .2

جافة وحارة، وتكون في مجملها رياحا قوية محملة بالرمال، يصل معدل تتسم الرياح التي تهب على المنطقة بأنها 

 كلم في الساعة، وتعرف المنطقة هبوب نوعين من الرياح: 40سرعتها إلى 

 رياح الشركي: )الشرݣية باللسان الحساني( نظرا لهبوبها من المنطقة الشرقية، وتتميز بحرارتها المفرطة في فصل الصيف. -

لغرب: )تاݣوت باللساني الحساني( أو الرياح الغربية وتهب خلال فصل الربيع وتكون نسبيا باردة، مما الرياح الآتية من ا -

يساعد على تلطيف الجو، ولهذه الرياح تأثير سلبي، كما أن لها تأثير على المجال الغابوي، ومن سلبيات هذه الرياح، 

واصف الرملية هي خاصية مميزة للمناطق القاحلة أو الشبه مساهمتها في ارتفاع درجة التبخر وزحف الرمال، فالرياح والع

 استخدام الماء جراء هذا النقص في كمية التساقطات. صحراوية.

 وحارة،ورياح شرقية قوية  مرتفعة،تتسم محمية اخنيفيس بمناخ جاف يتسم بتعاقب فصل الصيف يعرف حرارة 

وكل هذه الظروف والعوامل لها تأثير مباشر على  وجافة،برياح باردة  بارد، مصحوبوفصل الشتاء  ضعيفة.وتساقطات 

المنطقة لا تعرف اهتماما كبيرا من طرف السلطات المحلية وبالتالي لا تتوفر على  ثها.و حدنشاط زحف الرمال والزيادة في 

 وسائل الحماية للتصدي لهذه العواصف الرملية.

ال تحتل مساحة مهمة في تراب المنطقة حيث أن وأصبحت الرم خطرا،أصبحت محمية اخنيفيس في وضعية أكثر 

 المحمية.الكثبان الرملية محيطة بالمحمية واجتاحت العديد من الهكتارات الصالحة للزراعة على جنبات 

وبالفعل فإن عشرات الخطارات والسواقي  التصحر،أبرز تجليات  الرياح، إحدىيشكل زحف الرمال الذي تتسبب فيه 

كما أن التجمعات القروية والمساحات المزروعة تعاني  الرمال،لا تستعمل بعد فترة قصيرة فقط من اشتغالها بسبب زحف 

 الظاهرة.أيضا من هذه 

II.  حمية اخنيفيسبم البيئيةعوامل تدهور 

 العوامل البشرية المسببة للتدهور  .1

حيث أنها تضم مجالا  ا،والرياضيين وهواة الصيد لزيارته مراقبة الطيور والعلماء والسياحتجتذب البحيرة هواة 
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طبيعيا ومؤهلات تغري هواة المغامرة الاستكشافية والاستجمام كما أنها مكان مفضل للعلماء والباحثين والطلبة بفضل 

، ان وهوما يبحث عنه كل عالم وباحثفة إلى هدوء المكالمناظر الطبيعية العائلة والأصناف الحيوانية والنباتية المتنوعة إضا

ويقصد السياح خاصة الأوروبيين بحيرة النعيلة للتنزه والتقاط صور الطيور النادرة والحيوانات والثدييات ومشاهدة 

غيرة التي كما أنها مكان مفضل لممارسة بعض الرياضات واستئجار القوارب الص ،المناظر الطبيعية الجميلة في هذه المنطقة

 تقل السياح في جولات على مياه البحيرة.

ويهدد التلوث بحيرة النعيلة حيث أصبحت شواطاها مليئة بالنفايات والمخلفات وقلة الأسماك بداخلها بسبب الصيد   

التلوث  والتلوث مما يهدد برحيل أنواع متعددة من الطيور النادرة، وانحسار الإقبال السياحي. لكن المنتزه يواجه مخاطر

بسبب المخلفات والنفايات التي يلقيها السكان والزائرون والسفن العابرة في الممرات المائية القريبة من بحيرة النعيلة الذي 

 يهدد بالخطر وقد يقض ي على الحياة البيئية والنباتات ويهدد برحيل الطيور إلى مناطق أخرى.

 حمية اخنيفيسالبشري على م الضغطمظاهر : 3 - 2 – 1تان رقم صور 

 

 
  2019المصدر: عدسة شخصية 
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 غرقت 1978ومن بين المخاطر التي تهدد الحياة البيئية في البحيرة غرق السفن وتحولها إلى هياكل وحطام ففي سنة 

 الممر،وبفعل المد البحري انجرف حطامها شيئا فشيئا داخل البحيرة ليضيق  البحيرة،سفينة صيد روسية على مشارف 

وبسبب ظاهرة زحف الرمال تشملت الترسبات الرملية حول حطام  إليها.مسببا انخفاضا مهما في منسوب المياه الداخلة 

البحرية داخل البيئة وتوثر  ةمما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الحياة البيئية والملاح ،ةسنالسفينة وازدادت سنة بعد 

 للرمال،التي القانوني غير للاستغلال آثار على الوادي من مجرى  بالقرب أيضا عثرنا كما بالمنطقة.سلبا على مردود إنتاج الملح 

 وخاصة اخنيفيس، محمية على وانعكاساتهما الجائرين والقنص الصيد يخص فيما أما .قانونية غير بطرق  بيعها يتم

 حياة الوحيش على سلبية آثار له كانت فقد الطيور، بعض بيض وإتلاف ذلك والبنادق لأجل الفخاخ باستعمال العشوائي

 أنواع تهديد حد الطبيعي،إلى التكاثر على قدرته تراجع تم ومن وأصنافه، تقلص أعداده إلى أدي الذي الش يء نسله، وتجدد

 وغير) أشكالهما بمختلف والقنص الصيد ثالتلو ( مباشرة عوامل بسبب والحبارى. وذلكالغاق المتوج  مثل بالانقراض منه

 البحيرة(.  نباتات تخريب (باشرةالم

 البشري  الاستغلال حدة تفاقم على المساعدة الطبيعية العوامل .2

يتسم مناخ المنطقة بحرارة شديدة وبندرة التساقطات نظرا لانتماء المنطقة إلى المناطق الشبه صحراوية، يجعلها 

فيها قليلة، إن لم نقل نادرة، إلى شبه منعدمة تتأثر بالتيارات الصحراوية الجافة الخالية من الرطوبة، كما أن التساقطات 

ملم في السنة، خاصة في شهري يناير ودجنبر، أما  120في جل شهور السنة التي سمتها العامة الجفاف، فهي لا تتجاوز 

 زانيةالمي في عجز حدوث إلى يؤدي الذي الش يء ،التبخر حدة عملية من يزيد ملم سنويا، مما 60بالنسبة للأمطار فلا تتعدى 

 .النباتي الغطاء تجفيف وبالتالي المائية،

فوجود المنطقة في مجال شبه صحراوي سينعكس حتما على المعطيات المناخية، يجعلها تخضع لتأثيرات المناخ الحار 

والجاف، الآتية من الشرق والجنوب، كما تعرف تأثيرات مناخية محيطية تأتي من الغرب، بالإضافة كذلك إلى الوضعية 

يتسم مناخ المنطقة بحرارة شديدة وبندرة التساقطات، كما أن تأثير المحيط الأطلنتي ضعيف وليس له تأثير  ضاريسية.الت

بقية المنطقة فتزداد حرارتها كلما توغلنا في المنطقة الداخلية من الصحراء. فالحرارة تتغير  إلا في الشريط الساحلي، أما

درجة صيفا. كما أن الآبار والعيون نادرة ومنسوبها ضعيف. الوديان،  45شتاء ودرجة  16حسب الفصول، بحيث تتراوح بين 

قليلة ومنعدمة الجريان، خاصة بالشمال، حيث يوجد واد الواعر المنعدم الجريان، وأمي فاطمة الذي يتميز بغطائه النباتي 

 الكثيف.
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 التساقطات السنوية انخفاض هطول الأمطار مع اختلافات موسمية وسنوية :5الشكل 

 

 

 خاتمة

 ؛المحمية بيئة توازنات اختلال إلى أدت التي العوامل، من مجموعة توفر إلىتدهور وضعف محمية اخنيفيس  يرجع

المحمية  منظومة اختلال هي والنتيجة، الوحيش يهددان والصيد القنص بينماالطيور،  يهددانوالتلوث  المفرط فالاستغلال

 واحدامحمية اخنيفيس  موقع يعد إذ اقتصادي والسوسيو البيئي المستوى  على مهمة جد أدوارا يلعب الذي ببالسلهذا 
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 بالعديد يزخر لكونه. الدولية للمناطق الرطبة المعروفة باتفاقية رامسار ضمن الاتفاقيةها تم تصنيفالتي  المواقع أهم من

 تجدده واستدامة حمايته مستوى  على عديدة تحديات يطرح مما الطبيعية، والمشاهد والنباتية الحيوانية الأنواع من

 .وتطوره

بعد وقوفنا على أهم المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنظومة البيئية للمنتزه الوطني أخنيفيس، يتبين أن هذه 

المناطق تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة وواعدة يمكن أن تعطي للمنطقة دفعة تنموية في القطاع السياحي، خاصة وأن 

، القرية والواحة بالخصوص، لكن لن يتأتى والإيكولوجيةة الثقافية الدولة أصبحت تعتمد وتركز توجهاتها على السياح

هذا النمو السياحي إلا بعد تكاثف الجهود في استغلال هذه المؤهلات بشكل معقلن، بعيدا عن الارتجالية والعشوائية وذلك 

رين، بالإضافة إلى تأهيل هذه عن طريق تشجيع الاستثمارات في هذا الميدان، بتوفير القروض وتدليل العقبات أمام المستثم

 .المناطق عن طريق تحديث بنياتها التحتية وفك العزلة عنها

 لائحة المصادر والمراجع

 1999.الرباط الطبعة الأولى  والأبحاث،مركز طارق بن زياد للدراسات  الحساني،شذرات من الأدب ، 1999، بويا لعتيك ماء العينين 
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   النهري لواد تيفلت بالحوض التعريةالنمذجة المجالية لأشكال      

  MODELING OF WATER EROSION IN THE WATERSHED OF OUED TIFLET 

(MOROCCO) 

                     ) المغرب (  بيئة، مجتمعات، وتراب     مختبر . القنيطرةباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية    عبد الخالق صديقي .1

افيا ،  الكركوري جمال  .2   ) المغرب(  مختبر بيئة، مجتمعات، وترابكلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرة،  شعبة الجغر

يشكل الحوض النهري لواد تيفلت، جزء من الحوض النهري لواد سبو، لذلك فهو  يتميز بتعدد أشكال تدهور التربة، هذه الوضعية    لخص : الم

مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، حيث تسود فيها  طبغرافيات هضبية وسهلية، إلا أن أوساطها الطبيعية تظهر مؤشرات عدة تدل عن هشاشة 

بقابليتها للتعرية بعلاقة مع غلبة  المواد الدقية على العناصر المكونة لها، و مناخ المنطقة يتميز بعدم الانتظام في  حقيقية. فالتربة تتميز

التساقطات والحرارة مما يزيد من حدة الهشاشة. . كل ذلك في ظل ضعف كبير على مستوى التغطية النباتية الطبيعية، التي تعرف تراجعا 

النوع. وقد ساهم العامل الديمغرافي المتمثل  في زيادة السكان، من جانبه، على تكريس وضعية الاختلال البيئي، واضحا من حيث المساحة و 

وذلك عبر زيادة الضغط على الموارد بشتى أنواعها، حيث أن الزيادات الديمغرافية دفعت بالسكان إلى استغلال كثيف للمجالين الفلاحي 

 ة في الفلاحة من طرف الفلاحين غالبا ما تسرع من وتيرة ظاهرة التعرية.، كما أن الطرق المعتمد .والرعوي 

تستهدف هذه المداخلة تحليل إشكالية تدهور الأراض ي  بالحوض النهري لواد تيفلت عن طريق استعمال النمذجة عبر  تطبيق المؤشر 

هور مع معرفة أثر هذه الدينامية على استقرار الأوساط التركيبي لتدهور الأراض ي . وتهدف إلى التعرف، من جهة، على أشكال وآليات التد

 الطبيعية، 

 .المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي –تدهور الأراض ي   –نمذجة التعرية المائية  –حوض تيفلت الكلمات المفاتيح : 

ABSTRACT : The Tifelt sub-watershed is part of the Sebou watershed, located between the 

plain of Gharb and the plateau of Maâmora, characterized by a semi-arid Mediterranean 

climate. Irregular rains, most often stormy, combined with anthropozoogenic pressure 

(deforestation, overgrazing, urbanization) causes important erosion. This present work is part 

of the goal of diagnosing and characterizing the state of soil degradation in the study zone.  

   The evaluation and mapping method described in this work is based on the synthetic land 

degradation index which makes it possible to prioritize the different zones of the sub-

watershed, by producing a map of the state of land degradation in the area studied. . 

KEYWORDS: watershed  Tifelt, water erosion modeling, land degradation , synthetic 

degradation index. 
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 تقديم عام : 

يتميز الحوض النهري لواد تفلت بسيادة اختلال بيئي وذلك بحكم إنشار أوساط مختلفة، تتمثل في مجال سهلي  

وهضبي معروفان بهشاشتهما، حيث تتميز التربة بقابليتها للتعرية مع سيادة مناخ معروف بعدم الانتظام في التساقطات 

لنباتي خاصة في غابة المعمورة التي تعرف تراجعا من حيث والحرارة، إظافة إلى الضعف الكبير على مستوى الغطاء ا

لضغط االمساحة والنوع، كما أن العامل الديمغرافي المتمثل  في زيادة السكان له أثر كبير في الإختلال البيئي وذلك عبر زيادة 

لمجال الفلاحي والراعوي على الموارد بشتى أنواعها، حيث أن الزيادات الديمغرافية دفعت بالسكان إلى استغلال كثيف ل

 مع توسيع عمليات التمدين، كما أن الطرق المعتمدة في الفلاحة من طرف الفلاحين غالبا ما تسرع من وتيرة ظاهرة التعرية. 

 منهجية العمل : 

تعتبر منهجية البحث هي مجموعة من القواعد العامة التي تحدد عمليات الباحث حتى يصل إلى نتيجة معينة، هي  

، لذلك فإن إنجاز هذا العمل يرتكز على مجموعة من 254ف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة حقيقة معلومةالكش

 العناصر :

 ينبني على الإطلاع على المواضيع والدراسات، التي لها صلة بموضوع البحث. العمل البيبليوغرافي :

على الإستمارة  في إنجاز هذا العمل لذلك تم التركيزيشكل العمل الميداني إحدى المراحل المهمة  العمل الميداني :

)يمكن تعريف الاستمارة بأنها هي "مجموعة من الأسئلة المرتبة بشكل منطقي وسيكولوجي بهدف جمع بيانات يحتاجها 

 (   التي توجه للفلاحين مع تطبيق المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي من أجل تحديد المجالات  255الباحث في موضوع ما

 المعرضة للتعرية بالمجال.

ل يشكل  إحدى العناصر الأساسية، التي تعتمد عليها الدراسة الجغرافية من أجل تمثي العمل الكارطوغرافي :

وإسقاط المعلومات والمعطيات، على شكل خرائط توضيحية، لذلك إعتمدت في هذا البحث على نضم المعلومات 

، واستغلال صور الأقمار الصناعية، من نوع لندسات ، وكذا الخرائط   version 10.3الجغرافية، المتمثل في الأركجس

 .50000/1الطبوغرافية  من 

                                                             
 106  دويدري وحيدي )رجاء( 2000 البحث العلمي ، أساسياته النظرية وممارسته العلمية دار الفكر ،دمشق،سوريا ، ص254

  -عبد الكريم غريب، منهج وتقنيات البحث العلمي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديد، 1997، ص94. 255
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 تحديد مجال الدراسة :  

لواد تيفلت في منطقة تجمع بين مجال هضبي منتمي لهضبة المعمورة ومجال سهلي متمثل في  يقع  الحوض النهري    

'  شمال خط الاستواء 25° 34' و 5° 34' غرب خط غرينتش و خطي عرض 30° 6' و 10° 6سهل الغرب ما بين خطي طول 

 كلم مربع.  1047، لذلك  تقدر مساحة حوض واد تيفلت ب

 I -  للتعرية المائية  بحوض واد تيفلتالعوامل الطبيعية و البشرية المسببة 

 العوامل الطبيعية : -أ

  والإرتفاعات :    الوحدات التضاريسية 

يتميز الحوض النهري لواد تيفلت بامتداده فوق وحدات تضاريسية وطبوغرافية متباينة، هما الوحدة السهلية في        

الشمال أي في سافلة الحوض ثم الوحدة الهضبية أي في عالية الحوض، حيث أن هذه الاخيرة  تنتمي للميزيطا الغربية في 

تد فوق هضبة زمور زعير، التي تندرج ضمن الهضاب المسطحة الجنوب، لذلك فعالية الحوض النهري لواد تيفلت تم

الانتقالية ، و يشكل حوض تيفلت مجال انتقالي بين الهضبة الوسطى في الجنوب التي تعرف رفعا عاما وسهل الغرب 

: موقع الحوض النهري لواد تيفلت  1شكل رقم   
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( في الشمال،  التهدلي في الشمال، ومنطقة التقاء بينا القاعدة الأولية في الجنوب والارسابات النيوجينية )الميوبليوسينية

 أي الهوامش الجنوبية الغربية للحوض الرسوبي الميوبليسوني للأخدود الجنوب ريفي.

تلعب خطوط التسوية دورا هاما في تحديد مستويات الإرتفاع وذلك بعد الحصول على نموذج رقمي  للارتفاعات، وذلك          

م، 400باستعمال نضم المعلومات الجغرافية، لذلك يتضح لنا من جدول توزيع الارتفاعات بأن الفئة التي يفوق ارتفاعها 

% من المساحة الإجمالية لحوض تيفلت ، تنتمي هذه الفئة إلى  14.35تصل إلى  تشغل المساحة  الأصغر داخل الحوض، إذ 

المنطقة الكرانيتية جنوب الحوض، فرغم الارتفاعات المهمة  التي تطبع المنطقة إلا أن طابع الانبساط يغلب على سطح 

ية الحفر بعزلها وتقطيعها، باستثناء الهضبة، باستثناء بعض السفوح والتلال المنعزلة التي عملت الشبكة المائية خلال عمل

 م، وتمثل الجزء السفلي للحوض.100المنخفضات التي تقل ارتفاعاتها عن 

 

 :افية                                الانحدارات    50000/1المصدر : منحنيات التسوية للخرائط الطبوغر

 

 بالحوض النهري لواد تيفلت : الوحدات البنيوية 3شكل رقم 
 بالحوض النهري لواد تيفلت : خريطة المستويات الإرتفاعية 2شكل رقم 

افية  لحوض تيفلت   50000/1المصدر : الخرائط  الطبوغر  
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.  256يتحرك الإنحدارات هي عبارة عن مجالات تعرف التغير باستمرار حيث أن الإنحدار يجعل كل ما هو فوقها   

. 257كما أن الانحدار هو عامل رئيس ي يراقب مكان وتطور الشقوق الأولية لذلك فهو يمارس تاثيره عبر ميلانه وطوله وشكله 

 ان وتركزه وكمية المعطيات المنقولة طبيعتها وتركيها .ويتمثل أثر الإنحدار في كونه يزيد من سرعة الجري

لذلك تعتبر الانحدارات إحدى العوامل الجوهرية المتحكمة في التعرية  بحوض تيفلت وذلك عبر معرفة سلوك 

الجريان فوق مختلف السفوح، حيث يتم تحديد المجالات التي بإمكانها  أن تعرف سرعة أو ضعف  في الجريان حيث ترتبط 

سرعة حسب درجة ميل الانحدار فمثلا الانحدارات القوية هي معروفة بقوة التعرية في حين ان الانحدارات الضعيفة فهي ال

تشهد ضعفا على مستوى الإزالة بحيث تضعف عمليات التسرب مع زيادة في حجم الجريان السطحي المدمر، كما أن للتربة  

 طبيعة التربة هل هي نفوذة أم لا.دور مهم في التعرية  بحيث  تختلق قوتها  حسب 

 

 

 

 

 

 

 : العامل الترابي 

الرمل ، والطمي، والطين وقد تنتج من    هي الجزء العلوي من القشرة الأرضية  وهي خليط منو  258التربة هي وسط حي

صخور متفسخة، حيث تتعرض لمجموعة من الإختلالات مما سمح بهشاشتها وبالتالي حدوث اختلال بالوسط، لذلك 

                                                             
شاشة وأليلات التشكيل وأسسس التهئة والتأهيل  بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف النعايمي قاسم ، عوامل اله  256     

 190الغربي بحث الدكتوراه كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط .ص 
257  Al karkouri . j (2003) degradation du milieu naturel dans le basin verssnat de bni boufrah . rif central, 

maroc analyse des facteurs et des processus , essai de quantification de modélisation special ,these 

doctorat d’etat des letters ,université mohammed V ,rabat maroc p198   
258 Boughalem kasmi mostafia, impact des systemes de gestion sur vuklnerabilité des sols à l’erosion 

cas du bassn v ersant de l’ isser- telemven (algerie)i  diploma de doctorat en sciences forestieres 2013 p 

10 

: حضور الإنحدارات بمجال الدراسة  1صورة رقم   

رم    

  2018المصدر : بحث ميداني 
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.  259فالتربة هي نتاج لمجموعة من العمليات الميكانيكية والكيماوية والبيولوجية المختلفة التي تتعرض إليها المواد السفحية

، 260تتاثر بالتعرية حسب كمية المادة العضوية واستقرار المجمعات وطبيعة المعادن وقدرتها على التسرب المائي كما أنها

يتميز مجال الدراسة  ,بوغرافيا الغطاء النباتي والزمنتكوينها بمجموعة من العوامل مثل الصخر الام المناخ الطحيث يتأثر 

كبير وغير متوازن غالبا ما يسفر عن دينامية تعروية قوية وذلك بحكم بسيادة تربات بها أطيان حيث أن وجودها بشكل 

تعاقب الفترات الجافة والرطبة مما يسمح بظهور تشققات التيبس خلال الفترة الجافة بينما يتم إغلاق هذه الفتحات 

 تتميز بإنحدارات قوية .خلال الفترة المطرة مما يسمح بخلق جريان سطحي خطير بإمكانه تفقير التربة في المجالات التي 

 هكذا يتميز مجال الدراسة بانتشار أنواع مهمة  من التربة والتي تتمثل في يلي :          

 

 

 

 

 

 

  :العامل الجيولوجي 

تلعب الصخرا دورا  الجيولوجية. لذلك الخصائص معرفة على اعتمادا ونشاطها التعرية حدة عن فكرة أخد يمكن

  صخور  وهي هشة، صلصالية صخور  من الكبير جزئه في المدروس المجال ويتشكل 261مهما في تحديد المعيقات الطبيعية

 يعتبر المدروس والمجال العميقة، أو السطحية منها سواء الدينامية الحركات لمختلف واستجابتها الكبيرة بحساسيتها تتميز

                                                             
 في الدكتوراه لنيل أطروحة (الثلاثاء واد حوض نموذج )الشرقي الريف بمقدمة المائية الكمي للتعرية التقييم في إسهاممحمد أبهرور  259

الجيوبيئية  الدراسات مختبر الجغرافية شعبة فاس – الإنسانية سايس والعلوم الآداب الله كلية عبد بن محمد سيدي الجغرافية جامعة

  64ص   2009
260 CHEGGOUR Aouatif  mesures de l'erosion hydrique a differentes echelles spatiales dans un bassin 

versant montagneux semi-aride et spatialisation par des s.i.g. :application au bassin versant de la rheraya, 

haut atlas, maroc  université cadi ayyad n° d’ordre :faculté des sciences semlalia – marrakech  thèse 

geologie 2008    p  13 .  
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية المحمدية حالي للوسط الطبيعي بمنطقة المعزيز  بلهلالي المصطفى، بعض مظاهر التدهور ال  261

مارس   – 19 – 18، الاحواض النهرية بالمغرب وإشكالية التهيئة أعمال الملتقى السابع للجيومرفلوجيين المغاربة  15سلسلة الندوات رقم 

 59ص   1998

: أنواع التربة ومساحاتها بالحوض النهري لواد تيفلت    4شكل رقم   

المصدر : المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للرباط للقنيطرة بتصرف        

 

: أنواع التربة ومساحاتها بالحوض النهري لواد تيفلت    4شكل رقم   
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 . نشيطة جد الاستقرار عدم مظاهر حيث التعرية، آليات ونشاط لبروز  ملائم وسط

 المحركة العوامل أبرز  من تعد والانتفاخ للتقلص وقابليته للماء الصلصال صخر وحساسية الكبير فالتأثير

 في ملم 470  المتوسط في تصل والتي المنطقة تعرفها التي المركزة المطرية التساقطات أن ذالك المدروس، بالمجال للدينامية

 اتجاه في مقاومة دون  تنساب التكوينات يجعل الذي المياه من الكافي القدر استيعاب على قادر غير الصخر تجعل السنة

 التكتونية مجال تعتبر فالمنطقة  ذالك إلى إضافة التأثر، ودرجة حدة حسب مظاهر عدة التحرك هذا ويأخذ السافلة،

 يتجلى الأخيرة ،هذه الانكسارات في تتمثل المنطقة استهدفت البنيوية الحوادث من مجموعة هناك أن نجد حيث بامتياز،

 المنزلقة. الكتل اتجاه في خاصة للمياه وتوجيه  تركيز في الدينامية عوامل من كعامل دورها

  : العامل المناخي 

يلعب المناخ أدورا حاسمة في الدينامية البيئية للحوض النهري لواد تيفلت مثل الحرارة والتساقطات، فالأولى تعمل على 

على زيادة تفكك المكونات الترابية مما يسمح  تهييئ السطح عن طريق  تفكيك عناصر التربة بينما التساقطات فهي تعمل

 ببروز أشكال متنوعة من العناصر المرفوتشكالية مثل الخدوش والخدات وتقويض الضفاف والأساحل.

 التساقطات : –أ 

إن للتساقطات أدورا رئيسية في التسريع من عمليات التعرية داخل الحوض النهري لواد تفلت، خاصة تميزها بالحدة التي 

جاوز قدرة التربة على الإمتصاص مما يسمح بظهور جريان سطحي قوي، لكن في مقابل كل هذا فإن وجود الغطاء النباتي تت

 غالبا ما يشكل معطى رئيس ي لحماية المجال ضد أشكال التعرية.

 الحرارة: -أ

ا ما ارتفعت درجات تعتبر الحرارة إحدى العوامل التي تؤثر على بعض عناصر البيئة من تربة وغطاء نباتي خاصة إذ

الحرارة، لأنها تسفر عن إحداث تجفيف للتربة مع إحداث بعض الشقوق بها، أما بالنسبة للغطاء النباتي فهي تؤدي إلى 

تجفيفه وبالتالي فقدان الأدوار الأساسية التي  يقوم بها والتي تتمثل في الحماية وبالتالي المساهمة في ارتفاع أو زيادة ظاهرة 

 التعرية. 

بمحطة دار الكداري   11.3°تتميز الحرارة بحوض تيفلت بالاعتدال، إذ يتراوح المعدل الحراري بهذه المنطقة بين          

بمحطة سيدي سليمان  27.9 °بمحطة دار الكداري و 24.7°بمحطة سيدي سليمان في فصل الشتاء،و تتراوح بين   12.3°و 

ب نحو الشرق، حيث يعتبر البحر كملطف للجو، بالإضافة إلى كون خلال فصل الصيف، كما تتميز بتدرجها من الغر 

درجات الحرارة القصوى تسجل خلال الصيف والحرارة الدنيا خلال الشتاء، ويقدم لنا المبياني درجات الحرارة صورة عن 

نطلاقا من كل من درجة الحرارة القصوى، والدنيا ثم المتوسطة لمحطة دار الكداري  و محطة سيدي سليمان .إذن ا

المعطيات السابقة الذكر يتبين أن للعامل المناخي دورا حاسما في إحداث تدهور ترابي بالحوض النهري لواد تيفلت ،مع 
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 تداخله مع عناصر أخرى فمثلا أغلب الصخور تتفكك بحكم عاملي الحرارة والتساقطات وتواليهما.

 العوامل البشرية :  -ب 

النهري لواد تيفلت لا  تقتصر أسبابها على العامل الطبيعي فقط، بل للعامل البشري دور إن الدينامية البيئية بالحوض 

حاسم في هذه الدينامية ، بمعنى هناك تداخل بين ما هو طبيعي وبشري حيث أن للإنسان دور كبير في هذه التغيرات وذلك 

ارس أنشطته المتعددة من إجتثاث للغابة وذلك عبر التسريع من وتيرتها، حيث أنه منذ القدم وهو يتوسع في المجالات ويم

لربح مساحات فلاحية  ولو على حساب الغابة إذن هناك معطى تاريخي يتحكم في هذه الدينامية، كما أن التدهور الذي 

مي أصاب التربة ولازال مرده بالأساس إلى الإستغلال المكثف للمجال والضغط عليه بكل الوسائل  باعتبار مجال الدراسة ينت

في جزء هام إلى غابة المعمورة التي تتعرض لرعي مكثف، وبالتالي يمكن القول أن العنصر البشري يضغط على مجاله بشتى 

 .لهجرة وترك أغلب الأراض ي لحالهاالطرق  من رعي وزراعة مما يسمح بخلق مجالات ضعيفة ترابيا وبالتالي دفع السكان إلى  ا

   تطور السكان 

تمثل الزيادة الدمغرافية مصدر لكل انواع استغلال المجال وكل أشكال تدهور الأراض ي  الش يء الذي يساهم في 

لذلك   262تزايد مشكل التعرية.علما أن الانسان له مجموعة من الأنشطة مثل اجتثاث الغابة، الحرائق ، الرعي الجائر ....

فقد شهد الحوض النهري لواد تيفلت تطورا مهما في عدد السكان، مما سمح بخلق  إنعكاسات متعددة على التربة عن طريق 

 تزايد الضغط عليها . 

 

 

 

 

                                                             
262 Raissouni Ahme Modélisation Et Cartographie De La Sensibilité Et De L’aléa D’érosion Des Sols 

A L’échelle Régionale Par Sig Et Usle (Rif Nord Occidental, Maroc). Doctorat En Sciences Et 

Techniques Universite Abdelmalek Essaadi لا  Faculte Des Sciences Et Techniques Tanger  2012 P 45 

 -9821-9941-2004-1971المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى    

2014.  

 

 .2014و 1971السكان بحوض تيفلت مابين  تطور  :5شكل رقم 
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  :تعددالأنشطة الفلاحية 

لتقنيات زراعية غير ملائمة على مستوى الأحواض النهرية غالبا ما يعمل على تعديل خصوصيات إن استعمال الانسان 

لذلك فمجال الدراسة يعرف أنشطة متنوعة، حيث  تسفر عن إحداث تدهور كبير  263التربة والتسريع من تعرية التربة

ورات الزراعية كما أن أغلب الفلاحين لا وذلك نتيجة الإستعمال المتزايد لثليات والأسمدة إظافة إلى عدم اعتماد الد

 يلجأوون إلى تنقية مجالاتهم الفلاحية من الأحجار وبالتالي المساهمة في زيادة واتساع تدهور مجالاتهم، 

كما تشكل  تربية الماشية إحدى الأنشطة الرئيسية  المزاولة من طرف الساكنة المنتمية للحوض النهري لواد تفلت، لهذا 

وخيمة على البيئة،وذلك عبر التسريع من وتيرة تدهور الأراض ي، حيث تظهر التعرية بقوة مع تعديل في الغطاء  النشاط آثار

 النباتي الذي يلعب دور الحماية.

 

 

 

 

 

 

 

II   -   النمذجة المجالية لأشكال تدهور الأراض ي باستعمال المؤشر التركيبي لتدهور الاراض ي

 بالحوض النهري لواد تيفلت : 

 التعريف بالمؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي : 

تعتبر النمذجة إحدى التقنيات المعتمدة لمعرفة المجالات المصابة والمعرضة للأشكال التعرية، لذلك حاولنا 

اعتمد المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي، من طرف مجموعة من الباحثين من  تطبيق  هذا المؤشر بمجال الدراسة، لذلك 

ختلفة من العالم،والهدف منه هو التوصل إلى التوزيعات المجالية ، حيث طبق في مجالات م   Pierre Brabantبينهم الباحث 

لأشكال تدهور الأراض ي، وكذا معرفة الأسباب المتحمة فيها سواء الطبيعية أو البشرية واللتعبير عنها خرائطيا،وذلك عبر 

                                                             
263  Nora Hammouda Evolutioin De L’occupation Des Sols Et De L’erosion Dans Le Bassin Versant Tleta (Rif 

Occidental ;Maroc) Travail De Fin D’etude Poutr L’obtention Du Diplome D’ingenieur D’etat En 

Agronomie ;Option Managment Des Ressourses En Sols Et En Eaux ; Institut Agronomique Et Veterrinaire 

Hassan 2 Rabat 2011 P32 

 : إنتشار الرعي بغابة المعمورة  2صورة رقم 

 

  2014المصدر : بحث ميداني 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
369 

راض ي، وذلك عبر إنشاء خرائط موضوعاتية، إظافة إلى  العمل على تصنيف للمجال حسب قوة وضعف ظاهرة تدهور الأ 

 إنشاء تدرج في الألوان حسب القوة والضعف مع حساب المساحات الخاصة بكل نوع من التدهور .

فنظرا لتشابه المجال المغربي مع المجالات التي طبق بها هذا المؤشر من حيث مجموعة من الخصائص الطبيعية 

هدف معرفة أنواع وأشكال تدهور الأراض ي وتوزيعاتها والبشرية، ارتأينا تطبيق المؤشر التركييبي بحوض تيفلت، وذلك ب

مع حساب مساحة كل   Arcgis 10.5المجالية، وتتم هذه العمليات باعتماد نضم المعلومات الجغرافية مثل برنامج أركجس 

 نوع من التدهور والنسبة المؤوية التي يمثلها داخل الحوض النهري لواد تيفلت.

 لتدهور الأراض ي :مراحل إنجاز المؤشر التركيبي  -1

يعاني الحوض النهري لواد تيفلت من مشاكل تدهور الأراض ي المتمثلة في التعرية بمختلف أنواعها، وذلك راجع 

إلى عوامل طبيعية، من مناخ وترية وجيولوجية  وانحدارات  ... و عوامل بشرية مثمثلة في مختلف  الأنشطة البشرية ومدى 

ركزنا في هذا المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي على إدماج كبير لما هو طبيعي وبشري. لذلك  تأثيراتها على التربة، لذلك فقد

 .يتطلب تطبيق المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي بحوض تيفلت مراحل متنعددة.

: مراحل إنجاز المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي 1خطاطة رقم     
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المعطيات الأساسية المتمثلة في الخرائط الطبوغرافية، التي قد  تتمثل هذه في جمع المرحلة الأولى : 1-1

تساعدنا في معرفة عناصر المجال، الممثلة لما هو طبيعي وبشري، وكذا تحديد نوع الوحدات التضاريسية 

المتمثلة في سهل الغرب وهضبة المعمورة، إظافة إلى استغلال خرائط تتعلق بالمناخ والتربة والجيولوجيا 

الهيدروغرافية وكثافة السكان، وخرائط استعمال التربة، وبعض الوثائق التاريخية،  والشبكة

والتقارير،وكذا الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية ... إلخ وبالتالي فهذه المعطيات أعطتنا فكرة عن 

 المجال وكذا مكنتنا من استخراخ خريطة مؤقتة لعناصر المجال.

  نتائج المرحلة الأولى : 1-2

من بين النتائج المحصل عليها في المرحلة الأولى المبنية على ثلاث  عناصر هي الحصول على خريطة مؤقتة لوحدات 

( لذلك فهذه المرحلة تطلبت منا إظافة 1A  1B - 1C-  1D( وأخرى ثانوية ) 1الاشتغال، تتضمن معطيات مساحية  رئيسية ) 

لاقة وطيدة بين الطرق والسكن ومجالات الاستغلال، لذلك فهذه الخريطة مختلف الطرق وباقي المحاور، حيث أن  هناك ع

 المؤقتة  الخاصة بوحدات الإشتغال ضرورية لانجاز المرحلة الثانية .
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 المرحلة الثانية :  1-3

سية ترتكز هذه المرحلة على العمل الميداني وتأويل الصور الجوية، لذلك ركزنا على وحدات الإشتغال بتقسماتيها الرئي

والثانوية، وكذا الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية، وكل ما من شأنه أن يظهر لنا أشكال إسغلال الأرض، لذلك فهذه 

في  درجتهو امتدادهو نوع التدهور العملية تطلبت منا النزول إلى الميدان مع تطابق مجموعة من الخرائط  وذلك لتحديد 

كلم مربع فإننا قمنا  بأخذ مجالات أو مواقع كعينات  10407نفس الوقت . لذلك ما دام المجال بمساحة أكبر تقدر ب 

 للدراسة مع تحديد  المؤشرات الثلاث  التي ينبني عليها المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي ) نوع ودرجة وامتداد التدهور (

 نتائج المرحلة الثانية  :   1-4

بين النتائج التي توضلنا إليها هي إنشاء  خريطة ورقية مع قاعدة بيانات مساحية، فمن جهة أولى هناك من 

وحدات بها معطيات طبيعية وبشرية وأشكال للإستغلال،  ومن  جهة ثانية الحصول على مؤشرات خاصة بتدهور الأراض ي 

المؤشرات الثلاث تضاف إلى قاعدة البيانات الخاصة  مثل) نوع التدهور ،إمتداد التدهور، ودرجة التدهور( حيث أن هذه

 بكل المعطيات المساحية المتعلقة بالخريطة المؤقتة التي تم الحصول عليها  في المرحلة الأولى.

 المرحلة الثالثة : 1-5

ها تشكل هذه المرحلة إحدى المراحل الأساسية وهي تتطلب نوعا من العمل الميداني المتقن  وتمكنا من  إنجاز  

 وفق العمليات التالية :

 الربط بين المؤشرات الثلاث المتعلقة بكل معطى مساحي Poligone    من أجل نمذجة المجالية باعتماد

 المؤشر التركيبي لتدهور الأراض ي .

 تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل معطى مساحي Poligone    

 نتائج المرحلة الثالثة:  1-6 

من بين النتائج التي حصلنا عليها خلال المرحلة الثالثة، هي خريطة تمثل توزيعا  لمختلف مستويات تدهور         

الأراض ي بحوض تيفلت، مع درجات التدهور بين القوة والضعف ثم تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل وحدات 

مع اعتماد التدرج في الألوان، حيث  أي بين التدهور الضعيف والتدهورالقوي، 5إلى  1الاشتغال مع تصنيفها من 

 ان اللون الأخضر المغلوق هو دليل على ضعف التدهور بالمجال، في حين أن اللون الأحمر هو 
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 دليل على قوة تدهور الأراض ي بحوض تيفلت.

 

 

 

 

 

 : تمثيل المعطيات خرائطيا 6 شكل رقم                                                                           

 النتائج النهائية الخاصة بالمؤشر التركيبي لتدهور الاراض ي :  -2

 تحديد إمتداد التدهور بالحوض النهري لواد تيفلت :  2-1

النسبة الخاضعة لكل نوع من التدهور. من وحدة الإشتغال، لذلك يتميز هذا المؤشر  اد التدهور بإمتدبقصد         

 باختلافاته بين عالية وسافلة  الحوض النهري لواد تيقفلت وهذا ما توضحة الخريطة التالية : 
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اني المصدر : تطابق خرائط الإنحدارات ، التوجيه ، الإرتفاعات، الجيولوجيا ، التربة+ عمل ميد  

 : مؤشر الإمتداد  بالحوض النهري لواد تيفلت 7شكل رقم 
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يتميز مجال الدراسة باختلاف في مساحة امتداد التدهور، وهذا ما لاحظناه انطلاقا من الخريطة والجدول 

والمبيان، بحيث أن أعلى نسبة تتواجد بالمجالات المعروفة بضعف إمتدادها حيث قدرت نسبة مساحة الإمتداد ب 

، وهي تخص المجالات ذات الامتداد القوي، أما  6.78 %، بينما أخفظ مساحة لامتداد التدهور وصلت إلى حوالي %41.73

بالنسبة للامتدتاد   20.82 %بخصوص باقي المجالات، فقد تميزت بالإختلاف، حيث قدرت نسبة مساحة الامتداد بحوالي

، أما بخصوص مساحة الامتداد الضعيف فقد 17.95 %القوي جدا، بينما  مساحة الامتداد المتوسط فقد وصل إلى حوالي

، وتعزى هذه الأختلافاات في النسب إلى اختلاف إمتداد تدهور الأراض ي بحوض تيفلت والتي 12.7 %وصلت نسبته إلى حوالي

استطعنا معرفتها إنطلاقا من مجموعة من المؤشرات وتطابق مجموعة من الخرائط   للخروج بتصنيف يخص مؤشر 

 الإمتداد .

روفة بارتفاع مساحات إمتداد التدهور بينما المجالات الخاصة إن المجالات الخاصة بالعالية، هي مجالات مع

 بسافلة الحوض هي معروفة بضعف امتداد التدهور، وهذا ما عبرنا عليه بخريطة موضوعاتية .

 تحديد درجة التدهور بالحوض النهري لواد تيفلت :  2-2

وذلك عبر تحديد حدة  264لإشتغالالمجال المعرض لخطورة تدهور الأراض ي بوحدة ا نسبةبدرجة التدهور  يقصد

                                                             
264 Pierre Brabant  Pierre brabant  Activités humaines et dégradation des terres Indicateurs et indices 

IRD 2008 p 33  

 بالحوض النهري لواد  تيفلت الامتدادمؤشر  مساحات    8شكل رقم 
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التدهور وفق تدرج من الأقوى إلى الأضعف، علما أن الحدة ترتبط بنوع التدهور ونوع التربة ونمط الاستغلال. لذلك توضح  

 تيفلت. الخريطة التالية توزيع المجالات حسب درجة تدهور الأراض ي بحوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبين لنا من الوثائق التالية ) الخريطة، المبيان( أن درجة التدهور  تتمير باختلاف كبير داخل الحوض النهري لواد تيفلت، 

( من مجموع الحوض، بينما المساحة 40.01  %بحيث بلغت مساحة المجالات المعروفة بضعف  درجة التدهور حوالي )

(، بينما المجالات  ذات التدهور الضعيف فقد قدرت 9.45 %الأقل فقد شملت المجالات التي تتميز بدرجة تدهور قوية )

، أـما بخصوص  24.45 %بينما المجالات ذات التدهور القوي جدا فقد وصلت مساحتها بحوالي  11.6 %نسبتها بحوالي 

 من مجموع الحوض .  14.42 %تدهور المتوسط ، فنسبة المساحة وصلت إلى حوالي مجالات ال

وترجع هذه الاختلافات في درجات التدهور إلى الحالة التي عليها سطح الأرض، حيث أن المجالات المعروفة بحضور النباتات 

: مؤشر درجة التدهور بالحوض النهري لواد تيفلت 9شكل رقم   
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أن المجالات العارية والضعيفة الكثافة غالبا ما تعرف بضعف تدهور الأراض ي بها، لأن هناك حماية جيدة للتربة، في حين 

النباتية، دائما تشهد إزالة أكثر وبالتاللي خلق أوساط غير مستقلرة مما يساهم في تحريك ديناميات وسيرورات التعرية 

 بالمجال .

 إنشاء الخريطة النهائية للمؤشر التركيبي  لتدهور الأراض ي :  2-3

راض ي بالحوض النهري لواد تيفلت على حساب المؤشرات الخاصة بكل من مؤشر ينبني إنشاء  المؤشر التركيبي لتدهور الأ 

 الإمتداد ودرجة التدهور، وذلك عبر جمع قيمهما والجدول يقدم لنا مثالا لطريقة تكوين المؤشر التركيبي لتدهور الاراض ي .

شر التركيبي لتدهور الاراض ي بالحوض إذن إنطلاقا من مؤشر إمتداد  التدهور و درجة التدهور ، تمكنا من إستخراج المؤ 

 النهري لواد تيفلت وهذا ما توضحه الخريطة التالية :  

 : المؤشر التركيبي لتدهور الأراضي  بالحوض النهري لواد  تيفلت  10شكل رقم  
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 : طريقة تكوين أو إنشاء الخريطة النهائية للمؤشر التركيبي  لتدهور الأراض ي 2جدول رقم 

بعد تطابق مجموعة من الخرائط وقيامنا بأعمال ميدانية مع الجمع بين مؤشر إمتداد التدهور  ومؤشر درجة التدهور،     

تمكنا من الحصول على خريطة نهائية تمثل المؤشر التركيبي لتدهور الاراض ي داخل الحوض النهري لواد تيفلت، لذلك 

، والتدهور  32.37  % بلغت نسبة التدهور الضعيف جدا نلاحظ إختلاف كبير بين عالية وسافلة الحوض، بحيث

 %في حين أن التدهور القوي جدا  % 16.23  %بينما التدهور القوي  ،13.84 %، والتدهور المتوسط  16.33% الضعيف 

لجيدة غالبا وتعزى هذه الإختلافات إلى الحالة التي يتواجد عليها السطح، بحيث أن المجالات ذات الوقاية النباتية ا  21.2%

ما تعرف ضعفا من حيث تدهور الأراض ي، لكن بالنسبة للمجالات التي تعرف ضعفا من حيث التغطية النباتية غالبا ما 

تتعرض لمختلف مظاهر وأشكال تدهور التربة. إظافة إلى كل هذا، فتطابق مجموعة من الخرائط مثل  خرائط الإنحدارات 

لتربة والمناخ ... مكنتنا من معرفة مدى هشاشة المجال بين العالية  والسافلة، حيث والإرتفاعات والتوجيه والجيولوجيا وا

 أن السافلة تعرف تدهور ضعيف بينما العالية تشهد إزالة أكبر وبالتالي تدهور قوي جدا. 

 شرح المؤشرات  :

ضعيف جدا، حيث أن وظائف التربة غير متاثرة،  والإنتاجية غير منخفظة والأراض ي قد تم تدهور  : 1المؤشر 

إصلاحها وتكلفة إصلاحها هي رخيصة. كما أن  وظائف التربة لا تتأثر  مع وجود مجال محمي جدا، وبالتالي 

 فالتدهور هو ناتج عن عامل طبيعي مثل المناخ.

ضياع وظائف التربة ونقص في الذبال مع ضعف الانتاجية وتكلفة تدهور ضعيف والذي يتمثل في  : 2المؤشر 

 إصلاح الارض.

 تدرج مؤشرات التدهور  قيم التدهور  التمثيل الكرطوغرافي
 درجة+  الامتدادمؤشر 

 التدهور 

جداضعيف  1 1  1+1 =2  

3=1+2 تدهور ضعيف 2 2  

6=3+3 تدهور  متوسط 3 3  

7=3+4 تدهور قوي  4 4  

10=5+5 تدهور قوي جدا 5 5  

 المصدر : تطابق مؤشرات إمتداد التدهور ومؤشرات درجة التدهور

 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
378 

تدهور متوسط  حيث يتواجد بمجالات متعددة بالحوض النهري لواد تيفلت وهذا مرده إلى تنوع  : 3المؤشر 

 استغلال الأرض.

اذية المياه، ونقص في يتميز  بوجود خللل في وظائف التربة، وهشاشة المجمعات الترابية وضعف نف: 4المؤشر 

 الانتاجية، كما أن محاولات الاصلاح ضعيفة وتكلفة الاصلاح مهمة، إذا ما قورنت بالمراحل السابقة .

دهور قوي حيث كل الوظائف الخاصة بالتربة مصابة بالخللل مع ضعف في سمكك التربة وعدم ت 5مؤشر 

أكثر من هذا هو حضور أراض ي لا يمكن إصلاحها إلا استقرار المجمعات الترابية مع ضعف كبير في الإنتاجية. 

 بتدخلات الدولة، كما ان تكلفة الإصلاح هي جد كبيرة.

 كما  تعبر الخريطة  أيضا عن مجالات اخرى مثل  :  

 هي منطقة مستغلة بالأنشطة الفلاحية أو  المجالات المتميزة بالاستقرار بارتباط مع نمط الاستغلال. : Aمنطقة 

 هي المجالات الحضرية  :   Hمنطقة 

 هي مجالات خاصة بالمسطحات المائية .  :Eمنطقة  

هي مناطق  ضعيفة جدا من حيث التدهور، لذلك قمت بالإشارة إليها  في الخريطة لأن E و   H و   Aإذن المناطق 

 صة بكل نوع .أي تدخل من أجل التهيئة يحتم ضرورة  معرفة هذه المناطق مع امتدادها مع حساب المساحة الخا

 أفرزت حيث النتائج ، هكذا فقد مكننا تطابق مجموعة من الخرائط  المكونة للنموذج المعتمد  من الحصول على          

 في  ما يلي : تتمثل قوتها درجة حسب التعرية من أقسام ثلاث

 تشغل الأخيرة هذه حيث الانحدار، وضعيفة الجيدة النباتية التغطية ذات المناطق كل تخص  :ضعيفة تعرية   -

 . الحوض من واسعة مساحة

التغطية النباتية  والمجالات ذات  المقاومة الصخرية المتوسطة التراكيب ذات الأراض ي تشمل متوسطة:  تعرية  -  

 الجنوبية الشرقية . الناحية وكذا الدراسة حوض من الغربية الشمالية الناحية مناطق في تميزها ويمكن المتوسطة،

الضعيفة، وكذا  النباتية المقاومة والتغطية الضعيفة الصخرية بالمكونات تتميز التي الاراض ى كل تشمل و : قوية تعرية  -

 في تميزها ويمكن البورية والعارية،  الأراض ي خاصة على  مكثفة بصورة المائية المجاري  تركيز إلى إضافة قوية نحداراتلا ا

 لواد تيفلت .النهري  الحوض في خاصة عدة أماكن

 - IIIتيفلتواد  بحوض ةأشكال التعري  
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لمظاهر وأشكال التعرية، وذلك بسبب تقطع التضاريس  حضورا مهما  -ولازال –شهد الحوض النهري لواد تيفلت 

ه هذبين العالية والسافلة مع تراجع الغطاء النباتي وتغير طرق الاسغلال داخل المجال، كما أن لعامل المناخ دورا مهما في 

الدينامية، وذلك بسبب عدم انتظام التساقطات وفجائيتها وتركزها في بعض الفترات من السنة، كما أن للعنصر البشري 

 في بروز أشكال تعروية مهمة  .مهما دورا 

 التعرية الغشائية :  -1

التعرية الغشائية هي تعرية مطرية تحدث هذه العملية عند اصطدام قطرة المياه بالسطح، فيتم تشتيت الحبيبات      

الترابية من جديد ويتم نقل المواد الدقيقة بواسطة السيل الغشائي وغالبا ما تكثر هذه الظاهرة في فصل الخريف حيث 

 ف التسرب مما يسمح ببروز الجريان المنتشر .تتصلب التربة بعد أن تتفكك بنيتها وبالتالي ضع

تحدث التعرية  الغشائية من أول اتصال بالتربة ويزداد التأثير عموما في فصل  الخريف، حيث تكون معظم الأراض ي 

لذلك يتضح لنا أن أغلب هذه الانواع تنتشر     265عارية ومتشققة بفعل التيبيس الناتج عن حرارة الصيف أو محروثة 

النهري لواد تيفلت خاصىة في المجالات التي تتميز بانحدارات قوية لكن في المجالات التي تتميز بسيادة  انحدارات بالحوض 

ضعيفة وغطاء النباتي كثيف فهي تتميز بالضعف لأن الغطاء النباتي يوقف أو يخفف من سرعة القطرة المائية أو من قوة 

المجمعات الترابية وبالتالي تكوين قشرة التراقص، علما أن  القطرة المائية  الصدمة. إذن أن أثر قطرات المياه تسمح بتفكيك

المسسبة للتعرية مرتبطة بعوامل أساسية هي حدة التساقطات السرعة والشكل وقطر القطرة والطاقة السينية لتلك 

 القطرة وبالتالي تقليص تسرب المياه نحو التربة .

 التعرية بالخدش  -2

لية للسيل، وهي على شكل قنوات طولية تتعمق على شكل شقوق، تكون متعمقة في الأعلى عبارة عن الآثار الأو 

أكثر من الأسفل نظرا لترسيب المواد المنقولة تبعا  لدرجة الانحدار، تكون في بادئ السيل صغيرة تصل إلى بضع 

لسفوح ذات الانحدارات سنتيمترات، ثم تتحول إلى خدوش ذات عمق يصل إلى بضع سنتمترات، هذه العملية تصيب ا

المتوسطة، أو الأراض ي الفلاحية، خلال فترة الحرث، حيث يهيئ الفلاح التربة للإنجراف والإزالة، ويمكن طمرها أو إزالتها 

                                                             
قاسم النعايمي، عوامل الهشاشة وأليلات التشكيل وأسس التهئة والتأهيل  بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف الغربي بحث 265

193الدكتوراه كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط .ص    
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بواسطة تقنيات الحرث.هذا الشكل من التعرية يظهر فوق الصخور الشيستية. حيث الأتربة ضعيفة السمك 

 عد السيل على عملية الحفر ورسم مجراه.والانحدار متوسط، الش يء الذي يسا

سنتمتر وهي ناتجة عن تساقطات فصل الخريف وقد تعرف تطورا فب حالة  30و  3يتراوح عمق هذا النوع بين   

 تساقطات قوية التي تتميز بالحدة وقد يشهد تراجعا في حالة عملية الحرث وكذا وجود غطاء نباتي .

 الخدات : -3

هي شكل من أشكال التعرية الخطية الناتجة عن السيل المركز، وهي عبارة عن تطور الخدوش وتعمقها، مما         

سنتمتر ويصعب  50يدل على تعرية متقدمة، وعمق الخدات يزيد من أسفل السفح إلى أعلاه، )يصل إلى أكثر من 

فة من الخدات، فعندما تتعمق وتتشكل فوق طمرها بواسطة التقنيات الفلاحية، ويمكن التمييز بين أنواع مختل

( اللاتيني، بينما عندما تتعمق فوق صخور غير Vتكوينات متجانسة كالصلصال والشيست تعطي شكل حرف )

اللاتيني،  (U)متجانسة، أي عندما تتعاقب فيها تكوينات صلبة وأخرى هشة، فهي تعطي شكلا شبيها بالحرف 

رة عن مغارة تتكون فوق انحدارات ضعيفة، عندما تكون الصخارة غنية وهناك شكل ثالث من الخدات وهو عبا

 بالأطيان النفوخة، مثل الصلصال الغني بالجبس وهي تنشأ عن الجريان الشبه  السطحي.

 الأساحل  أو التخديد المعمم :       -4

 الأساحل هي شكل جيومرفلوجي ناتج عن كثافة وتطور الخدات فوق السفوح وضمن الصخور الهشة

المتجانسة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الطين والطمي، وهو يعبر عن التدهور النهائي للأراض ي، حيث تصبح غير 

صالحة لأي ش يء لا للفلاحة ولا للرعي، وتتطور بالأساس فوق التكوينات الجيولوجية المتجانسة بعد تركز السيل 

النباتية. لكنه يحتاج إلى انحدارات ضعيفة إلى متوسطة، وهذا خاصة خلال الفترة الخريفية التي تتميز بضعف الوقاية 

الشكل من التعرية غابا ما ينتشر بحوض تيفلت خاصة على مستوى العالية،  ومثل هذه الأراض ي صعبة الاستصلاح 

 كونها جد مكلفة.
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وترجع أسباب ظهور التخديد إلى عدم التجانس الترابي الذي يعرفه المجال، حيث أن المياه تستغلل الشقوق في  

التربة وبالتالي حدوث حفر عميقة مما يسفر عن ظهور بعض السنتمترات وبالتالي فإن أغلب هذه التخديدات بإمكانها أن 

 د عملية الحرث.نتنمحي ع

 خاتمة :

من خلال دراستنا لهذا الموض ، يتبين لنا أن مجال الدراسة يتميز بعناصر طبيعية وبشرية جعلت منه مجالا  

من ظاهرة التعرية  مستقبلا لكل أشكال التعرية ، مما يستدعي من الدولة والساكانة المحلية تدخلا سريعا للحد أو التقليل 

 التي تتزايد بالمجال.

 لائحة المراجع :

 في الدكتوراه لنيل أطروحة (الثلاثاء واد حوض نموذج )الشرقي الريف بمقدمة المائية الكمي للتعرية التقييم في إسهامأبهرور محمد  

 الدراسات مختبر الجغرافية شعبة فاس –الإنسانية سايس والعلوم الآداب الله كلية عبد بن محمد سيدي الجغرافية جامعة

 الجيوبيئية.

منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية المحمدية بلهلالي المصطفى بعض مظاهر التدهور الحالي للوسط الطبيعي بمنطقة المعزيز   

 – 19 – 18للجيومرفلوجيين المغاربة ، الاحواض النهرية بالمغرب وإشكالية التهيئة أعمال الملتقى السابع  15سلسلة الندوات رقم 

 . 1998مارس  

 البحث العلمي ، أساسياته النظرية وممارسته العلمية دار الفكر ،دمشق،سوريا.   2000دويدري وحيدي )رجاء(  

 هضبة المعمورة وساحل سلا،التكوينات السطحية و التطور الجيومورفولوجي ..سلسلة رسائل أطروحات،  1996عبد الرحيم وطفة. 

 منشورات اللجنة الوطنية الجغرافية بالمغرب.

  1997عبد الكريم غريب، منهج وتقنيات البحث العلمي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديد، . 

0182المصدر : البحث الميداني   

بحوض تيفلت  التعرية أشكال ا:  4صورة رقم    

 المصدر : صور جوية وصور الإقمار الصناعية مع عمل ميداني 
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نافع رشيدة وطفة عبد الرحيم الجيومرفلوجيا أي دور في خدمة تهيئة المجالات الغابوية بمجلة الوسط الطبيعي ودينامية المجال  

بجامعة شعيب الدكالي كلية  2001أكتوبر  24 -23اسات جغرافية أشغال الملتقى التاسع للايام الجيومرفلوية الجديدة بالمغرب در 

 الاداب والعلوم الانسانية الجديدة شعبة الجغرافيا بتنسيق مع الجمعية المغربية للجيومرفلوجيا .

والتأهيل  بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف الغربي النعايمي قاسم ، عوامل الهشاشة وأليلات التشكيل واسسس التهئة  

 بحث الدكتوراه كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط.

 

 Al Karkouri . J (2003) Degradation Du Milieu Naturel Dans Le Basin Verssnat De Bni Boufrah . Rif Central, Maroc Analyse Des 

Facteurs Et Des Processus , Essai De Quantification De Modélisation Special ,These Doctorat D’etat Des Letters ,Université 

Mohammed V ,Rabat Maroc  

 Cheggour Aouatif  Mesures De L'érosion Hydrique A Différentes Echelles Spatiales Dans Un  Application Au Bassin Versant 

De La Rhéraya, Haut Atlas, Maroc  Université Cadi Ayyad N° D’ordre :Faculté Des Sciences Semlalia – Marrakech  Thèse 

Géologie 2008      
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 تنبكت بوابة الصحراء: دورها في التواصل التجاري والحضاري بين

 المغرب وعمقه الإفريقي خلال العصر الحديث 

TINBOUCTOU the desert gate: its role in commercial and cultural communication 

between Morocco and its African depth during the modern era 

 د. الحسين العماري أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال .1

 على باستمرار منفتحة نوافذ شكلت التجارية المراكز من مجموعة مباشرة، الصحراء جنوب الساحل منطقة طول  على امتدت     :ملخص

 بالمواد والمحملة الشمال من الآتية التجارية القوافل وصول  نقط واحد آن في تمثل جعلها مما ،266متنوعة لثروات مصدرا كانت التي الصحراء

السودانية، كما شكلت هذه المراكز حلقات للتواصل والتفاعل الحضاري بين المغرب وعمقه  بالمواد المحملة للقوافل ومنطلقا والأوربية، المغربية

 الإفريقي خلال العصر الحديث.

 للصحراء وفي هذا التفاعل الحضاري، ومن بين المراكز العابرة التجارة في الصدارة مكان احتلال على وتناوبت المراكز هذه تعددت وقد

 267مدينة تنبكت. :المجال هذا في مهما دورا لعبت التي

في هذا السياق، تروم هذه الورقة، تعريف مدينة تنبكت،  وإبراز الدور الفاعل الذي اضطلعت به كبوابة وميناء للصحراء في العلاقات 

وارتباطها بالمغرب التجارية التي تمت بين المغرب وبلاد السودان، بفضل عوامل متعددة، نذكر منها تكاملها مع مدينة جني في جميع الميادين، 

 268وبلاد السودان عبر شبكة من الطرق التجارية.

 وفئة مخزن، المغرب، من وبين بينها تمت التي التجارية للمبادلات المنظم كما تسعى هذه المداخلة، إلى تسليط الضوء على الإطار

 صحراوية، وكذا وقبائل كالزوايا، المحلية، الزعامات وبعض التجار،

 في انصهار حدوث والذي ساعد بدوره على  الأهمية الذي لعبه هذا المركز في العلاقات التجارية التي جمعت بين البلدين البالغ الدور 

 الحضارة في قوة نقطة هي التي المغربية الثقافة وتنوع تعدد في بينهما، مما ساهم حضاري  وتفاعل السودان، وبلاد المغرب ساكنتي بين الدماء

 269.البلدين بين وتفرقة تفكك عنصر وليس ووحدة تكامل عامل كان هذا النشاط ذلك من أبعد بل المغربيتين، والثقافة

Abstract : This paper aims to define the city of Tinbouktou, and highlight the active role it 

played as a gateway and port for the desert in the commercial relations that took place between 

                                                             
266.De Lachapelle, F : "Esquisse d’une histoire du Sahara Occidental". Hésperis, A.B.B.I.H.E.M. Année  

1930 Tome XI, librairie Larose, Paris, p.36.  
267.Mauny (R) : « Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge d’après les sources écrites, la tradition, 

et l’archéologie». DAKAR, I.F.A.N, 1961, p.442.  
، 1992.ع.إ بالرباط، منشورات عكاظ، "تمبوكتو المركز التجاري السوداني" ، العلاقات بين المغرب وإفريقيا، م.ج.ك.آفاطمة الزهراء طموح، . 268

 .101ص.

Issifou, Z.D : les XIV et XVs dans les relations entre l’Afrique (Soudan occidental) et la Méditerranée, C.I.A, 

C.I.R.S. Paris, Actes du IV colloque Euro-africain sur l’histoire du Sahara et des relations transsahariennes entre 

le Maghreb et l’ouest africain du Moyen âge à la fin de l’époque coloniale, Erfoud 20-25 oct. 1985, Gruppo 

Walkover. Bergamo- Italia 1986, p.188. 
ة جامعية نوقشت برحاب كلية الآداب والعلوم م، أطروح XVIII م إلى القرن XVالحسين عماري، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن.  269

 .325، تحت إشراف فاطمة الزهراء طموح ومصطفى ناعمي، ص.1/07/2003الإنسانية بالرباط، بتاريخ 
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Morocco and Bilad Sudan, thanks to multiple factors, including its integration with the city of 

Jené  in all fields, and its connection with Morocco and Sudan through a network of trade routes. 

This intervention also seeks to shed light on the regulatory framework for the 

commercial exchanges that took place between it and Morocco, including the store, the class of 

merchants, and some local leaders, such as the zawiyas, and desert tribes, as well as the very 

important role played by this center in the trade relations that brought together the two countries, 

which in turn helped in the occurrence of a melting of blood between the inhabitants of Morocco 

and Bilad Sudan, and a civilizational interaction between them, which contributed to the 

multiplicity and diversity of Moroccan culture, which is a strong point in the Moroccan 

civilization and culture, but beyond that this activity was a complementary factor And unity 

and not an element of fragmentation and division between the two countries 

I- اعدة وامل المسالتعريف بتنبكت ودورها في العلاقات التجارية التي تمت بين المغرب وبلاد السودان والع
 على ذلك:

 التعريف بمدينة تنبكت ودورها في العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان: -1

 تتجمع كانت ماء بئر ، عند270النيجر نهر مجرى  قرب تقع مالي، جمهورية مدن إحدى تنبكت هي 

 القرن  نهاية في كانت التي نشأتها وظروف تأسيسها حول  الروايات اختلفت ،271التجارية القوافل عندها

 -الاقتصادي والمركز  ،273الصحراء وميناء بوابة دور  ولعبت ،272عشر الثاني القرن  وبداية عشر الحادي

                                                             
270. Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.188. 

 المغربي". شوقي عطا الله الجمل، "تنبكت وعلاقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم.  271

أكتوبر  52-23ش المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث، وقائع الندوة الدولية التي نظمها معهد الدراسات الإفريقية، مراك

 .42-41، ص.ص.1992

.(، وحسب روايات 165.م )الحسن الوزان، م.س، ص13هـ/7فالحسن الوزان، يرى أنها أسست من طرف ملك عرف بمنسى سليمان في القرن  . 272

لزنوج إلى أخرى فإنها بنيت على يد الطوارق الذين أقاموا بها مخزنا للبضائع، وأسندوا مهمة حراستها لعبد عرف بتينمبوتو التي تحولت على ألسنة ا

طور مالي كانكان موسى بعد عودته من تنموتو ولفظها العرب بتومبكتو، سكنها في البداية تجار وعلماء مسلمون كانوا من قبل في ولاتة، احتلها إمبرا

سنة إلى أن احتلها زعيم  36الذي احتفظ بها لمدة شنگيط ،  ثم خضعت فيما بعد لحكم الطوارق الذين عينوا عليها أميرا من صنهاجة 1324الحج سنة 

 ."(.639ود، ص.الإمام محمد بن سع ، ترجمة عبد الرحمن حميدة، جامعةوصف إفريقياصنغاي سني علي )الحسن الوزان، "

"، السودان تاريخهـ..."فكانت عمارة تنبكت خراب بير" )"5أما عبد الرحمن السعدي،  فيرى أنها نشأت على يد طوارق مقشرن في أواخر القرن 

زمنية أصبح  رة.(، وتروي الأساطير المحلية أن الطوارق تركوا في إحدى المرات امرأة اسمها بوكتو لتقوم بحراسة إحدى الآبار، وبعد فت21ص.

م، مراجعة عمر عبد الحكيم، المكان يحمل اسم تينبوكتو أي مكان بوكتو،  ثم تحول الاسم في اللفظ العامي إلى تمبوكتو)نعيم قداح، إفريقيا في ظل الإسلا

 .(.75، ص.1964سلسلة الثقافة الشعبية، دمشق، 
273. Hugon, Anne : Vers Tombouctou l’Afrique des explorateurs. 

 (Documentaire), Collection découvertes. 

Gallimard un film de Jean Claude Lubtchansky. ART le 7/11/1999. 
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  274المتوسط الأبيض البحر اتجاه في للصحراء العابرة التجارية الطرق  جميع انطلقت فمنها -للأساكي

 ذلك بفضل فغدت النيجر،  طريق عن الجنوب أو الشمال من القادمة للقوافل نهائية محطة وأصبحت

 إلى إفريقيا صيته تعدى بل الأقطار، جميع من الأفارقة التجار وقصده شهرته ذاعت  275تجاريا مركزا

 متميزة، تجارية علاقات بالأول  ربطتها حيث السودان، وبلاد المغرب بين وصل همزة أيضا وغدت ،276أوربا

 وتوات وتافيلالت  فاس تجار فيهم بما المغاربة التجار كان إذ" العلاقات تلك في الأسد بنصيب استأثرت" بل

 277للصحراء. العابرة للتجارة احتكارهم بفضل جالية وأغنى التجاريين عملائها أهم

 والعطور  والأقمشة  السلالة، الجيدة الأصيلة العربية الخيول  في المغرب من تنبكت واردات وتمثلت

 السودانية المناطق تنتجها التي للمواد خزانا أيضا، تنبكت وشكلت ،278المدبوغة والجلود والكتب، والثمور،

ة التجارة ضمن تدخل التي والغابوية  مدينة تنبكت أن العصر، بلغة القول  ويمكن ، 279الصحراوي

  ،281مختلفة لأجناس جامعة مدينة مبكر زمن منذ منها جعلت التجارية الوظائف هذه وأن ،280خدمات

 تمت التي التجارية العلاقات في به اضطلعت الذي الأهمية البالغ والدور  عرفته، الذي الازدهار هذا ويعود

                                                             
 

274. Issifou, Zakari Dramani : l’Afrique Noire dans les relations internationales au XVIs, Analyse de la crise entre 

le Maroc et le Sonrhai, éditions Karthala, Paris, 1982, p.102. 

 
، 1983، بيروت، 2، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط2الحسن الوزان، وصف إفريقيا، تعريب محمد حجي ومحمد الأخضر غزال، ج.  275

 .166-165ص.ص.

 .42-41شوقي عطا الله الجمل، م.س، ص.ص..  276
بالرباط، منشورات عكاظ،  م.ج.ك.آ.ع.إنفسه. وفاطمة الزهراء طموح، "تمبوكتو المركز التجاري السوداني". العلاقات بين المغرب وإفريقيا، .  277

 .103-99، ص.ص.1992

اءت كتب الرحلات جثم  وقد لاحظ الحسن الوزان منذ القرن السادس عشر أن سكان تنبكت أغنياء مترفين، لاسيما منهم الأجانب المقيمين في البلاد،

لتجار، هو الذي جعل فيما بعد لتثبت احتكار تجار الشمال للتجارة العابرة للصحراء، ولا شك أن هذا الوضع والحضور المتميز الذي حظي به هؤلاء ا

حتى أن الملك الحالي نب ووزنهم: "الملوك السودانيين يتقربون منهم بشتى الوسائل بما فيها المصاهرة، وهذا ما جعل الوزان يقول ليؤكد غنى الأجا

لتجاري . وفاطمة الزهراء طموح، "تمبوكتو المركز ا166، ص.2زوج اثنتين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما") الحسن الوزان، م.س، ج

ل المملكة التجارية التي .(، وبما أن كل أميرة كانت تحصل على عشر المواد التجارية التي كانت تجلبها قواف104-103السوداني"، م.س، ص.ص.

ة استهدفوا من فإن ظاهرة تزويج البنات لتجار مور من طرف الملوك السودانيين، هي إستراتيجي Marcel Emeritكانت تنتمي إليها كما أكد ذلك 

 .(.Emerit, (M) : Op.cit., p.32)ورائها إحكام سيطرتهم على المدينة 
 .42-41شوقي عطا الله الجمل، م.س، ص.ص..  278

 .102فاطمة الزهراء طموح، "تمبوكتو المركز التجاري السوداني"، م.س، ص. . 279

 نفسه..  280
281. Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.189. 
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 متعددة. عوامل إلى السودان، وبلاد المغرب بين

بكت دورا العوامل التي ساعدت على قيام علاقات تجارية بين المغرب وبلاد السودان لعبت فيها تن -2
 مهما:

 من بين هذه العوامل:

  نقطة شمالية من ثنية نهر النيجر الذي جعل منها ملتقى موقعها الجغرافي المتميز كأعلى

للطرق التجارية الشمالية وللنهر المذكور، وكذا نقطة استقبال للمسافرين عبر الصحراء، 

وبذلك تمكنت من أن تجمع بين ميزتين أساسيتين، فهي في ، 282والتقاء الجمل والجذعية

طاعت بفضلهما أن تغزو بتجارتها آن واحد مدينة صحراوية/قفلية، وسودانية/نهرية، است

جميع المناطق، سواء منها المجاورة لها أو البعيدة عنها، لكن هذا الموقع، كان في نفس الوقت 

 .283أحد أسباب نكباتها لكونها أصبحت محط جميع الأطماع

 المدينة بحق محطة لتوقف  عنصر الأمن الذي حرص الحكام السود على توفيره، مما جعل

 .284العابرة للصحراء قوافل التجارة

  تعاملها التجاري الواسع في الذهب والملح، جعلها تصبح بمثابة ميناء صحراوي يبعد ببضعة

                                                             
 زورق كان يصنع بتجويف جذع شجرة..  282

 .و 100فاطمة الزهراء طموح، م.س، ص. . 283

Pefontan, (C) : Tombouctou de sa fondation à l’occupation française (XIIs-1893). 

B.C.E.H.S.A.O.F. Janv-Mars 1926, Tome IX n°1, p.2. 

، والبول 1591-1458اي سنتي ، والسونغ1826-1780-1438-1433رق سنوات ، والطوا1433-1325حيث تعرضت لاحتلال الماندينغ سنتي 

 ...1862-1826سنتي 

)       ., Tome 14 n°3 Juillet, 1952,p.899 B.I.F.A.Ngie sur Tombouctou, archéolo’Mauny,(R) : Notes d(  

284. Iroko, (F) : la politique marocaine au Soudan XVI- XVIIs, mémoire de maîtrise d’histoire africaine sous la 

direction de Mr Raymond Mauny, Sorbonne, Paris1, 1970-71, p.17. 
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 285انا والغابات الاستوائية جنوبالسڤكيلومترات عن نهر النيجر ويتحكم في منطقة ا

 فهم يمكن لا أنه درجة إلى  ،286الميادين جميع في جني وبين بينها التكامل من لنوع خلقها 

 أحدهما واحدة لمدينة كشقين اعتبرا إذ جني، مدينة دور  إلى الإشارة تتم لم إذا تنبكت دور 

 .287 ويوزع يخزن  والآخر ينتج

 فهم يمكن لا بل ،288التجارية الطرق  من شبكة عبر السودان وبلاد بالمغرب تنبكت ارتباط 

 السودان منها  مر التي التاريخية والمراحل الظروف إطار في إلا الكبير، المدينة هذه تطور 

 المغرب بين جمعت التي التجارية الطرق  تحول  ضمنها ومن الرابع عشر، القرن  منذ الغربي

 التجارية المراكز لبعض انهيار من عنه نتج وما ،289الشرق  نحو الغرب من السودان وبلاد

 .290الشمال مع التجارية المبادلات ملتقى كولاتة

 التجارية للمبادلات المنظم الإطار هو فما العلاقات، هذه في الأهمية بالغ حضور  لتنبكت كان وإذا

  بينها وبين المغرب؟ تمت التي

                                                             
مرور يوسف فضل حسن، "الفقيه أحمد بابا ودوره في كتابة التاريخ الإفريقي"، احمد بابا التمبكتي بحوث الندوة التي عقدتها إيسيسكو بمناسبة  . 285

 .24، ص.1993، 1414 م.م.إ.ت.ع.ث.إ، 1991شتنبر  5-2أربعة قرون ونصف على ولادته، مراكش 

والي ثمانية كيلومترات دة موانئ ربطتها بنهر النيجر، اهمها ميناء كابارا الذي كان يبعد بحوتجدر الإشارة هنا إلى أن تنبكت توفرت على ع 

 .(.100)فاطمة الزهراء طموح، م.س، ص.
 

286. Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.188. 

 
 .102فاطمة الزهراء طموح، م.س، ص. . 287

 .101نفسه، ص. . 288

 .105نفسه، ص. . 289

290. Tamouh, F.Zahra : Op.cit.,  p.254. 

فيه... ذوي الأموال  في هذا الإطار، يرى السعدي أن تنبكت حلت تدريجيا محل بير، حيث يقول:"وكان التسوق قبل ذلك في بير وإليه يرد الرفاق وسكن

. 21لسعدي، ص.قل الجميع إلى تنبكت قليلا")امن كل قبيلة وكل من أهل مصر... وتوات ودرعة وتافيلالت وفاس وسوس وبيط* إلى غير ذلك ثم انت

 .(.106وفاطمة الزهراء طموح، م.س، ص.

 .C.S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay)*هي أشانتي بلاد الذهب حسب تاريخي  الفتاش والسودان 

Epanouissement du Soudan Nigérien au XV- XVIIs. Les Nouvelles éditions africaines, Dakar-Abidjan, 

1975, p.137.) 
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II- تنبكت والمغرب:  رية التي تمت بينالإطار المنظم للمبادلات التجا 

 الميلادي عشر الخامس القرن  من الممتدة الفترة خلال وتنبكت المغرب بين التجارية العلاقات تمت

 المحلية، الزعامات وبعض التجار وفئة المخزن  من كل شكل وقد مختلفة، قنوات عبر عشر، الثامن القرن  إلى

 .القنوات هذه أهم الحرة التجارة إطار في النشاط لهذا بدورها تعاطت التي والقبائل الصحراوية كالزوايا

 العلاقات؟ هذه في الأخرى  الأطراف وباقي المخزن  من كل به اضطلع الذي الدور  هو فما

 :المخزن  دور -1

 التي الدعائم وإحدى المركزية السلطة مال لبيت موردا شكلت للصحراء العابرة التجارة أن بما

 بلاد إلى تجارية قوافل بإرسال المغربي المخزن  اهتم فقد قوتها، مصادر من ومصدرا الأخيرة هذه عليها ارتكزت

 الذين فالسعديون  ،291لفائدته المهمة بهذه يقومون  -التجار جانب إلى -تجاريين وكلاء بتعيين  السودان

 هذا مارسوا الصحراوية، التجارة اكتستها التي الأهمية مدى -بالجنوب للجهاد أمراء لازالوا وهم – أدركوا

 الأول  النصف منذ إذ ،292مهمة أرباح تحقيق من بها قاموا التي التجارية العمليات بفضل وتمكنوا النشاط

 كل تجلبه التجارية القوافل كانت تبر شكل على الذهب على يحصلون  أصبحوا عشر السادس القرن  من

 التجاري  التبادل وتقوية تطوير على عمل الذي الشيخ محمد أن سجل حيث  ،293السودان بلاد من سنة

 سنة من مارس شهر في معها تمكن درجة إلى هائلة ثروات جمع 294بالذهب التزود أجل من البلاد تلك مع

                                                             
291.s (1670), T.1, Librairie Kline Kieck, 1982, p.76ème : le Maroc Saharien des origines au 17 Meunié, (J.D) . 

على تنظيم القوافل التجارية  في هذا الإطار، يشير جوزيف كيزربو إلى أن الأسياد الحقيقيين للتجارة العابرة للصحراء هم الأمراء البرابرة الذين أشرفوا

 Ki-Zerbo,(J) : Histoire de l’Afrique noire)وجمع المواد التجارية ونقلها إلى بلاد السودان عبر وكلائهم أو بواسطة التجار المحليين 

d’hier à demain, p.169.) 
 

 .53رعي، مداخيل بيت مال المغرب في عهد السعديين، ص.بنگ. وحليمة 411أحمد البوزيدي، التاريخ الاجتماعي لدرعة، ص. . 292

293. Meunié, J.Denise : le Maroc saharien des origines…, T.II, p.762. 
294. Rosenberger, (B) :"Travaux sur l’histoire du Maroc aux XV et XVI s". 

Hespéris-Tamuda XII Fasc-unique 1971, p.209. 
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  295فاس. إلى مراكش من والفضة الذهب من عربات أو سبع ست جلب من 1541

 المخزن  طرف من محتكرين الذهب واستيراد السودان مع التجارة ظلت الذهبي، المنصور  عهد وفي

 درعة من امتد الذي – السلطان طريق سلكت حيث  ،296سنة خمسين قبل يكن لم الذي الأمر السعدي،

 من تمكن الذي ،297السعدي العاهل لمراقبة خاضعة تجارية وقوافل عسكرية فرق  -تغازى  عبر تنبكت إلى

 ولاسيما سوس بمملكة كبرى  احتياطات منها وجدت اوگتنبكت و ذهب من مهمة كمية على سنة كل الحصول 

 أن وبعد اوگ مملكة وعلى الصحراوية الممالح على بحملته الذهبي المنصور  قيام منذ إذ .298تارودانت منها

 الذي الملح مقابل الذهب عن بحثا السودان بلاد إلى قوافل إرسال تم منازع، بدون  الممالح هذه سيد أصبح

 ما هذا ولعل  ،299السلطان لفائدة تنبكت في بالذهب واستبداله به التزود أجل من تتوقف بمكامنه كانت

 300. وجني تنبكت من كل إلى تغازى  من المادة تلك توجه تأمين على الأخير هذا حرص يفسر

 كميات على سنويا منه يحصل كان المنصور  أن المصادر بعض أكدت الذي الذهب جانب وإلى

 يشرف بالفعل كان المغربي المخزن  أن على يدل مما  ،302والعبيد والخيول، العاج، جلب تم فقد ، 301مهمة

                                                             
295. De Castries, (H) : S.I.H.M, Portugal IV, pp.322-372. 

296. Meunié, J.Denise : Op.cit., p.762. 

297. Abitbol, (M) : «le Maroc et le commerce transsaharien du XVIIs au début du XIXs». R.O.M.M. Publiée avec 

le concours du C.N.R.S et des Universités d’Aix Marseille n°30.2ème Semestre 1980. Aix en Provence, p.5. 

                          : Tombouctou et les Arma de la conquête marocaine du Soudan  nigérien en 1591 à l’hégémonie 

de l’Empire Peulh du Macina en 1833. 

Editions Maison neuve, Paris, 1979, p.185. 

 
 

298. De Castries, (H) : S.I.H.M, Angleterre II, pp.44-224. Et  

              "                    "                  "          III, p.393. 
299. Meunié, J.Denise : Op.cit., p.76. Et Abitbol, (M) : T et les A, p.80. 
300. Abitbol, (M) : T et les A, p.80. 

301. De Castries, (H) : S.I.H.M, Angleterre II, p.142. 

ن" )الوفراني، محمد الصغير وهذا ما أكده الوفراني قائلا: "ولما فتح عليه مماليك البلاد السودانية حمل له من التبر ما يغير الحاسدين ويحير الناظري

، الرباط، 2دي، طرب، صحح عباراته التاريخية السيد هوداس، مكتبة الطالب، منشورات نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديبن الحاج عبد الله، 

 .(.95ص.

302. Ibid., p.416. 
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 .السودان بلاد إلى التجارية القوافل إرسال على

 مرحلة السعدية، الدولة تدهور  بعد جاءت التي التجارية الحرية مرحلة تلت العلويين، ظهور  ومع

 فعال بشكل العلويون  الشرفاء راقب حيث ،303الدولة لمراقبة جديد من التجاري  النشاط بإخضاع تميزت

 1643.304 سنة عليه نفوذهم سيبسطون  الذي توات طريق

 يهتم بدأ ودرعة، تافيلالت على باستيلائه إذ التجارية، الطرق  على بالسيطرة محمد المولى واهتم

 من مهم بشكل الاستفادة له يتسنى حتى البحر على منفذ إلى يحتاج كان لكنه عليها، استولى التي بتوات

 .305 الصحراوية التجارة

 أهم مراقبة من -تازروالت قوة من تبقى ما تخريب بعد -بدوره الرشيد المولى تمكن ،1670 سنة وفي

 .306 للصحراء العابرة المسالك

 ،307السودان بلاد إلى المؤدية التجارية المحاور  جميع سيد الآخر هو أصبح إسماعيل، المولى جاء ولما

 في السودان وبلاد المغرب بين التجارة أن مجهول، مصدر في ورد ما على اعتمادا أبيطبول  ميشال يشير إذ

 وهي الثانية، على السنة من وقت كل في تفد الأول  قوافل كانت حيث رائجة، كانت عشر الثامن القرن  بداية

                                                             
303. Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc.  

Hatier, Paris 6ème librairie nationale, Casablanca, 1967, p.232. 

304. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.5. 

305. Mezzine, (L) : le Tafilalt. 

Contribution à l’histoire du Maroc aux XVII et XVIIIs. P.F.L.S.H. Rabat, Série thèse 13 1995, p.321. 
306. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.8. 

307. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.8. 

لاهتمام المتزايد الذي أولاه هذا العاهل للتجارة مع السود ا -خلال سفر رسمي له إلى مكناس – Pidon de Saint Olonإذ لاحظ 

(Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.9.)ر ، حيث "كانت القوافل التجارية تنحدر من سوس )المحو

براكنة –، والمغافرة و قبائل أخرى ارتبط مصيرها بالأسرة الشريفة. وبعيدا عن أولاد دليمالأطلنتي( وتخترق المناطق التابعة لنفوذ قبائل معقل أ

و، ، وتدجيكة، وأولاد مبارك ) لودامار( بين ولاتة وباخونشنگيطربط السلطان المغربي علاقات محدودة مع إدا وعلي المقيمين بقصور  –وترارزة 

عسكرية على  المغربي والأدرار، وقدم مساعدة عسكرية لبعض زعماء المور، مضفيا بذلك صبغة ومع تجاكنت أسياد التجارة القفلية بين الجنوب

غربية" )أحمد بن زيادة على الدور الذي كان منوطا بها كمركز توزيع بالنسبة للمحور الأطلنتي قصبة مشنگيط سياسة التغلغل بالمنطقة، وأصبحت 

  .Abitbol, (M) : T et les A, p.186.و44أمين الشنقيطي، م.س، ص.
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 أن وبما.   308...حريرية وخيوط مدبوغ، وجلد وقلنسوات، منسوجات، من رخيصة بمنتوجات محملة

 حيث الجنوبية، المناطق في نفوذه تركيز على عمل فقد الصحراوية، التجارة من استفاد الإسماعيلي المخزن 

 معقل، عرب مع تحالف بتغازى  وآخر شنگيط في قائد وتعيين عمال بانتظام، بإرسال المغربي العاهل قام

 ، 309المغربية التجارية والمراكز تنبكت بين الرابط الصحراوي  التجاري  الطريق على الحفاظ على وحرص

 تلك في المغرب دور  وإحياء الغربية إفريقيا مع التجارية القوافل حركة أمن وسلامة ضمان من بذلك، فتمكن

 .310شنگيطو الحمراء والساقية توات، من كل في سيادته وجود واستمرار البقاع،

 في الحاصل النقص لتعويض السودان مع البرية الخارجية التجارة إنعاش سليمان المولى وحاول 

 جمعت التي التاريخية الروابط على وليحافظ البحرية، التجارة أهمية تراجع إثر على الدولة خزينة مداخيل

 إفريقيا اتجاه في بها تقوم التيجانية كانت التي الأنشطة لجميع خاصة عناية أولى وهكذا 311المنطقتين. بين

 التجاري  التبادل تسهيل أجل من الصحراوية المناطق إلى العسكرية الحملات من مجموعة وأرسل  الغربية

 محطة باعتبارها بتافيلالت الأوضاع بتهدئة اهتم كما ،312الجديد ادور گمو وميناء الساحل منطقة بين

 والجنوب الجنوب إلى تفقدية بحملات وقام توات، بمنطقة المخزن  سلطة ووطد القوافل لتجارة هامة

 :الناصري  يقول  الإطار، هذا وفي الصحراوية، التجارة طرق  له مهد الذي نون، الأمر وادي إلى وصلت الشرقي

 ففرق  سجلماسة إلى توجه ثم النواحي، تلك أموال فجبى فجيج ناحية إلى أوديتها مع الصحراء بلاد إلى طلع"

 كلها القبائل تلك أموال فجبى)...(  وزيز وغريس وفركلة وتدغة والفائجة درعة صحرائها أقاليم على الجيش

 ظلت النشاط هذا موارد فإن ذلك، رغم لكن  313."الصحراء طريق ومهد منها، إقليم بكل ونوابه عماله وقرر 

                                                             
308. Ibid., p.13. 

309. Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.247. 

 "التقاط الدرر ومستفاد المواعيظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر".محمد بن الطيب القادري،  . 310

 .20، ص.1981، 1بيروت، طدراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، 
، 1956، الدار البيضاء، 8، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، جالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأحمد الناصري،  . 311

 .108ص.

 T et les A, p.1 Abitbol, (M) :87.و                                                                                            ن.م.ص.  . 312

  أحمد الناصري، م.س.                           . 313  

         



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
392 

 التي الاضطرابات إلى بالإضافة هذا الأطلنتي، الساحل طرف من استقطب منها قسما وأن لاسيما تتراجع،

 انخفاضا تعرف السودان بلاد نحو المتجهة التجارية القوافل جعل الذي الأمر الصحراوية، القبائل عرفتها

 وعلى النشاط هذا استمرار على السلطان حرص ذلك، ومع الإبل، عدد حيث من وتراجعا الحجم حيث من

 .314 السودان وبلاد المغرب بين الحاصل الارتباط

  نالسودا وبلاد المغرب بين تمت التي التجارية العلاقات في الأهمية بالغ دورا لعب قد المخزن  كان وإذا

 الطرفين؟ بين تمت التي العلاقات هذه في الأخرى  الأطراف باقي دور  هو فما المنظم، شكلها عبر تنبكت في

 :التجار دور -2

 تجار بإمكان كان بل الزنوج، ببلاد المتاجرة أجل من لوحدها تذهب تكن لم السلطان قافلة أن يبدو

 أن المرجح ومن بالذهب، لاستبدالها ببضائع محملة أهمية أقل قوافل إرسال 315-برابرة أو يهود – مغاربة

 ،316ومشاكل صعوبات من تخل لم التي الصحراء لعبور  المخزن  بقافلة تلتحق كانت الخاصة القوافل تلك

 وتدس ي، تيوت  من كل على السودان بلاد جهات مختلف من يتوافدون  كانوا الذين الزنوج بلاد تجار تنتظر أو

 318جماعي. بشكل العبور  أجل من ،317الصوفية والأقمشة سوس لشراء سكر اوستتگو

 السودان؟ وبلاد المغرب بين تمت التي التجارية المبادلات في هؤلاء دور  هو فما

 :المسلمين() المغاربة التجار دور -أ

 والصحراوية السودانية التجارية بالمراكز تجاريين وكلاء لهم متخصصون  تجار بالمغرب وجد

                                                             
314. Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.274.  

لحكم يرى شوقي عطا الله الجمل، أن المغاربة كانوا أهم عملاء تنبكت التجاريين ) "تنبكت وعلاقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت ا .315

 .(.41المغربي"، ص.
316. Meunié, J.Denise : Op.cit., p.767. 

 Ibid., pp.413-746                                                                         .. و119-117-115الحسن الوزان، م.س، ص.ص. . 317

 Op.cit., p.878 Meunié, J.Denise :.. و                                                              133، ص.2الحسن الوزان، م.س، ج . 318
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 العناصر ، وشكلت319"المغرب وإلى من بضائعهم نقل على التجار هؤلاء إقبال تزايد" وقد ، وأروان كتنبكت، 

 بالمدن وفعالية دينامية العناصر هذه أكثر وتافيلالت، كتوات، الصحراوية المراكز من القادمة

 .320 الساحلية/السودانية

 بضائع لاستبدال الزنوج بلاد إلى يذهبون  كانوا سجلماسة، أثرياء بعض أن إلى الإفريقي ليون  ويشير

 في للصحراء عابرة قافلة الأكثر على يتجاوز  يكن لم هنا الأمر أن إلا ، 321والرقيق بالذهب البربر بلاد

 إذ ، 323السودان بلاد إلى بقافلة سنة كل في واحدة مرة يبعثون  بدورهم اوستتگ تجار وكان  322السنة.

 مجموعات الشرقية ودرعة -السودان بلاد إلى الأدنى سوس وادي من -اوستتگ محور  طول  على وجدت

 التجاري  النشاط عرفه الذي المحكم للتنظيم نموذجا اعتبارها يمكن التي 324المقري  لعائلة مماثلة تجارية

 .الصحراء ضفتي بين

 لم إذ ، 325الغربي السودان في الفاسيين للتجار المتميز الحضور  إلى السودانية المصادر وتشير

 مدينتهم بين ينتقلون  كانوا حيث ، 326المادة بهذه التزود أجل من" التبر بلد" إلى الأسفار تنظيم عن يتوانوا

 القرن  نهاية في D.Gomez ديوغو غوميز يشير الإطار، هذا وفي البضائع، حاملين" السودان بلاد" ومدن

 إمبراطورية في الذهب أسواق أهم من آنذاك كانت التي اوگ مدينة على يتوافدون  كانوا أنهم إلى عشر الخامس

                                                             
 .35.شوقي عطا الله الجمل، م.س، ص . 319

320. Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.138. 
 

بر، يقول الحسن الوزان في هذا الإطار: "يوجد بعض النبلاء الأغنياء يذهب الكثير منهم إلى بلاد السودان يحملون إليها بضائع من بلاد البر . 321

 .(.126، ص.2ويستبدلونها بالذهب والعبيد" )الوزان، ج
322. Meunié, J.Denise : Op.cit., p.411. 

 Ibid., p.399                                                                                         .. و120، ص.1الحسن الوزان، م.س، ج . 323

324.Ibid., p.403. 

تمكنت من التكيف مع الظرفية الجديدة المتمثلة في كون طريق درعة بما رإلى أن عائلة المقري  -ي هذا الإطارف -تشير الباحثة جاك مونيي  

 ,Meunié) وهالشرقية سرعان ما أصبح بعد انهيار سجلماسة طريق العبور المفضل من فاس إلى السودان، فحولت بذلك محور شبكتها التجارية نح

J.Denise : Op.cit., p.403.)  
 .75راوية قبل الحملة على إمبراطورية سنغاي"، ص.عبد العزيز العلوي،"فاس والتجارة الصح . 325

 .89ن.م.ص. . 326
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 .327 بالذهب مصحوبين منها ليعودوا صنغاي،

 الآخر البعض فضل السودانية، والأسواق فاس بين التنقل اختاروا الذين التجار هؤلاء جانب وإلى

 قول  حد على – هنا الأمر ويتعلق السوداني، المجتمع في والانصهار الأخيرة هذه في نهائية بصفة الاستقرار

 دائم بشكل البقاء يفضلون  كانوا الذين الصحراء، بشمال التجارية الشركات بممثلي – العلوي  العزيز عبد

 هجرة وراء كانت التي السياسية الدوافع إغفال دون  أعمالها تسيير على الإشراف أجل من السودانية المدن في

 Leلوتورنو أورده ما على اعتمادا – هنا المثال سبيل على ويذكر الصحراء، جنوب إلى التجار بعض

Tourneau-  أحد طرف من للمصادرة ثروتهم تعرض إثر على السودان إلى فاس مدينة تجار بعض هروب 

 .328 1734-1733 سنة الله عبد المولى ولاة

 العلم بين التوفيق تم حيث التجارية، بالعلاقات الإسلامي العالم في اقترنت الفكرية الصلات أن وبما

 هذا إن بل السودان، بلاد في بدورهم التجارة مارسوا قد العلماء يكون  أن المستبعد من ليس فإنه والتجارة،

 المختار يتحدث الإطار، هذا وفي للصحراء، عبورهم وراء كانت التي الرئيسية الحوافز إحدى شكل النشاط

 النشاط ممارسة أجل من السودان مدن إلى سوس من وفقهاء علماء بها قام التي الزيارات عن السوس ي

 329وغيرهما. الجشتيمي أحمد وسيدي الجشتيمي، الله عبد بن الحسين أمثال من التجاري 

 فاس من انطلق الخاص، حيث لحسابهم تجارية بعمليات الوزان الحسن ومنهم الرحالة بعض قام 

 تكن ولم ،1513330يناير  في تنبكت إلى النهاية في ليصل أروان، إلى ومنها تغازى، ثم سجلماسة اتجاه في

                                                             
 .98-89عبد العزيز العلوي،"فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة على إمبراطورية سنغاي"، ص.ص. . 327
 .99، ص.106. وهامش 99-98نفسه، ص.ص. . 328

 المعسول.. والمختار السوسي، 78نفسه، ص.ص. . 329

 .162-19، ص.ص.6، ج9631-1960الجامعة، الدار البيضاء، ومطبعة فضالة، المحمدية، سنوات مطبعة النجاح، ومطبعة 

330.Mauny, (R) : "Notes sur les grands voyages de Léon l’Africain", p.389. 

ك بكون سبقت الإشارة إلى أن بعض الباحثين ومنهم رايمون موني أبدوا تشككهم بخصوص زيارة الوزان إلى جني ومالي مبررين ذل 

 .(Ibid)المعلومات التي أوردها حول تلك البلاد تبقى غامضة ولا تقدم الانطباع بأنه زار فعلا تلك المنطقة 
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 331جني. حتى تصل كانت بل فحسب، تنبكت عند تنتهي وكلائهم أو المغاربة التجار رحلات

 ساهموا الذين اليهود كذلك استقطبت بل فحسب، المسلمين الصحراوية التجارة تستقطب ولم 

 .وفعال متميز بشكل فيها

 :القوافل تجارة في اليهود مساهمة -ب

 وأظهروا  ،332السودان وبلاد المغرب بين تمت التي التجارية الحركة في فعالة مساهمة اليهود ساهم

 به اضطلعوا الذي الهام الدور  هذا التاريخية المصادر أغلب لنا وتؤكد ،333التجارية العمليات في كبيرا ذكاء

 إلى إفريقيا شمال من العبور  مناطق في قرون منذ تمركزهم ذلك، على ساعدهم ومما ،334المجال هذا في

ي السودان بلاد  التجارية والمراكز الاقتصادية الأهمية ذات الكبرى  الحواضر منها ولاسيما ، 335الغرب

 الصحراوية القوافل إليها تنتهي أو منها تمر كانت التي الصحراوية القوافل تجارة طرق  مشارف على الواقعة

 وتؤكد 336لميم.گو ادور،گومو وتيوت، وتدس ي، كسجلماسة، الغربي، والسودان إفريقيا شمال بين الرابطة

 أن من الصحراوية  التجارية المبادلات في به اضطلعوا الذي الدور  هذا بفضل تمكنوا أنهم الدراسات جل

 من كبير بشكل استفادتهم بفضل واسع واقتصادي مالي نفوذ لهم أصبح كما متميزا، نموذجا يصبحوا

 .338 الأنشطة من العديد إدارة على وإشرافهم ،337للصحراء العابرة التجارة عائدات

                                                             
331. Abitbol, (M) : T et les A, p.194. 

 

 ( مجلة3-2محمد أرحو،"دور يهود الجنوب المغربي في تجارة القوافل الصحراوية". التاريخ الاقتصادي العربي والفكر الاقتصادي العربي ) . 332
 .94، ص.1997هـ/1417دار الاجتهاد والأبحاث والترجمة، بيروت،  -، السنة التاسعة35-34عددي  الاجتهاد

 .101-100عبد العزيز العلوي، "فاس والتجارة الصحراوية..."، ص.ص. . 333
 .94محمد أرحو، م.س، ص. . 334

 حسب الرواية الشفوية، فإن يهود درعة يقولون بأن قوافلهم كانت تذهب قديما صوب بلاد السودان لتعود محملة بكميات مهمة  من الذهب . 335

.): Op.cit., p.868 Meunié, (J)( 

، مطبعة فضالة، الرباط، 1. ومحمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، ج134-119، ص.ص.2وزان، م.س،جالحسن ال .336

 .267ص.

Meunié, (J) : Op.cit., pp.94-96-98. Et Miège, J.Louis : le commerce transsaharien au XIX s, p.97. 
  ,une histoire du Sahara occidental", p.77’:"Esquisse d (F)Delachapelle.. و     94محمد أرحو، م.س، ص. . 337

338. Lemprière, (W) : Lemprière, William : Voyage dans l’empire du Maroc et le Royaume de Fez (1790-1791). 

Traduction de l’anglais par M de Sainte Suzanne, Paris travernier, 1801, p.112. 
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 كانوا حيث التجاري، النشاط في صدارتهم على الحفاظ من تمكنوا فقد التغيرات، جميع ورغم

 لكنهم بأنفسهم، بالرحلة يقومون  كانوا ما ونادرا السودان بلاد صوب المتجهة القوافل تنظيم في يساهمون 

 الذين وهم الجنوب، في التجارية القوافل وأصحاب الشمال، في التجارية بالمواد التزود أسواق أسياد كانوا

 بخصوص ويتفاوضون  المكوس، ويؤدون  التجارية، للقافلة المرافقة الحاشية ويكافئون  الأدلاء يختارون كانوا

 بين المفضلين الوسطاء بها اضطلعوا التي والمهام الأدوار هذه بفضل وأصبحوا 339قوافل.ال حماية موضوع

 وجود إلى الوزان الحسن يشير إذ هامة، أرباح على يحصلون  جعلهم مما أوربا، وسماسرة السودان تجار

 بين هائلة ثروات تراكم خلال من والنوعية العددية أهميتها ويؤكد تادلة منطقة حواضر في يهودية جاليات

 المستمدة التجارية أنشطتها حيوية بفضل الوطاس ي، فاس ملك خزينة صندوق  في متوفر هو ما فاقت أيديها

 بدوره التجار الذين كانوا يستفيدون من Degois (D) ويشگدو ويذكر للمنطقة، العابر الطريق أهمية من

 340وغيرهما. لاشپو زميرو كعائلتي ومراكش آسفي بين القوافل تجارة

 المغرب بين تمت التي التجارية العلاقات في الأهمية بالغ دورا السود التجار لعب اليهود، جانب وإلى

 الدور؟ هذا إذن يتجلى فأين السودان، وبلاد

 :السود التجار دور -ج

 فقد ،341للصحراء العابرة للتجارة الحقيقيين الأسياد هم يكونوا لم السودان بلاد تجار أن رغم

 بل الإطار، هذا في لعبوها التي الأدوار بفضل وبلادهم المغرب بين تجارية علاقات قيام في بدورهم ساهموا

 سوس سكر لشراء اوستتگو تيوت مثل المغربية التجارية المراكز بعض على تتوافد كانت منهم عناصر إن

                                                             
339. Meunié, (J) : Op.cit., pp. 402-868. 

، جامعة القاضي عياض، 1990. ومحمد مزين،  "مراكش وذهب السودان"، أشغال الملتقى الثاني 183-182، ص.ص.1الحسن الوزان، م.س، ج . 340

ة، وزارة الثقافة . ومحمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي.الجمهورية العراقي99-98، ص.ص.1992، 8ك.آ.ع.إ بمراكش، عدد

 .608، ص.1982والإعلام، دار الرشيد، بغداد، 

341. Ki-Zerbo, (J) : Histoire de l’Afrique noire d’hier à demain. 

Librairie A. Hatier, Paris, 1978,  p.169. 
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 إلى الآخر البعض وصل حين ، في342الغرض لنفس بتدس ي منهم آخر عدد وجد كما الصوفية، والأقمشة

 وكلاء بسوس زولةگ أسواق ، واستقبلت343والطوارق  المور  هي متميزة شبكات عبر الصحراوية الملاحات

 .344 تنبكت تجار

 :التجارية العلاقات هذه في فاعل حضور  لها كان التي العناصر ومن

 الواكوري  les Wakorés الصنغاي، إمبراطورية أنحاء جميع في تقريبا تمركزوا الذين السونينكي أو 

 .وتنبكت وجني، ديا، من بكل النيجر لنهر الأوسط الدلتا منها ولاسيما

 لم التي التجارية المبادلات عبرها تمت التي القناة وشكلوا ،345الديولا باسم أيضا وعرفوا: الماندينغ 

 الغربية إفريقيا بأسواق حيوية والأكثر الأساس ي والعنصر ،346الكبرى  الصحراء طرفي بين تنقطع

 .347 التجاري  نظامها وداخل

 المحلية الزعامات بعض فإن التجارية، العلاقات هذه في الأهمية بالغ دورا لعبوا قد التجار كان وإذا

 .بقوة فيها بدورها حاضرة كانت

 :المحلية الزعامات دور -3

                                                             
  ,Op.cit., pp. 413 (J)Meunié :-716 .                                   . و133-115، ص.ص.2-1الحسن الوزان، م.س، ج . 342

343. Abitbol, (M) : T et les A, p.194. 
344. Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.60. 

يرى جون هانويك، أن اسم الديولا لا يعني شيئا آخر سوى التاجر، وأن هذا الاسم أطلق على بعض الفروع والمجموعات السونينكية أو   . 345

وتيي بأنهم كانوا گ، ويضيف (.Hunwhick, J.O : Op.cit., p.115)السراكولية التي اهتمت بالتجارة بين الدول، ولاسيما منها تجارة الذهب 

 ,Gautier, (E.F) : l’or du Soudan dans l’histoire, A.H.E.S, Paris, 1935)ا، حاملين على رؤوسهم كميات من البضائع يذهبون بعيد

.)p.115 

346. Abitbol, (M) : Op.cit., p.12. 
347. Cissoko, S.Mody : Op.cit., p.138. Et Gautier, (E.F) : Op.cit., p.115. 

غاربيين والقبائل الصحراوية بالتجار الم -في إ طار ممارستهم لنشاطهم التجاري –في هذا الصدد، يرى جون هانويك أن الديولا احتكوا  

، أما أبيطبول، فيؤكد أنههم (.Hunwhick, J.O : Op.cit., p.21)لاسيما منها صنهاجة، حيث كانوا يبادلون ذهب بلاد السودان بالملح الصحراوي 

ي، كانوا يقومون ببيع ألواح ا دورا بالغ الأهمية في ربط جني بالمنطقة الغابوية المنتجة للذهب والكولا، ومقابل جلبهم لجوز هذه الأخيرة وذهب لوبلعبو

 .)T et les A, p.195:  Abitbol, (M)(.ملح تاودني وبعض الأقمشة القطنية، والمنتوجات الاستهلاكية، والمواد الأوربية 
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 الزوايا:-أ

 الصحراء طرفي بين تنقطع لم التي التجارية المبادلات عبرها تمت التي القنوات إحدى الزوايا شكلت 

 مركزية سلطة عادة بها تقوم كانت بمهام تضطلع وأصبحت قوتها تعززت أن بعد لاسيما ، 348الكبرى 

 349قوية.

 التي التجارية التنظيمات انهارت ،1603سنة الذهبي المنصور  وفاة أعقبت التي الاضطرابات إثر فعلى 

 لم التجاري  النشاط فإن ذلك، مع لكن النيجر، وحوض المغرب بين التجارية الطرق  طول  على أقيمت

 الوحدات طرف من تعويضه تم السعدية السلطة ضعف عن ترتب الذي الفراغ لكون  الطرفين، بين يتوقف

 لنفوذها الاقتصادية القاعدة للصحراء العابرة التجارة في وجدت التي بالجنوب الصغرى  الدينية

 شيوخهم طرح الذين الزوايا أصحاب إلى التجارية الحركة على السيطرة بذلك فانتقلت  350السياس ي

 أو التجارية، للقوافل الفعلية وقيادتهم التجاري  للنشاط بحمايتهم المخزن  لسلطة كبديل أنفسهم

 احترام من به تحظى الزعامات هذه كانت ما إلى وبالنظر ،351القوافل هذه رأس على المعنوي  بحضورهم

 أفضل" تشكل ظلت فقد ، 352"المنصور  عهد انتهاء من قرون مدى على" القبائل زعماء طرف من وتقدير

 353التجار. لاستراحة المحطات

 354تازروالت إمارة لفائدتها، نفوذا ومارست تأثير لها كان التي المحلية الدينية الزعامات بين ومن      

                                                             
348. Abitbol, (M) : Op.cit., p.12. 

 .93، ص.إيليغ قديما وحديثاالمختار السوسي،  . 349

 ن.م.ص.(.)يمكن أن نستشهد هنا بزاوية إيليغ التي أصبحت في عهد أبي حسون السملالي تتحكم في التجارة مع بلاد السودان 
 

350. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.12. 

 .444البوزيدي، التاريخ الاجتماعي لدرعة، ص.وأحمد 

 .444أحمد البوزيدي، التاريخ الاجتماعي لدرعة، ص. . 351

 .466محمد الغربي، م.س، ص. . 352
 نفسه. . 353

كانت تودع ت الدينية لإبراز الدور الهام الذي اضطلعت به الزوايا في هذا المضمار، نورد ما ذكره المختار السوسي الذي أشار إلى أن هذه المؤسسا

 .(.37فيها أمتعة وأموال القواد الكبار وعامة الناس "لتكون في مأمن من غوائل العائثين" )المختار السوسي، م.س، ص.
354. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.5. 
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 النشاط؟ هذا في الزاوية هذه به اضطلعت الذي الدور  هو فما

 تازروالت: زاوية -1

 فرع بها قام التي - انتتگ حتى بل الحمراء الساقية حتى فروعها مدت التي تازروالت إمارة تمكنت

 المغربية للبضائع وكمزود السودانية، المنتوجات يخص فيما تجاري  كوسيط نفسها فرض من - 355سملالة

 إلى هذا، الاقتصادي تازروالت إشعاع ويعود 356.السوداء وإفريقيا أوربا بين التجاري  للتبادل الضرورية

 مراكزه من انطلاقا انتعاشا عرف الذي الغربي التجاري  المحور  على ووجودها بتجارة القوافل ارتباطها

 الإمارة هذه استمرت وقد 357الصحراوية. التجارة عائدات من استفادتها وكذا وماسة إفرن، مثل الشمالية

 النيجيري  السودان مع منتظمة اقتصادية علاقات على الحفاظ في الرشيد المولى طرف من تخريبها حدود إلى

 محملة تنبكت نحو سنتين كل الرحال تشد جمل ومائتي ألف إلى مائة ثمان من المكونة سوس قوافل كانت إذ

 .358 كتانية ومنسوجات صوفية بأقمشة

 المغرب بين تمت التي التجارية العلاقات في السملالية الإمارة به اضطلعت الذي الدور  هذا يلبث ولم 

 وأصبحت درعة وبلاد بتافيلالت واستقلت ظهرت التي العلوية الإمارة لفائدة تراجع أن السودان، وبلاد

                                                             
                           : T et les A, p.185. 
355. Ibid., pp.185-186. 
356.Mezzine, (L) : Op.cit., p.363. 

لسودان إذ استطاع أبوحسون السيطرة على طرق الذهب، وأصبح سيد تارودانت، ودرعة، وتافيلالت، ومناجم الملح بتغازى وبلاد ا 

(Brignon, (J) : Op.cit., p.227.)  فغدا بذلك الوسيط التجاري الضروري بين أوربا وإفريقيا السوداء(Ibid.) إذ كان يرسل رجاله إلى بلاد ،

ا الإطار، يشير المختار ، وفي هذ(.Meunié : Op.cit., p.762)السودان حاملين معهم الملح الذي جلبوا مقابله كميات من الذهب ومواد أخرى نفيسة 

لسودانية وتصدرها اوكانت تستورد "السلع السوسي إلى أن الإيالة تخطت "تنبكتو وتاودني إلى غينية" وأنها "استولت على تجارة كل تلك الناحية" 

)محمد المختار ادير وماسة" وأن "كل الساحل من حاحة إلى السودان" كان "تحت نظر إيليغ المباشر"گإلى أوربة على يد التجار الأوربيين في أ

ين أوأربعين سنة، تمكن .(، وبعد ثلاث92، ص.1966 ، طبع وتعليق محمد بن عبد الله الروداني، المطبعة الملكية، الرباط،إيليغ قديما وحديثا السوسي،

كل  –بعث يابنه سيدي أوعلي من ربط علاقات تجارية مع السودان والحصول على أرباح مهمة بفضل تعاطيه للنشاط التجاري بتنبكت، حيث كان 

 .(Meunié : Op.cit., pp.765-766)قافلة محملة بأقمشة صوفية، ومواد أخرى من أصل أوربي ب -سنتين
م، ر.د.د.ع، تحت إشراف 1564هـ/971م، 1460هـ/853خديجة الراجي، مساهمة في دراسة تاريخ الزاوية السملالية في مرحلة التأسيس،  . 357

 .150، ص.1993-1992مصطفى ناعمي، 

لشمالية بتلك العصور، إفريقيا افي هذا الإطار، يشير المختار السوسي إلى أن الإيلغيين احتلوا "طريقا من الطرق التجارية الكبرى في نصف  

 .(.153-152، ص.ص، إيليغ قديما وحديثا تدر على سالكيها الارباح، والقناطر المقنطرة من الذهب، ومواد التجارة الرابحة" )،

358. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.12. 
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 العلاقات؟ تلك في الإمارة هذه به اضطلعت الذي الدور  هو إذن فما للسملاليين، القوي  المنافس تشكل

 :العلوية الإمارة -2

 بين تمركزوا علويون  أشراف السودان بلاد مع التجاري  النشاط مارس العلوية، الدولة قيام قبل       

 بلاد إلى التوجه على دأب الذي الحاج حمو بن منهم ولاسيما محمد، أولاد بينهم ومن وتانيجوت إيفلي وادي

 حلوا أن بعد واستثمارها بتنميتها بعده من أبناؤه قام هائلة ثروة جمع من وتمكن بتنبكت وأقام السودان

 علاقة لها كانت الحاج حمو بن جمعها التي الثروة هذه أن مزين العربي ويرى  359المدينة. بنفس أبيهم محل

 .360منه الثالث العقد خلال لاسيما عشر، السابع القرن  بداية في تافيلالت عرفته الذي النسبي بالازدهار

 للنشاط تعاطوا آخرون علويون  أشراف وجد ،"الحسنية الأنوار" صاحب أورده ما على واعتمادا 

 ولهم بالسودان تجارتهم أكثر جماعة هم"و عبيد أولاد أسرة بينهم ومن عشر، الثامن القرن  بداية في التجاري 

 للتجارة بدورهم تعاطوا الذين محمد، بن الله عبد بن محمد سيدي أولاد أعمامهم وأبناء ،361"بال أموال لها

  . 362هائلة ثروات جمع من أيضا وتمكنوا السودان بلاد مع

 نسج عبرها تم التي القنوات إحدى الناصرية روتمگتا زاوية شكلت العلوية، الإمارة جانب وإلى    

 الإطار؟ هذا في الزاوية هذه لعبته الذي الدور  هو فما السودان، وبلاد المغرب بين مهمة تجارية علاقات

  الناصرية: روتمگتا زاوية -3

                                                             
359. Mezzine, (L) : Op.cit., pp.283-296. 

ه يتوسعون في أمواله "، إذ يقول:"استوطن ناحية السودان بتنبكتو حتى ملك أموالا وافرة وما زال بعض أولادالأنوار الحسنيةما يؤكده صاحب "وهذا 

 .(.58، ص.1966"، نشر وزارة الأنباء، الرباط، الأنوار الحسنيةبعد وفاته حتى الآن")أحمد بن عبد العزيز العلوي،"
360.Ibid. 

 .58"، ص.الأنوار الحسنيةأحمد بن عبد العزيز العلوي،" . 361

 Op.cit., p. Mezzine, (L) :281                                                                                                  .ن.م.ص.و . 362

ياز إرشاد وقيادة ، أقام بعدد معين من قصور تافيلالت، حيث كان لهم امتعلى حد قول أبيطبول، فإن عددا مهما من الشرفاء حفدة المولى إسماعيل

 Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce)ورارة، وتزويدها بحيوانات الركوب الضروريةگالقوافل التجارية في اتجاه توات، و

transsaharien…", p.7. 
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 هذه تحولت الميلادي، عشر السابع/الهجري  عشر الحادي القرن  من الثاني النصف بداية منذ 

 السودان بلاد من الوافدة التجارية القوافل فيها تلتقي الصحراء، أبواب على تجارية محطة أكبر إلى الزاوية

 في مباشر بشكل يشاركون  شيوخها كان وأحيانا ،363المغرب جهات مختلف من الآتية بنظيرتها والصحراء

 هذه حماية ومقابل ،364ودرعة توات بين الرابط التجاري  الطريق تنشيط في ويساهمون  التجارية العمليات

 بالنسبة هامة مداخيل شكلت التي الصحراوية التجارة عائدات من استفادت التجارية للقوافل الزاوية

 365إليها.

 إنهف الصحراوية، التجارة في بقوة حاضرة -إليها تطرقنا التي – المحلية الزعامات هذه كانت وإذا 

 في الأخيرة هذه به اضطلعت الذي الدور  هو فما النشاط، هذا في أخرى  زوايا مساهمة تجاهل علينا يتعذر

 المجال؟ هذا

 :أخرى  زوايا -4

 ترسل تكن لم الحقيقة في أنها رغم الصحراوية التجارة في مهما دورا لعبت التي الأخرى  الزوايا من 

 تطلعت التي الدلائية الزاوية الصحراء، على منفتحة غير كانت حدودها أن بحكم السودان بلاد إلى قوافل

 ولعل ، 366الجنوب ثوار هددها التي التجارية القوافل طرق  وسلامة أمن على الحفاظ إلى ظهورها منذ

 وبلاد فاس بين الرابط التجاري  الطريق إليها ينتهي كان نفوذها منطقة كون  إلى يعود النشاط بهذا اهتمامها

 التجارية الخطوط أكثر عشر السابع القرن  من الثالث العقد بداية في كان الذي تافيلالت عبر السودان

 هذه عليها ارتكزت متينة اقتصادية قاعدة شكل وأنه لاسيما السياسية، قوتها ظهور  في مؤثرا وواقعا نشاطا،

 المار المحور  انتعاش في ومساهمتهم 367بتافيلالت الدلائيين اهتمام مدى ندرك الأساس هذا وعلى الزاوية،

                                                             
 p  ,: Histoir du  Maroc Brignon, (J) et autres.448              ..و445أحمد البوزيدي، التاريخ الاجتماعي لدرعة، ص. .363

 .48، ص.1986"، دراسة وتحقيق أحمد عمالك، رسالة جامعية، الرباط، الدرر الجليلة في مناقب الخليفةمحمد بن عبد الله الخليفتي، " .364
 .141، ص.4خديجة الراجي، م.س، هامش  .365

366. De Castries, (H) : S.I.H.M, France III, p.710. 
 . و77/1978العربي مزين، محاضرات حول المغرب خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، السنة الثالثة، الموسم الجامعي  . 367

.: Histoire du Maroc, p.225 Brignon, (J) et autres 
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  368حليف. بها لهم يكون  أن على وحرصهم -تافيلالت عبر السودان وبلاد توات فاس محور  أي -عبرها

 تنشيط على  369والتيجانية القادرية، مثل الغربية بالصحراء الدينية الطرق  بعض انتشار وساعد

  الرواج

 الأولى للطريقة تنتمي بارزة عناصر وجدت 370فبالأزواد الصحراوية، والمناطق المغربي الجنوب بين التجاري 

 القبائل لأغلب الروحي والقائد لها، الرئيس ي الداعية بصفته( 1811-1729) الكبير المختار الشيخ قام

 مجال وتوسيع التجارية أنشطتها بتزعم -وأروان بوجبيهة برابيش منها لاسيما – المنطقة بتلك الصحراوية

 السمارة مدينة في الزاوية هذه تركيز على -رأينا أن سبق كما – بدوره إسماعيل المولى وعمل ،371نفوذها

 تسيطر بذلك فأصبحت ،372المغربية التجارية والمراكز تنبكت بين الرابط التجاري  الطريق على ليحافظ

 .373 القوافل تجارة على

 أن سبق وكما التجارية، العلاقات هذه في فاعل حضور  بدورها لها فكان التيجانية، الطريقة أما 

 .374 الغربية إفريقيا اتجاه في بها تقوم كانت التي التجارية الأنشطة جميع سليمان المولى شجع رأينا

 إلى تنتمي التي الكنتية الطريقة وهي التجاري، التبادل هذا في أساس ي بدور  قامت طريقة وهناك 

                                                             
368. Mezzine, (L) : Op.cit., p.305. 

 والعربي مزين، م.س.
م على يد عبد القادر الجيلاني، ثم لم تلبث أن انتشرت بشكل واسع ، أما دخولها إلى إفريقيا 12هـ/6تأسست الزاوية القادرية خلال القرن   . 369

ن، على أيدي مهاجرين من توات، جعلوا من ولاتة أول مركز لطريقتهم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى تنبكت )حسن إبراهيم حس 15الغربية فكان في القرن 

 .(.43، ص.1984، مكتبة النهضة المصرية، 3انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ط

الي عين ماضي ( أحد أه1815-1737أما الزاوية التيجانية، فهي فرقة صوفية أنشأها أبوالعباس أحمد بن محمد المختار بن سالم التجاني ) 

في مناطق  التي جعل منها مركزا لنشر دعوته، وقد انتشرت هذه الطريقة 1798ة ، ثم عاد إلى فاس سن1782بالجزائر، رحل إلى الصحراء سنة 

-45-44ص.مختلفة من البلاد العربية وآسيا، لكن التوسع الحقيقي كان في بلاد السودان وجنوب المغرب الأقصى )حسن إبراهيم حسن،م.س،ص.

46.). 
Histoire) du  Brignon, (J) et autres :من السيطرة على تجارة القوافل  ، وبوتلميت، وتمكنتشنگيطاستقرت هذه الزاوية بالسمارة، و . 370

Maroc, p.247.) 
371. Abitbol, (M) : T et les A, pp.186-193. 

372. Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.247. 
373. Ibid. 

 

374. Abitbol, (M) : Op.cit., p.187. 
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 التجارة في المباشرة مشاركتها بفضل للصحراء، عابرة جديدة صلات خلق في ساهمت والتي ،375القادرية

 جهة من المغربي بالجنوب التجارية المراكز ومع جهة، من تنبكت مع مربحة لتجارة وتعاطيها الصحراوية،

 وبذلك ،(ص) النبي طرف من مورست لكونها شريفة مهنة نظرها في شكلت التجارة وأن ، لاسيما376ثانية

 . 377سانساندينغ أو تنبكت، أو بأروان، سواء والمعتمدون  التجاريون  وكلاؤها وجد

 ربالمغ بين التجاري  التبادل عبرها تم التي القنوات من كقناة الزوايا به قامت الذي الدور  إلى وبالإضافة 

 تلك في القناة هذه دور  هو فما كذلك، مهمة أدوارا ومستقرين رحل من القبائل لعبت السودان، وبلاد

 العلاقات؟

 :القبائل -ب

 وبلاد المغربي الجنوب بين الناجحة التجارية العمليات جل وراء الصحراوية الرحل قبائل كانت 

 الأمن ظروف وتوفير التجارية للقوافل وإرشادها الصحراوية، للمسالك الجيدة معرفتها بفضل السودان

 .معقل قبائل التجارية، العلاقات هذه في بقوة حاضرة كانت التي القبائل ومن ،378لها والحماية

  معقل: قبائل -1

                                                             
أن هذه الأسرة الصحراوية تنتمي لقبائل زناتة الإفريقية، قامت قبائل صنهاجة بطردها نحو المغربين الأوسط والأقصى  Hamet (I)يرى هامي  . 375

فيرى أنها من أصل عربي، شكلت منذ زمن بعيد عنصرا متميزا سكن Barth (H) والصحراء مرورا بكل من سجلماسة وتوات، أما هنري بارث 

ودان عبر أكان، وأنها تنتسب إلى سيدي محمد الكنتي الصغير الذي انفصل عن أخويه سيدي أبي بكر الحاج وسيدي انت إلى تگالمنطقة الممتدة من 

 Hamet, (I) : "les) 1717عمر الشيخ اللذين تنحدر منهما قبائل كنتة، ويضيف أن هذه الأخيرة استقرت  بالأزواد بعد نزوحها في بداية سنة 

.)315-a mission scientifique du Maroc, Paris, Krans Reprint, 1974, pp.303publiée par l R.M.M.Kounta",  

 –طوارق من برابيش و -ولم تلبث أن مارست على طول المثلث الممتد من تنبكت إلى أروان وبوجبيهة مهمة إرشاد معظم قبائل الرحل 

 Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce (النيجرالتي أدت تصرفاتها إلى اضطراب الرواج التجاري بين المغرب ووادي 

transsaharien…", 

 p.7.) ا هذه المؤسسة لدى تلك ، ويعود هذا الدور الذي لعبته هذه الزاوية، إلى حضور البعد والمكانة الاجتماعية والدينية والعلمية التي حظيت به

قيقي والحامي الح نت تنشب في صفوف الرحل أو بين هؤلاء والمستقرين )رماة تنبكت(،القبائل، والتي جعلت منها الحكم في معظم الخلافات التي كا

 Abitbol, (M) : "le Maroc et)لطرق الأزواد المؤدية إلى تنبكت، الأمر الذي ساعد على حل الهاجس الأمني على طول المسالك الصحراوية 

le commerce transsaharien…", p.7. Et T et les A, p.194.)  
376. Hunwick, (J) : Op.cit., p.15. Et Abitbol, (M) : T et les A, p.193. 
377. Abitbol, (M) : T et les A, p.193. 

 

 .446أحمد البوزيدي، م.س، ص. . 378



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
404 

 – احتكرت كما التجارية، القوافل وصول  نقط أو ومحطات طرق  بمراقبة القبائل هذه قامت 

 لجميع والمخترقة تافيلالت أو سوس صوب المتجهة والعبيد الذهب تجارة -منصور  ذوي  قبائل منها ولاسيما

 379 .شنگيط وبلاد وتوات ورارةگ اتجاه في الصحراوية الواحات

 بين الواقعة بالمناطق استقروا الذين حسن أولاد تعاطى الميلادي، عشر السادس القرن  بداية وفي 

 إلى ومنها تشيت إلى الملح يحملون  كانوا حيث ،380السودان بلاد مع الذهب لتجارة الأطلس ي والمحيط درعة

 الأعمال هذه من بذلك فاستفادوا الثمور  منها لاسيما الوادي بضائع استبدلوا كما ، 381السودان بلاد

 .382 ودرعة تافيلالت بين الواقعة الصحراوية التجارة مراكز أسياد -منازع بدون - وأصبحوا التجارية

 .384 وتاودني( توات) تيمي بين الرابط التجاري  الطريق في فتحكمت ،383اعريب قبائل أما

 السودان من الذهب باستيراد  385الرحامنة قبائل قامت الميلادي، عشر السادس القرن  بداية وفي 

 بودان مرورا( انتتگ) تشيت إلى – الملح أي- الأول  تنقل كانت حيث المادة، بهذه إجيل لملح بمقايضتها

 الذي الذهب أما ،387تنبكت إلى نقله أجل من عنه بحثا(  الحوض)  ولاتة تجار بعد ذلك ، ليأتي386(أدرار)

 بقافلة إليها يبعث -1517 سنة – سوس شريف كان التي ماسة إلى ينقل فكان الرحامنة، قبائل عليه حصلت

                                                             
379. Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.100. 

380.Ibid. 
381. Meunié : Op.cit., p.872. 

 Op.cit., p.101 Issifou, Zakari Dramani :.و                                                    .442أحمد البوزيدي، م.سن ص. .382

) ,Maazouziيدي يگيرى محمد المعزوزي أن هذه القبائل تنحدر من أصل معقلي وأن مناطق إقامتها اختلفت ما بين درعة والساورة وإ . 383

(M)) :«le Touat comme carrefour d’échange … »p.163.) 
384. Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163. 

ونفس  الفكرة يؤكدها عبد  )Op.cit., p.410 Meunié : .أنظر (أن هذه القبائل تنتمي لقبائل معقل  Meunié, (J) ترى جاك مونيي  . 385

، 4، عددالمعلمةالسبعة المكونة لبطن أولاد حسن )عبد الرزاق الصديقي، "البرابيش"،  الرزاق الصديقي الذي يرى أن الرحامنة شكلوا فخذا من الأفخاذ

 .(.1119ص.
 

386. Meunié : Op.cit., pp.410-872 

387. Ibid. 

ة لم تكن هي نفسها التي كانت تؤكد لنا هذه العملية الفكرة التي سبقت الإشارة إليها من قبل، والمتمثلة في كون العناصر التي كانت تنقل المواد التجاري

  تباشر هذه العملية وتقوم بها حتى نهاية المطاف.  
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 . 388بالقمح مقايضته طريق عن منهم شرائه أجل من

 بني أعراب من وهم" 389الملح، ونقل بالتجارة اهتموا الذين الغربي الساحل تجار من البرابيش ويعد 

 وتربية الترحال على يعيشون  كانوا ،390"م16 القرن  منتصف قبل الغربية الصحراء في المستقرين معقل

 .391 الصحراء في والقيافة الإبل

 العلاقات هذه في جلي بشكل حاضرة كانت التي -وفروعها - معقل قبائل على الأمر يقتصر ولم 

 الساحل تجار من أخرى  ومجموعات قبائل ليشمل تعداها بل السودان، وبلاد المغرب بين تمت التي التجارية

 أهم إذن هي فما الأساسية، حلقاتها إحدى وشكلت العلاقات تلك في حضورها بدورها سجلت التي الغربي

 المجموعات؟ هذه

 :مسوفة قبائل -2

 ونقل بالتجارة بدورها اهتمت التي الغربي الساحل تجار مجموعات إحدى ،392مسوفة قبائل شكلت   

 لمدينة الأصلية النواة تعزيز أجل من التجاري  النشاط وتمارس التجارية القوافل تقود كانت حيث ،393الملح

 . 394النيجر حوض نحو الموجه الملح لتجارة وسوقا تجاريا مركزا وجعلها تنبكت

 

 بداية مع – الفضل إليهم فيعود ،395مسوفة قبيلة من ينحدرون الذين گالتوار /الطوارق  أما 

                                                             
388. Meunié : Op.cit., p.410. 

389. Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.138. 

 599.(. ومحمد الغربي، م.س، ص.1119، ص.4، عددالمعلمةعبد الرزاق الصديقي، "البرابيش"،  . 390

 نفسه.. 391
 .(.593وهي حسب بعض الدراسات المعاصرة "إحدى أقسام صنهاجة")محمد الغربي، م.س، ص.  . 392

393. Cissoko, S.Mody : Op.cit., p.138. 
394. Ibid., p.22. 
 

دي، عرفوا عند العرب باسم الملثمين، وكانوا يقطنون الصحراء الكبرى، وامتد توزيعهم الجغرافي من توات إلى تنبكت،  -جي -حسب فيج  . 395

دي، تاريخ غرب إفريقيا، ترجمة وتعليق  -جي -ومن فزان إلى زندر غرب بحيرة تشاد، وقد ضموا عددا من القبائل وانقسموا إلى عدة أقسام )فيج

ارن، گار /إهـگ.(، يذكر منها محمد المعزوزي طوارق الشمال أو الهـ62، ص.24، هامش 1982، القاهرة، 1د يوسف نصر، دار المعارف، طالسي
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 .396 القوافل وحماية التجارية الطرق  طول  على الآبار حفر في -عشر السابع القرن 

 398.واسع نطاق على وتنقلات تجارية مبادلات بقيام 397المغربي القبلي اللف سمح كما 

 :القبلي اللف -3

 تمت التي التجارية العلاقات في جلية بصورة حاضرة كانت التي سياسية -السوسيو الوحدات بين من          

 :السودان وبلاد المغرب بين

 :عطا آيت اتحادية -أ

 الرابع القرن  منذ القفلية التجارة عرفتها التي الأزمة إثر على عشر الخامس القرن  خلال تشكلت 

 السابع القرنين خلال تزايد أن نفوذها يلبث ولم ،399اتجاهها وتحول  التجارية المبادلات اختلال بفعل عشر

 الأطلس ي، المحيط طول  على الأوربية الملاحة وتطور  ودرعة، زيز لواحات غزوها إثر على عشر والثامن عشر

 . 400صحراوية الشبه وإفريقيا أوربا بين تجاري  كوسيط لدوره المغرب وفقدان

                                                             
ار وكال گوالطوارق السودانيين الذين عرفوا باسم تادمكة، وكانوا يقطنون أدرار إفوراس، ويضيف أن القبائل الصحراوية انقسمت إلى قسمين: كال أهـ

 .(.Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163 )ارگأز
 .596-593محمد الغربي، م.س، ص.ص. . 396

في هذا الصدد، يرى مصطفى ناعمي، أنه بالرغم من تعدد الكتابات حول بعض المفاهيم من بينها اللف )والاتحادية القبلية...(، وفي ظل   . 397

ل قائمة، ويضيف أن هدف اللف هو "خلق أداة قوية ثابتة  تسمح بالإبقاء على الذات غياب ثوابت لتحديد هذا المفهوم، فإن إشكالية التعريف لاتزا

ي فترة وفرضها، وتأكيد الشخصية السياسية والحرية الاقتصادية"، كما بين الفرق بين اللف والاتحادية، حيث أشار إلى أن حجم هذا الفرق يتجلى ف

ون من لفين، مؤكدا على دور مراقبة المجال في تحديد أهمية اللف "، وعلى ضرورة أخذ ديمومة أو استمرارية التحالف، "وأن كل اتحادية تتك

وطنية الثالثة الاعتبارات اللغوية في مفهوم اللف بعين الاعتبار )محمد معروف الدفالي، "التشكيلة الاجتماعية في تاريخ المغرب"،  الأيام الوطنية ال

 .(.11ن ص.1996للسنة الثالثة،  7، عددملأللجمعية المغربية للبحث التاريخي. مجلة 

فة، وأنه شكل في آن واحد تحالفا عسكريا سياسية مختل -، فيرى أن اللف المغربي جمع وحدات سوسيوAbitbol, (M)أما ميشال أبيطبول  

 Abitbol, (M) : "le Maroc et le)وشبكة للتبادل التجاري تمت بواسطتها علاقات اقتصادية متنوعة بين المناطق والقبائل والفرق المكونة لها 

commerce transsaharien…", pp.6-7.) 
398. Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", pp.6-7. 

طبعت القرنين يرى العربي مزين أن ظهور هذه الاتحادية كان بمثابة تكيف وتأقلم قبائل الرحل بالجبل مع ظروف أزمة التجارة القفلية التي   . 399

الرابع عشر والخامس عشر، والتي نجمت عن اختلال المبادلات التجارية وحرمان سكان جبال الأطلس الكبير الشرقي وجبل صاغرو من عنصر 

 .(.Mezzine, (L) : Op.cit., marge 35, p.195) حيوي
 

400. Mezzine, (L) : Op.cit., p.367. 
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 :تكنة قبائل-ب

 سمح وقد وتنبكت، الصويرة ميناء بين القوافل تجارة لعبور  المهمة المناطق إحدى تكنة بلاد شكلت 

 والمتمثلة بينها المشتركة المصلحة /القاعدة كانت كما ،401النشاط هذا باحتكار لقبائلها هذا المتميز موقعها

 هذا ولفين، قبيلة عشر اثني من تكونت اتحادية إطار في القبائل هذه تكتل وراء القوافل تجارة عن الدفاع في

 .402 الاتحادية هذه داخل والمستقرين الرحل تعايش إلى بالإضافة

 :تجكانت -ج

 انتتگو وولاتة، الحوض، مناطق جابوا أن بعد بتنغي عرفت شنگيط ببلاد مدينة الجكانيون  أسس 

 القوافل وإرشاد التهدئة بدور  اضطلعوا إذ ،403التجاري  المجال في وموهبة بحس تميزوا رحل وهم يدي،يگوإ

 المغربي الجنوب بين القفلية التجارة سادة يصبحون  جعلهم مما الأطلس ي، المحيط طول  على التجارية

 404والأدرار.

III- في انصهار حدوث علىللصحراء التي لعبت فيها تنبكت دورا بالغ الأهمية  ساعدت التجارة العابرة 

 وتفاعل حضاري بين الطرفين: وبلاد السودان، ساكنتي المغرب بين الدماء

 :بالمغرب الاجتماعية التشكيلات في وتنوع بشري  انصهار حدوث -1

 تواصل وخلق ،405السودان وبلاد المغرب بين الترابط جسور  مد في للصحراء العابرة التجارة ساهمت

 مهما حافزا التجاري  الدافع كان إذ ،406بينهما الدماء في انصهار حدوث ذلك من أبعد بل البلدين بين بشري 

 الفاسيين التجار بعض فضل حيث حضارية، ضرورة بدوره شكل الذي 407البشري  والاتصال للاحتكاك

                                                             
 .129-127، ص.ص.1988تكنة، منشورات عكاظ، الرباط، مصطفى ناعمي، الصحراء من خلال بلاد  . 401

 نفسه. . 402
403. Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163. 

404. Abitbol, (M) : T et les A, p.186. 
 .50شوقي عطا الله الجمل، "تنبكت وعلاقتها بالمغرب..."، ص. . 405

406. Delafosse, (M) : «les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges», p.169. 
 .431محمد  الغربي، م.س، ص. . 407
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 المجتمع في وانصهار المحليين السكان مع تزاوج من ذلك يعني ما مع بالسودان نهائيا الاستقرار

 وأن خاصة واضحا، هناك الأسرية الحياة تنظيم مستوى  على المغربي التأثير جعل مما ، 408السوداني

 عدد عروق في يجري  الزنجي الدم أن كما ،409المغرب من ينحدرون آباء لها وجني تنبكت من عديدة عائلات

 -وثقافة – ملامح في المعالم واضحة آثارا تركوا -قلتهم رغم -السود العبيد لكون  الغنية، الفاسية العائلات من

 410.المدينة سكان

 البلاد تشكيلات تنوع في كذلك، الصحراوية التي كانت تنبكت حاضرة فيها بقوة التجارة وساهمت

 :  نذكر أن يمكن الاجتماعية الفئات هذه بين ومن  اجتماعي تمايز وظهور  الاجتماعية

 كتوات الكبرى  الصحراوية بالمراكز وجدت التي العناصر من تشكلت التي التجار فئة  

 /السودانية بالمدن وفعالية حيوية الأكثر العنصر مثلت والتي ،...وفاس وتافيلالت،

 الحركة في الأهمية بالغ دورا لعبوا الذين اليهود نجد التجار هؤلاء رأس وعلى ،411الساحلية

 .الميدان هذا في كبيرة حنكة وأظهروا السودان وبلاد المغرب بين تمت التي التجارية

 رغم والذين المغربية، الاجتماعية التركيبة/البنية في وحلقة اجتماعية كشريحة العبيد 

 باقي طرف من لاستغلال تعرضوا فإنهم  412العامة، الحياة في منهم كبيرة أعداد إدماج

ة الثرية منها لاسيما الاجتماعية الفئات  بلطف معاملتهم تمت ذلك، ومع  413والحرفي

 علاقات بربط لهم السماح تم حيث ،414المتحضرة الشعوب لدى لها نظير لا وإنسانية

                                                             
 .99عبد العزيز العلوي، م.س، ص. . 408

409. Konaré, Adam Ba : les relations politiques et culturelles entre le Maroc et le Mali à travers les âges, p.24. 

 .96عبد العزيز العلوي، م.س، ص. . 410

411. Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’empire Songhay…, p.138. 

 .75وعبد العزيز العلوي، م.س، ص.

 .444م.س، ص.أحمد البوزيدي،  . 412

413. Brignon, (J) et autres : Op.cit., p.200. 

414. Lemprière, (W) : Op.cit., p.169. 
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 العبيد بتزويج يقوم كان الذهبي المنصور  أن نجد الإطار، هذا وفي ،415بينهم فيما زواج

 417العربية اللغة تعليمهم تم كما ،416القصر بجواري  السودان بلاد من جلبهم تم الذين

 على كالتعود ،418المغاربة عادات ومارسوا اعتناقها في يتوانوا لم التي الإسلامية والديانة

 الحميدة والممارسات العادات بعض معهم وحملوا ، 419لديهم السائدة الأطعمة تناول 

 .420واحد آن في والدنيئة

 طرق  ووصول  انطلاق نقط عند دينية زوايا إقامة وراء أيضا للصحراء العابرة التجارة وكانت 

 تجارية بشبكة بينها فيما ارتبطت التي الحضرية المراكز بعض في أو الصحراوية التجارة

 421.الصحراوية والبلدان المغرب بين جمعت

 فإن الاجتماعية القوى  هذه ظهور  وراء الكامنة البواعث إحدى شكل قد الديني العامل كان وإذا

 422.اقتصاديا كان أساسا وجودها سبب

 خلقه على للصحراء العابرة التجارة ساعدت الذي البشري  والاحتكاك التواصل هذا أن شك، ولا

 بين حضاري  تفاعل حدوث وراء كان السودان ولعبت فيه تنبكت دورا لا يستهان به، وبلاد المغرب بين

 التفاعل؟ هذا وحدود مظاهر هي فما البلدين،

                                                             
415. Ibid. 

 .125محمد الغربي، م.س، ص. . 416

وافقة من مالكه أو حسب ما ورد لدى عبد العزيز العلوي، فإن المذهب المالكي يخول للعبد أو الأمة الحق في الزواج بعد الحصول على الم 

ب حقوق وواجبات مالكها، بل كان بإمكان الذكور من العبيد الزواج من أربعة مثلهم في ذلك مثل الأحرار، وبمجرد حصول العبد على حريته، يكتس

 الأحرار .

(El Alaoui, (A) : Op.cit., p.235-236). 

417. Emerit, Marcel : Op.cit., p.33. 

418. Lemprière, (W) : Op.cit., p.169. 

419. Emerit, Marcel : Op.cit. 

420. Iroko, (F) : Op.cit., p.133. 

421. Hunwick, (J) : Op.cit., p.15. 

422. Brignon, (J) et autres : Op.cit., p.226. 
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 الحضاري  التفاعل قنوات إحدى ي المبادلات التجارية التي شكلتفلعبت تنبكت دورا بالغ الأهمية  -2

 :السودان وبلاد المغرب بين

 ظاهرة بمثابة كان والتجارة العلم بين الجمع لأن التجارية بالعلاقات اقترنت الفكرية الصلات أن بما

 السودان، بلاد في النشاط هذا مارسوا قد العلماء يكون  أن المستبعد من ليس فإنه الإسلامي، العالم بها تميز

 من وانطلاقا 423للصحراء عبورهم وراء كانت التي الرئيسية الحوافز أحد النشاط ذلك يكون  قد ربما بل

 عبرها تم التي القنوات إحدى بالفعل شكلت للصحراء العابرة التجارة أن القول  لنا يجوز  الفرضية، هذه

 ،424الطرفين بين المختلفة الثقافية العناصر لتمرير وأداة الصحراء، جنوب وإفريقيا المغرب بين التواصل

 القيم نقل على ساعدت بل فحسب، التجارية المواد نقل في الصحراوية التجارة مسالك تساهم لم إذ

ة والأفكار ن بين الثقافي المستوى  على تمازج وحدوث وإثرائها  425الثقافي  في معالمه تجلت ، 426البلدي

 المراكز في درسوا الذين الأفارقة العلماء جانب إلى إذ المغرب، وعلماء السودان فقهاء بين المستمر الاتصال

 من والمعرفة العلم طلاب انطلق كما ،427ونيجيريا وتشاد مالي إمبراطورية إلى مغاربة مثقفون  رحل المغربية،

 428.القرويين في منهم كثيرون ودرس المغرب، إلى تنبكت

                                                             
 .78عبد العزيز العلوي، م.س، ص. . 423

 .36. وشوقي عطا الله الجمل، م.س، ص. 137عبد القادر زبادية، مملكة سنغاي في عهد الأسقيين، ص. . 424

425 . Issifou, Z.Dramani : «les XIV et XVs dans les relations entre l’Afrique (Soudan Occidental) et la 

Méditerranée», p.134. 
 .65صور"، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث، ص.محمد بن شريفة، "بين أحمد باب وأحمد المن . 426

 .127-126، ص.ص.25-24، العدد أبحاثعبد الرحيم عدناوي، "الجذور التاريخية للعلاقات المغربية الإفريقية"، مجلة العلوم الاجتماعية  . 427

( 144دية، م.س، ص.السودان، الفقيه عبد الرحمن التميمي )عبد القادر زبامن بين الأساتذة المغاربة الذين تولوا مهمة التدريس ببلاد  

ب حيث حضر ( الذي درس في ولاتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد في الفقه، ورحل إلى المغر148ومخلوف بن علي بن صالح البلبالي )ن.م.ص، 

ث مات مسموما وكاسينا، و"حن إلى المغرب فشد الرحال إلى مراكش، حيدروس علي بن غازي المكناسي بفاس، ثم عاد إلى السودان للتدريس بكانو 

بالحديث، ورحل  (، والفقيه المغربي سقين شيخ المنجور، الذي كان عالما517بعد عودته الثالثة إلى السودان")محمد الغربي، م.س، ص. 1533سنة 

ك الثالث، بتاريخ ة أقام فيها وأنجب الأولاد )محمد حجي، محاضرات السلإلى بلاد السودان مرتين، مرة أولى وهو في طريقه على الحج، ومرة ثاني

لمغيلي الذي ولد ، شعبة التاريخ تخصص دراسات إفريقية(، هذا بالإضافة إلى العالم محمد بن عبد الكريم ا87/1988، السنة الجامعية 15/1/1988

و بالأسكيا الحاج اگاو، وكانو، واتصل في گدة، وتگحيث أصبح أكبر أستاذ في  بتوات، وانتقل إلى فاس بهدف الدراسة العليا وهاجر إلى السودان،

 (.514محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المسائل الفقهية )محمد الغربي، م.س، ص.
 .127-126، ص.ص.25-24العدد ، أبحاثعبد الرحيم عدناوي، "الجذور التاريخية للعلاقات المغربية الإفريقية"، مجلة العلوم الاجتماعية  . 428

( 144من بين الأساتذة المغاربة الذين تولوا مهمة التدريس ببلاد السودان، الفقيه عبد الرحمن التميمي )عبد القادر زبادية، م.س، ص. 

لى المغرب حيث حضر ( الذي درس في ولاتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد في الفقه، ورحل إ148ومخلوف بن علي بن صالح البلبالي )ن.م.ص، 
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 الوراقة حرفة لكن المغرب، من بعضها التجار جلب حيث الكتب، تجارة ازدهار إلى بالإضافة هذا

 مناطق في بيعها ويعاد تستنسخ الكتب فأصبحت وجني، تنبكت من كل في ازدهرت أن تلبث لم بدورها

 .429نفسه المغرب وفي المختلفة السودان

 بالفعل شكلت الصحراوية التي لعبت فيها تنبكت دورا فعالا، التجارة بأن القول، يمكن وبذلك

 الذي الهام والعنصر ،430السودان وبلاد المغرب بين تم الذي المستمر الثقافي للتبادل الأساسية الركيزة

 ذلك من أبعد بل المغربيتين، والثقافة الحضارة في قوة نقطة هي التي المغربية الثقافة وتنوع تعدد في ساهم

 431.البلدين بين وتفرقة تفكك عنصر وليس ووحدة تكامل عامل كان

 خلاصـــــة:

 الصحراء  وميناء بوابة العصر الحديث دور من خلال ما سبق، نستنتج أن تنبكت لعبت  خلال 

 الأبيض البحر اتجاه في للصحراء العابرة التجارية الطرق  جميع والمركز الاقتصادي الذي انطلقت منه

 تجاريا النيجر، ومركزا طريق عن الجنوب أو الشمال من القادمة للقوافل نهائية محطة وأصبحت المتوسط،

 أيضا وغدت أوربا، إلى إفريقيا صيته تعدى بل الأقطار، جميع من الأفارقة التجار قصده شهرته، ذاعت

 مبكر زمن منذ التي اضطلعت بها التجارية السودان. وجعلت منها هذه الوظائف وبلاد المغرب بين وصل همزة

مختلفة، ويعود هذا الازدهار الذي عرفته إلى عوامل متعددة، أما العلاقات التجارية  لأجناس جامعة مدينة

                                                             
ا دروس علي بن غازي المكناسي بفاس، ثم عاد إلى السودان للتدريس بكانو وكاسينا، و"حن إلى المغرب فشد الرحال إلى مراكش، حيث مات مسموم

لما بالحديث، ورحل (، والفقيه المغربي سقين شيخ المنجور، الذي كان عا517بعد عودته الثالثة إلى السودان")محمد الغربي، م.س، ص. 1533سنة 

تاريخ إلى بلاد السودان مرتين، مرة أولى وهو في طريقه على الحج، ومرة ثانية أقام فيها وأنجب الأولاد )محمد حجي، محاضرات السلك الثالث، ب

لكريم المغيلي الذي ولد ، شعبة التاريخ تخصص دراسات إفريقية(، هذا بالإضافة إلى العالم محمد بن عبد ا87/1988، السنة الجامعية 15/1/1988

او بالأسكيا الحاج گاو، وكانو، واتصل في گدة، وتگبتوات، وانتقل إلى فاس بهدف الدراسة العليا وهاجر إلى السودان، حيث أصبح أكبر أستاذ في 

 (.514محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المسائل الفقهية )محمد الغربي، م.س، ص.
 .53الجمل، م.س، ص.شوقي عطا الله  -212

 

 .222. وعبد القادر زبادية، م.س، ص.59محمد الغربي، م.س، ص. . 429

430. Mougin, (L) : Op.cit., p.170. 
431. Abitbol, (M) : T et les A, p.185. 
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 التي جمعتها بالمغرب،  فتمت عبر قنوات مختلفة وفي إطار منظم لعبت فيه أطراف متعددة دورا بالغ الأهمية.

 في انصهار حدوث وساعدت التجارة العابرة للصحراء التي لعبت فيها تنبكت دورا بالغ الأهمية على 

وتفاعل حضاري بين الطرفين، ساهم في تعدد وتنوع الثقافة  وبلاد السودان، ساكنتي المغرب بين الدماء

  المغربية، وظهور تكامل ووحدة بين البلدين.
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 إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة ومدى انسجامها 

 مع قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 

The Palestinian government's measures for public safety and the extent of their 

consistency With the rule of disposition of the parish depends on the interest 

 فلسطين  -ية جامعة فلسطين الأهل  -عميد كلية الحقوق  –د. سهيل الأحمد  .1
تناولت هذه الدراسة موضوع إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة ومدى انسجامها مع قاعدة التصرف على   الملخص:

الرعية منوط بالمصلحة، هادفة إلى التعرف على ماهية هذه الإجراءات المتخذة وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وأهميتها 

لوقوف على طبيعة إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلامة العامة حال كورونا ومدى انسجام ذلك مع التشريعية وصورها، حيث تم ا

المؤثرة في  ضوابط الشرعيةوعالج البحث كذلك المصلحة المراد تحصيلها من تطبيق الإجراءات الحكومية، والالقواعد الفقهية الشرعية، 

ن خلال نصوص واضحة وتطبيقات واقعة في كل ذلك، وقد خلصت الدراسة أن الإجراءات المتخذة اعتبارها، والقواعد المعتبرة في تحققها م

لتحقيق السلامة العامة تنسجم مع قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وتظهر كذلك البعد المصلحي لهذه الإجراءات وفق ضوابط 

 وتفصيلات وردت في هذا البحث.  

 العامة، الإجراءات الحكومية، فايروس كورونا، التصرف على الرعية، المصلحة. السلامة: الكلمات المفاتيح

ABSTRACT: This study dealt with the issue of the Palestinian government’s procedures for 

public safety and the extent of its compatibility with the rule of behavior over the parish 

entrusted to the interest, aiming to identify the nature of these measures taken and the rule for 

disposing of the parish is dependent on the interest, and its legislative importance and forms, 

where the nature of the Palestinian government’s measures to achieve public safety Corona's 

condition and the extent to which this is consistent with the Sharia jurisprudential rules, The 

research also dealt with the interest to be gained from the application of governmental 

procedures, the legal controls that affect their consideration, and the rules considered in their 

realization through clear texts and actual applications in all of that. The study concluded that 

the measures taken to achieve public safety are consistent with the rule of disposition of the 

subjects depends on the interest and appear as well. The interest-free dimension of these 

procedures according to the regulations and details mentioned in this research. 

.Key words: Public safety, government measures, Corona virus, disposition of the parish, the 

interest.  
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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم 

 الدين، أما بعد؛

ابتغاء المصلحة المشروع تحقيقها والعمل على تحصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في فإن 

بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بوجه خاص، ومن هنا جاءت الإجراءات الحكومية الخاصة بالسلامة المجتمعات الإنسانية 

العامة والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد مراكز الحجر الصحي للمصابين بالفيروس وكذلك تجهيز المشافي 

ثة، وإنشاء مراكز الفحص، في المحافظات وغير بالمستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية، وغرف العناية الحثي

ذلك من إجراءات بهدف مراعاة مصالح الناس وحفظ متعلقاتهم في جوانب حياتهم المتعددة التي جاءت الشريعة الإسلامية 

ا. لتأمينها من خلال نصها على ذلك، حيث بيّنت أهميتها ومكانتها في تحقيق السعادة للإنسان، ثم شرعت الأحكام لتحقيقه

هم  لِ الأحكام في عدد من الموارد؛ إلا أنذ
َ
ومع أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا في تحديد المصلحة أو المنفعة وبَعْضِ عِل

متفقون بشكل عام على أن المقصود من فرض إجراءات تحفظ مقاصد الشريعة هو إصلاح لحال الناس، وحمايتهم من 

دة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة؛ هو ما رآه الفقهاء من بعض الآيات القرآنية، الذي شجع على تقنين قاعالمفاسد، ف

ن أن النصوص الواردة في الأمر بطاعة والأحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من الأحكام في بضع كلمات،  وهذه القاعدة تبيذ

صلحة في أفضل صورها، وتطبيق هذه القاعدة في البيئة ولاة الأمور مقيدة بكون أن الإجراءات التي يقرّها ينبغي أن تنشد الم

 لاختلاف المصلحة من حيث الزمن أو الرؤية الخاصة بتقدير المصلحة 
ً
الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر وذلك تبعا

مة وظروفها،  إن الوقوف على طبيعة المصلحة المرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلامة العا

بسبب أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة يقتض ي مراجعة البعد 

المصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات الإمام بميزان المصلحة الشرعية المعتبرة، وإنفاذ أمره في رعيته على وفق 

ة للفساد الذي ينضبط بضوابط الشرع الإسلامي وقواعده الراسخة، ومن هنا الموازنات الشرعية الجالبة للرشاد والدافع

جاء هذا البحث ليتناول هذه المسألة تحت عنوان: "إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة ومدى 

  انسجامها مع قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي: وتبرز  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
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تعلق هذا الموضوع بالقاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ومدى انسجام إجراءات الحكومة  .1

 الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة معها من جانب الشرع.

لفلسطينية لتحقيق السلامة العامة إظهار أهمية الوقوف على طبيعة المصالح المترتبة على إجراءات الحكومة ا .2

 التي يكثر السؤال عن طبيعة المصلحة الشرعية المترتبة عليها وبالتالي يطلب معرفة ذلك في الواقع المعاصر.

بيان أن معرفة التطبيقات الخاصة بالقواعد الفقهية المتعلقة بإجراءات السلامة العامة مسألة مهمة للباحثين  .3

ققه من إظهار القيم الحضارية للتشريعات الإسلامية المتعلقة بالقواعد الخاصة والمختصين من خلال ما تح

 بالمستجدات والنوازل في الواقع المعاش.  

إن القواعد الفقهية في المفهوم الإسلامي تظهرها النصوص الشرعية وعبارات الفقهاء في كتبهم ومراجعهم ولذلك  .4

الصور الخاصة بذلك في إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق كان لا بد من معالجة ذلك وبيانه للوصول إلى 

 السلامة العامة حال أزمة كورونا.

مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر، وما يرتبط به من ارتباكات علمية وعملية في موضوع القواعد الفقهية  .5

 العلمية المتخصصة. توجب على الدراسات المتخصصة أن تقف على هذه المسائل بهدف البيان والمعالجة 

خدمة التشريع الإسلامي وخاصة ما يتعلق به من مسائل في الواقع المعاصر وتطبيقاته، وذلك بتناول جزئياته  .6

 ودراستها دراسة فقهية واقعية متعمقة.

 وهي متمثلة بما يأتي: أهداف البحث:

التشريعية، ودراسة ما يرتبط بذلك من تحديد ماهية قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وبيان أهميتها  .1

 مسائل  للوقوف على هذه القضية بدقة ووضوح.

المؤثرة في اعتبار البعد المصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط  ضوابط الشرعيةبيان كيف تكون ال .2

 بالمصلحة. 

مة العامة بسبب أزمة الوقوف على القواعد المعتبرة في تحقق المصلحة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلا  .3

 كورونا في الواقع الفلسطيني. 

 وهي متمثلة بأمور هي: مشكلة/ أسئلة البحث:

 ما مفهوم قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة؟ .1

 كيف تتحدد الأهمية التشريعية لقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة في المنظور شرعي؟ .2

 طينية لتحقيق السلامة العامة حال كورونا؟ ما هي طبيعة إجراءات الحكومة الفلس .3
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هل يوجد مصلحة مرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلامة العامة بسبب أزمة كورونا  .4

 من حيث الأصل؟

 المؤثرة في اعتبار البعد المصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة؟ ضوابط الشرعيةكيف تكون ال .5

لوقوف على القواعد المعتبرة في تحقق المصلحة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة بسبب هل يمكن ا .6

 أزمة كورونا في الواقع الفلسطيني أم لا؟

 ولقد كان منهج الباحث كالآتي:منهجية البحث:      

عية منوط بالمصلحة الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك ببيان ماهية قاعدة التصرف على الر  .1

وأهميتها التشريعية، وكذلك صور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فايروس كورونا، 

ومن ثم تحليل هذه القاعدة وربطها بإجراءات الحكومة المتخذة، وبالتالي الوقوف على المصلحة الشرعية المرجوة 

 من ذلك وفلسفتها من منظور شرعي.

 الرجوع إلى المراجع المتخصصة في موضوعات البحث وخاصة المراجع الحديثة .2

 في ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي:  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة محتوى البحث: 

 المبحث الأول: إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة حال أزمة كورونا 

 لأول: ماهية فايروس كورونا في المفهوم الصحيالمطلب ا

 لتحقيق السلامة العامة  المطلب الثاني: الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية حال أزمة كورونا

 المبحث الثاني: حقيقة القاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأهميتها التشريعية 

 التصرف على الرعية منوط بالمصلحةالمطلب الأول: حقيقة قاعدة 

 المطلب الثاني: أهمية قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 

طبيعة المصلحة المرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلامة العامة بسبب  المبحث الثالث:

 أزمة كورونا

 د المصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة المؤثرة في اعتبار البع ضوابط الشرعيةالمطلب الأول: ال

المطلب الثاني: القواعد المعتبرة في تحقق المصلحة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة بسبب أزمة كورونا في 

 الواقع الفلسطيني



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
417 

 : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعالى، وإن       
ً
كانت الأخرى فمن عجز وتقصير واستغفر وأخيرا

 الله العظيم.

 المبحث الأول: إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة حال أزمة كورونا

يحتاج الوقوف على طبيعة هذه الإجراءات أن يتم الحديث عن ماهية فايروس كورونا وحقيقة هذه الإجراءات 

لحكومة الفلسطينية وقراراتها الخاصة بالسلامة والصحة العامة وكذلك الكتابات وذلك من خلال الرجوع إلى إعلانات ا

 الصحية والطبية المعاصرة خاصة منظمة الصحة العالمية، وفيما يأتي من مطالب بيان ذلك: 

 في المفهوم الصحي (432)المطلب الأول: ماهية فايروس كورونا

قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن  فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي

 من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضًا تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد 
ً
عددا

س وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )ميرس( والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيرو 

 مرض كوفيد
ً
كتشف مؤخرا

ُ
 .19-كورونا الم

د يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك هو مرض مع 19-مرض كوفيدوأما 

. وقد 2019أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 

 .الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 19-تحوّل كوفيد

 بالحمى والسعال الجاف والتعب. وقد يعاني بعض المرض ى من (433)19-أعراض مرض كوفيدوتتمثل 
ً
الأكثر شيوعا

. ويصاب 
ً
الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا

. ويتعافى معظم الن
ً
%( من المرض دون 80اس )نحو بعض الناس بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا

 من كل 
ً
 19-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد 5الحاجة إلى علاج في المستشفى. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا

حيث يعانون من صعوبة في التنفس. وترتفع مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون 

                                                             
  -  موقع منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(: سؤال وجواب، تاريخ الدخول: 2020/5/2م، 432

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
  -  موقع منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(: سؤال وجواب، تاريخ الدخول: 2020/5/2م، 433

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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، مثل ار 
ً
تفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتين، أو داء السكري، أو السرطان. ولكن أي شخص مشاكل طبية أصلا

الخفيفة  19-المصحوبة بأعراض شديدة. وحتى الأشخاص المصابين بأعراض كوفيد 19-يمكن أن يُصاب بعدوى كوفيد

 يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى غيرهم. ويجب على جميع الأشخاص المصابين بالحمى وال
ً
سعال وصعوبة التنفس جدا

 كانت أعمارهم
ً
 .الحصول على العناية الطبية، أيا

 المطلب الثاني: الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية حال أزمة كورونا

 (434)لتحقيق السلامة العامة 

من  منذ تفش ي وباء كورونا وانتشاره تعاملت الحكومة الفلسطينية بدرجة عالية من المسؤولية، واتخذت سلسلة

التدابير والإجراءات الاستباقية لاحتوائه، وتقليص مساحة انتشاره، بدءً من إعلان حالة الطوارئ، ومرورًا بإعداد مراكز 

الحجر الصحي للمصابين في جميع محافظات الوطن، وتجهيز المشافي بالمستلزمات الطبية العاجلة، وغرف العناية الحثيثة، 

ء مراكز الفحص، في المحافظات وعلى المعابر الحدودية لتقديم الفحوصات، وإعداد وأجهزة التنفس الاصطناعية، وإنشا

الطواقم الصحية القادرة على تقديم العلاج للحالات الحرجة، وكذلك توظيف كوادر جديدة لرفد الجهاز الصحي، 

اح العديد من المستشفيات ومضاعفة أعداد العاملين فيه، للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الواردة على ذلك، حيث تم افتت

بناء على ذلك، ووضعت خطة محددة لمضاعفة أعداد الأسرة، وتجهيز غرف العناية المكثفة، وتوفير أجهزة التنفس 

الاصطناعي فيها حيث كانت موزعة على جميع المحافظات. وقد استمرت الطواقم الصحية في تتبع الوباء بمضاعفة 

ألف شيقل  500آلاف فحص اليوم، بكلفة تصل إلى  10-8ية تفش ي الفيروس إلى فحص يوميًا في بدا 500الفحوصات من 

تتحملها الحكومة يوميًا، وقد سخرت الحكومة كامل إمكانياتها ورصدت الميزانيات اللازمة لذلك، وجمدت بعض المشاريع 

ة وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع التنموية، والبرامج التطويرية لصالح مواجهة الوباء، وذلك لتحقيق برامج السلامة العام

وجميع فئاته؛ أطلقت الحكومة حملة إعلامية بخطاب يتسم بالوضوح والشفافية من خلال جميع وسائل الإعلام الرسمية 

والخاصة. حيث تم التمكن بناء على ذلك من تسطيح المنحنى الوبائي، حيث لم تتجاوز أعداد الإصابات في تلك المرحلة 

ا لم تتعد حالات الوفاة عتبة الآحاد، بجهد الطواقم الصحية والأمنية وصوابية الإجراءات التي تمثلت العشرات، بينم

بالمطالبة بالالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت 

                                                             
، بتاريخ: رام " -  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا434

   https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790الله 17-12-2020، تاريخ الدخول: 2020/12/25م، 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
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اء، ومن الإجراءات الحكومية المتبعة تخصيص مبالغ مالية لتعويض العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفش ي الوب

 العمال عن فترة الإغلاق، وخاصة العاملين منهم في قطاع السياحة والخدمات.

 :(435)حيث وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية الفلسطينية؛ أعلن مجلس الوزراء ما يأتي

ستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح لماالمدارس لكل  يتم إغلاق جميع-1

 يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

ا تامًا، ابتداءً من صباح الأحد القادم، والتحول إ-2
ً
 غلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها إغلاق

 بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.

 منع التنقل بين المحافظات منعًا باتًا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية.ي-3

4- 
ُ
 يوميًا من خلال وزارة الصحة.غلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات بمتابعة ذلك ت

 إلى المدن والمحافظات. 48منع دخول أهلنا في أراض ي الـي-5

عمال من وإلى الأراض ي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما تمنع حركة ال-6

 يلزم من فحوصات طبية.

ام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أي-7

 .(436)هذا الموضوع

صباحًا من كل يوم ابتداء من اليوم  6مساءً ولغاية  7لمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة لتمنع الحركة -8

 الخميس.

 ات والأفران فقط.منع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليت-9

                                                             
، بتاريخ: رام " -  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا435

  https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790الله 17-12-2020، تاريخ الدخول: 2020/12/25م، 
، بتاريخ: " -  انظر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا436

  https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790رام الله 17-12-2020، تاريخ الدخول: 2020/12/25م، 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
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لنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي )باستثناء تغلق جميع ا -10

 خدمة التوصيل(.

% من طاقتها 30وزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد على تقليص عمل ال-11

 البشرية.

 % من العاملين فيها.30الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على تعمل المؤسسات  -12

سرى المفرج عنهم ومن ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الطلب من الأ -13

 الظروف بذلك.

 % من طاقتها لمنع الازدحام.50عمل القطاعات الإنتاجية بـ ت-14

اية من حيث التباعد ووضع لتجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقتعمل الأماكن ا-15

 الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

منع الأعرا-16
ُ
س وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات ت

 الية.الم

 بقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.ت-17

 لى مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرض ى كورونا.ع-18

 البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ.-19

 لمحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.ا-20

 ترة الإغلاق القادمة.فض العمال عن مليون دولار لتعوي 13بدء صرف -21

رطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ الطلب من الش-22

 العقوبات بما فيها المالية عليهم.

حماية أرواح  الطلب من المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في-23

 المواطنين.
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 خوة قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس.الطلب من الأ  -24

 .(437)تحديد مدة هذه الإجراءات بأسبوعين-26

 ةالمبحث الثاني: حقيقة القاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأهميتها التشريعي

إن ابتغاء المصلحة المشروع تحقيقها والعمل على تحصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في 

المجتمعات الإنسانية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بوجه خاص، ومن هنا وجدت القاعدة الفقهية التي تنص على أن: 

   ،التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
ً
وتطبيق هذه القاعدة في البيئة الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر وذلك تبعا

، ولذلك كان لا بد من الوقوف على (438)لاختلاف المصلحة من حيث الزمن أو الرؤية الخاصة بتقدير المصلحة وظروفها

 ب: حقيقة هذه القاعدة ومعرفة أهميتها والمقصد التشريعي منها وذلك فيما يأتي من مطال

 المطلب الأول: حقيقة قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

تحكم هذه القاعدة الفقهية تصرفات الوالي الاجتهادية كلها، حيث إن تصرفاته جميعها ينبغي أن يكون الغرض 

ن أن منها تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وكذلك وسائل وآليات تحقيق المصلحة في الواقع،  ومن ثم يتبيذ

كل تصرف لم يراعِ فيه الراعي تحقيق مصلحة الرعية ولم يتخذ الوسائل المؤدية لذلك؛ فقد وقع غير منتج للأثر الذي يراد 

 في اختيار ما يشتهي من أمور حتى إذا كانت كلها جائزة، 
ً
منه، فهو تصرف فاسد وتقع تبعاته عليه، وإن الراعي ليس مخيرا

، فقد ورد في مجلة الأحكام العدلية العثمانية: "التصرف على الرعية منوط (439)أصلحها وأنفعها وأيسرها بل عليه أن يختار

 .(440)بالمصلحة"

                                                             
، بتاريخ: " -  انظر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا437

  https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790رام الله 17-12-2020، تاريخ الدخول: 2020/12/25م، 
  https://eldorar.info/science/article -  الشريف، محمد بن شاكر، المصلحة في تصرفات ولي الأمر، الدرر الشامية القسم العلمي، 438
  https://eldorar.info/science/article -  الشريف، محمد بن شاكر، المصلحة في تصرفات ولي الأمر، الدرر الشامية القسم العلمي، 439
  -  المادة )58( من مجلة الأحكام العدلية العثمانية.440

https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
https://eldorar.info/science/article
https://eldorar.info/science/article
https://eldorar.info/science/article
https://eldorar.info/science/article
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وذلك لأن تدخل ولي الأمر منوط بالمصلحة حيث إن من واجباته رعاية مصالح المجتمع والمحافظة على تنفيذ 

خله في شئون الرعية منوط بتحقيق مصالحهم ورعاية الأحكام ومراعاة التشريعات الخاصة بذلك، ولهذا كان تد

 المتعددة.( 441)حاجاتهم

جاء في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام: "يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح 

 للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع ال
ً
 للضرر والفساد، وجلبا

ً
قدرة على الأصلح إلا أن للمولى عليه، درءا

 
ً
 أو دفع صلاحا

ً
يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم.. وكل تصرف جرذ فسادا

 .(442)فهو منهي عنه"

وإن حدوث جائحة كورونا يعد مفسدة توجب على الجهات المختصة في الدولة التدخل لمكافحتها وفق إمكانياتها  

 في حدود ما يجلب النفع للمجتمع ويمنع الضرر عنهم.المتاحة، و

 المطلب الثاني: أهمية قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

إن الذي شجع الفقهاء على استنباط القواعد الفقهية وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة عند تعليل 

القرآنية، والأحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من الأحكام في بضع الأحكام وتجدد الحوادث؛ هو ما رأوه من بعض الآيات 

كلمات، فالفقهاء عن طريق مرانهم ومعايشتهم توصلوا إلى نتيجة حتمية مفادها أن تقعيد القواعد أمر مهم لتفادي التبدد 

حاطة بها يعظم قدر الفقيه ، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإ (443)والتنافر بين الفروع عند كثرتها

ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف...، ومن يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد 

الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، 

                                                             

441 ، السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن، 1/41السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،   - 

.86الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، د.ت، ص  
 -  العز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 442

.2/89بيروت، د.ط،    
  -  الندوي، أحمد علي، القواعد الفقهية، دار القلم دمشق، ط3 -1414هـ-1994م، ص 443.271
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تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وتفهمها في بادئ الأمر، وبالتالي كان ذكرها واتحد عنده ما 

 . (444)يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان

ن أن النصوص الواردة في الأمر بطاعة ولاة الأمور مقيدة بكون  وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة تبيذ

أوامره المبنية على الاجتهاد مراد منها المصلحة، وكذلك التنظيمات التي يقرّها ينبغي أن تنشد المصلحة في أفضل صورها، 

 للمصلحة، فلو اختار 
ً
وليس المراد أن تحوز أوامره وتنظيماته مجرد الجواز الفقهي، لا بل حتى تكون أكثر الممكن تحقيقا

 من بين أمور كثيرة جا
ً
 جائزا

ً
ئزة لكن كان هناك ما هو أصلح منه، فينبغي عليه الرجوع واختيار الأصلح، فالإمام يخير أمرا

بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة، ولا تجب على الرعية الطاعة فيما اختاره الإمام لو اختار ما فيه 

اتجة عن تصرفاته التي لم يراعِ فيها تحقيق المصلحة؛ مفسدة أو ما لا يجلب للمصلحة، ويتحمّل الإمام أو عامله التبعة الن

 عن الحدود المأذون له فيها، فيتحمّل حينئذ 
ً
 بالمصلحة، فلما كان تصرفه خارجا

ً
لأن التصرف المأذون له فيه ما كان منوطا

 .(445)تبعة تصرفه

نْفَعَة فِي ضمنهَا؛ 
َ ْ
ة مترتب على وجود الم اته على العَامذ

َ
ف صَرُّ

َ
فاذ ت

َ
ارعِ صلى الله عليه وسلم وإِن ن

ذ
مُور من قبل الش

ْ
هُ مَأ نذ

َ
لِأ

لِك بأعظم وَعِيد،
َ
ن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذ

َ
النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد  حيث يقول  أ

 عليه وسلم أنه ، وعن النبي صلى الله(446)يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"

 .(447)قال: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة"

ويشترط لإعمال هذه القاعدة شرطان، أولهما: أن تتوفر في الولي شروط الوكيل، لأنه لا يتصرف لنفسه، وإنما 

ن تصرف الولي منطويًا على منفعة معتبرة للمتولي عليه، هو وكيل عن غيره في رعي شؤونه وتدبير مصالحه، وثانيهما: أن يكو 

                                                             
 -  القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، عالم الكتب، 444

/ 1بيروت،  3.  
  https://eldorar.info/science/article -  الشريف، محمد بن شاكر، المصلحة في تصرفات ولي الأمر، الدرر الشامية القسم العلمي، 445
 -  مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم 446

م.1998، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، 1829  
 -  مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم 447

1829,  

https://eldorar.info/science/article
https://eldorar.info/science/article
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تعود عليه بعائد الخير الدنيوي أو الأخروي، أو بهما معًا، بحيث يحمل موليه على أحسن الوجوه في التصرف، منتقيًا أنسب 

 .(448)الوسائل إفضاء للمقصود

 طبيعة المصلحة المرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية  المبحث الثالث:

 لتحقيق السلامة العامة بسبب أزمة كورونا

إن الوقوف على طبيعة المصلحة المرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلامة العامة 

منوط بالمصلحة يقتض ي مراجعة البعد  بسبب أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية

زنات المصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات الإمام بميزان المصلحة المعتبرة، وإنفاذ أمره في رعيته على هدي الموا

 الشرعية الجالبة للرشاد والدافعة للفساد الذي ينضبط بعدة ضوابط منها فيما يأتي: 

 المؤثرة في اعتبار البعد المصلحي يةضوابط الشرعالمطلب الأول: ال

 لقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 

حتى تتكون الملكة الفقهية عند الباحث ويسهل عليه استنباط الأحكام، ومعرفة عللها، ومواطن الاتفاق والافتراق 

هدافه وغاياته ومقاصده وشموله، فيها؛ لا بد له من الوقوف على هذه الضوابط الشرعية التي تيسر دراسة الفقه وتوضح أ

حيث إنه من غيرها لا يمكن ظهور طبيعة الترابط بين الفروع الفقهية الكثيرة وتطبيقاتها المعاصرة، والوقوف كذلك على 

طبيعة المصلحة المترتبة على إجراءات السلامة العامة المتخذة من قبل الحكومة بهدف السيطرة على فايروس كورونا، وتلك 

الاستئناس  مسلمة معتبره في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب القواعد

، ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام فروعًا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون (449)الأذهان بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في

                                                             
 -  شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان، ط2، 2007، ص355، وانظر: 448

قطب، قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال البيئي، مجلة كلية الشريعة والدراسات  الريسوني،

. 483م، ص 2011، 29الإسلامية، جامعة قطر، عدد   
  -  حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 449.15/1
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هذه الضوابط الشرعية المصلحية التي تتمثل فيما ، ولتوضيح ذلك كان لا بد من معرفة (450)أصول تمسك بها في الأفكار

 : (451)يأتي

 ألا تجري المصلحة على خلاف النصوص القطعية والإجماع المتيقن. .1

 ألا تعارض المصلحة مقاصد الشرع الإسلامي والقواعد المعتبرة فيه. .2

 الأرجح منها على المرجوح.أن تسلم المصلحة مما يعارضها من مصالح؛ حيث يقدم  .3

ألا يفض ي العمل بالمصلحة إلى مفسدة راجحة أو مساوية، حيث إن درء المفسدة يقدم على جلب المنفعة في  .4

 هذا الحال.

أن يعلم بمجال العمل بالمصلحة بأنه يكون في دائرة الظنيات لا القطعيات، وأنه باب المعاملات والعادات  .5

لة والحكمة منه، وليس في باب العبادات والأحكام القطعية في التشريع ومما للعقل سبيل إلى إدراك الع

 الإسلامي.

أن تكون المصلحة المراد تحقيقها حقيقية لا وهمية من حيث ظهور وجه الصلاح وانضباطه وإمكان الوقوف  .6

 على ذلك وتحديده بدقة.

 .(452)أن تكون المصلحة عامة يتعلق أثرها بعموم الناس والأفراد لا آحادهم .7

 المطلب الثاني: القواعد المعتبرة في تحقق المصلحة من تطبيق الإجراءات

اقع الفلسطيني   المتعلقة بالسلامة العامة بسبب أزمة كورونا في الو

، وكذلك مقاصد الشريعة بين مجالات الدولة المتعددةوتتمثل هذه القواعد بمراعاة مبدأ العدالة والمساواة 

 المعروف فيها عند القيام بهذه الإجراءات الحكومية، وفيما يأتي بيان ذلك:الإسلامية وفقه الموازنات 

: مراعاة 
ً
 القيام بهذه الإجراءات مبدأ العدالة والمساواة حال أولا

                                                             
  -  الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، مطبعة طربين، دمشق، 1387هـ-1968م، ط10، دار الفكر، 450.949/2
 -  انظر: الريسوني، قطب، قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال البيئي، مجلة كلية الشريعة 451

. 483م، ص 2011، 29اسات الإسلامية، جامعة قطر، عدد والدر   
 - انظر: الريسوني، قطب، قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال البيئي، مجلة كلية الشريعة 452

. 483م، ص 2011، 29والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، عدد   
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فالناس جميعًا في ظل الشريعة  ،(453)فلا يميز في ذلك بين حاكم ومحكوم ولا بين مجال وغيره من مجالات الدولة المتعددة

أو في تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع انتشار كورونا حيث  (454)ءٌ في الحقوق وفي الواجبات وفي المسئولياتالإسلامية سوا

يْرًا يَرَهُ يقول تعالى: 
َ
ةٍ خ رذ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
ا يَرَهُ" *"ف رًّ

َ
ةٍ ش رذ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
. فحتى تتحقق المصلحة من ذلك يجب ألا (455)وَمَنْ يَعْمَلْ مِث

 يستثنى من ذلك فرد ولا جماعة، ولا تجمع أو مدينة لأن ذلك يدعم الإجراء ويعمل على فعاليته وتحقيق آثاره،  

ا بن أبي طالب  أمام أمير المؤمنين عمرٍ بن الخطاب، فقال له عمر: قم يا أبا الحسن واجلس  وحينما خاصم يهودي عليًّ

رِهْتَ يا عليُّ أن تجلس أمام خصمك؟ فقال: أمام خصمك
َ
، ففعل وفي وجهه التأثر، فلما انتهت الخصومة قال له عمر: أك

كلا ولكني كرهت أنك لم تراع المساواة بيننا بقولك أبا الحسن؛ إذ الكنية تشير إلى التعظيم. وعن عائشة رض ي الله عنها أن 

ا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فق
ً
م فيها رسول الله قريش ِ

ّ
، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبّ رسول الله الوا: من يكل

 م رسول الله
ذ
أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم »فقال:  ، فكل

لحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا

بين الناس في تطبيق الأحكام وهي تقيم الشرع على الناس لا تفرق  الإسلاميةفالشريعة  .(456)«سرقت لقطع محمد يدها

 في ذلك قواعد العدالة ومبدأ المساواة بين الناس وفق المفهوم الشرعي. جميعًا دون تمييز مراعية

 يعة الإسلامية عند القيام بهذه الإجراءات ثانيًا: مراعاة مقاصد الشر 

فمقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على تحقيق مصالح الناس التي هي ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية وحاجة 

الناس إليها، وإنما هي على درجات متعددة، فبعض المصالح ضروري يتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته، وبعضها يأتي 

ضرورية السابقة حيث تساعد الإنسان على الاستفادة من جوانب في الدرجة الثانية باعتباره وسيلة مكملة للمصالح ال

                                                             
  - انظر: زيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، دمشق، ط1، 2018.، ص39 -453.40
  - مناع القطان، وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1405هـ، ص454.114
  -  سورة الزلزلة، آية 7، 455.8
 -  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخار ي، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ح برقم 6788، بيت 456

.1295، ص 2004الأفكار الدولية، عمان، الرياض،   
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الحياة المختلفة من معاملات وتنظيم علاقات، وبعض المصالح لا تتوقف عليها الحياة، ولا ترتبط بحاجيات الإنسان، وإنما 

 . (457)تتطلبها مكارم الأخلاق، لتأمين الرفاهية للناس وتحقيق كمالياتهم

لامة العامة وفق القواعد العلمية والأخلاقية من الأمور المهمة في إرساء مبدأ تطبيق مقاصد إن القيام بإجراءات الس

، ولذلك جاءت هذه الإجراءات وفق تشريعات تهدف إلى تمكين الإنسان من أداء (458)الشريعة الإسلامية والعمل على رعايتها

ى حمل الأمانة وعمارة الأرض، لقوله تعالى: ﴿هو أنشاكم التكاليف الشرعية والدنيوية المطلوبة منه، بحيث تجعله قادرًا عل

وذلك لاعتبار أن الاستخلاف هو مصدر الالتزامات التي يتم تكليف الإنسان بها بما يكفل ( 459)من الأرض واستعمركم فيها﴾

لدنيا نفس الله التعاون الإنساني في نواحي البر المتعددة لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب ا

. وهذا لإظهار أهمية (461)، ولقوله كذلك: "الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(460)عنه كربة من كرب يوم القيامة"

 هذه الإجراءات ومدى مراعاتها للمصلحة الشرعية المطلوبة وتحقيق التكافل بين الناس.

ت مصالح الناس وعمّت فيهم الفوض ى وتعرض وجودهم إذا فقدت اختل نظام الحياة، وفسد فالمصالح الضرورية

للخطر والضياع والهلاك، حيث تنحصر هذه المصالح الضرورية في الدين، والنفس، والعقل، والعرض، أو النسب، 

، والشريعة الإسلامية تقوم على حفظ هذه المصالح، وترتبط مقاصدها بها لتحقيق حفظ الدين، حفظ النفس، (462)والمال

 ، حفظ العرض أو النسب، حفظ المال. حفظ العقل

                                                             
 -  انظر: العز بن عبد السلام، السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب 457

وما بعدها، الزحيلي، محمد مصطفى، بحث بعنوان: مقاصد الشريعة الإسلامية،  42وما بعدها،  1/29وت، د.ط. العلمية، بير

https://ketabpedia.com.8تاريخ الزيارة: 2021/1/8، ص ، / 

458 . 160م، د. ط، ص2006خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت،   -   

459 . 61سورة هود، آية   -   

460 م ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2006،  1مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري ، الصحيح ، دار طيبة ، الرياض ، ط  - 

.1242، ص2699تلاوة القران ، برقم ، باب فضل الاجتماع على   
  -  مسلم، الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القران ، حديث رقم 2699، ص461.1242
 -  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 1997، 417/1، 462

، الزحيلي، وهبة، الأصول العامة لوحدة الدين الحق، 2/4الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الأحكام، مطبعة المدني، القاهرة، د.ت، 

، الزحيلي، محمد مصطفى، بحث بعنوان: مقاصد 199علم أصول الفقه، خلاف، ص ،61، 60، ص1972، 1المكتبة العباسية، بدمشق، ط

 / ، تاريخ الزيارة: 2021/1/8، ص8، وما بعدها.https://ketabpedia.comالشريعة الإسلامية، 

https://ketabpedia.com/
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جاء في المستصفى: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 

تُ هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها  ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يُفوِّ

 .(463)مصلحة"

فهي التي تدفع المشقة عن الناس وتخفف عنهم التكاليف، وإذا فقدت فلا يختل نظام وأما المصالح الحاجية 

حياتهم ولا يتهدد وجودهم بل يلحقهم الحرج والمشقة، ولذلك تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية لترفع الحرج 

بالتالي تأديتها والحفاظ عليها، عن عن للناس، وتيسر لهم سبل التعامل، وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية، و 

 .(464)طريق مصلحة الحاجيات

من خلال الأمور التي تتطلبها المروءة والآداب، وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون المصالح التحسينية وتتجلى 

نية تكمل المصالح الحياة، ولا يلحق بالناس الحرج والمشقة بل يظهر حالهم على خلاف الأخلاق والآداب، والمصالح التحسي

 . (465)الضرورية والحاجية وتجعلها على أحسن حال

 ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية لتأمين هذه المصالح جميعًا، بأن نصت على كل منها، وبيّنت أهميتها ومكانتها في

على هذه المقاصد تحقيق السعادة للإنسان، ثم شرعت الأحكام لتحقيقها، وعليه فإن كانت الإجراءات المتخذة تؤثر 

الشرعية بشكل سلبي وكانت غير مراعية لحفظها واعتبارها كان لا بد من إعادة النظر في هذه الإجراءات لتتوافق مع مقصد 

 لقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
ً

 الشرع وقواعده العلمية والتطبيقية امتثالا

اسها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، وذلك لأن الشريعة الإسلامية نفع ودفع، ومبناها وأس

، ومن ذلك اتخاذ إجراءات عامة (466)ومصالح كلها، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وحيثما كان شرع الله فثم المصلحة

 ة.في الدولة بهدف تحقيق السلامة ومراعاة مصالح الناس في جميع الجوانب الحياتية والعملية التطبيقي

                                                             
  -  الغزالي، المستصفى من علم الأصول،  463.417/1
  -  الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 464.418/1

465 ، 1/419، الغزالي، المستصفى من علم الأصول، 200ف، علم أصول الفقه، ص، خلا 2/6الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام،   -  

 / ، تاريخ الزيارة: 2021/1/8، ص8 وما بعدها.https://ketabpedia.comالزحيلي، محمد مصطفى، بحث بعنوان: مقاصد الشريعة الإسلامية، 
ريعة الإسلامية، 466   https://www.iicss.iq/?id- دكير، محمد تهامي، أهداف العقوبة وفلسفتها في الشذ
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هم  لِ الأحكام في عدد من الموارد؛ فإنذ
َ
وفقهاء الشريعة، وإن اختلفوا في تحديد المصلحة أو المنفعة وبَعْضِ عِل

متفقون بشكل عام على أن المقصود من فرض أي إجراءات اجتهادية بهدف حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية هو إصلاح 

لجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاص ي، وبعثهم على حال البشر، وحمايتهم من المفاسد، واستنقاذهم من ا

 .(467)الطاعة

ا: مراعاة فقه الموازنات المعروف في الشريعة الإسلامية عند القيام بهذه الإجراءات 
ً
 ثالث

نهيتكم ما : "صلى الله عليه وسلمرسول قول وذلك كما في قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الثابتة في 

عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على 

 .(468)"أنبيائهم

ومن الموازنات المطلوب مراعاتها عند تطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة العامة مسألة العمل والإنتاج وتحصيل 

وضروراتهم وحاجاتهم بما يمكنهم من الاستمرار والصمود في مواجهة الجائحة وفق  الحقوق واستمرار ما يلبي مصالح الناس

قاعدة الموازنة بين المصالح، التي تؤكد أنه إذا تعددت المصالح وتعارضت فإنه يعمد إلى الترجيح بينها، وكذلك تغليب الأولى 

، وذلك أن الله (469)لمصالح المرجوحة محمود حسنتقديم المصالح الراجحة على ا على اعتبار أن والأهم منها على ما دونها

ف الخلق متعبداته وألزمهم مفترضاته، وبعث إليهم رُسله، وشرذع لهم دينه، لغير حاجة دعته إلى 
ذ
سبحانه وتعالى إنما كل

ل بما لا يُحْص ى   منه عليهم، كما تفضذ
ً

لا دهم، وإنما قصد نفعهم، تفضُّ  من نعمه، بل تكليفهم، ولا ضرورة قادته إلى تعبُّ
ً
عدّا

دهم به أعظم، لأن نفع ما سوى المتعبدات مختص بالدنيا العاجلة، ونفع المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا  النعمة فيما تعبذ

، (470)والآخرة... فكانت نعمته في ما حظره علينا، كنعمته في ما أباحه لنا، وتفضله في ما كفنا عنه، كتفضله في ما أمرنا به"

الدولة بهذه الإجراءات الخاصة بالسلامة العامة يعد من باب الأحكام الاستثنائية التي اتخذت لعذر يقتض ي هذا  وإن القيام

الإجراء، ولاعتبارها كذلك من تطبيقات قاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، وأن زوال الحاجة إلى 

                                                             

  انظر: خلاف، عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه، دار القلم، الكويت، ط1، 1392ه، ص467.116-
 - مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توفيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا 468

.2004، بيت الأفكار الدولية، عمان، (2357) - 130برقم ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك،   
 -  العز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 469

.8ص/1بيروت، د.ط،  ج   

  الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص470.221-
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 (471)لأن ما جاز بعذر بطل بزواله، حسب قاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله تلك الإجراءات يوجب على الجهات المختصة وقفها

 المعروفة في الفقه الإسلامي.

 خاتمة

إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسلامة العامة ومدى انسجامها مع وبعد هذه المحطة في تناول موضوع 

 ما جاء في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتي:؛ فإنه يمكن تلخيص أهم قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

 .فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان 

  منذ تفش ي وباء كورونا وانتشاره تعاملت الحكومة الفلسطينية بدرجة عالية من المسؤولية، واتخذت سلسلة من

 حتوائه وتقليص مساحة انتشاره. التدابير والإجراءات الاستباقية لا 

  تمثلت الإجراءات الحكومية بإعلان حالة الطوارئ، ومرورًا بإعداد مراكز الحجر الصحي للمصابين في جميع

 محافظات الوطن، وتجهيز المشافي بالمستلزمات الطبية العاجلة، وغرف العناية الحثيثة، ...

 حصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في إن ابتغاء المصلحة المشروع تحقيقها والعمل على ت

 المجتمعات الإنسانية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بوجه خاص.

  تطبيق القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة في البيئة الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر

 لاختلاف المصلحة من حيث الزمن أو الرؤية
ً
 الخاصة بتقدير المصلحة وظروفها. وذلك تبعا

  تحكم هذه القاعدة تصرفات الوالي الاجتهادية كلها، حيث إن تصرفاته جميعها ينبغي أن يكون الغرض منها تحصيل

 المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.

  فق إمكانياتها إن حدوث جائحة كورونا يعد مفسدة توجب على الجهات المختصة في الدولة التدخل لمكافحتها و

 المتاحة، وفي حدود ما يجلب النفع للمجتمع ويمنع الضرر عنهم.

  إن الذي شجع الفقهاء على استنباط قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة عند تعليل الأحكام وتجدد

 في بضع كلمات.الحوادث؛ هو ما رأوه من بعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من الأحكام 

  ن أن النصوص الواردة في الأمر بطاعة ولاة الأمور مقيدة بكون قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة تبيذ

 إجراءاته التي يقرّها ينبغي أن تنشد المصلحة في أفضل صورها.

                                                             
 - الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2006م، 395/1، البورنو، محمد 471

. 543، صم1996، 4صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  
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  مة العامة بسبب إن الوقوف على طبيعة المصلحة المرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السلا

أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة يقتض ي مراجعة البعد 

المصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات الإمام بميزان المصلحة المعتبرة، وإنفاذ أمره في رعيته على هدي 

 ة للفساد الذي ينضبط بعدة ضوابط شرعية.الموازنات الشرعية الجالبة للرشاد والدافع

  إن مجال العمل بالمصلحة هو دائرة الظنيات لا القطعيات، وذلك في باب المعاملات والعادات، وليس في باب

 العبادات والأحكام القطعية في التشريع الإسلامي.

 ة العامة بمراعاة مبدأ العدالة تتمثل القواعد المعتبرة في تحقق المصلحة من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلام

، وكذلك مقاصد الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات المعروف فيها عند القيام بين مجالات الدولة المتعددةوالمساواة 

 بهذه الإجراءات الحكومية،

 أ تطبيق إن القيام بإجراءات السلامة العامة وفق القواعد العلمية والأخلاقية من الأمور المهمة في إرساء مبد

 مقاصد الشريعة الإسلامية والعمل على رعايتها.

  ومن الموازنات المطلوب مراعاتها عند تطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة العامة مسألة العمل والإنتاج وتحصيل

الحقوق واستمرار ما يلبي مصالح الناس وضروراتهم وحاجاتهم بما يمكنهم من الاستمرار والصمود في مواجهة 

 حة وفق قاعدة الموازنة بين المصالح.الجائ

  إن قيام الدولة بالإجراءات الخاصة بالسلامة العامة يعد من باب الأحكام الاستثنائية التي اتخذت لعذر يقتض ي

هذا الإجراء، وهي من تطبيقات قاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، وبالتالي كان زوال 

المعروفة في  راءات موجبًا على الجهات المختصة وقفها حسب قاعدة ما جاز بعذر بطل بزوالهالحاجة إلى تلك الإج

 الفقه الإسلامي.

؛ فإنني أتوجه إلى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم، وأن يعلمني ما ينفعني، 
ً
وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء.
ً
 وأن ينفعني بما علمني، وأن يزدني علما

 قائمة المصادر والمراجع

: القوانين
ً
 أولا

 .مجلة الأحكام العدلية العثمانية 

 

 ثانيًا: الكتب



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
432 

  ،2004البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيت الأفكار الدولية، عمان، الرياض. 

  ،بيروت، البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة

  م.1996، 4لبنان، ط

  ،حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان

 بيروت.

  ،م، د. ط.2006خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ه.1392، 1 نص فيه، دار القلم، الكويت، طخلاف، عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي في ما لا 

  الريسوني، قطب، قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال البيئي، مجلة

 م. 2011، 29كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، عدد 

 م.2006، 1ذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، طمحمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الم ،الزحيلي 

 1972، 1الزحيلي، وهبة، الأصول العامة لوحدة الدين الحق، المكتبة العباسية، بدمشق، ط. 

  ،دار الفكر.10م، ط1968-هـ1387الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، مطبعة طربين، دمشق ، 

 2018، 1لإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، دمشق، طزيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة ا. 

 .السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت 

  ،السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، دار الباز للنشر والتوزيع

 مكة المكرمة، د.ت.

 .الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الأحكام، مطبعة المدني، القاهرة، د.ت 

 2شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان، ط ،

2007. 

ن عبد الرحمن، دار عز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حس

 الكتب العلمية، بيروت، د.ط.

  ،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

 .1997، 1ط

  القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار

 ة، عالم الكتب، بيروت.الفقهي



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
433 

 .الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2006، 1مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري، الصحيح، دار طيبة، الرياض، ط 

  ،هـ.1405طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مناع القطان، وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية 

  ،م.1994-هـ1414- 3أحمد علي، القواعد الفقهية، دار القلم دمشق، طالندوي 

 

اقع الانترنت ا: مو
ً
 ثالث

  ،ريعة الإسلامية
ذ
  https://www.iicss.iq/?idدكير، محمد تهامي، أهداف العقوبة وفلسفتها في الش

  ،الزحيلي، محمد مصطفى، بحث بعنوان: مقاصد الشريعة الإسلاميةhttps://ketabpedia.com/  :تاريخ الزيارة ،

8/1/2021. 

  ،الشريف، محمد بن شاكر، المصلحة في تصرفات ولي الأمر، الدرر الشامية القسم العلمي

https://eldorar.info/science/article  

 م، 2/5/2020، تاريخ الدخول: (: سؤال وجواب19-موقع منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد

-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses  

  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس

م، 25/12/2020، تاريخ الدخول: 2020-12-17، بتاريخ: رام الله ""كورونا

https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790   

 

 

https://www.iicss.iq/?id
https://ketabpedia.com/
https://eldorar.info/science/article
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790


 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
434 

 التدبير الرسمي للموارد المائية بساحل آسفي الشمالي

The official measure of the water resources of the northern coast of 

Safi 

 ، المغرب المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي -دكتور باحث ، فؤاد الكحل .1
يشـــــكل قطـــــاع المـــــاء أهميـــــة كبـــــرى فــــي مختلـــــف السياســـــات الحكوميـــــة فـــــي المغـــــرب؛ ممـــــا دفـــــع إلـــــى وضـــــع تـــــدابير قانونيـــــة تمثلـــــت فـــــي  :ملخــــص

لَ بقــــــــــانون  95 -10قــــــــــانون المــــــــــاء  مهــــــــــدت هــــــــــذه التــــــــــدابير القانونيــــــــــة لهيئــــــــــات تقريريــــــــــة قطاعيــــــــــة تهــــــــــم مختلــــــــــف . وقــــــــــد 36 -15الــــــــــذي عُــــــــــدِّ

الـــــــوزارات المتدخلـــــــة فـــــــي قطـــــــاع المـــــــاء، وأخـــــــرى استشـــــــارية وتنســـــــيقية هـــــــدفها تـــــــدبير حجـــــــم الإكراهـــــــات التـــــــي تواجـــــــه قطـــــــاع المـــــــاء ســـــــواء مـــــــن 

ضـــــرورة لا منـــــاص منهـــــا، وهـــــو إعـــــداد إن القيـــــام بإعـــــداد مـــــائي نـــــاجح ومســـــتدام بســـــاحل آســـــفي الشـــــمالي أصـــــبح   .حيـــــث الكـــــم أو الكيـــــف

غيـــــــــاب إلا أن  تتـــــــــداخل  فيـــــــــه مختلـــــــــف القطاعـــــــــات فـــــــــي إطـــــــــار تـــــــــدبير منـــــــــدمج لضـــــــــمان تزويـــــــــد جميـــــــــع مكونـــــــــات نظـــــــــام الاســـــــــتعمال المـــــــــائي

بــــــــل وتناقضــــــــه أحيانــــــــا وتداخلــــــــه أحيانــــــــا أخــــــــرى، أصــــــــبح يشــــــــكل هاجســــــــا  تنســــــــيق أفقــــــــي يراعــــــــي مبــــــــادئ التــــــــدبير المنــــــــدمج للمــــــــوارد المائيــــــــة

تـــــــــدبير منـــــــــدمج حقيقـــــــــي للمـــــــــوارد المائيـــــــــة بســـــــــاحل آســـــــــفي الشـــــــــمالي الشـــــــــ يء الـــــــــذي ســـــــــيقف لا محالـــــــــة حجـــــــــرة عثـــــــــرة أمـــــــــام  حقيقيـــــــــا أمـــــــــام

 علـــــــى قدرتـــــــه اســـــــتغلاله وتيـــــــرة تســـــــاير لا مـــــــوروث مـــــــائي مـــــــورد ظـــــــل تحقيـــــــق تنميـــــــة مســـــــتدامة بمجـــــــال يعتمـــــــد علـــــــى المـــــــاء اعتمـــــــادا كليـــــــا فـــــــي

 .التجدد

 تنمية مستدامة –تدبير مندمج  –تنسيق أفقي  -إعداد مائي  -: الموارد المائية كلمات مفاتيح

Abstract: The water sector is of great importance in the various governmental policies in 

Morocco; This led to the development of legal measures represented in the Water Law 10-95, 

which was amended by Law 15-36. These legal measures were paved the way for sectorial 

bodies of the various ministries involved in the water sector, in coordination with other 

consolatory bodies to aim at managing the degree of constraints facing the water sector,  in 

terms of Quantity and quality. 

    Conducting a successful and sustainable water preparation in the northern coast of Safi has 

become a necessity, it is a preparation in which various sectors intervene within the framework 

of an integrated measure to ensure the provision of all components of the water use system. the 

absence of however of a horizontal coordination that takes into account the principles of the 

integrated management of water resources, and its contradiction and overlaps at other times, It 

has become a real concern the real integrated management of water resources in the northern 

coast of Safi. this will inevitably stand as a stumbling block in the way of achieving sustainable 

development in a field that depends entirely on water whithin an inherited water resource where 

the pace of exploitation much excceds its ability to regenerateits self. 

Key words: water resources - water preparation - horizontal coordination - integrated 

management - sustainable development. 
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 :مقدمة

ندرة الموارد المائية؛ نتيجة ارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي، وتزايد حدة التغيرات يعاني المغرب كباقي بلدان العالم العربي من 

المناخية التي يترجمها خاصة ارتفاع درجات الحرارة؛ مما فرض ضرورة تدبير جيد لموارده المائية ضمانا لتنمية اقتصادية مستديمة. 

وعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية، للمحافظة على وهكذا منح المغرب منذ حصوله على الاستقلال أولوية كبرى لمجم

صْدِرَ القانون 
ُ
؛ 36-15ثم حدثه المشرع ونقحه في القانون  95-10هذا المورد الأساس، لمواجهة تقلص المخزون المائي وتلوثه؛ فقد أ

وإصدار المخطط المديري للتدبير المندمج للموارد وقد نصا على إحداث وكالات الحوض المائي، وإحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ، 

 المائية، فضلا عن سياسة بناء السدود؛ لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، وتزويد المناطق السقوية بالماء.

يعرف ساحل آسفي على الصعيد المحلي غيابا شبه تام للموارد السطحية وندرة في الموارد المائية الباطنية، ويفرض هذا 

الوضع تدبيرا جيدا لهذا المورد عن طريق التنسيق التام بين مختلف المتدخلين؛ من جماعات ترابية، ومصالح إقليمية للماء، 

وجمعيات مستعملي المياه، والمديريات الإقليمية للفلاحة، وكذا مختلف المؤسسات العمومية لتدبير قطاع الماء: كالمكتب الوطني 

 رب، والوكالة الجماعية المستقلة.للكهرباء والماء الصالح للش

سنقوم في هذا المقال بتتبع مختلف المتدخلين الإداريين من هيئات تقريرية قطاعية، أو هيئات استشارية وتنسيقية، 

سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد المحلي، ومعرفة مدى تأثير هذه الترسانة القانونية والمؤسسية لقطاع الماء على أرض 

 اقع في مجال يعاني ندرة في الموارد المائية، وضغط كبير عليها.الو 

إن الطابع الأفقي لموضوع الموارد المائية، وارتباطه بعدة مجالات قطاعية، أحد أهم الأسباب التي جعلته موضع تخصص 

واهتمام عدة وزارات ومؤسسات عمومية، فإلى جانب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تعتبر الجهاز الحكومي المشرف 

عض الوزارات الأخرى أجهزة ومصالح إدارية تتدخل في هذا القطاع كل حسب تخصصه، فضلا مباشرة على قطاع الماء، توجد في ب

عن أجهزة إدارية تنسيقية ومتخصصة في قطاع الماء؛ مثل المجلس الأعلى للماء والمناخ، واللجنة الوزارية المكلفة بالماء، واللجنة 
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  الإقليمية للماء.

 :الهيئات التقريرية القطاعية 1

 :لمستوى المركزي على ا 1.1

ت كتابة   وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
َ
حدِث

ُ
يعتبر القطاع الحكومي الأول الذي يهتم بقضايا الماء مركزيا، وقد أ

 دولة مكلفة بالماء ويتجلى إسهامها في قطاع الماء فيما يلي:

 التنقيب عن الموارد المائية. -

 ة.تقييم الموارد المائية السطحية والجوفي -

 تخطيط المياه وتدبيرها. -

 مراقبة جودة الموارد المائية وحمايتها. -

 تهيئة المنشآت المائية الكبرى وإنشاؤها وصيانتها. -

 القيام بدراسات المنشآت المائية الصغرى وتهيئتها لمواجهة آثار الجفاف والحماية ضد الفيضانات. -

 القيام بأبحاث في مجال المناخ والماء. -

على عدد من المديريات؛ من أهمها مديرية البحث والتخطيط المائي، ومديرية التهيئة  472المكلفة بالماء تشرف كتابة الدولة

 المائية، ومديرية الأرصاد الجوية.

                                                             
نقل حيث تم  2018غشت  20تم حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء والتي تترأسها السيدة شرفات أفيلال بناء على بلاغ للديوان الملكي يوم  472

وأكد البلاغ أن  ة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيميةوإدماج جميع صلاحيات كتاب

سق والتكامل وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التنا

 ."هزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاعبين مختلف الأج
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2018و محمد بوهادي  2007المصدر : بتصرف عن عبد الرفيع المقنيسي    
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 مديرية البحث والتخطيط المائي:-1.1.1

المائية والقيام بأبحاث ودراسات تتعلق بالماء والمناخ، وتتبع جودة المياه والحد من خطر التلوث، تهتم بتدبير الموارد 

 والإسهام في حماية السكان وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، وتتبع الحالات المناخية الاستثنائية.

 مصلحة إقليمية للماء، توجد بمختلف أقاليم المملكة. 38تشرف هذه المديرية على 

 مديرية التهيئة المائية:-2.1.1

تقوم بالسهر على إعداد التجهيزات المائية وصيانتها؛ بالقيام بمختلف الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية  

 والطبوغرافية، وتتبع مختلف الأشغال الكبرى التي تهم تلك المنشآت، ثم تسهر على عمليات تتبع صيانتها.

 مديرية الأرصاد الجوية:-3.1.1

ز دورها في توفير المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والمناخية؛ لضمان احتياجات مختلف المستخدمين على الصعيد يبر

الوطني؛ ولضمان التبادل الدولي للبيانات تطبيقا للاتفاقيات  التي صادقت عليها المملكة المغربية، وإجراءِ مختلف الدراسات 

 ال الطقس.المناخية التي لها علاقة بالتنبؤ بأحو 

 وزارة الفلاحة :- 4.1.1

من  % 88مليار متر مكعب؛ بنسبة تقارب  9156يعتبر القطاع الفلاحي أول مستهلك للموارد المائية في المغرب بما يعادل 

. ويبقى حسن تدبير هذا المورد الأساس ي وترشيده من أهم رهانات قطاع الفلاحة؛ وذلك باتخاذ التدابير 473مجموع المياه المعبأة

اللازمة لترشيد استعمال الموارد المائية في قطاع الري، بعصرنة الفلاحة المسقية عبر تنمية السقي الموضعي وتشجيع الزراعات التي 

ت مد
َ
حْدِث

ُ
يرية خاصة بالري وإعداد المجال الفلاحي، يتلخص تدخلها في إعداد المخططات المائية تتطلب مياها أقل؛ ولهذا الغرض أ

وضبطها، فضلا عن الإعداد  -بين القطاعين العام والخاص في مجال الري  -والتوجهات العامة للسياسة المائية بتشجيع الشراكات 

                                                             
473FAO 2014 
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 وأخيرا تخطيط الموارد الهيدروفلاحية وتتبعها، وانعاش اقتصاد الماء. ،الهيدروفلاحي عن طريق المشاريع الكبرى 

 وزارة الداخلية: -5.1.1

تقوم بدور التي   المديرية العامة للجماعات المحلية وذلك من خلال الدور الذي تؤديه المديريات المركزية ومن أهمها

مديرية الماء والتطهير، وتتبع الجماعات المحلية ودعمها في قيامها بدور الوصاية، ومراقبة تدبير الماء على المستوى المحلي، عن طريق 

الوصاية ومراقبة تدبير الماء على المستوى المحلي بإعداد وتنسيق المخططات، والبرامج الوطنية المتعلقة بهذه المجالات بتنسيق مع 

 القطاعات المعنية، والإسهام في إعداد السياسة العامة المتعلقة بالماء.

 وزارة الصحة:-6.1.1

يتجلى دورها في مجهود مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في مراقبة جودة المياه، والقيام بتحاليل بكتيرية وبيولوجية 

وفيزيائية وكيميائية، فضلا عن  دراسة جميع الملفات التقنية للمنشآت المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب؛ ضمانا لجودة المياه 

 الموزعة فيها، كما تقوم الوزارة بمنح الرخص الخاصة بالمياه المعدنية ومياه الاستحمام الطبيعية.

 على المستوى المحلي: -2

 المصلحة الإقليمية للماء:-1.2

تعتبر هذه المصلحة الممثل الرئيس لقطاع الماء على الصعيد المحلي، وتغطي تراب ساحل آسفي الشمالي، وقد احتُفِظ بها 

؛ وذلك 2002نونبر  7ل بناية المديرية الإقليمية للتجهيز، حيث كانت تعمل قبل إحداث كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في داخ

 ضمانا لمزيد من الفعالية وحسن تدبير الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.

 وتتولى المصلحة الإقليمية للماء المهام التالية:

 إحصاء موارد المياه. -

 تحديد حاجيات الإقليم بخصوص الماء والمنشآت المائية. -
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 تنفيذ برامج القياس المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية. -

 استغلال السدود وصيانتها وفحصها. -

 القيام بالتحقيقات في إطار طلبات ضخ المياه أو جرها. -

 المديرية الإقليمية للفلاحة:-2.2

بالحماية أو استصلاح وتجهيز العالم القروي، كما تقوم بتطبيق السياسة العامة تتكلف بكل قضايا الماء، سواء تعلقت 

التي تحددها الحكومة وتنفذها وزارة الفلاحة؛ ومن بينها البرنامج الجهوية للاقتصاد في مياه السقي، عن طريق التجهيزات 

 وارد المائية.الهيدروفلاحية، وذلك بدعم حفر الآبار ومد شبكة الري الموضعي للحفاض على الم

 الجماعات الترابية:-3.2       

تؤدي الجماعات الترابية دورا محوريا في المحافظة على البيئة؛ فهي ممثلة للسلطة التنفيذية، وهي المسؤول المباشر على 

ائية في حدود ترابها، الشبكة العمومية لتطهير السائل، وعلى محطات معالجة المياه المستعملة؛ وبالتالي فهي تراقب تلوث الفرشة الم

فضلا عن كونها عضوا في اللجنة الإقليمية للماء، كما يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع مياه الأمطار وتخزينها 

 474وتوزيعها؛ لتلبية مختلف الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو الري.

 لجن جهوية  كما تقوم الجماعات الترابية بالتنسيق مع وكالة
ُ
حدث

ُ
الحوض المائي في حال التعرض للفيضانات؛ إذ ت

 لتتبع هذه الكارثة الطبيعية، وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية المعنية. 475لليقظة

 ويمكن للجماعات الترابية أن تستفيد من مساعدة وكالـة الحـوض المائي على النحو التالي:

 لإنجاز الدراسات والأشغال. تقديم كل إسهام مالي وكل مساعدة تقنية

                                                             
 المتعلق بالماء. 36.15من القانون  62المادة  474
 المتعلق بالماء. 36.15من القانون  123المادة 475
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 .الفيضاناتإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من 

إبداء رأي الوكالة حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه، والملك العمومي المائي، بما في ذلك عقود الامتياز 

 ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.

وكالة الحوض المائي باستطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي داخل المجالات الحضرية من أجل  36.15كما يلزم القانون 

 منح الترخيصات التالية:

 حفر الآبـار وإنجـاز الأثقـاب بهدف البحث و/أو جلب موارد المياه الجوفية واستعمالها.

 سقي أو التصريف؛إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات ال

 476نحت مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو توسيعها أو تقويمها أو تنظيمها أو تحويلها.

 جمعيات مستعملي المياه: -4.2

شِئت هذه الجمعيات بناء على بناء على القانون رقم 
ْ
ن
ُ
، المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض 2.84أ

(. وتتمتع هذه 1990ديسمبر  21) 1411جمادى الآخرة  3، بتاريخ 1.87.12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الزراعية، 

، وتهدف الجمعية داخل 477الجمعيات بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية المخولتين للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة

 : 478دائرتها إلى القيام بما يلي

 أعمال التهيئة المرتبطة باستخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية.تنفيذ جميع  -

 الحرص على حفظ منشآت استخدام المياه وتسييرها على الوجه الأحسن. -

 تنظيم توزيع المياه المعدة للري. -

                                                             
 ، مرجع سابق.المتعلق بالماء 36.15القانون رقم من  88و 81و 80و 29و 28المواد: 476

 .84 -2المادة الثالثة من قانون 477
 المادة الرابعة من الباب الأول للأنظمة الأساسية النموذجية لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية.478
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 القيام لدى أعضائها باستيفاء جميع الرسوم، والضرائب التي تكل الدولة إليها أمر تحصيلها. -

هذه الجمعيات من إسهام المنخرطين، ومن الإعانات التي تقدمها الدولة، ثم من إتاوات واجبات السقي  تتشكل مداخيل

ئ هذه الجمعيات إما الدولة أو بطلب من ثلثي مستغلي الأراض ي الزراعية ش ِ
ْ
ن
ُ
 .479للمنخرطين، وت

مول البركي؛ وهي جمعيات الوفاء، لا يتضمن مجال الدراسة إلا عددا قليلا من جمعيات مستعملي المياه، توجد في جماعة 

والوفاق، والخير والفتح، وتقوم بتدبير المياه المخصصة للري التي مصدرها أم الربيع وبالتالي لا علاقة لها بالفرشة المائية لساحل 

 آسفي الشمالي.

 :ONEPالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  -5.2

تْ بعد 
َ
حْدِث

ُ
الخاضعين على  -جمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤسسة شبه عمومية أ

صفر  18بتاريخ  103.72.1(، والظهير الشريف رقم 1963غشت5) 1383بتاريخ ربيع الأول   226.63.1التوالي للظهير الشريف رقم 

 قلال المالي.في مؤسسة واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاست -( 1972أبريل  3) 1392

يدير هذه المؤسسة مجلس إداري يتكون من ممثلين عن الدولة، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة، ومتى دعت الضرورة 

 :480إلى ذلك، ويعهد له في قطاع الماء بما يلي

 تخطيط تموين المملكة بالماء الصالح للشرب، ويتناول هذا التخطيط :

 والزمان.تحديد تطور الحاجات إلى الماء الصالح للشرب، والعمل على حفظ الموارد المطابقة في المكان  -

 تنسيق جميع برامج الاستثمار المتعلقة بجر المياه الصالحة للشرب. -

                                                             
 .2015ادريس الحافض 479

 963  الصفحة 19/04/1972 بتاريخ 3103 عدد الرسمية الجريدة480
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 إليه. أعمال الدراسة والإنجاز والتسيير الخاصة بجر المياه الصالحة للشرب التي قد تكلها الحكومة  -

سيير توزيع المياه الصالحة للشرب في الجماعات التي لا يمكنها القيام بهذا العمل، إذا عهد إليه بهذا التسيير بناء على ت -

 مقرر من المجلس الجماعي المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.

 إحدى المؤسسات العمومية ذلك.تقديم المساعدة التقنية في ميدان السهر على جودة الماء الغذائي إذا طلبت  -

 البشرية.  إجراء المراقبة باتصال مع السلطات المختصة على تلوث المياه الممكن استعمالها للتغذية  -

تقديم المساعدة التقنية إلى الأشخاص العموميين الذين يطلبون ذلك، لأجل أعمال الدراسة أو الإنجاز أو التسيير  -

 لحة للشرب أو توزيعها.الخاصة بنظام جر المياه الصا

القيام باتصال مع وزارة الصحة العمومية بدراسة جميع الملفات التقنية لمنشآت جر وتوزيع المياه الصالحة للشرب؛  -

قصد التأكد من عدم وجود أي عيب في التجهيزات أو المنشآت قد يضر بجودة المياه الموزعة. وفيما يخص التجهيزات الراجعة لوزارة 

الإصلاح الزراعي أو للمؤسسات العمومية المعهود إليها بالوصاية عليها، فإن هذه الدراسة تنجز بخصوص التجهيزات الفلاحة و 

 المذكورة بعد إنجازها.

 العمل باتصال مع الوزارات المعنية بالأمر على دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لإنجاز مهمته. -

وعين  2و 1آسفي الشمالي في استغلال الفرشة المائية عن طريق عين الغر وأثقاب بوعريس  ويتجلى تدخلها في ساحل

ء التهامي؛ إذ تقوم بمعالجتها وتسيير توزيعها على المراكز القروية؛ مثل احرارة والبدوزة والعكارطة وأيير، كما تقوم بتدعيم شبكة الما

ع هذه المياه  50من استهلاكها عبر قناة عين الغر على مسافة  % 20الصالح للشرب لمدينة آسفي عن طريق مدها بحوالي  كلم، وتجمذ

 وتعالج  في محطة تكابروت شمال مدينة آسفي.

 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي: -6.2

مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتوجد تحت وصاية وزارة 
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 الداخلية والمالية.

تْ الوكالة تبعا لمداولات المجلس البلدي لآسفي بتاريخ 
َ
حْدِث

ُ
 23المؤرخ في  315.56.1،  وطبقا للظهير رقم 1970أبريل  29أ

عَ نشاط الوكالة ليشمل توزيع مياه الشرب سنة المتعلق  1960يونيو  في جماعات آسفي فضلا عن  1972بالتنظيم المجالي، وقد وُسِّ

. غير أنها ستتخلى عن توزيع الماء 481الصويرة، وتمنار، وجمعة اسحيم، واليوسوفية، وثلاثاء بوكدرة، وسبت جزولة، والشماعية

 .1993والصويرة وتمنار ابتداء من الصالح للشرب في كل من اليوسوفية ، والشماعية، 

تهدف هذه المؤسسة إلى ضمان جودة المياه قبل توزيعها على الساكنة الحضرية، وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء 

 المشتركين، والاستجابة لجميع طلبات الربط التي تستوفي الشروط القانونية بشبكة التوزيع لتشمل جميع الأحياء الحضرية.

 الحوض المائي لأم الربيع:وكالة  -7.2

تْ بموجب المادة 
َ
حْدِث

ُ
، وقد 95-10من قانون الماء  20مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، أ

لَ في المادة   :482، وهي خاضعة لوصاية الدولة، ويناط بالوكالة بساحل آسفي الشمالي المهام التالية15-36من قانون  80عُدِّ

إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية؛ لتقييم تطور حالة الموارد المائية وتتبعه على مستوى الكم والجودة،  -

وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط الماء وتدبيره والمحافظة عليه، والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات 

 والجفاف.

طط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية؛ لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء إعداد المخ -

 في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها.

 التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها. -

                                                             
481http://www.radees.ma 

 .6305، ص2016أغسطس  25بتاريخ  6494المتعلق بالماء الصادر بالجريدة الرسمية رقم  36.15من القانون رقم  80المادة 482
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سك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال منح الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي، وم -

 هذا الملك على الإدارة.

تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها، والمحافظة عليها، بالقيام في حدود إمكانياتها المالية بإنجاز أشغال  -

 صيانة المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها.

م طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها بتقديم كل إسهام مالي، وكل مساعدة تقنية للأشخاص القيا -

العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك؛ من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا لمقتضيات 

 هذا القانون.

بحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه، وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية الإسهام في أشغال ال -

 والمختبرات المختصة.

 القيام بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية الفيضانات والحماية منها. -

وع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المائي، بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات إبداء رأيها حول كل مشر  -

 .المتعلقة بتحلية مياه البحر

 : ORMVDAالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة  -8.2

 بموجب الظهير الشريف رقم 
َ
حْدِث

ُ
(، وهو مؤسسة عمومية تتمتع 1966أكتوبر  22) 1396رجب  7بتاريخ  827-66أ

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوجد تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويديره 

عن لجنة تقنية على الصعيد الجهوي. وقد أنيطت بهذا المكتب منذ إعادة هيكلته سنة  مجلس إداري يرأسه وزير الفلاحة فضلا

مهمة تدبير التجهيزات الهيدروفلاحية، وتطوير التقنيات الزراعية وتدبير مياه السقي، وإعداد المساحات السقوية والإسهام  1993

نيات جديدة، والتحكم في توزيعها حسب الإمكانيات المائية في تجهيز الأراض ي من أجل سقيها، وترشيد استعمال الماء بإدخال تق
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 المناخية المتاحة. 

 :هيئات استشارية وتنسيقية -2

 :على المستوى المركزي -1.2

 المجلس الأعلى للماء والمناخ:1.1.2

 المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في الفصل 
َ
حدِث

ُ
من القانون  79و 78، وفي المواد 95.10من القانون  13أ

، وهو عبارة عن هيئة استشارية عليا يعقد اجتماعات سنوية ويترأسها رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويتآلف في نصفه 15.36

  -مديري وكالات الأحواض المائية-اء من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية )ممثلي الإدارة الأول من مختلف المتدخلين في مجال الم

مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي(، فيما يتكون نصفه الثاني من   -مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث   -المائية أومن يمثلهمرؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم )رؤساء مجالس الأحواض 

ممثلي   -رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم  -العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ

أربع  -لمائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساءالجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس الأحواض ا

 .(483خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ

 :484يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في ما يلي

 والتحكم في آثاره على نمو موارد المياه.الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ  -

 المخطط الوطني للماء. -

مخطط التنمية المندمجة لموارد المياه بالأحواض المائية، ولا سيما توزيع الماء بين مختلف القطاعات المستعملة،  -

                                                             
 المتعلق بالماء. 15.36من القانون رقم  79المادة 483
 المتعلق بالماء 10-95من القانون رقم  13المادة 484
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 عليها. وبين مختلف جهات البلاد أو الحوض الواحد، وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد المياه والمحافظة 

يتضمن المجلس لجنة دائمة تتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة 

 بالماء؛ إذ تقوم هذه اللجنة بالتحضير لدورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.

جال الماء والمناخ، وإبداء رأيه حول يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بتحديد التوجهات العامة للسياسة الوطنية في م

الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ، والتحكم في آثاره على وضعية الموارد المائية، فضلا عن دراسة المخطط الوطني للماء 

 ومناقشته وإبداء الرأي حول المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد الماء بالأحواض المائية.

 :اللجنة الوزارية المكلفة بالماء- 2.1.2

تْ بناء على المرسوم  
َ
حْدِث

ُ
، وهي بمثابة آلية حكومية تهدف إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية،  485 2.14.500أ

السنة، وضمان التنسيق بينها فضلا عن تحديد الأولويات الحكومية في قطاع الماء. وتعقد هذه اللجنة الوزارية دورتين عاديتين في 

 كما يمكن لها أن تجتمع متى دعت الضرورة إلى ذلك.

 :486ويعهد إلى هذه اللجنة المهام التالية

 .487تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء -

 تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المعتمدة على الموارد المائية. -

                                                             
الصادرة  6315(بإنشاء اللجنة الوزارية للماء، الجريدة الرسمية عدد 2014نوفمبر 25)1436صفر  2صادر في  2.14.500المرسوم رقم 485

 .8336(، ص: 2014ديسمبر  8)1436صفر  15بتاريخ  
 2018محمد بوهادي 486
لطة الحكومية المكلفة ب: ، تضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومةالس2.14.500حسب المادة الثانية من المرسوم رقم 487

حة؛ الداخلية؛الفلاحة؛الاقتصاد والمالية؛الطاقة والمعادن؛الماء؛البيئة؛التعمير وإعداد التراب الوطني؛الصناعة والتجارة والاستثمار؛ الص

ت ومحاربة التصحر.كما يجوز التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ السياحة؛ الشؤون العامة والحكامة؛ بالإضافة إلى المندوب السامي للمياه والغابا

 لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
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 زمع اتخاذها في قطاع الماء.دراسة الإصلاحات الكبرى الم -

تتبع تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى المتعلقة بإعادة التوازن المائي، وضمان توزيع عادل ما بين الجهات عبر  -

 .488تحويل المياه من الأحواض التي تعرف وفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا

 المجلس الوطني للبيئة:-3.1.2

 بموجب مرسوم وزاري 
َ
حْدِث

ُ
، ويعتبر جهازا تنسيقيا ومنبرا للتشاور في مجال 1995489يناير 20صادر في أ

 :490البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن أهمها الموارد المائية. ويتمثل دوره في قطاع الماء ما يلي

 مراقبة جودة المياه. -

 المساهمة في الوقاية والحفاظ على الموارد المائية من التلوث. -

 التوعية من أجل المحافظة على الموارد المائية من حيث الكم والكيف.الإسهام في  -

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:-4.1.2

ضيف الميدان البيئي بناء على دستور  1992تم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على دستور 
ُ
وأ

الضرورة إلى ذلك، الحكومة أو مجلس النواب متى دعت  ، ويعتبر هذا المجلس بمثابة هيئة استشارية تلجأ إليها2011

مارس  27ويعتبر قطاع الماء من أهم المواضيع التي تتناولها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ومن ذلك أن المجلس في  

ة للتنمية "؛ فقد تضمن رصدا لحالة قد أصدر تقريرا حول "الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية: رافعة أساسي 2014

                                                             
 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء،مرجع سابق. 2.14.500المادة الأولى من المرسوم رقم 488
 وتحسينها، البيئة على بالمحافظة كلفةالم الهيئات تنظيم بإعادة يتعلق( 1995يناير  20)1415شعبان  18صادرفي  2.93.1011رقم  المرسوم489

 .377(،ص: 1995فبراير  15)1415رمضان  15بتاريخ  4294عدد  الرسمية الجريدة
 .2015الحافض  ادريس490
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 الموارد المائية ببلادنا، مع اقتراحات لبعض التوجيهات والتوصيات اللازمة لتعزيز حكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب.

 :على المستوى المحلي -.22

 المجلس الجهوي للبيئة:-1.2.2

 للبيئة تهتم بالمشاكل البيئية المطروحة على الصعيد الجهوي.للمجلس الوطني للبيئة فروع جهوية تسمى المجالس الجهوية 

 اللجنة الإقليمية للماء: -2.2.2

تْ بموجب قانون الماء 
َ
حدِث

ُ
، وتضم في 36.15ثم القانون  95.10عبارة عن هيئات استشارية على المستوى المحلي أ

ممثلي السلطات الحكومية المعنية، ووكالة الحوض المائي، والوكالة الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج  491عضويتها

أوتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية، وتدبير مياه السقي باعتبارهم ثلث أعضائها، في حين يشكل الثلثين من ممثلين /و

و الإقليم، والمجالس الجماعية المعنية، ومجلس الحوض المائي، والغرفة الفلاحية، وغرفة عن مجلس الجهة، ومجلس العمالة أ

التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية، وجمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم، والجمعيات 

هؤلاء على الأقل من النساء، وأصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج  العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم بكون ربع

 .أو توزيع الماء/و

 ويتجلى دورها في:

 تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية. -

 الوقاية من أخطار الفيضانات. -

 .له الأمثلالتوعية بحماية الموارد المائية، والمحافظة على الملك العمومي المائي، واستعما -

                                                             
 المتعلق بالماء. 36.15 من القانون 89المادة 491
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 15 - 36إلى قانون  95 - 10التدبير القانوني للموارد المائية : من قانون  -

عمل المغرب منذ الاستقلال على سن مجموعة من القوانين من أجل عقلنة تدبير المياه، إلا أن تزايد الطلب على هذا 

، محاولا بلورة مقاربة فعالة 1995شتنبر  20حد بتاريخ المورد الأساس وتفاقم إشكالات تدبيره دفع المشرع المغربي إلى سن قانون مو 

. إلا أنه وبعد مرور عقدين من الزمن، تبين أن هذا القانون تعتريه بعض النواقص 95-10لتدبير الموارد المائية؛ وهو قانون 

للماء ومشروع المخطط  والثغرات، وهكذا وتوفيرا للشروط التنظيمية والمؤسسية لضمان التفعيل الجيد للاستراتيجية الوطنية

 . 36 - 15الوطني للماء؛ كان من الضروري مراجعة القانون السابق وتعديله بقانون جديد 

وتفاديا لكل لبس حدد القانون الجديد مجموعة من التعاريف والمصطلحات المائية، ووضع ضوابط استغلال الملك 

 وهي كالتالي: قالفيما يخص مياه الفرشة المائية؛ لارتباطها بموضوع الم العمومي المائي وآلياته. وسنقتصر هنا على تقديم المستجدات

 المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي: 1.2.2.2

ضرورة الترخيص من أجل استعمال المياه لغرض السقي؛ إذ يمنح لفائدة عقار معين كما يعهد لأعوان شرطة الماء تتبع 

 (.42استعمال الترخيص بشكل سليم )المادة 

 تثمين استعمال مياه الأمطار: 2.2.2.2

يحق لملاك الأراض ي أو الجماعات الترابية في دائرة نفوذها تجميع وتخزين واستعمال مياه الأمطار التي تسقط على 

 (.62عقاراتهم، لكافة الاستعمالات المنزلية أو للسقي، أو غيرها )المادة 

 المحافظة على المياه الجوفية: 3.2.2.2

رُ قيود   رذ
َ
ق
ُ
تحديد مدارات المحافظة بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية الموجودة؛ إذ ت

 (.111على التراخيص الممنوحة لاستغلال مياه الفرشة )المادة 

 (.114لذلك )المادة ضرورة حصول القائم بأشغال الأثقاب وإنجازها أو تعميقها أو إصلاحها على رخصة مخصصة 
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 الخصاص في الماء: 4.2.2.2

يوضَع مخطط لتدبير الخصاص في الماء بتشاور مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو  

الأقاليم للماء المعني، ويجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص، وأن يدمج كل 

 (.124قطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء )المادة ال

 المخالفات والعقوبات: 5.2.2.2

يعهد لشرطة المياه الولوج إلى الآبار ولأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال الملك العمومي؛ للتأكد من مدى  

خالفات المرصودة، كما يمكن لهم عند الضرورة طلب القوة العمومية لمنع احترام بنود الترخيص الممنوح لهم، ويقومون بتقييد الم

 (.132أي استعمال خارج القانون للملك العام المائي )المادة 

 جلب مياه غير مرخصة أو يفوق الصبيب المرخص له أو السقي غير مرخص به خارج الأوقات المحددة أو سرقة 
َ
إذا ضُبِط

ت المطبقة عن المخالفة المرتكبة، فإن المخالف يؤدي إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية الماء، ودون المساس بالعقوبا

ضاعف الإتاوة في كل مرة إلى أن يُحْرَم الماء إلى 
ُ
حين المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة قانونية. وإذا كرر المخالفة نفسها ت

 .(142نهاية موسم السقي الجاري )المادة 

 :اتمةخ

تتعدد مستويات تدبير الموارد المائية بساحل آسفي الشمالي، بين ما هو مركزي ومحلي، إلا أن تعدد المتدخلين سيشكل 

أحد أكبر الإكراهات التي تواجهه، في ظل غياب تنسيق أفقي يراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية؛ فلا يكفي مثلا خلق اللجن 

غالبا ما لا تنعقد اجتماعاتها إلا من أجل منح التراخيص، في حين يلزم كل المتدخلين في هذا القطاع الجلوس  المحلية الصورية التي

جنبا لجنب، والقيام بتشخيص موضوعي لوضعية الموارد المائية بساحل آسفي الشمالي؛ إذ ستشكل ندرة الفرشة الباطنية وتلوثها 

 كان من الضروري قبل منح أي دعم لحفر الآبار، التأكد من مدى ملاءمة أحد أهم الإكراهات التي يجب أخدها بعين الا 
ً
عتبار. إذا
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الزراعات الممارسة للوضع المائي لساحل آسفي الشمالي وتفعيل دور شرطة الماء بدعمها بالوسائل اللوجستيكية اللازمة للقيام 

ة تهم توقيف استنزاف المكتب الوطني للماء الصالح ، فضلا عن ضرورة اتخاذ قرارات حاسم15-36بعملها، وتفعيل قانون الماء 

للشرب للفرشة بآسفي لتزويد المدينة بجزء من احتياجاتها اليومية؛ فالساحل يعاني من نقص مائي يستوجب التفكير في المحافظة 

 عليه عوض استنزافه لصالح مجالات أخرى.

 المراجع: 

ص.  448الإمكانات والتدبير والتحديات.  (. الموارد المائية بالمغرب2015إدريس الحافض. ) -  

(. تدبير الموارد المائية بين الممارسة والقانون: حالة السقي غير المرخص بحوض سبو الأوسط )مقاربة جغرافية، 2007عبد الرفيع المقنيسي. ) -

لآداب والعلوم الانسانية سايس فاس.كرطوغرافية وقانونية(. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية ا  

مقاربة النوازل و الأعراف و قانون الماء، سلسلة آفاق القانون، المطبعة و الوراقة الوطنية،  -(. حقوق الماء في المغرب2000محمد بونبات. ) -

.ص 180 -مراكش  

لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ابن زهر. كلية العلوم القانونية  (. الحماية القانونية والمؤسساتية للبيئة بالمغرب(. أطروحة2018محمد بوهادي. ) -

 والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
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SYSTEMES ET TECHNIQUES D’IRRIGATION 

TRADITIONNELLE DANS L’OUED-NOUN 

 (REGION DE GUELMIM ) 
 المغرب()منطقة كلميم جنوب  وتقنيات السقي التقليدية في وادي نون  أنظمة

1. M’bark  BOULLAH ,  Abdellah BOULLAH, Chercheurs en Géographie , Centre 

des Etudes et des Recherches sur L’Espace Marocain. 

ي نون. يعرف استغلال الموارد المائية بالمجالات الصحراوية المغربية ، وخاصة الواحية منها ، تدبيرا محكما نهجه المزارعون بمنطقة واد: ملخص

السقي والتقنيات المستعملة في الجمع و التقسيم والتوزيع ، على عراقة تاريخ زراعي ضارب في القدم.وتكيف كبير مع الظروف  أنظمةوتشهد 

الجريان وذلك من خلال استغلال مياه  وتعتمد الموارد المائية الموجهة للسقي على تقنيات الجمع،  الطبيعية والمناخية بالمجالات الصحراوية.

الواسعة الانتشار في الماض ي ، والتي  الأساليبكما يتم استغلال المياه الجوفية للري ،حيث تشكل تقنية الخطارات  احد  ومياه الفيضانات.

بالاعتماد الفردية  الآباراستخدام  إلىبالإضافة  .تسمح بتدفق المياه بشكل طبيعي دون استعمال تقنيات الرفع او استخدام الطاقة الميكانيكية

الماء،...و  أمين أوالسقي والتقنيات المستعملة، مسؤول يسمى محليا بالفراق  أنظمةويشرف على تدبير  التقليدية لسحب المياه. الأساليبعلى 

ب التقليدية ونستعرض في هذه الورقة التقنيات والأسالي تتوفر هذه الجهة المكلفة بالتدبير على تجربة كبيرة وخبرة واسعة في تدبير المياه.

الدور الذي يلعبه المسؤول عن تدبير المياه من خلال تطور وظائفه وأهمية مكانته  إلى نون، بالإضافةالمستعملة في استغلال المياه بواحات وادي 

 داخل المجتمع الواحي.

 وادي نون  -الخطارات  -الواحات    -تدبير المياه  - الكلمات المفتاح :     أنظمة السقي

ABSTRACT :  The exploitation of water resources in Moroccan Saharan areas, in 

particular the oasis, is known as an elaborate measure adopted by the farmers of OUED Noun. 

The irrigation systems and techniques used for collection, distribution and distribution bear 

witness to long-standing agricultural history and a great adaptation to the natural and climatic 

conditions of the Saharan areas. 

 Water resources for irrigation depend on collection techniques, through the use of 

runoff and floods. Groundwater is also used for irrigation, as the KHATARAT technique is one 

of the most widely used methods in the past, which allows the natural flow of water without the 

use of lifting techniques or use of mechanical energy. In addition to the use of individual wells, 

relying on traditional methods of water withdrawal. 

 the aiguadier, By its qualities and its importance as a main element in the field of 

irrigation; is responsible for controlling the flow of sources and monitoring the underground 

pipes of khettaras and those of open seguias 

 In this article, we review the traditional techniques and methods used in the 

exploitation of water in the oases of OUED NOUN, in addition to the role that the water 

manager plays through the development of his functions and l importance of its position within 

the oasis community. 

Keywords : irrigation systems – water management-  oasis - khatarat - oued noun 
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             L’emploi de l’irrigation, dans l’Oued-Noun qui constitue un point de passage stratégique, a 

permis une attraction humaine et la fixation d’une population attachée solidement à ses terres et à leur 

droits sur l’eau. Ces communautés ont fondé leur organisation socio-économique sur l’irrigation afin 

d’exploiter le milieu envie d’une meilleure productivité possible. 

           Le système hydraulique mis en place, les techniques employé ; de collecte, de répartition et de 

distribution, témoignent d’une histoire agricole prospère et d’une remarquable adaptation aux 

conditions physiques et climatiques du milieu présaharien. La présence des oasis dans ce milieu où le 

climat est un facteur déterminant montre l’importance. et l’évolution de ces systèmes d’irrigation. 

Cet héritage est le résultat de la grande expérience de nos ancêtres depuis des temps immémoriaux qui 

a survécu aux contingences historiques locales jusqu’a nos jours. 

A - Origine et nature des ressources en eau destinées à l’irrigation :   

         Le labyrinthe des séguias qui parcourent les périmètres irrigués de l’Oued-noun constitue un 

dispositif de canaux d’irrigation considérable ; ayant chacun leur prise sur les oueds débouchant sur les 

dépressions topographiques ou alimenter par  des khettaras 492 ou par des sources naturelles. Ces 

ressources hydrauliques ont permis la création des secteurs d’irrigation distincts qui varient selon 

l’origine et l’importance de l’eau. 

En se basant sur les exemples rencontrés sur le terrain, nous avons réussi à distinguer dans ce bassin 

hydraulique les différentes catégories de ressources en eau suivant leur particularités et les 

modalités de leur exploitation : 

- En premier lieu, on trouve les eaux superficielles qui forment une originalité de la région ; leur 

                                                             
492 -La khettara est un ouvrage hydraulique complexe qui réalise à la fois le captage et l’adduction d’eau de 

la nappe souterraine au moyen d’un système de galeries drainantes, dont la pente est plus faible que celle de 

la nappe et que celle du terrain naturel qu’elle dérive jusqu’au terrain à irriguer ; elle assure ainsi un arrosage 

par gravité. Elle est ponctuée de puits d’aération, tous les 10 à 20 mètres, seuls visibles de l’extérieur et qui 

sont indispensables au creusage et à l’entretien de l’ouvrage. 
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mobilisation est basée sur l’utilisation des eaux de ruissellement et des crues, qui sont exploités 

avec une grande ingéniosité. 

- La deuxième catégorie de ressources englobe les eaux d’origine souterraines ; en particulier les 

eaux des puits,  des khettaras, des sources naturelles et les résurgences des  lits des oueds. 

1- Les eaux superficielles : méthodes traditionnelles de captage : 

1-1  - L’irrigation à partir des eaux de ruissellement : 

         Ce système d’irrigation est très limité dans l’espace, son existence est liée à la présence des 

ravins et des torrents qui coulent sur les cônes de déjection et sur les terrasses avoisinantes, ainsi 

que la présence des pentes qui favorisent le ruissellement et la concentration de l’écoulement. 

          En effet, l’exploitation de ces eaux qui ruissellent est réalisée grâce à la pratique d’une 

technique simple et rudimentaire qui est la construction des vallons aménagés sur les endroits de 

concentration de l’écoulement. Le type le plus répandu de cet aménagement élémentaire consiste à 

construire de simples digues nommées localement  allal , d’une hauteur de 40 à 80cm  et faites 

essentiellement de matières prises sur place , en particulier des pierres sèches, de l’argile et des 

troncs de palmiers, déposés sous forme d’obstacles échelonnés du haut en bas, séparés les uns des 

autres de 5 à 10m de distance par endroit et leur construction faites perpendiculairement par rapport 

à l’axe de l’écoulement.  

          Ces aménagements rudimentaires destinés à retenir les eaux des averses qui ruissellent 

derrière ces levées, permettent d’étaler les eaux piégées et de les diverger sur la première planche. 

Dès que celle-ci est saturée, l’eau en excédent déborde et s’écoule vers la planche située en 

contrebas. La même opération se déroule d’une planche à l’autre, jusqu’à la dernière qui laisse 

écouler le surplus de l’eau vers les zones très basses situées en aval. On rencontre la pratique de 

cette technique de captage chez les habitants des villages situés à proximité des cônes de déjection, 

en particulier aux alentours de Tagant, Toutline, Iguissel et ksabi. 

1-2 – L’irrigation à partir des eaux de crues : 

          L’irrigation par épandage des eaux de crues se pratique le long des oueds importants, et ce 
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depuis longtemps, dans le but de faire bénéficier les cultures céréalières d’apport en eau 

complémentaire en plus des précipitations naturelles. 

 L’exploitation de ces eaux s’effectue par leurs dérivation vers les zones basses dites maâders 

ou ’’ zones faïds ’’ , ce terme désigne toutes les terres inondées par les eaux de crues ; d’où un 

simple aménagement permet d’amener l’eau vers les terrains à irriguer par une simple dérivation. 

Pour effectuer cette tâche dans une période très courte, ce travail exige au fellah de faire appel à la 

main d’œuvre  familiale disponible pour dériver dans le délai le plus court le maximum des eaux 

suffisantes pour garantir une bonne production des cultures céréalières pratiquées. En effet, dans 

cette région, les principales zones d’irrigation à partir des eaux de crues se localisent aux alentours 

des villages de Fask, Tighmert et Assrir ; zones qui dominent touflit Aït Hmad et les maâders d’Aït 

Massâoud, ainsi que la zone de confluence de l’Oued Seyad et Oued Oum-Laâchar à la hauteur des 

villages d’Ouaâroun et Ksabi où prédomine les maâders d’Aït Lahcen riches en limon et argile, 

sans oublier le périmètre situé au alentours de Tagant qui profite des eaux de crues occasionnelles. 

 

2-L’exploitation des eaux souterraines :  

2-1 -L’irrigation à partir des sources naturelles : 

          Dans cette région d’étude, nous distinguons trois types de sources qui alimentent les 

périmètres existants : 

- Les sources des piémonts des bordures montagneuses sud de l’Anti-Atlas notamment celles liées 

aux cluses (foums). 

- Les sources et les résurgences du lit des oueds. 

- Les sources qui affleurent dans les plaines et les petites dépressions. 

La distribution de l’eau des sources s’effectue d’une manière permanente ; jour et nuit. L’eau est 

recueil liée dans des bassins quand il s’agit des sources à faible débit ou se répand continuellement 

dans les canaux à partir de la source. 
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Quand aux sources et résurgences du lit des oueds, leur exploitation exige l’aménagement d’un 

barrage traditionnel construit perpendiculairement par rapport à l’axe de l’oued. Cet ouvrage 

permet l’augmentation du niveau de l’eau afin qu’elle puisse être acheminée dans les canaux 

d’amenés par simple gravité. Ce système de captage direct et permanent nécessite une méthode de 

répartition ayant comme base la durée et non la quantité, de sorte que le propriétaire ne reçoit pas 

sa part d’eau en volume, mais jouit du droit d’utiliser l’eau pendant un temps limité. 

Ph n° 1 : partiteur des eaux des villages d’Asrir et Tighmert 

 

                                                                                                                 (source Boullah) 

2-2 – L’irrigation à partir du khettara : une technique impressionnante adaptée au milieu pré-

saharien : 

             Cette technique très répandue dans le passé, persiste encore aujourd’hui dans cette région. 

Son intérêt et de permettre un écoulement naturel par simple gravité, sans l’emploi des moyens 

techniques d’élévation et sans énergie mécanique. Elle consiste à capter l’eau de la nappe et 

l’acheminer à l’aide d’une galerie souterraine creusée à un niveau inférieur à celui de la nappe. 

          La construction des khettaras nécessite la perforation, le long du parcours du drain, d’un 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعدد العاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
458 

nombre considérable de puits pour évacuer les déblais enlevés du fond et permettre l’aération de la 

galerie pendant les travaux, leur importance devient aussi indispensable lors du curage et du 

nettoyage périodiques. 

Figure n ° : 1     Schéma Théorique d’une Khettara à LEGZAZMA 

 

                                                                            Source : élaboration personnelle   

            Dans la majorité des khettaras visitées, les puits sont distants de 8 à 12m environ et leur 

profondeur varie entre 7 et 10m. L’ensemble de ces puits est lié par une galerie souterraine creusée 

soigneusement à partir d’un point d’eau, pour permettre l’écoulement des eaux à l’aide d’une faible 

pente bien calculée afin de ralentir l’écoulement pour éviter le creusement du lit. En effet, la 

khettara commence du point d’eau repéré, où les constructeurs creusent le puit  principal nommé 

localement ’’rass-aqbou’’. Ce puit de tête, creusé verticalement à partir de la surface, permet 

d’atteindre l’eau de la nappe souterraine. De ce puit débute le creusement d’une galerie étroite de 

0,80m de largeur et d’environ 1m de hauteur.  

                                                 Figure n° 2 :  Vue aerienne d’une Khettara  

 

 

     Source : élaboration personnelle 

             Les descriptions précédentes permettent de dégager les composantes des khettaras visitées, 

qui se résument dans une conduite souterraine aérée par des puits et une tranchée à ciel ouvert qui 

débouche sur un bassin d’accumulation. D’où, la nécessité de ce bassin vient de son importance 

 

exploitations 
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dans l’organisation et la gestion des eaux ; qui due d’une part à son rôle de stockage des eaux et 

d’autre part  à la répartition et à la distribution des parts d’eau entre les ayants droit. 

                                  Pho. n°2 : Bassin  d’accumulation à Tighmert   

 

Source :Boullah                                                                                                                                                                                         

2-3 – Les puits individuels et les modalités traditionnelles de puisage : 

L’effondrement de la structure sociale traditionnelle et la faiblesse de la pluviométrie, ont incité les 

paysans à chercher un autre procédé de la mobilisation des eaux qui se réalise à  l’aide du forage 

des puits. 

Selon nos investigations et les traces rencontrées sur le terrain, nous distinguons deux types de puits 

à équipement traditionnel :  

à )  Le puits à naora : 

           Ce système se particularise par les différents éléments qui le composent , il s’agit d’un 

système constitué de deux poulies fabriquées généralement en bois ou en métal ( nommé localement 

’’jerrara’’) dont celle de dessus est attachée à une branche, souvent en tronc de palmier. Cette 

dernière et soutenu par deux mûrs battu en majorité en pisé ou en pierres. Sur chaque poulie passe 

une corde à laquelle est attachée une outre en caoutchouc muni de deux ouvertures, une grande qui 
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permet le remplissage en eau et une petite qui sert à vider l’eau puisée. 

           Ce mécanisme fonctionne à l’aide de la traction animale, souvent un âne, un bœuf ou un 

chameau, d’où l’opération de puisage s’effectue par un mouvement de va et vient de la bête de trait 

sur un chemin incliné constitué essentiellement pour faciliter ce mouvement. A chaque montée de 

l’outre, l’eau se vide automatiquement dans un petit bassin, d’où elle passe directement dans un 

deuxième bassin d’accumulation.  

b ) Le puits à dalou : 

           L’équipement de ce puits consiste à installer sur son ouverture deux branches verticales liées 

par une troisième branche horizontale. Cette dernière permet la fixation d’une poulie ’’ jarrara ’’ 

par laquelle passe une corde attachée à un sceau en caoutchouc nommé localement ’’ dalou ’’ qui 

signifie au même temps le nom de ce système. 

              Il convient de préciser que dans ce type de puits, le puisage de l’eau s’effectue à l’aide de 

la traction humaine. En effet l’énergie utilisée permet la montée du sceau remplit d’eau et le versé 

directement dans un petit bassin. A partir de ce dernier, l’eau s’achemine directement par un 

système de rigoles dirigés vers les planches à irriguer sans être accumuler dans le bassin de 

réception. 

                    Ph n° 3 : distribution de l’eau au niveau de la parcelle à irriguer  

                                                                                                                     Source :Boullah 
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           En résulte que malgré leur importance socio-économique dans l’histoire de l’agriculture, il 

semble que la création des puits traditionnels ce n’est qu’une phase de l’évolution des systèmes 

d’irrigation. Car leur incapacité de répondre aux besoins en eau pour intensifier les cultures et 

étendre les superficies irriguées, a entraîné l’abandon de ce procédé et l’introduction d’un nouveau 

model d’irrigation. Ce changement marque le début d’une nouvelle époque d’irrigation caractérisée 

par l’apparition et l’installation des moto-pompes au sein des exploitations traditionnelles. 

B- Gestion et contrôle des systèmes d’irrigation traditionnelle: 

            La valeur de l’eau et la complexité de son problème, demande une solide entente et une 

parfaite organisation sociale pour éviter les litiges et les affrontements provoqués par les problèmes 

liés à la question de l’eau . Quoi qu’il en soit, la mobilisation de ce don précieux nécessite le 

contrôle d’un organisme expérimenté dans la matière afin d’assurer une bonne gestion de l’eau. 

Dans le but de réaliser cet objectif, la communauté oasienne désigne un important appareil 

administratif connu localement par la jmaâ 493; constitué des membres appartenant exclusivement 

du même village et qui ont un sens communautaire en matière de gestion et d’entretien du réseau 

hydraulique. Ce groupe constitué de membre de l’assemblée générale s’occupe de la gestion de 

l’eau et se charge aussi de maintenir l’ordre social entre les différentes communautés hydrauliques 

avoisinantes et groupes d’irrigants. 

        Pour assurer le bon fonctionnement du système hydraulique et les conditions optimales de sa 

gestion, la jmaâ désigne un aiguadier  ( responsable de la répartition de l’eau ) et des assistants pour 

chaque seguia . La fonction de ce personnage consiste à veiller sur le bon état du canal d’irrigation 

dont il est responsable ainsi  que le contrôle du partage des parts d’eau entre les ayants droits. 

1 - L’aiguadier : gestionnaire des eaux et responsable du réseau d’irrigation : 

            Dans les oasis de l’Oued-Noun, la distribution de l’eau des sources est confiée par la jmaâ 

de chaque village à une ou plusieurs personnes connus par leur justice, leur honnêteté et leur 

                                                             
493 - la «Jmaa», forme de propriétaires qui règlent la distribution de l’eau, veillent à l’entretien et arbitrent 
les contestations. 
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connaissance profonde en matière hydraulique. Par ses qualités et son importance comme élément 

principal dans le domaine de l’irrigation ; l’aiguadier se charge du contrôle du débit des sources et 

la surveillance des canalisations souterraines des khettaras et celles des seguias à ciel ouvert. 

           Le nom de ce personnage de première importance varie selon la diversification des oasis de 

l’Oued-Noun. En effet la variabilité de cette nomination dérive de la différence des origines et des 

cultures des communautés arabe et amazigh qui détiennent les seguias. Selon ces critères 

l’aiguadier est connu par exemple à la palmeraie d’Asrir par ’’ mqadam almasref ’’, une nomination 

arabe qui signifie chef du seguia. Le même responsable   connu à la palmeraie de Tagant par la 

nomination ’’ amin-o-aman ’’ cette nomination Amazigh signifie chef de l’eau. 

           En outre dans toutes les seguias, quelques soient leurs importance, ce responsable principal 

est aidé dans ses fonctions par des assistants dont le nombre varie d’une seguia à l’autre. En effet 

l’appellation de ces administrateurs de second degré varie aussi d’un village à l’autre selon la 

variation des origines ethniques de ces derniers. 

           A titre d’exemple, l’assistant est nommé à Asrir et Tighmert par ’’ Sarrat ’’ ; désignation 

arabe qui signifie celui qui partage de l’eau, au moment où le même personnage est connu  à Tagant 

et à Timoulay par ’’ Ahssab ’’, nomination Amazigh qui signifie mesureur. D’où, malgré la 

variation de ces nominations locales, la fonction de ces personnages reste la même dans toutes les 

seguias. 

2- Le rôle de l’aiguadier et sa responsabilité de contrôle et d’entretien du réseau : 

           Le travail quotidien de l’aiguadier débite par l’annonce des noms des irrigants et les parts 

qu’ils détiennent avant le début de chaque nouba ( tour d’eau ), ainsi qu’il tient à parcourir le long 

de la seguia pour s’assurer qu’il n’a pas d’obstacles qui pourraient gêner l’écoulement de l’eau  . 

Comme il doit aussi s’assurer qu’il n’a pas de fuites ou détournement de l’eau dans une autre 

direction en dehors de  tour d’eau  . 

             L’aiguadier est chargé aussi pour veiller à une meilleur utilisation et une bonne distribution 

de l’eau, pour éviter les fraudes et lutter contre les déficiences du réseau d’irrigation. Chaque 

propriétaire d’eau doit le consulter pour connaître le début de son tour d’eau et la durée qui convient 
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pour détourner sa part d’eau écoulée dans la seguia à son profit. 

            Aussi, dans le cadre de l’organisation des communautés traditionnelles et par la procuration 

de la jmaâ, c’est l’aiguadier qui veille sur les travaux d’entretien des seguias qui sont connu 

localement par l’opération d’Afrat, qui signifie la mobilisation pour le nettoyage qui vise le curage 

des ouvrages et la construction des prises des seguias chaque fois qu’il est nécessaire. Pour cela, il 

est chargé d’appeler la population pour fournir les conditions et les modalités des prestations de 

travail qui varient d’une seguia à l’autre en fonction du réseau à entretenir et les travaux à effectuer.  

              Généralement, les travaux concernant l’artère principale sont à la charge de l’ensemble 

des irrigants, tandis que l’entretien des canaux secondaires est à la responsabilité des propriétaires 

des parcelles qu’elles desservent. D’où, en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer, l’aiguadier 

décide les formalités et les modalités des mouvements des gens qui peuvent être mobilisé soit d’une 

façon partielle ou générale. 

3- Rémunération de l’aiguadier et l’évolution de sa fonction : 

a ) – Rémunération de l’aiguadier : 

         Considérant les services effectués, l’aiguadier est rémunéré par la jmaâ qui lui confie la 

responsabilité de la seguia. Souvent la rémunération est en nature, soit une part de récolte ou une 

quantité d’eau quantifié par  nouba  ou par  nombre d’heure . Effectivement, tous les ayants droit 

sont concernés à participer à cette redevance qui doit être appliqué  en fonction de leur droit à l’eau. 

           Il arrive aussi, dans certains villages, que l’aiguadier effectue son travail contre une somme 

d’argent fixée par la communauté des irrigants. A ce propos, il convient de citer l’exemple du seguia 

d’Asrir, où l’aiguadier a le droit à 1/3 de l’argent des infractions qui rentre à la caisse de la jmaâ. 

b ) – L’évolution du métier de l’aiguadier : 

        Le savoir faire de l’aiguadier lui incite à employer son intelligence pour créer et appliquer de 

nouvelles méthodes envie d’une meilleure utilisation du système hydraulique. De plus, il arrive que 

dans certaines seguias, l’aiguadier joue le rôle d’un banquier ; car  dans sa gestion de l’eau, il utilise 

des méthodes relativement  semblables  aux services habitués chez les agences bancaires. 
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        Contrairement aux règles traditionnelles dont chaque irrigant doit utiliser sa part d’eau dans 

une nouba fixe pendant chaque tour d’eau, l’aiguadier de Tagant par exemple a proposé une 

nouvelle solution considérée efficace, par laquelle chaque usager peut avoir sa part d’eau entière à 

n’importe qu’il moment d’irrigation, comme elle peut l’avoir aussi partagée en portions durant la 

période du tour d’eau principal. 

         Certes, cette proposition répond aux besoins des cultures en eau, surtout pendant les périodes 

estivales où la nécessité des cultures en eau augmente. Précisément ces facilités permettent  à 

chaque propriétaire d’utiliser son eau  à n’importe   quel  moment, mais à condition qu’il prévient 

l’aiguadier, pour que ce dernier puisse faire son calcul afin de donner l’eau aux demandeurs en 

nécessité et reporte le tour des irrigants qui n’ont pas besoin à une nouba ultérieure où ils préfèrent 

en profiter. 

          D’une autre façon très détaillée et à titre d’exemple dans la seguia de Tagant où le cycle 

d’irrigation est sur 28 jours, le propriétaire d’eau peut partager sa part en trois portions ; ce qui lui 

permet d’utiliser le 1/3 de sa part trois fois par tour d’irrigation, c’est à dire presque une fois tous 

les dix jours. Comme il peut aussi partager sa part en deux portions, ce qui lui permet de profiter 

de la moitié de sa part deux fois par tour d’eau ; c’est à dire ½ de sa part tous les quatorze jours. 

D’où, cette méthode connue localement par amardal  a permis aux irrigants d’employer les cultures 

de leur choix et leurs assurées l’irrigation au moment nécessaire. De ce fait vient le rôle de 

l’aiguadier comme banquier et les parts des irrigants constituent des capitaux dont il doit assurer 

leur bonne gestion. 

          Ajoutons à cela, que l’aiguadier a aussi un rôle important en ce qui concerne les opérations 

de vente et de location des parts d’eau. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les usagers ; chaque 

irrigant doit le contacter s’il veut vendre, acheter ou louer une part d’eau. 

           A Tagant par exemple, le prix d’une tassa ou tanast ( unité de mesure ) coûte 20 DH pour 

un temps déterminer, cependant la valeur de la location d’une tassa d’eau et de 400 DH par an. 

Quand à la vente définitive d’une tassa d’eau peut atteindre 9000 DH. En effet,  à ces prix s’ajoute 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
465 

une somme d’argent considérée comme bénéfice gagné par l’aiguadier contre son intervention. 

                                        ph n° 4 : ’’ tanast ou tassa ’’ : unité de mesure 

 

                                                                                                                               source :Boullah  

               En revanche, malgré l’évolution des méthodes appliquées et la modernisation introduite 

dans ces périmètres traditionnels, notamment l’utilisation de la montre au lieu des anciens moyens 

de mesures rudimentaires, la situation actuelle dans nos oasis nous permet de conclure que ces 

transformations en un effet négatif sur le rôle et l’importance de ces fonctionnaires de l’eau. En 

résulte que ces derniers ont subi une dégradation de leurs valeurs et leurs prestiges dans la société 

oasienne.  
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 )الشمال الغربي للمغرب(تدبير خطر الفيضان بواد مارتيل على مستوى مدينتي تطوان و مارتيل 

Flood risk management of the Oued Martil in the cities of 

Tétouan and Martil (western North of Morocco) 

( سميرة ابن ادريس العلمي، جامعة ابن طفيل/ "مختبر البيئة و التنمية و تدبير المجال" كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، قسم 1

افيا    القنيطرة، المغرب. /الجغر

افيا، مدير 2 البيئة و التنمية و تدبير المجال"، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة ابن  مختبر »( عيس ى البوزيدي: أستاذ الجغر

  طفيل/ القنيطرة، المغرب.

مستوى عدة جهات  خاصة منها جهة  تأثر المغرب  بشكل حاد من ظاهرة الفيضانات بعد إقامة ورشات كبرى للبنيات التحتية على ملخص:

الحسيمة ، و في هذا الصدد يهدف هذا البحث لمعالجة إشكالية تدبير خطر فيضانات واد مارتيل على مستوى مدينتي تطوان و  -تطوان -طنجة

و الآثار  ر احتمالية الخطرمرتيل في الشمال الغربي للمغرب، حيث أن هذا المجال غني بالإمكانيات الطبيعية و خاصة الموارد المائية ) مصد

ط السوسيو اقتصادية و البيئية( و هو أيضا مجال هش نتيجة تزايد الظواهر الطبيعية المتطرفة )الجفاف و الأمطار الغزيرة( بالإضافة للضغو 

 و المتسبب في توحل السدود ) المعروف عادة كمصدر لخطر الفيضان(.  البشرية و عامل التعرية ) المتزايد نتيجة تراجع الغابات(

المجال  حتما لخطر الفيضانات من جديد. التقرير النهائي مكننا من  بناء سد جديد و تأهيل سهل و واد مارتيل لقطب حضري سيعرض هذا    

ستدامة استنتاج أن الأطراف المتدخلة في تدبير خطر الفيضانات لا تعتمد في مخططاتها التدابير الإيكولوجية و الاقتصادية الملائمة لتحقيق الا 

 وقاية و المردودية.وال

  .الطبيعي، الهشاشة، الرهان، المقاربة الاجتماعية، التدبير المستدامخطر ال  الكلمات المفاتيح

 
Abstract: The phenomenon of flooding in Morocco is increasingly felt after the installation of 

major infrastructure projects in several regions, in particular that of Tangier-Tétouan-Al 

Hociema. This research aims to treat the problem of Flood risk management of the OuedMartil 

at the level of the cities of Tétouan and Martil in the western North of Morocco. 

    This area is rich in natural potential, in this case water resources (sources of hazards, socio- 

economic and environmental impacts), the area isalso vulnerable due to the aggravation of 

extreme phenomena (drought and heavy rains), anthropic pressures and erosive action 

(accentuated by deforestation) causing siltation of dams (often designed as a source of flood 

risk). The construction of a new dam, and the rehabilitation of the plain and the OuedMartil for 

an urban centre, will certainly re-expose this space to floods. The final observation allows us to 

conclude that the stakeholders of flood risk management do not adopt in their plans, the 

appropriate ecological and economic measures, in the sense of sustainability, prevention and 

profitability. 

Key words: Natural hazard, Vulnerability, Issue, Social approach, Sustainable management. 
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Introduction générale : 

     Depuis le début des années 1970, la prise de conscience du problème de l'environnement est 

devenue une réalité de plus en plus persistante. Le point de départ a été, d'un côté un certain 

nombre de catastrophes survenus au XX° siècle et dont le rythme s'accélérait de plus en plus. 

D'autre part, la prise de conscience de la nécessité de préserver le capital matériel et humain 

pour assurer et rationaliser la croissance économique qui a été réalisée. Le Territoire marocain, 

malgré son caractère semi-aride ou aride, est soumis, comme tous les pays du pourtour 

Méditerranéen, à des crues importantes qui peuvent être très dommageables pour les 

infrastructures et la population. Le phénomène d’inondation est ressenti plus fortement 

aujourd’hui en raison de la croissance démographique, urbaine et économique, notamment au 

niveau de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et plus précisément dans le bassin hydraulique 

de l’Oued Martil qui appartient au domaine rifain du l’extrême nord du Maroc. C’est un espace 

qui donne sur le détroit de Gibraltar, limité au Nord par les deux provinces (M’diq-Fnideq et 

Fahs-Anjra) à l'Ouest par les deux provinces (Fahs-Anjra et Tanger- Assilah), au Sud par les 

deux provinces ( Ksar el Kbir et Chefchaouen) et à l'Est par la mer méditerranéenne. Ce bassin 

versant se localise géographiquement entre les deux parallèles 35.2° et 35.8°N et les deux 

méridiens 5.6° et 5.8°W. Les deux villes Tétouan et Martil se situent dans la basse vallée de ce 

bassin versant de part et d’autre du chenal principal sur le flanc entre les jbels : Dersa et 

Ghorghiz (Fig.1). Ces deux villes font parties aussi des principales villes du Nord du Maroc : 

Tanger, Chefchaouen et jouissent d’une position géostratégique privilégiée reliant l’Europe et 

l’Afrique. Les deux villes Tétouan et Martil occupent respectivement une superficie de 84 Km² 

et 33,5 Km² (HCP. 2014). 

 L’objectif de cette recherche est de traiter la problématique de la gestion du risque d’inondation 

au niveau de cet espace qui est riche en ressources naturelles et vulnérable en même temps, du 

fait de la croissance démographique des deux villes Tétouan et Martil, des quartiers clandestins 
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sous équipés se forment le long de l’Oued Martil, sur la plaine dont l’altitude est parfois 

inférieure à celle de l’Oued. 

 

 

Source : Commune urbaine de Tétouan (service du SIG) (Sheffields du découpage territorial de 2009) et l’Agence 

du Bassin Hydraulique Loukkos (Sheffields du bassin versant d’oued Martil). Revue 

Figure.n°1 : Localisation du bassin versant de l’Oued Martil 

Cet espace est sujet à des inondations fréquentes qui menacent les populations et leurs biens, 

les infrastructures publiques et perturbent un certain nombre d’activités. Pour gérer ce risque 

d’inondation, plusieurs programmes sectoriels, plans communaux et mesures avant et après la 

catastrophe ont été planifiés et élaborés. Parmi les plus importantes de ces mesures: la 

construction d’un nouveau barrage (après l’envasement des autres barrages de cette zone), 
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l’aménagement de la vallée de l’Oued Martil et la réhabilitation de la plaine pour un pôle urbain. 

Ces mesures vont rétablir le même scénario et réexposer certainement cet espace aux 

inondations et énormes dégâts au niveau naturel, humain et financier étant donné que l'approche 

sociale, économique et environnementale n'a pas été prise en considération. Pour traiter cette 

problématique, nous allons utiliser comme méthodologie l’outil S.I.G (Système d’Information 

Géographique) et  les images satellitaires pour l’évaluation des facteurs limitants du risque 

d’inondation (Aléa, vulnérabilité et enjeux) et la mise en place d’une base de données 

numérique de l’espace d’étude. Pour analyser la gestion effective du risque d’inondation dans 

le cadre du développement durable, nous allons diagnostiquer les plans de gestion du risque 

d’inondation de différents secteurs concernés, et entretenir avec les parties prenantes. 

I-Présentation du Bassin versant de l’Oued Martil 

   Ce chapitre abordera le contexte naturel, humain et socio-économique de l’espace d’étude en 

se basant sur les données démographiques et les documents cartographiques (topographique, 

géologique, hydrographique, occupation des sols). 

1-Composantes du milieu physique 

Le bassin versant de l’oued Martil s’étend sur une aire géographique caractérisée par un paysage 

essentiellement montagneux (Fig.2) à topographie très accidentée et tourmentée, à l’exception 

de certaines zones à relief peu élevé et de quelques plaines méditerranéennes très exiguës, telle 

celle de Martil. Les pentes (Fig.3) sont très variables du fait de la position entre la chaîne du 

Rif et la mer méditerranéenne. 

Sur le plan géologique, les caractères litho-stratigraphiques généraux de la chaîne rifaine y sont 

bien représentés, c’est indiqué par le chevauchement de plusieurs nappes de charriage (flyschs) 

formant la ligne de crête au-dessus de l’unité marneuse de Tanger. Le bassin versant de l’oued 

Martil est composé de deux zones (EL GHARBAOUI A.1981) : 
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*La zone amont formée par les terrains paléozoïques situés à l’extrémité Ouest du bassin 

versant et dont les crêtes n’excèdent pas les 400 mètres d’altitude. Cette zone intègre également 

les collines des flyschs situées à l’extrémité Ouest du Bassin Versant et qui correspondent aux 

basses montagnes de l’unité de Tanger dont le matériel imperméable est de nature marneuse ou 

marno-schisteuse. 

*La zone avale du bassin correspond à la plaine de l’Oued Martil qui est une zone inondable. 

La variété lithologique du bassin versant de Martil a permis le développement d’une mosaïque 

pédologique assez importante formée par des sols hydromorphes peu évolués et des lithosols 

(Fig.4). 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la 

cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m, 

origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Revue  

Figure n° 2 : Carte hypsométrique du bassin versant de l’Oued Martil 
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Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la 

cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m, 

origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc), plus les données des degrés des 

pentes. Revue 

Figure n°3 : Carte des pentes du bassin versant de l’Oued Martil 

Le bassin de l’Oued Martil est l’un des bassins méditerranéens qui se caractérise par une 

superficie relativement grande et une morphologie variée, avec un réseau hydrographique 

assez dense. Sa surface est de 1126 km² correspondant à un périmètre de 183 km. Ce bassin 

versant est subdivisé en 8 sous bassins versants importants (ABHL. 2006).Du point de vue 

hydrogéologique, le bassin versant de l’Oued Martil fait partie des bassins méditerranéens 

constituant la zone axiale de la chaîne du Rif. Les affluents supérieurs se développent dans les 

massifs de la Dorsale Calcaire qui assurent une régularisation très partielle des eaux recueillies, 

ce qui n’empêche que l’Oued Martil présente un régime torrentiel très prononcé. Les chutes 

sont importantes du fait de la proximité des montagnes par rapport à la mer. Les trois quarts des 

Oueds de ce bassin passent par la cluse de la ville de Tétouan, le cours d’eau principal reçoit 
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ces eaux de trois grands affluents : Mhajrat, Khemis et Chekkoûr (fig.5) puis il traverse la ville 

de Tétouan avant de se déverser dans la Méditerranée dans la partie sud de la ville de Martil 

avec un débit minimal en périodes d’étiage de 0,23 m³/s(ABHL.2006). Il est 

Source : La carte géologique de la chaine rifaine 1/500000, ministère de l’énergie et des mines (Editions du service 

Géologique du Maroc : Notes et mémoires N° 245a. 1980). Revue 

Figure n°4 : Carte géologique du Bassin Versant de l’Oued Martil 

 

   à noter que l’Oued Martil se subdivise en un tronçon supérieur à pente raide qui traverse à  

son tour la dorsale calcaire et, un autre (à partir de Benkarich) à pente faible qui traverse la ville 

de Tétouan avant d’arriver à l’embouchure. 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
475 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la 

cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m, 

origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Revue 

Figure n°5 : Carte du Réseau Hydrographique du Bassin Versant de l’Oued Martil 

   Le climat de la zone d’étude se caractérise par deux saisons très différenciées : la première 

humide et fraiche, s’étend d’octobre à avril, la seconde subhumide et chaude, commence en 

Mai et se prolonge jusqu’à la fin de septembre. Les précipitations varient en hauteur, en 

intensité et dans leurs distributions géographiques avec une alternance de longues périodes de 

sécheresse suivies par des précipitations torrentielles et irrégulières (Fig.6), une augmentation 

significative de la moyenne annuelle des précipitations a été enregistrée pendant les deux 

dernières décennies. On est ainsi passé d’une moyenne d’environ 570 mm pour la décennie 

1974-84 à plus de 900 mm pour celle de 1994-2004 et d’environ 620 mm pour celle de 2004- 
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2014. Cette augmentation significative des précipitations est due notamment à l’accroissement 

des épisodes pluvieux courts et intenses depuis les années 1990. 

 

 

Source: Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL.2009) et la direction de la recherche et de la 

planification de l’eau de Tétouan, Ministère de l’Equipement. Revue. 

Figure n°6: Moyennes des précipitations annuelles du Bassin Versant de l’Oued Martil (Stations : 

Tétouan, Oued Martil, Malaliene et Smir) 

 

    Les débits maximaux de l’Oued Martil s’enregistrent généralement entre le mois d’octobre 

et le mois d’avril, ils peuvent atteindre des débits de pointe importants de 1000 à3000 m3/s 

(fig.7). Ainsi les fortes crues montrent des temps de baisses de 15 à 20 heures et des temps de 

montée courts de 5 à 6 heures. 
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Source: Agence du Bassin Hydraulique Loukkos (ABHL). Mai 2011). “ Protection de la ville de Tétouan et de 

la plaine de Martil contre les inondations de l’Oued Martil ” 

Figure n°7: Débit de la crue de décembre 2000 au niveau de la ville de Tétouan  

(Entre 26 et 28/12/2000) 

 

    Le 26 décembre 2000, une crue inonde la ville de Tétouan sur près de 2 400 ha (débit de  3 

350 m3 /s) après 4 jours de fortes précipitations (150 mm). Entre le 20 et le 28 décembre, 

28 176 mm de précipitations ont ainsi été enregistrées (80 % des précipitations mensuelles) 

dont 50 mm pour la journée du 26 décembre (ABHL.2011). On ce qui est des débits d’étiages 

de l’Oued Martil, ils sont soutenus par les sources de la Dorsale Calcaire. La majorité de ces 

sources sorte des massifs calcaires blancs et se situent à des altitudes de 140 à 1090m. (Mounir 

Karrouchi.M, Ouazzani.M.2016). Il est à signaler que le bassin versant de l’Oued Martil 

présente des versants très raids, ce qui favorise la dégradation des sols et entraîne un 

écoulement rapide. Ce bassin versant abrite aussi un important couvert végétal, bien qu’il 

montre un important recul notamment dans la moitié Nord (Fig.8). Le périmètre urbain des 

deux villes Tétouan et Martil est occupé par 1123 ha de forêt, 133 ha de zones marécageuses et 
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3075 ha de zones urbanisées (calculés par Google Earth) (Mounir Karrouchi.M, 

Ouazzani.M.2016). 

 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la 

cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m, 

origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Plus Image satellitaire de 2016 

https://search.asf.alaska.edu/. Revue 
 

Figure n° 8 : Carte d’occupation du sol du Bassin Versant de l’Oued Martil 

   2-Caractéristiques humaines  

 

    D’après les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 et 

l’annuaire statistique régional, La population des deux villes Tétouan et Martil s’élève à 

https://search.asf.alaska.edu/
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445 142 habitants, elle a enregistré respectivement un taux d’accroissement annuel moyen de 

1,63% (Tétouan) et 5,17% (Martil), entre 2004 et 2014 contre1,25% au niveau national, un taux 

d’urbanisation provincial (fig.9) de 72,3% (Tétouan) et 94,3% (M’diq-Fnideq à laquelle 

appartient la commune urbaine de Martil), contre 60,4% à l’échelle nationale, cette croissance 

humaine et urbaine (Photo n°1) est alimentée par l’exode rural et les flux migratoires extérieurs 

à la région pour chercher des opportunités de travail et d’immigration vers l’Europe. 

Source : Monographie de la province de Tétouan 2015. (PP : 96) (Tableau 5, P : 24), et la Monographie de la 

province de M’diq-Fnideq 2018 (PP : 104) (Tableau 5, P : 25). Revue 

 

Figure n°9 : Taux d’urbanisation provincial (en %) en 2004 et 2014 

 

    En matière des potentialités économiques, cet espace dispose d’une importante infrastructure 

de base et d’équipement (fig.10) et repose essentiellement sur le petit commerce et le tourisme 

balnéaire (Photo n°2) compte tenu sa situation privilégiée, son relief diversifié unissant plages, 

montagnes et forêts, ainsi que son climat et son enracinement dans l’histoire, sont autant 
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d’atouts qui la prédisposent à occuper une place favorite en tant que destination touristique. Il 

est à signaler aussi la prépondérance des activités informelles en tant que villes frontalières 

(Photo n°3). 

 

 

 

Photo n°2 : Corniche de la ville de Martil (Côte 

urbanisée pour le tourisme balnéaire).  03-09-2018 

 Figure n°10 : Dynamique économique 

régionale importante (densification du réseau 

routier dont la rocade méditerranéenne, 

l’autoroute et le réseau ferré (TGV) reliant 

Tétouan et Martil à la capitale administrative 

(Rabat) et la capitale économique (Casablanca), 

plus le grand projet de hub économique (Le 

complexe portuaire 

Source :www.skyscrapercity.com/showthread.php, 

Consulté le 17-12-2019 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
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Conclusion : 

 

     A partir de la précédente analyse des différents paramètres, on note que le relief est à 

dominance montagneuse, des formations géologiques imperméables, des précipitations 

relativement intenses et concentrées, un réseau hydrographique assez développé, et un régime 

hydrologique caractérisé par des crues importantes, rapides et souvent violentes avec des 

étiages très prononcés, des débits de pointe importants de 1000 à 3000 m³/s pendant des temps 

de montées courts (quelques heures). Parallèlement à cela, la zone est relativement peuplée et 

connaît pendant cette dernière décennie un essor économique important qui s’appuie sur 

Photo n°1 : Bras mort de l’Oued Martil (zone aval) : 

habitat anarchique pour location à bas prix aux 

étudiants en tant que ville universitaire et aux immigrés 

de différentes destinations (rurales, urbaines, pays 

africains).  03-09-2018 

Photo n°3: (Prise le 10-05-2017). Economie 

parallèle de la contrebande au niveau de 

l’enclave espagnole de Sebta (Chaque jour, près 

de 40 000 marocains (en majorité des femmes) 

traversent la frontière pour s’approvisionner en 

marchandises détaxées. www.economia.ma › 

content › linformel-des-frontières Consulté le 

17-12-2019) 

http://www.economia.ma/
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l’exploitation de ses potentialités naturelles et sa situation géographique stratégique. Ce 

développement est impulsé par la volonté des pouvoirs publics de donner à la région (Tanger-

Tétouan-Al-Hoceima) la vocation d’un important pôle de développement socio-économique 

national, voire international. Les projets ne cessent de s’accroitre, les constructions et le 

bétonnage se multiplient dans le lit majeur de l’Oued Martil et au détriment de la forêt, 

augmentant les risques à chaque crue, ce qui exige et nécessite une évaluation qualitative et 

quantitative du risque d’inondation avant chaque projet d’aménagement urbain pour une bonne 

maitrise de la gestion du risque d’inondation pendant les périodes de crise. 

 

II-Evaluation du risque d’inondation de l’Oued Martil 

Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes (Pière Martin,2007) : 

* La présence de l’eau qui s’écoule habituellement dans son lit mineur mais qui peut aussi en 

sortir occasionnellement pour recouvrir une partie ou la totalité de la vallée ou la plaine (lit 

majeur) : c’est l’aléa inondation. 

* La présence de l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial : c’est le degré de la vulnérabilité. 

1-Facteurs limitants du risque d’inondation 

Pour évaluer le risque d’inondation de l’Oued Martil au niveau des deux villes Tétouan et 

Martil, on a adopté la méthode « Inondabilité » (CHASTAN.B, O.GILARD.1995) qui repose 

sur l’occupation du sol et les images satellitaires (Fig. n°11). 
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Modélisation hydraulique des cures 
Photos aériennes et 

images satellitaires 

Carte de récurrence 

des inondations 

Degré : 

*Faible : Période de 

retour de 100 ans 

*Moyen : Période de 

retour de 50 ans 

*Elevé : Période de 

retour de 10 ans 

Carte de submersion 

des inondations 

Degré : 

 

*Faible : Hauteur< 0,5 m 

*Moyen : 0,5 m < Hauteur <1 m 

*Elevé: Hauteur > 1 m 

 Carte d’occupation du sol 

Carte de la vulnérabilité 

Degré : 

*Négligeable : Zone marécageuse, 
lac et barrage 

*Faible : Forêt naturelle, matorral, 

reboisement, terrain dénudé et dunes 

de sable 

*Moyen : terrain de culture 

*Elevé : agglomération urbaine, 

habitation dispersée en zone rural, 

infrastructures. 

Combinaison (SIG) 

   Carte de récurrence des inondations 

Degré : 

*Faible : Période de retour de 100 ans 

*Moyen : Période de retour de 50 ans 

*Elevé : Période de retour de 10 ans 

Combinaison (SIG) 

Carte du risque d’inondation 

Degré: 

        *Négligeable 

*Faible 

*Moyen 

*Elevé: 
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Source : GILARD O. et P. GIVONE (1997). Flood risk management: New concepts and methods for objective 

negotiations. “Destructive Water: Water Caused Natural Disasters, their Abatement and Control” (Proceedings 

of the Conference held at Anaheim, California, June 1996). IAHS Publ.N° 239, pp. 145‑155. Revue 

Figure n°11 : Cadre méthodologique de l’évaluation cartographique du risque d’inondation 

 

1.1- Aléa d’inondation 

   L'aléa représente la crue en tant que phénomène physique, naturel et non maîtrisable, 

indépendamment de ses effets potentiels sur l’environnement et les activités humaines. L'aléa 

dépend du comportement hydrologique du bassin versant et du fonctionnement hydraulique du 

réseau hydrographique. L’aléa se représente par une carte qui permet d’identifier les zones où 

les inondations sont susceptibles de se produire soudainement suite à la conjonction de plusieurs 

facteurs, de façon plus ou moins étendue et fréquente (CHASTAN, 1995). Il repose sur la 

combinaison des deux notions suivantes : la récurrence d’une inondation et la submersion (Fig 

n°11). 

     L’analyse historique des crues de la basse vallée de l’Oued Martil a permis de constater que 

la plaine de Martil a connu souvent des pulsations brutales et violentes de son cours  d’eau 

principal et de ses affluents. Des exemples des événements hydrologiques extrêmes démontrent 

les données suivantes(ABHL.2011) : 

1)- En décembre 1998, le débit de pointe a atteint 1927 m3/s. 

2)- L’inondation du 26 décembre 2000 (Photos n°4 et 5), ou le débit de pointe 

arrive à 2674 m3/s, a causé des pertes humaines importantes : 8 morts et 2 

disparus (d’après les autorités locales). 
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3)- L’inondation du 17 janvier 2006 a causé des dommages matériels énormes 

évalués à 83 Million de Dirhams, et la submersion de 2400 ha. 

Source : Agence du bassin hydraulique Loukkos (ABHL). 

(Mai 2011). Protection de la ville de Tétouan et de la plaine 

de Martil contre les inondations de l’oued Martil. Tétouan. 

Photo n°4 : Inondation de 26 décembre 2000 Quartier 

Coelma de la ville de Tétouan (Habitat anarchique sur la 

zone aval de l’Oued Martil) 

 

     Le suivi continu et le cumul de ces données plus un traitement statistique spécial permet aux services 

concernés, notamment l’ABHL, de réaliser la modélisation hydraulique des crues de l’Oued Martil au niveau 

des deux villes Tétouan et Martil. Ceci permet à son tour d’élaborer la carte des hauteurs de submersion et 

la carte de récurrence de l’inondation (Fig.n°11). Selon la notion de la combinaison des deux cartes 

précédentes et on utilisant le logiciel Arc.Gis, on obtient la carte de l’aléa d’inondation de l’oued Martil au 

niveau des deux villes Tétouan et Martil (Fig.n°12). Les valeurs sont définies comme faibles, moyens et  

élevés selon la fréquence et la profondeur de la submersion des inondations. A travers ces résultats on 

constate que la superficie concernée par les inondations est importante. Les zones les plus touchées se 

situent en grande partie dans la plaine alluviale aux abords des rives et dans l’exutoire de l’Oued Martil. Ce 

résultat s’explique par la topographie relativement plate de la plaine, en plus de l’importance des apports 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Agence du bassin hydraulique Loukkos (ABHL). 

(Mai 2011). Protection de la ville de Tétouan et de la plaine 

de Martil contre les inondations de l’oued Martil. Tétouan.  

Photo n°5 : Inondation de 26 décembre 2000 Usine 

Salam Gaz (au bord de l’oued Martil au niveau de 

l’entrée de la ville de Tétouan) 
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d’eaux de surface de l’Oued Martil, donnant naissance à de large étendue d’épandage des eaux en périodes 

de crues. 

 

Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) plus la carte de la submersion et la carte de 

la récurrence des inondations de l’Oued Martil (Sheffields ABHL). Revue 

Figure n°12 : Carte d’aléa d’inondation de l’oued Martil  

(au niveau des villes : Tétouan et Martil) 

1.2- Vulnérabilité et enjeux 

     On distingue deux approches pour évaluer la vulnérabilité. Les approches analytiques qui 

déterminent les causes directes et indirectes d’une catastrophe, alors que les approches 

systémiques sont basées sur la modélisation explicative ou prédictive d’un système complexe 
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(MEDTL2011/2012). En général, la vulnérabilité est la mesure de dommage de tous les types 

d’enjeux soumis à un aléa d’intensité et d’occurrence donné. Ces enjeux sont généralement 

classés en trois types : Les enjeux humains, économiques et environnementaux. La 

détermination de leur vulnérabilité (négligeable, faible, moyenne, élevée) et leur représentation 

cartographique (Fig. n°13) dans notre cas se repose sur l’occupation du sol et un travail de 

prospection sur le terrain (Fig. n°11). Dès lors, il est évident qu’une zone marécageuse à un 

degré de vulnérabilité négligeable aux inondations, par contre, les habitations et les 

infrastructures constituent, parmi d’autres, des enjeux très vulnérables. 
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Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) et la carte d’occupation du sol du bassin versant 

de l’Oued Martil (Fig.8) 

Figure n° 13 : Carte de la vulnérabilité des espaces limitrophes de l’Oued Martil  

(au niveau des villes : Tétouan et Martil) 
 

 

Le facteur de la vulnérabilité est réparti dans l’espace d’étude approximativement (calculé par le logiciel 

ArcGis) comme la suite : 

* Vulnérabilité faible sur une superficie de 9 Km2 

* Vulnérabilité moyenne sur une superficie de 7 Km2 

* Vulnérabilité Forte sur une superficie de 18 Km2 

    Il convient de signaler également que l’occurrence des inondations au niveau de la plaine par le 

débordement de l'Oued Martil intervient souvent à un moment où la plaine se trouve déjà saturée par la 

stagnation des eaux pluviales conséquente à l'absence d’un système de 

drainage adéquat et en raison du fait que l’aménagement actuel de la plaine ne tient pas 

compte des risques de son inondabilité (CUT. 2013). 

2-Caractéristiques des inondations 

   Selon le cadre méthodologique de l’élaboration de la carte du risque d’inondation (Fig. n°11), cette 

dernière est résultante de la combinaison des deux cartes précédentes : la carte de l’aléa d’inondation et 

la carte de la vulnérabilité. On se basant aussi sur le travail de prospection sur le terrain et le calcul 

approximatif des superficies des zones à risque par le logiciel Arc Gis, les résultats révèlent ce qui suit : 

*Zones à risque fort : la superficie approximative s’élève à 4,25 km2, ces zones sont occupée par : L’usine 

salam gaz, quartier Taboula et Touibla, quartier Korat sbaa,la nouvelle gare routière et les infrastructures 

voisines, faculté des sciences, quartier el M’hannech, quartier Coelma, quartier Diza situé à l’embouchure 

d’oued Martil, lotissement al Wad et lotissement Rbahi). 

*Zones à risque moyen : la superficie approximative s’élève à 2,43km2, ces zones sont occupée par : la 

route secondaire 608, Lotissement Alaoui et Inara (situé avant l’aéroport). 
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*Zones à risque faible : la superficie approximative s’élève à 0,75 km2,ces zones sont occupée par :la plaine 

agricole de Martil et l’aéroport de Tétouan. 

À travers ces résultats, le risque d’inondation est important dans les zones bâties et peuplée (vulnérabilité 

forte) situées dans une zone d’aléa élevé ou moyen et, à l’inverse, le risque de dommages sera faible pour 

une forêt dans une zone d’aléa faible ou moyen. 

 

Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) plus la carte de l’aléa d’inondation et la carte 

de la vulnérabilité. Revue 

Fig. n° 15 : Carte de risque d’inondation de l’Oued Martil  

(Au niveau des villes : Tétouan et Martil) 
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Conclusion 

     Suite aux résultats obtenus, on note que les facteurs anthropiques aggravent le risque d’inondation. De 

nombreuses agglomérations et infrastructures des deux villes Tétouan et Martil se sont développées à 

proximité ou sur le lit mineur et majeur de l’Oued Martil, modifiant son équilibre hydrologique et diminuant 

les champs naturels d'extension des crues. S’ajoute à ceci l'imperméabilité des sols et l’accroissement des 

épisodes pluvieux courts et intenses qui accentue le risque d’érosion et l’envasement des barrages, sans 

oublier l'incompétence de réseau d'assainissement. Ceci rend les citoyens face à un véritable risque 

d’inondation qui exige de toute urgence une gestion rationalisée et intégrée. 

III-Gestion du risque d’inondation et le développement durable 

    La gestion des risques naturels est une composante du développement durable. Les stratégies de lutte 

contre les risques d’inondations passent incontestablement par la 

compréhension scientifique de la cause du risque, de son impact au niveau social, économique et 

environnemental, et des mesures à prendre au niveau réglementaire, institutionnel,  juridique et technique 

pour réduire les dégâts. 

1- Cadre institutionnel, réglementaire et juridique 

    Plusieurs institutions et ministères sont, d’une manière ou d’une autre, concernés par la gestion des 

risques notamment les inondations. Il s'agit, entre autres, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de 

l'Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, du Ministère délégué chargé de l'Eau et de 

l'Environnement, du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, du Ministère de l'Equipement, 

du Transport et de la Logistique, du Ministère de la Santé, du centre de veille des crises (Ministère de 

l’Intérieur), du Centre Royal de la Télédétection Spatiale, de la Direction de la Météorologie Nationale et 

des institutions de recherche. On ce qui est du cadre juridique, parmi les principaux textes de loi relatifs à 

la protection contre les inondations, il y a entre autres: La loi n° 10-95 sur l’eau 

(www.environnement.gov.ma), d’où les chapitres suivants: 

*Chapitre III, article 12 relative à la conservation et protection du domaine public hydraulique 

http://www.environnement.gov.ma/
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*Chapitre IV, section III relative à la planification de l’aménagement des bassins hydrauliques pour prévenir 

les risques des inondations. 

*Chapitre XI, section 2, (article 94, 95, 96, 97) relative à la lutte contre les inondations. 

On retient également la lettre (ABHL.2013) du Ministère chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, Nº 

824/02173, du 20 février 2003, adressée aux directeurs des agences urbaines, dont l’objet est notamment 

de créer un Plan de Protection Régional contre les Inondations avec les Agences des Bassins Hydrauliques 

Régionales, d’intégrer dans les  nouveaux Marchés et Termes de Référence relatifs à l’établissement des 

documents d’urbanisme la carte 

 du risque d’inondation, et de prévoir des règles rigoureuses comme additifs aux demandes d’autorisation 

de lotir et de construire. 

Selon un rapport de la Cour des Comptes en 2016 sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur 

l’évaluation du cycle de gestion des risques (notamment les inondations), il y a lieu de mentionner ce qui 

suit : 

les textes juridiques relatifs à la gestion des risques ne s’intègrent pas dans un cadre qui prenne en compte 

la prévention et la lutte contre les catastrophes. «Ce domaine est plutôt régi par des circulaires 

ministérielles». 

la prise en compte des risques naturels dans les politiques publiques est insuffisante, ainsi que le retard 

dans la mise en place de la stratégie intégrée de gestion des risques et l’exploitation limitée du système 

d’information géographique. 

 

* L’absence d’un cadre global de la coordination, la multiplicité des plans sectoriels et des 

acteurs, le retard dans l’adoption d’un système assurantiel des catastrophes naturelles et 

l’insuffisance des programmes de sensibilisation des citoyens aux risques. 

* l’évaluation des actions entreprises dans le cadre du Plan national de lutte contre les 

inondations a révélé que les points noirs n’ont été que partiellement traités et que les moyens 
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financiers alloués sont restés en deçà des budgets prévus (28% du budget prévisionnel). 

Finalement, la Cour des Comptes a émis un ensemble de recommandations, qui mettent l’accent 

principalement sur : 

-L’obligation de l’amendement et la mise en œuvre des textes législatifs en relation avec la protection contre 

les inondations (loi sur l’eau, et éventuellement les lois relatives à l’urbanisme (les lois 12-90 et 25-90 

relatives respectivement à l’urbanisme et aux lotissements). Autrement dit, la  prise  en  compte  des  

exigences  de  la  protection   contre les inondations dans tous les documents de planification sectorielle,  

les  plans d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme (schémas directeurs d’aménagements 

urbains (SDAU), plan de zonage, plans d'aménagements, permis de lotir…), et lors de l’implantation des 

projets industriels, touristiques et d’infrastructure (l’obligation de la réalisation par les promoteurs publics 

ou privé des études détaillées de prévention  des  risques d’inondation). 

–L’obligation d’établir des cartes des zones inondables à une échelle raisonnable par les agences des bassins 

hydrauliques, Ces cartes ne devront cependant pas dispenser les promoteurs de leur responsabilité en 

matière de protection de leurs projets. 

– L’obligation de la mise en œuvre des  mécanismes  d’assurance  et  d’indemnisation   sur  les  pertes  subies  

et   de compensation sur les immobilisations abandonnés dans le cadre de la révision d’occupation du sol 

imposée par l’administration. 

Par ailleurs, la Cour des Comptes relève que la gestion des risques reste en général sectorielle et se focalise 

surtout sur la gestion des crises, après la catastrophe, au lieu d’adopter une stratégie de prévention et de 

résilience. 

2-Perception de la gestion du risque d’inondation par les parties prenantes 

Nous avons suivi la méthodologie de l'entretien et l’enquête de terrain pour évaluer la perception des 

parties prenantes. Plusieurs entretiens sont menés auprès de 23 parties prenantes en relation avec la 

question de la  gestion du risque d’inondation au niveau des  deux villes : Tétouan et Martil. 
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2.1- Catégories des parties prenantes 

    Ces parties prenantes concernent les différentes institutions intéressées par les risques et la gestion des 

inondations. On a opté pour le choix de quatre catégories : 

 *Autorités locales et administrations :Elles sont représentés par la Wilaya de Tétouan et préfecture M’diq-

Fnideq (à laquelle appartient la ville de Martil ), les deux communes urbaines de Tétouan et Martil, la 

protection civile, la direction provinciale des eaux et forêts, l’Agence urbaine, l’Agence du Bassin 

Hydraulique du Loukkos, la Direction provinciale de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de 

l’Eau, la Direction régionale de l’Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 

Politique de la Ville. 

 *Société civile (comme représentant de la population) : association des habitants du quartier Coelma-

Tétouan, association des enseignants de sciences de la vie et de la terre, association « Ensemble pour sauver 

Oued Martil » au niveau de la ville de Martil, (on a choisi les trois acteurs associatifs les plus connus et 

intéressés par les questions de l’Oued Martil, de l’inondation, et de l’environnement en général). 

 *Secteur privé : Il s’agit ici des sociétés : Amendis (société chargé auprès des deux  communes de Tétouan 

et Martil de la gestion déléguée de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide), Mecomar –Geopro 

(société délégataire de la gestion des déchets solide), Agence Alaomran (entreprise publique pour la mise 

en œuvre de la politique de l’État en matière d’habitat), Groupe Aafir immobilier, Groupe immobilier Rbahi, 

Banque populaire, Assurance Atlanta. 

*Université : Faculté des Sciences (Département de Géologie et Biologie), Faculté  des Lettres et Sciences 

Humaines (Département de Géographie). 

2.2- Mesures et approches de la gestion du risque d’inondation 

     Les principales questions posées lors des entretiens s’articulent autour des méthodes effectives pour la 

gestion du risque d’inondation, et les propositions des parties prenantes (en tant que secteurs concernés) 

pour une gestion plus efficace qui peut assurer la durabilité, la rentabilité, la rationalisation des dépenses 

et la préservation des ressources, des biens et des personnes. D’après les réponses, on a classé les mesures 

de la gestion du risque d'inondation selon les normes suivantes : 
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- Mesures techniques : elles sont réalisées surtout par l’ABHL, Amendis, quelques autorités locales et 

quelques administrations concernées. Ces principales mesures sont : 

* l’amélioration de la prévision et de l’annonce des inondations par la modernisation, 

l'automatisation et l'extension du système d'annonce de crues au niveau du bassin de l'Oued 

Martil afin de couvrir tous les affluents. 

* L’atténuation ou la réduction de l’aléa naturel par la mise en œuvre des mesures 

structurelles qui concourent à la protection. Il s’agit surtout des réalisations suivantes: 

- Des digues au niveau de la voie de contournement entre le rond-point Rommana et la 

Gare routière sur environ 2 km, la gare routière Torreta sur environ 700 m (Photos n°6 et 7), 

le quartier Couelma sur 4 km, la zone entre le bras mort et l’embouchure de l’oued, sur une 

longueur de 3.5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Des murs de protection au niveau du quartier Touibla sur 2.5 km 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°7 : Aménagement des bords de l’oued 

Martil par les digues on adoptant l’approche 

technique (au niveau de la voie de contournement 

entre le rond-point Rommana et la Gare) (2019-10-

29) 

 

Photo n°6 : Aménagement des bords de l’oued 

Martil et réhabilitation de la plaine pour un pôle 

urbain au niveau de l’entrée de la ville de Tétouan 

(2019-10-29) 
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-Redimensionnement de certains ouvrages de franchissement, notamment le pont de la 

route secondaire RS 608 situé au niveau du quartier Couelma. Ces ouvrages permettront 

d'assurer un niveau de protection centennal. 

-Canalisation des oueds Samsa, Bousafou et Chejra 
-Curage périodique de l’Oued Martil. 

     D’autre part, la réalisation du barrage Charif El-Idrissi ( qui a été nommé Barrage Oued Martil avant la fin 

de sa réalisation ) dont la retenue est estimée à 120 millions de m³ et un volume annuel régularisé de 70 

millions de m³, pour l´alimentation en eau potable de la ville de Tétouan avec sa région côtière au-delà de 

l’horizon 2030, et la garantie de la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des périmètres agricoles d’une 

superficie dominée de 1.000 hectares, tout en protégeant la ville de Tétouan et la vallée de Martil des 

inondations. 

-Mesures organisationnelles, juridiques et institutionnelles : Toutes les parties prenantes ont déclaré que 

ces procédures restent soumises aux décideurs, aux administrations centrales et à la politique publique en 

la matière. Elles ont également approuvé les mêmes résultats indiqués dans le rapport de la Cour des 

Comptes (2016) (qui a été déjà examiné) sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur l’évaluation 

du cycle de gestion des risques (notamment les inondations). De plus, il est à noter la prise en compte de 

la question du retard de l’activation de la régionalisation avancée et la décentralisation administrative de 

la part de la plupart de ces parties prenantes (notamment les responsables). Autrement dit, le transfert des 

compétences, des attributions, et de budget va doter l’administration locale de véritables pouvoirs de 

décision, cela permettra la gestion du risque d’inondation selon les mesures convenables aux spécificités 

de l’Oued Martil et les deux villes Tétouan et Martil au lieu d’appliquer les programmes centraux que ce 

soient convenables ou non, D’ailleurs le renforcement de la régionalisation avancée et les nouvelles 

responsabilités des conseils régionaux en matière d’aménagement du territoire constituent une autre voie 

à privilégier  pour renforcer la résilience au niveau local, sans oublier les mécanismes de contrôle et de 

sanction qui sont également comme un enjeu clé pour les questions d’urbanisme au sens large pour tous 

les autres risques. Ces parties prenantes ont met l’accent aussi sur la question de l’amélioration de la 

gouvernance des risques en général pour renforcer les liens avec les politiques locales de développement 
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durable, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de gestion de l’eau et de lutte contre le changement 

climatique, mettre en place une dynamique d’action multi-acteurs et partenariale, et assurer la cohérence 

des actions de prévention à l’échelle du territoire. 

-Mesures écologiques, sociales et économiques : Seuls quelques enseignants et étudiants chercheurs de 

l’université et quelques enseignants de l’association des sciences de la vie et de la terre ont abordé 

l’approche écologique, sociale et économique à travers la recherche scientifique qui insiste sur la solution 

écologique qui peut garantir la durabilité, la pérennité, les opportunités et la rentabilité pour les prochaines 

générations, en préservant les ressources naturelles, en économisant les dépenses,  les budgets et les 

dommages des risques naturelles, et en assurant la réconciliation sociale. Cette approche se repose sur les 

piliers suivants : 

-Le reboisement par les espèces authentiques pour lutter contre l’érosion, l’envasement des barrages, le 

risque climatique et contribuer naturellement à l’aménagement du bassin versant. 

-L’activation du rôle régulateur de la plaine de Martil par la restauration des activités agricoles pour 

contribuer au règlement des deux coefficients de la perméabilité et 

d’écoulement qui ont un rôle très important on ce qui concerne la question d’inondation. Cette mesure va 

résoudre aussi le problème de chômage (les métiers verts) et de l’exode rurale, ainsi que les risques sociaux 

suite à la transaction des terres des agriculteurs pour la spéculation foncière. 

-La prise en compte du rôle important des crues en intégrant davantage la composante 

« dynamique » d'un cours d'eau. Les crues sont des phénomènes naturels faisant parties intégrantes du 

régime naturel des cours d'eau, Elles constituent le véritable moteur de la dynamique fluviale et sont 

indispensables à la « Vie » d'un fleuve. Elles ont  un rôle  régulateur : lors d'une crue, les eaux « s'étalent » 

dans la plaine alluviale, ralentissant ainsi le débit des cours d'eau, et peuvent par la suite contribuer à la 

recharge des nappes alluviales en s'infiltrant.    Elles   ont   également   un rôle   épurateur et   sont   très   

importantes   pour     le fonctionnement et la reproduction des écosystèmes aquatiques. Les apports de 

nutriments (matières organiques et minérales) générés par les crues, de l'amont vers l'aval (jusqu'aux zones 

marines) et également dans les plaines inondables (lit majeur du cours d'eau), conditionnent la survie de 
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nombreuses espèces aquatiques et marines ainsi que certaines activités humaines comme la pêche et 

l'agriculture (fertilisation des sols). 

-La Revitalisation du port ferroviaire historique de Martil sur l’embouchure originale et naturelle de 

L’Oued Martil, il est à signaler que les autorités ont dévié le cours en 1963 pour régler le problème des 

crues récurrentes de l’Oued Martil à cause de la faiblesse des moyens pour un dragage permanent de 

l’estuaire. Deux digues ont ainsi été construites pour couper la tête de l’Oued Martil. Une erreur 

monumentale! L’Oued ayant pris des centaines de milliers d’années pour trouver son chemin optimal, ces 

quelques mètres de béton ou de roches n’ont pas été en mesure de l’empêcher de revenir 

systématiquement à son lit. La région de Martil devient alors un grand marécage, l’eau s’infiltrant 

systématiquement en dessous du canal qui  a été tracé. En plus du fait que cela empêche toute navigation 

à cause de la faible profondeur du canal, cette décision a permis l’installation d’habitat insalubre sur 

l’ancienne embouchure de l’Oued: le fameux quartier Diza de Martil (très fortement densifié). Le problème 

des inondations de Martil ne sera jamais réglé donc, et les défis écologiques et sociaux du projet soutenu 

par l’Union pour la Méditerranée via son programme «Urban Projects Finance Initiative» qui se vend 

comme étant durable et intégré, seront durs à relever. 

    Concernant les méthodes les plus efficaces : l’approche écologique, sociale et économique est la 

méthode la plus efficace pour la gestion du risque d’inondation, cependant lors de l’entretien avec les 

parties prenantes, aucun d’eux sauf quelques chercheurs, 

enseignants et associations (comme j’ai déjà noté) n’a recommandé cette approche au contraire ils ont 

recommandé l’approche financière qui se base sur : 

-La mise en œuvre des mécanismes d’assurance et d’indemnisation en cas de catastrophe comme il est déjà 

expliqué et recommandé par la Cour des Comptes. 

-Le   développement   des  mécanismes  dufinancement à travers les demandes de la coopération et les 

subventions internationales. 

3-Plans nationaux et locaux de la gestion de risque d’inondation 
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3.1- la stratégie nationale de l’eau, et les deux Plans nationaux de l’eau et de la protection contre les 

inondations, ont mis en place plusieurs actions d’ordre technique, organisationnel et financier, outre la 

réalisation des travaux palliatifs de protection des sites exposés aux inondations pour un investissement  de  

25  milliards  de  dirhams (www.emwis.org), ainsi que d’autres actions non-structurelles (www.ondh.ma), à 

savoir : 

*Le développement de la capitalisation du savoir-faire des compétences nationales dans le domaine de 

l’ingénierie de la protection contre les inondations, et de la prévision météorologique couplée à la 

modélisation hydrologique. 

*Le développement de l’annonce et de la prévision des crues et des plans de secours, à travers la 

généralisation de la télémesure hydrologique et la mise en œuvre de modèles de prévision des 

écoulements. 

*L’équipement de petits barrages en moyens de mesure des  niveaux  d’eau,  de  l’évaporation, de la 

pluviométrie et en moyens modernes de transmission des données et l’externalisation  de  la  réparation  

du  matériel  de  mesure  et  de   jaugeage   éventuellement. 

     L’actualisation du Plan National de Protection contre les Inondations s’avère nécessaire, d’une part parce 

que durant la dernière décennie, des dégâts énormes ont été enregistrés à cause des fortes crues 

exceptionnelles qu’a connu plusieurs régions du Royaume, d’autres part, la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de l’eau qui a considéré l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques liés 

aux inondations, l’un des principaux axes d’orientation de la nouvelle Stratégie de l’Eau au Maroc. 

3.2- Plan national d’aménagement des bassins versants et lutte contre l’érosion 

     Pour la préservation des bassins versants, le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts a lancé, en 1996 et 

pour une durée de 20 ans (www.eauxetforets.gov.ma), le Plan National d’Aménagement des Bassins 

Versants doté d'un budget annuel de 150 millions de DH en vue de conserver les sols à l'amont et réduire 

les rythmes d'envasement à l'aval, ainsi que le risque d’inondation. Cependant, les recommandations 

techniques des projets de ce plan sont pauvres 
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en matière de techniques de plantation, de choix des essences et d'insertion vis-à-vis des pratiques de la 

population. L'étude des réalisations révèle une confusion entre plantations de production et de protection, 

à des rares et récentes exceptions. De ce fait, dans le domaine spécifique de la protection, les 

recommandations n'ont pas eu de suite. Ainsi, les plantations en bandes sur matorral dans la région du 

Loukkos n'ont jamais été réalisées. 

3.3- projet d’aménagement intégré de la plaine de Martil 

     C’est l’un des principaux axes des deux plans de développement urbain du grand Tétouan et Martil (CUT, 

Amendis,.2013), parmi ses principaux axes : la protection contre les inondations, la dépollution de lit de 

l’Oued, la revalorisation de l’assiette foncière de la plaine. D’après la visite sur terrain, la première tranche 

(à partir de l’entrée de Tétouan jusqu’à la gare routière), est réalisée directement sur les bords de l’Oued 

avec des terrains sportifs de proximité, projets de construction de l’école de l’architecture….sachant que 

ces zones doivent demeurer comme zone d'épandage des crues et ne doivent pas accueillir des projets. 

3.4- Plan national d’assainissement liquide 

      La première phase de ce plan lancé depuis 2011, Le Maroc compte actuellement 147 stations 

d’épuration y compris 8 émissaires en mer alors qu’avant le lancement du Plan national d’assainissement 

on n’en disposait que de 21. La ville de Tétouan est actuellement lancée dans de grands chantiers (Amendis 

.2013) en matière d’assainissement avec un système unitaire qui reçoit dans les mêmes canalisations les 

eaux usées et les eaux pluviales dans l’espoir d’améliorer ce dernier par un système séparatif. La 

construction d’un grand collecteur au niveau des villes de Tétouan, Mdiq et Martil et de la station de 

surpression (qui permet de renvoyer les eaux usées en haute mer via un émissaire marin) va atténuer le 

risque d’inondation, on empêchant le colmatage des canaux et de l'embouchure de l’Oued. En revanche, 

Amendis procède à la construction d’une traversée en galerie en bas du bassin Boujarrah (considéré comme 

point noir à cause des inondations fréquentes) au niveau de l’avenue des FAR afin de drainer les eaux 

pluviales de façon optimale. 

3.5- Le plan d'organisation des secours ou "Plan ORSEC" 
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    Le plan ORSEC constitue le plan générique de la réponse d’urgence au Maroc au niveau des territoires 

(Ministère de l’intérieur.2017), (OCDE. 2018), c’est un document établi à l'échelon de chaque préfecture et 

province, il est aussi l’équivalent du plan communal de gestion des crises au niveau des communes. 

Concernant les lacunes de ce plan, ils se révèlent surtout au niveau de l’application : ex : La coordination de 

l’action des multiples acteurs demande un pilotage clair et reconnu et une chaine de commandement et de 

responsabilité 

bien établie, il est à signaler aussi l’importance de la communication de crise en direction des citoyens afin 

de favoriser les bons comportements et renforcer la confiance dans les institutions publiques. 

Conclusion  

    La gestion du risque d’inondation s'est longtemps tournée exclusivement vers la question de l'aléa, que 

ce soit des ouvrages de génie civil (digue, barrage) ou des mesures plus douces comme les champs 

d'expansion des crues, la protection a primé sur la prévention, mais les limites des mesures structurelles et 

le coût croissant des dommages ont amené des réflexions de gestion plus globalisée et concertée. A cet 

égard, les politiques publiques tentent d'introduire des mesures de prévention qui passent par la régulation 

des enjeux et la réduction des vulnérabilités. Cependant, l’entretien mené avec les parties prenantes au 

niveau local révèle que la priorité s’accorde à l’approche financière qui se base sur la mise en œuvre des 

mécanismes d’assurance et d’indemnisation en cas de catastrophe sans mettre l’accent sur l’importance et 

l’efficacité de l’approche écologique, sociale et économique qui garantit le développement durable. 

Conclusion générale  

     Le Bassin Versant de l’Oued Martil représente un territoire d'étude privilégié. Il est en effet exposé aux 

inondations fréquentes qui ont déjà dévasté le territoire (plus précisément au niveau des villes de Tétouan 

et Martil) et furent révélatrices des failles de la gestion du risque dont la nature des aménagements et le 

contexte territorial complexe. Les gestionnaires peinent à atteindre une gestion performante, les projets se 

succèdent sans jamais totalement aboutir, l’analyse montre des lacunes au niveau de la prise en compte 

des risques naturels dans les plans d’aménagement, au niveau de la cartographie des zones à haut risque 

et au niveau de la définition d’une stratégie globale de prévention contre les risques des inondations. Ces 



 

 

 

ر- ماي  2020م   
ل– ا لعددالعاش  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م1202 يناير -العاشرالعدد  –المجلد الثالث-لدراسات الإفريقية وحوض النيجلة الم   

 
501 

lacunes confirment l’importance et l’efficience de la solution écologique qui peut garantir le 

développement durable. Autrement dit, cet espace va être réexposé certainement au risque d’inondation, 

mais cette fois- ci, les dommages seront bien plus graves, compte tenu des énormes budgets qui seront 

alloués au projet d’aménagement de la basse vallée de l’Oued Martil en particulier et au projet de la 

réhabilitation de la plaine comme cadre d’un pôle urbain en perpétuelle extension. Ces projets n’ont pas 

pris en compte la question de la réorientation de l’Oued vers son embouchure naturelle, ainsi que les 

impacts escomptés de l’envasement du nouveau barrage « Charif El-Idrissi ». Ce sont donc, des contraintes 

qui vont accentuer de plus en plus, à notre sens, la vulnérabilité de ce bassin versant, affectant même, 

partiellement les espaces des agglomérations en aval.  

Selon la stratégie de Kobe 2005-2015 : « Chaque État a la responsabilité de prendre des mesures efficaces 

pour réduire les risques et protéger ses populations, ses infrastructures et son patrimoine national des 

conséquences des catastrophes » (www.eird.org), la gestion des risques naturels (notamment les 

inondations) est une composante très importante du développement durable, elle dépasse le cadre de 

compétence d’une commune et des autorités locales compétentes, elle rentre plutôt dans la politique de 

l’état en matière de la gestion des ressources en eau et d’aménagement des bassins versants. 
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Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace 

 الأوبئة ومعوقات السلام المستدام

 القاهرة -جامعة عين شمس -باحث ماجيستير أحمد عبد العظيم محمود  .1

بمسار الأحداث، حتى على مستوى يوم واحد، إن المجتمع الدولي متقلب للغاية، وكان من الصعب دائما التنبؤ : ملخص 

 بدلا من المستوى الطويل الأجل.

، شهدنا العديد من الأحداث التي دفعتنا إلى إعادة النظر في العديد من الخطط المستقبلية والطرق 2019منذ بداية عام 

وما زلنا نعاني من الأمراض  التي نستخدمها في العمل السياس ي للمؤسسة أو الفرد، خاصة في سياق الأحداث الأخيرة،

والأوبئة، وفيروس كورونا وعواقبه في جميع المجالات. كما أن الصراعات المختلفة ومدى عدم وجود سلام دائم، بحيث 

 تناقش الجوانب والآراء المختلفة بشأن هذه المسألة بش يء من التفصيل

 المتحدة، الأمم والأوبئة، الأمراض المستقبلية، الخطط العامة، السياسات الدولية، العلاقات: الافتتاحية الكلمات .

 .والقانونية السياسية الصراعات

Abstract: The international community is highly volatile, and it has always been difficult to 

predict the course of events, even at the level of one day, rather than at the long-term-level.  

Since the beginning of 2019, we have had many events that have led us to rethink many future 

plans and the ways we use them in the policy work of the institution or individual, particularly 

in the context of recent events, and we still suffer from diseases and epidemics, the virus of 

Corona and its consequences in all fields. Also, different conflicts and the extent to which there 

can be no lasting peace, so that the various aspects and views on this issue are discussed in 

some detail. 

Opening words: International Relations, Public policies, future plans, diseases and epidemics, 

United Nations, political and Legal conflicts. 
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Introduction : 

The world is witnessing many international challenges in these days, which differ from 

being political, military or even social to being more dangerous, as they threaten the 

very survival of mankind, namely diseases, epidemics and natural disasters, and we are 

talking here about some of the current events that we are experiencing. They have been 

the virus of Corona, which is now suffering about 5 million or slightly less. 

There are usually plans included in the policies of countries so that the country can 

withstand this kind of risk, but what happened in 2019 was unexpected, began to appear 

in China and soon spread in the world because of the speed of trading and spread and 

because of the magnitude of China's dealings with the countries of the world, at first 

glance the world could not predict the seriousness of the matter and it worsened. 

The countries did not realize the seriousness of the matter to enable the virus from most 

countries of the world and the latest heavy losses did not occur in decades, so that led 

to many negative crises and that at all levels and areas, besides the conflicts that occur 

in the Middle East in many Arab countries such as Syria, Libya, Yemen, but the virus 

was another burden on the countries undergoing critical political and economic 

conditions. 

Although there are no positive signs, the so-called public health diplomacy and 

protocols of cooperation between the various countries of the world have recently 

spread, creating a kind of international peace and understanding among the 

international community, as well as the Secretary-General's call for a global ceasefire. 

The question posed by the research: 
Is it possible to establish a lasting peace under the circumstances that the world is going 

through? What challenges do we face to achieve this? How did China survive the virus 

as an example? 

Will the spread of the virus be a call for solidarity among the countries of the world or 

a call for the spread of peace in the Middle East, which is suffering from political and 

military unrest these days? 

We will discuss these questions in the first four points about the U.S. position on the 

international situation after the spread of the virus, secondly china's position as a 

successful example in terms of economic resilience and thirdly the situation in the 
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Middle East, while the fourth goes to the extent of the possibility of establishing a 

sustainable peace in the world as a positive result of the changes that have taken place. 

First: The U.S. attitude towards the developments in the world . 
For many decades the United States has been the author of many influential decisions 

in the world, especially the Middle East, no doubt that what has happened recently in 

the international arena has been very influential on the occupying forms of life in 

American society, but with the emergence of this health crisis had the effect of 

destabilizing stability and economic growth so that the public indebtedness increased, 

which led to an increase in the projected budget deficit, and the U.S. stock market had 

the largest share of the global loss it achieved so that the price of the loss fell U.S. oil 

recorded its biggest global loss not to occur in decades494. 

But after the 2008 economic crisis, which had a major impact, the state's activity in 

building a modern model of economic development to make the United States the 

economically dominant state once again, the administration of President Barack 

Obama implemented rescue plans, later known as "support and stimulus" to revitalize 

the economy and then inject it into the large capital economy, but of course it could 

not address the imbalance in the infrastructure of the U.S. economy over time. 

With the emergence of the Coronavirus, it has worsened so that experts predicted more 

economic stagnation and this has already happened so that the unemployment rate rose 

to 12% by mid-2020, the loss of about 4 million jobs, which definitely affects the 

movement of tunnels, which means that it mainly affects the indicators of the main 

economy495. 

All this led to a decline in American influence at a time when there were many 

countries trying to dominate the world from many economic, political and other 

aspects, notably "China and Russia", which became significant forces, both at the 

military and economic levels. 

                                                             

494 Morse, S. S., Mazet, J. A., Woolhouse, M., Parrish, C. R., Carroll, D., Karesh, W. B., ... & 

Daszak, P. (2012). Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. The 

Lancet, 380(9857), 1956-1965. 

495  Dunlap, R. E. (1994). International attitudes towards environment and development. Green globe yearbook of 

international co-operation on environment and development, 1994, 115-126. 
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But the question that arises about the strategy of the United States of America to control 

the world and rebuild an empire again, similar to the empire's domination of the world, 

we find my answer to what William Lind said in his comment on this matter, which is 

that the question is not that it will fail or not? Because she's going to screw up. But the 

question is what drives America to that and it is to control the world, that dialectic is 

based on the concept of uniqueness is a dangerous concept, but it makes more enemies 

and not friends, it is based on the force that varies its sources and causes and has no 

ceiling, tomorrow America will receive more strikes from where you do not know, and 

will not benefit all the deadly weapons that it has496. 

The current situation forces the United States to reformulate its foreign policy by 

abandoning the dream of world domination in all fields, unless it happens in the 

presence of many international powers that share the United States, such as the People's 

Republic of China, which is now one of the biggest threats to the United States. 

But can the United States maintain its international status after so many crises such as 

the Coronavirus? 

There is no question about the extent to which the United States of America is able to 

provide the conditions for international leadership in terms of three important factors 

that give it the status of international leadership: military power, economic power and 

unprecedented technological progress. 

1. Military force: 
The United States has the largest regular military power in the world, with more 

spending on arming and developing the U.S. military than the 15 former U.S. military 

forces497. 

More importantly, the nuclear power possessed by the U.S. military makes it the 

biggest threat to most countries of the world, and despite international laws strictly 

prohibiting the use of these weapons or even the threat of their use among nations, it 

does not stop the production of more nuclear warheads that could one day be used. 

                                                             

2 Long, W. J. (2011). Pandemics and peace: public health cooperation in zones of conflict. US Institute of Peace Press. 

497  Aronson, N. E., Sanders, J. W., & Moran, K. A. (2006). In harm's way: infections in deployed American military 

forces. Clinical Infectious Diseases, 43(8), 1045-1051. 
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Moreover, the U.S. arms market is the most powerful in the world, with more than half 

of the world's arms sales in the world, and the U.S. military forces are the most involved 

in the conflict resolution processes around the world, not to mention the proliferation 

of U.S. military bases around the world to ensure military control over a conflict that 

erupts at any time. 

2. Economic power: 
The United States has realized the importance of economic hegemony, so that it has 

the economic potential to be the world's most powerful economically with the world's 

largest gdp, as it is the largest trading power in the world498 

What distinguishes the United States in this regard is that it realized early on how 

important economic power is since after World War II ended and the world went to 

stability, the United States began to establish international institutions that would 

control the international economy and adjust its organization and legitimacy while at 

the same time all in its interest. 

This is like the International Monetary Fund, the World Bank and others499. 

3. Technological advances 
There is no doubt that the United States is the leader of the modern technological 

revolution in the world, including many fields such as modern information technology, 

space engineering, genetic engineering and other sciences in which it has achieved 

tremendous achievements. 

Also many satellite communication stations, whether at the civil or military level, have 

become control of millions of encrypted conversations and others... All of this has gone 

to the United States at the international negotiating table in the Security Journal and 

elsewhere, so that the manifestations of international sovereignty appear in many 

different forums where it proves to the world that it is at the head of the developed 

countries. 

                                                             

1 Pedersen, J. S. Post-Pandemic Development: Lessons from Indigenous Philosophies. 

499 Green, R. K., & Wachter, S. M. (2005). The American mortgage in historical and international context. Journal of Economic 

Perspectives, 19(4), 93-114. 
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All of this makes American power difficult to penetrate even with disasters such as 

epidemics and diseases, even confronting them militarily in such circumstances makes 

it likely impossible to ensure air, land and sea military superiority. 

Second: China and the impact of the CORONA virus on its 

international standing. 
It is natural after the major disasters to be redistributed political forces in the world, 

especially if there are those who are waiting for these moments to take the first place, 

and at the head of these countries and in the continent of Asia we find China and the 

next strongly in most areas such as military power, economic power and technological 

progress500. 

Over the past decades, many countries of the world have succeeded in achieving major 

economic leaps, the most important of which was the country of China, which achieved 

at the international economic level the highest growth in human history, and there is 

no doubt that the growing military power makes it in the ranks of developed countries 

and deservedly. 

To look at China as a model is the most worthy of study and analysis in order to learn 

from it how to be insistent on achieving the goals, given china's situation from several 

decades soon we find it was more backward from the international track, especially in 

technological progress... Now it has become the greatest threat to the United States in 

all military, technological and political aspects as well. 

China decided to change the plans for economic reform so that the focus is on four axes 

through which it can be in the first developed countries namely science, industry, 

agriculture and national defense this plan was during the 90th century, with attempts 

towards real change towards the socialist economic market501. 

China's industrial revolution began with real strength and achieved unprecedented 

growth in domestic production rates and did not even go ahead with the global 

economic growth rates towards the highest index of 9.8%, China is taking a peaceful 

approach to building its economies. 

                                                             

1. Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Potential for global spread of a novel 

coronavirus from China. Journal of travel medicine, 27(2), taaa011. 

2. Campbell, K. M., & Doshi, R. (2020). The coronavirus could reshape global order. Foreign 
Affairs, 18. 
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China's involvement in global trade has made it an international market that is 

spreading very rapidly among the world, and has made it a more reliable source for 

many importers in the world, There is no doubt that Chinese investments around the 

world have a large share of economic growth, so that China invests heavily in the 

African continent in the construction of technological infrastructure, national projects 

and others, which makes a significant difference in the size of China's overall national 

product. 

 

As for The Chinese military force, there is nothing wrong, as China is one of the most 

important and powerful five countries around the world and the major deterrent force 

of the United States of America so that it depends very heavily in the process of arming 

on its own production and not on import from weapons manufacturers around the 

world, China's entry into the nuclear club since 1964 has allowed it to produce a large 

number of nuclear warheads and produce nuclear missiles and submarines that pose a 

threat to the world, including the United States, Russia and others502. 

As for the spread of the coronavirus in China, where it was established, and despite the 

population density there, which greatly helps to spread viruses, but China had a attitude 

towards dealing with the virus, the rest of the countries had to apply the same Chinese 

protocol in dealing with the virus and how to contain it, so that China was able to 

overcome the rapid spread of the virus and surrounded it in the province where it was 

established, which is China's Wuhan Province, and could not spread to the rest of the 

provinces due to the crucial medical procedures taken by China, which She did not 

tolerate it, in addition to china's technological and medical advances, which helped her 

contain the disease very quickly503. 

Not only that, but it went to send medical aid to most poor countries suffering from the 

collapse of health systems and which do not tolerate such epidemics, and this is a 

message to the world on China's ability to spread peace around the world and its desire 

to do so is clear and explicit. 

Third: The Middle East under the Coronavirus. 
                                                             

502 Harari, Y. N. (2020). The world after coronavirus. Financial Times, 20. 
503  Zhou, Y., & Chen, L. (2020). Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric 

Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3082. 
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 In light of the various and endless conflicts in the Middle East, especially the Arab 

region, the largest share of conflicts in the region such as Syria, Libya, Yemen, 

Lebanon and others. 

More detailed about what is happening in the region and the extent to which the 

Coronavirus affects the possibility of establishing a lasting peace in the region, we must 

point out that at the beginning it was reshaping and distributing power in the region 

and the whole world, so that the roles of the great powers in the world have changed, 

many countries of the world have had a leading role in helping countries medically, 

which need to do so in times of crises and conflicts that they are going through, rather 

than the conflicts and civil wars they are experiencing and which have been exhausted 

economically504. 

Conflict states in the Middle East may not be experiencing a current outbreak of the 

virus in the strict sense, and the situation may soon change due to the deterioration of 

the medical infrastructure and the displacement of refugees to other countries, as 

happened in Syria and elsewhere, they are more vulnerable to a greater scale of risk. 

As a result of the fact that the Coronavirus represents a very high risk, especially in the 

political circumstances that the country is going through, there was a call from the 

Secretary-General of the United Nations for a ceasefire in the world, especially in the 

Middle East, as some considered that this step is accompanied by lasting peace and the 

resolution of disputes under these difficult circumstances for all. 

Indeed, many of the warring parties have begun a cease-fire in many dangerous 

locations around the world, about 14 countries that have experienced almost the 

bloodiest events, but can a ceasefire create lasting peace? 

The main purpose of the ceasefire between the warring states is to give the opportunity 

to uphold the values of dialogue in an attempt to reach a fair and comprehensive 

agreement on conflicts and issues, for example the State of Libya, which represents a 

bad example in the issue of a cease-fire that has not been complied with the ceasefire 

                                                             
1 Van Doremalen, N., Bushmaker, T., & Munster, V. J. (2013). Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV) under different environmental conditions. Eurosurveillance, 18(38), 20590. 
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order, the victim was the complete collapse of the Libyan health system, so that both 

sides are committed to a ceasefire that is contrary to what the other side wants505. 

We also find the situation in Yemen and Syria all want a ceasefire, but because of the 

conflict of interest between them, there was no ceasefire, and for many reasons, even 

after the UN requests for a cease-fire, this has not been answered, and in such cases the 

cease-fire requests have not played any role in the process of ensuring peace, even 

temporarily, so that efforts can unite to face a threat to all projects for which the human 

being is fighting. 

The spread of the virus has had a bad impact on the peace-building process so that the 

role of international organizations in communication between countries has declined 

due to the ban imposed by air on most countries of the world, in order to reduce the 

spread of the virus, as well as reducing the number of representatives of international 

organizations in many countries that are experiencing unprecedented unrest due to the 

escalation of events506. 

Also at the level of international assistance has decreased significantly, due to the 

directing of assistance on behalf of the state itself due to the emergency circumstances, 

where the government found itself in front of two things either seeking to solve the 

problems of conflicts between countries or seeking to solve the problem of the 

coronavirus in their country, hence the damage damage sought policies to solve the 

problems of conflicts between countries, so that the ban prevented the travel of envoys 

to solve problems and became dangerous to move from one country to another507. 

There is no doubt that the spread of the virus has many negative economic effects, 

especially for the Arab countries in the Middle East, for many reasons... 

Gdp is expected to decline to about $42 billion due to falling oil prices and a marked 

slowdown in the process of domestic production due to the closure of public and private 

                                                             

1. Breban, R., Riou, J., & Fontanet, A. (2013). Interhuman transmissibility of Middle East respiratory syndrome coronavirus: 

estimation of pandemic risk. The Lancet, 382(9893), 694-699. 
506 Wang, H., Li, T., Gauthier, S., Yu, E., Tang, Y., Barbarino, P., & Yu, X. (2020). Coronavirus epidemic and geriatric mental 

healthcare in China: how a coordinated response by professional organizations helped older adults during an 

unprecedented crisis. International Psychogeriatrics, 1-4. 
507 Abd El-Aziz, T. M., & Stockand, J. D. (2020). Recent progress and challenges in drug development against COVID-19 

coronavirus (SARS-CoV-2)-an update on the status. Infection, Genetics and Evolution, 104327. 
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system institutions, so that the more the period of closure, the greater the losses it 

suffers. 

The Arab region suffers from many problems, including the issue of the loss of jobs 

noted, since from the first half of 2020 lost about 1.7 million jobs as expected, the 

epidemic caused many problems for many countries such as Syria, Lebanon, Yemen 

and finally Libya, which followed a severe austerity policy due to the circumstances of 

the war imposed on the government of reconciliation. 

At last... Can there be a lasting peace due to epidemics and diseases, especially 

the coronavirus? 

This may not be possible on the ground for many reasons, which boil down to the issue 

of conflicts of interest between the conflicting parties that are destabilizing the 

region508. 

The virus led to the cooperation of the countries of the world towards a single medical 

protocol to reduce the spread of the virus around the world, as there have been calls 

for a cease-fire in the disputed places, but the response was not as expected, i.e. it will 

continue to swing between stability and conflict situations permanently as long as there 

is always a disparity in military and economic forces. 

Conclusion: 
In about three axes, we have been able to summarize the position of several countries, 

whether they are the world's great powers or the Countries of the Middle East mired 

in conflicts and wars that do not end up in the face of the Coronavirus in terms of 

whether they can achieve a lasting peace or not. 

The first conclusion is the role of the United States of America as the largest country 

in the world economically, militarily and politically in the possibility of establishing 

a lasting and just peace in the light of epidemics and diseases that threaten human 

existence and how it played in that, and whether it was, The first conclusion is the 

role of the United States of America as the largest country in the world economically, 

militarily and politically in the possibility of establishing a lasting and just peace in 

the light of epidemics and diseases that threaten human existence and how it played 
                                                             

508 Cauchemez, S., Fraser, C., Van Kerkhove, M. D., Donnelly, C. A., Riley, S., Rambaut, A., ... & Ferguson, N. M. (2014). Middle 

East respiratory syndrome coronavirus: quantification of the extent of the epidemic, surveillance biases, and 

transmissibility. The Lancet infectious diseases, 14(1), 50-56. 
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its role in that, and whether its presence in the first place had a role in the process of 

addressing this threat, it was isolated and decided to survive on its own only, the 

United States must have a greater role, especially with the emergence of the people's 

China, which threatens the American center with rising power in all fields. 

Then we went on to talk about the People's Republic of China and how it represents 

the world's most successful model of economic, military and technological growth, 

and how it has become the world's greatest terror even in the opinions of current 

President Donald Trump, who is constantly concerned about global Chinese activity. 

Finally, in a brief overview of what is happening in the Middle East, especially in 

some Arab countries, where it has been the scene of conflicts for a decade, and how 

these conflicts affect their response to this threat, which increases the burden on them 

more and more, and the extent to which the possibility of establishing a lasting and 

lasting peace in the light of all these conflicts and challenges. 
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